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مقدمة: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سثات آغعمالنا) من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده ر وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد : 

فإن أصدق المذوڭ کتاب الله وأحسن الهدى هدی س وشر الأمور 

محدثاتها» وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار. 

ما أعظم أن يحيا الإنسان بإسلامه ولإسلامه » ويؤثر دينه على الدنيا مباهجها 
وزخارفها» سواء كان كبيراً أو صغيراً» رجلا كان أم امرأة »> وجد فى هذا العصر 
أو فى غيره من العصور» بحيث تصبح حياته جهاداً فى سبيل الله» وسعياً من 
أجل إعلاء كلمة الله» ولايشترط فى ذلك أن يمسك سيفا يقاتل به» فصبره 
وثباته» وأقواله وأفعاله» بل حياته وماته» كلها دالة على الإعان ويقين وتصديق 
بوعد الله» وفى ذلك تثبيت للآخرين› ودعوة لهم لإقامة واجب العبودية » وإيئار 
ماعند الک فی فت ایا الكهف› أو ھی بمعنی آخر دعوه لإحسان التأسى 
فى إقامة الحق والسعى طلاباً لمرضات الله جل وعلا . ا 

والمجاهد المسلم - صخر سنه أو كبر - يعلم أنه لیس وحده» ونه لايراجه عدوه 
بكثرة عدد أو عتاد» وإغا يواجههم بالإأعان الصادق الذى يحمله» وبا يعلمه من 
تأيبد الله للمجاهدين الصادقين» با بزلة عليهم من السكينة ورباطة الحأش 
والطمأنينة وبا يدهم به من الصبر وقوة التحمل وغير ذلك من الوسائل التى قد 
لاتتخيلها عقول البشر فأحياناً ينزل لملائكة تقاتل إلى جانبهم كما حدث فى معركة 
ددر وغيرها وأحياناً ينصرهم بالریح كما حدث فی یوم الأحزاب قال 


= 


قصة آهل الکہف “د 


تعالي :يا ايها الّذين آمنوا اذکرو انعمة اله علیکم إِذ جاءتکم جنود فأرسلنا علَيهم ريحا 
وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا )[الأحزاب ٩:‏ . 
وقال رم : (تصرت بالصبا وآهلکت عاد بالدبور» متفق علبه. 


وأحياناً با يجريه الله على أيدى بعض المؤمنين من الكرامات كما جرى 
لأصحاب الكهف وقد وردت قصتهم العجيبة الخريبة فى سورة اسميت سورة 
الكهف» لا فيها من المعجزة الربانية . 

هد ال ين الور الك وقد امات رر الف كل عة ص 
وأمشال بقصد العظة» والاعتبار» وكانت قصة أصحاب الكهف والرقيم هى 
القصة الأولى فى هذه السورة الكرعة» وهى قصة التضحة بالنفس فى سبيل 
العقيدة » وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فراراً بدينهم ولجئوا إلى 
غاز فى ابل ثم مكثرا فيه نياما ثلاثمائة "تسخ سنين ثم بعلهم الله بحد تلك المدة 
ا بالآى التاسعة من السورة: لام حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقیم کانوا م من آياتنا عجبا [الكهف :4 ثم تتتهى عند الآية السادسة والعشرين: 
طفل اله عَم بما بثوا لَه عَيْب السّمَوات والأرض أبْصر به ومع ما لهم من دونه من 
ولي ولا يشرك في حكمه أحدا [الكهف .]١١:‏ 

وهذا أوان الشروع فى المقصود» والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولاقوة 
إلا بالله . 


کبه 


سعيد عبد العظيم 


تصة آهل الکہف = ه = 
مناسبه القصة 

بدأ القرآن هذه ا e‏ وبإجمال > ام < حسبت أن اأصحاب الكهف 
والرقیم کانوا م من آیاتتا عجبا )[الكهف :14 ا 

آی أحسبت یامحمد آن اصحاب الکھف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔۔ ی 
لیسوا بعجب من آیاتناء بل فی آیاتنا ماهو أعجب من خبرهم» فإن سائر آیات الله 
أعظم من قصتهم» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن .إسحاق» فخلق 
السموات والأرض أعجب من خبرهم » وماأطلع الله عليه نبيه من الغيب أعجب 
من خبرهم». وشأنه فى الإسراء أعجب . 

وقد ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس ماخلاصته أن كفار قريش بعثوا النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار يهود بالمدينة ليسالوهم عن محمد 
ويصفوا له صفته» ومايدعوا إليه فإنهم أهل الكتاب وعندهم نبا الأنبياء». فلما 
كلموا اليهود فى ذلك أشاروا على کفار قریش بان يسالوا النبى عسل .عن أشياءء 
قالوا لهم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم» فإنهم قد كان 
لهم حديث عجيب» يعنون أهل الكهف» وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
الأرض ومخاربها ماكان من نبؤه - يعنون ذا القرنين -» وسلوه عن الروح» فإن 
أخبركم بذلك فھو نبی مرسل» فاتبعوه وإلا فهو رجل يقول» فاصنعوا مابدا لكم. 

وسأل كفار قريش الرسول ايم عن الأمور الفلائثة» فقال لهم ليم : 
«أخبركم غدآ» ولم يستثن - لم يقل إن شاء الله - فاستلبث الوحى وشق عليه» 
جاء جبريل عليه السلام بسورة الكهف وفيها معاتبة فى قوله تعالى : ولا تقو 
لشيء إني فاعل لك غدا «م إلا أن يشاء اله واذكر رَبك إذا نسيت )| الكهف 


وقد رجح ابن جریر والكثيرون أن الفتية كانوا على دين عيسي ۰ ومال' ابن کثیر 
إلى غير ذلك فقال: «وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم فالله 
أعلم إلى أن قال: والظاهر آنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم إن كانوا 
على دين النصرانية ما اعتنى أحبار اليهود بخبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم؟. 


سے 


قصة اهل الکہف = 


قصة أصحاب الكهف والرقيم 

يقول ابن اسحاق : طغى أهل الإنجيل وكثرت فيهم ا لخطايا حتى عبدوا الأصنام 
وذبحوا لها وبقى فيهم من هو على دين المسيح متمسكا بدينه وبعبادة الله وحده 
وكان بالروم ملك يقال له دقيانوس» عبد الأصنام وذبح للطواغيت » وكان يحمل 
الناس على ذلك ويقتل من خالفه» فمر بمدينة أصحاب الكهف» وهى مدينة من 
الروم يقال لها أفسوس» ولا مر دقيانوس بالمدينة اختفى منه أهل الإيان فكان يبعث 
أعوانه ليحضروهم» فيخيرهم بين الشرك والقتل إلى أن استدعى الفتية الذين آمنوا 
بربهم وزادهم هدي» وطلب منهم أن يشركواء وأن يذبحوا للطواغيت»› 
فامتنعواء فهددهم بالقتل» فربط الله على قلوبهم» وثبتهم على التوحيد ثم بدا له 
فأمهلهم ليراجعوا أنفسهم فى مصيرهم . 

ثم إن الإمبراطور رحل إلى مدينة أخرى لبعض شأنه» ثم عاد ليطلبهم فلم 
يجدهم فقد فروا بدينهم من فتنة الشرك واعتزلوا المشركين › وأووا إلى كهفهم»› 
ومعهم بعض النقود وبعض الطعام» ومعهم رقيمهم (كتابهم المرقوم الذى فيه 
معتقدهم) وتذكر كتب التفاسير» أنهم دخلوا الكهف E‏ 

ا دعوا الله ٠‏ ل ريا آتتا من لدنك رحمة وهيئ لتا من أمرنا 
رشدا 4[الكهف : . . وناموا فکانت النومة التاريخية التى صارت مضرب المثل : 
لإ فضربتا على آذانهم في الهف سنين عددا ‏ إالكهف .١١:‏ وكان باب كهفهم إلى 
جهة الشمال وذلك من رحمة الله تعالى بهم حتى لايؤذيهم شروق الشمس 
ولاغروبهاء وقلبهم الله على جنوبهم ذات اليمين وذات الشمال لفلا تبلى 
أجسامهم: ل ونقهم ذات اليّمين وات امال وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد #[الكهف : ۱۸]. 

وفى ذات الوقت تأكيداً لحياتهم» ثم بعث الله الفتية ليتساءلوا بينهم: كم لبثوا؟ 
وفى حيرة من أمرهم» قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم . 

وفی تسليم للهء قالوا 2 : ب( فابعلوا أحدکم بورقكم هذه إلى 
المدينة ينر أيها أزكى طَعَاما ذ يکم برق مته رطف ولا یشیرذ یکم 


تصةۂ أھل الکہف 


أحدا )[الكهف :. وحذروه: لإإنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 
لور سا الكهف: .١ ١‏ وخرج المتلطف الحذرء فرأی كل شى 
قد تغير فى المدينة› ودفع مامعه من النقود إلى رجل بیع الطعام فقعجب التاجر 
لآن هذه العملة كانت على عهد دقيانوس وقد هلك هذا الطاغية المشرك» وبقيت 
تحمل اسمهء وشاع الخبر فى المدينة وماحولهاء واجتمع الناس من هنا وهناك ليروا 
هذه الاية : 

ac E CET 

بينهم أمرهم )|[الكهف :11 

وهكذا تظهر حكمة الله التى خفيت » وينكشف سر الغخيب الذى ادخره الله 
ليظهر فى حينه» لقد بعث أهل الكهف» ليعلم الناس أن وعد الله حت وأن الساعة 
لاریب فيها» وکانوا من قبل بین منكر ومصدق» فجا فجاء العثور على أهل الكهف 
حجة قاطعة وبرهاناً ساطعاً على البعث والحياة الآخرة . 


-— ۷ 


علاقة القصة ببداية السورة ونهايتها 


e o‏ واللإعتراف له بالعظمة 
والكبرياء والجحلال والكمال فهو سبحانه الذى آنزل على رسوله محمد عا القرآن 
نعمة عليه وعلى سائر الخلق : ([الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل 
له عرجا [الكهف ١:‏ :1 

ثم وردت الآيات بالنذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين» وبين سبحانه أن 
الكافرين - ومنهم الذين نسبوا لله الولد - مالهم بذلك الإفقراء الشنيع شئ من 
العلم أصلاً: ما لهم به من علْم ولا لآبائهم إالكهف : . أى ولا لأسلافهم 
الذين قلدوهم فتاهوا جمیعاً فی بیداء الحهالة والضلالة واستعظمت الآيات تلك 
المقالة الشنيعة : ل كبرت كلمة تخرج من أَفْوّآههم إن يقولون إلا كذبا [الكهف .fo:‏ 

ثم توجه الخطاب إلى رسول الله و الذى كاد يهلك غما وحزنا على فراق 
المشركين وتوليهم وإعراضهم عن الإيان: 

لإ عك باخع تقسك على آثارهم إن لم يؤّمنوا بهذا الحديث أسفا 4[الكهف .]١:‏ 


A ma 


قصة اهل الکہف = 


وختمت المقدمة بتسلرة النبی س ظ إا جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسّن عملا 2 واا اعون ما علَيها صعيدا جر زا [الكهف -V:‏ . 

أی لاتھتم يامحمد للدنيا وأهلها فإنا إنغا جعلنا ذلك امتحانا واخحتبارا لأهلهاء 
فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر ثم إن يوم القيامة بين أيديهم» فلا يعظمن 
عليك كفرهم فإنا سنجازيهم» وقد تقدمنا آقوام» منهم من آمن كأصحاب الكهف 
الذين وحدوا الله » وأثروا ماعنده سبحانه واستعلوا على حكام الدنيا الفانية 
فكانت عاقبة اللإحسان جزاؤهم > وكانت قصتهم دليلاً على البعث والنشور» 
فارتبطت بذلك قصة أصحاب الكهف ارتباطا وثيقا ببداية السورة ولذلك لاعجب 
أن كانت أول قصة بعد هذه اللإفتتاحية والمقدمة ففيها نوع من التسلية والتثبيت 
لرسول الله عم وصحابته الكرام 

ختمت السورة بقصة يأجوج ومأجوج والنفخ فى الصور» وافتراق الخلائق يوم 
القيامة» فمن كفر بآيات ربه ولقائه حبط عمله وجزاؤه جهنم» ومن آمن بالله 
وعمل بما يرضيه كانت لهم جنات الفردوس نزلا وختمت السورة بقوله تعالي : 


فل انما أنا بشر مَغلكم يوحي لي انما هكم لَه واحد فمن كان يرجو لقاء رنه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا [الكهف : . ۱ 


ی قل لهم يامحمد إغا آنا إنسان مثلكم أكرمنى الله بالوحى - وقصة أصحاب 
الكهف التى سألتم عنها من جملة ماأوحاء الله إلي وقد أمرت أن أخبركم أن الله 
واحد أحد لاشريك له» فمن کان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه فليخلص له 
بالعبادة» صغيراً كان أم كبيراً» رجلا كان أم امرآة» فهذا هو سبيل النجاة . 
وها أنت ترى الإرتباط الواضح بين قصة أصحاب الكهف ونهاية هذه السورة 
الكريمة . ` 


نصةۂ آهل الکہف 


أسئلة كثيرة طويت إجابتها 

و هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم ؟ وأين عاشوا؟ وما أسماؤهم؟ وما 
أسم کلبهم؟ ومالونه؟ وماهی هيئة الكهف وصفة الرقيم ؟ ؟ وکم کان سن آصحاب 
الكهف؟ 

أسئلة كثيرة oC CE‏ لأن معرفة إجابتي 
لافائدة فيه والسؤال ينبغى أن يترتب عليه عمل للقلب أو الجوارح وإلا كان 
الشتغال به اشتغال بما لم يدل عليه دليل شرعي› وقد أغنانا الله عنه» ولم يطلبه 
مناء لأنه لا هدف من ورائهء» ولافائدة ترجى من البحث فيه»ء وأسماء الأشخاص 
وتحديد الزمان وتعيین لكان ليست هى الهدف من ة تصص القرآن› وإنغا الهدف 
إظهار الصراع بين الإيمان والكفر والخير والشر » وعاقبة كل منهماء الأمر الذى 
يدعوا العباد إلى الإعان وفعل ا خيرات ويخوفهم من الكفر وفعل المنكرات»› 
ويدعوهم الف TS‏ واتباع طریق الأنبياء والمرسلين وتلمح ذلك 
من قوله تعالي : لإ قاموا فقالوا ربتا رب السّموات والأرض أن تدعو من دونه إلها قد 
ا إذا شططا © هؤلاء قومنا اُخذوا من دونه آلهة ولا يأتون علَيْهم بسلطان بين فمن 
ْم ممن افتری على الله كنبا )[الكهف .]٠ ١-١٤:‏ 


es الفرار بدينهم واللجوء إلى الكهف‎ e 
. : يعيدوكم في متهم ون تقلحوا إذا بدا 4[الكهف‎ 


والقرآن الكريم لم يسم الذى حاج ا والذى مر على قرية وهى 
خاوية على عروشها» ولم يسم ابنى آدم - القاتل والمقتول - ولم يسم ابن نوح 
ولاأبناء يعقوب» ولاملك مصر ولا امرأة نوح ولوط ولا امرأة فرعون . 

وهكذا نجد هذه السمة مطردة فى قصص القرآن» إن أصحاب القصص القرآنى 
ناس من خلق الله كسبوا خير وطاعة وبراً أو اجترحوا إثماً وفسوقا وعصيانا 
وتفصيل ذلك وبيان عواقبه عبرة لأولى الألباب. ماذا كان جزاء الموحدين المؤمنين 
الصابرين وكيف كان عاقبة الظالمين والكافرين ¿ ؟ هذا آهم مايعنى به القصص 
القرآنی 


1 
1 
3 
۱ 


هل القصة بطولة يبهودية 


الحی حی مھما کان فاعله» والباطل باطل مهما کان قائله» والميزان هو ص 
الله وهذا من أعظم غایات دراسه التاريخ ونمراته› وهؤ لاء الفتية سواء کانوا هوداً 
أو وجدوا e‏ ذلك» هنا أو هناك » فکل ھا لايقدم 


O O OPE 
وغيرهم من الأنبياء والمرسلين صورهم متكررة عبر العصور وكر الدهور:‎ 

إن الدين عند الله الإسلام )آل عمران :114 < ومن يبتغ عير الإسلام دينا فن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )ال عمران: ]۸٥‏ 

وقال تعالي : لومي بها راهم بییه ویخقوب با نی إن اله اصطقی کم الین 
لا تموتن إلا وأنتم مسلمون #[البقرة: 1۲ 

ونحن نؤمن بجميع الأنبياء وا لمرسلين وبالكتب المنزلة عليهم قبل التحريف 
والتغيير ونرد على اليهود والنصارى تغييرهم وتبديلهم وعدم إيانهم : 

لإ وقالّت البهود عزير ابن الله وقالّت التصارى المَسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهئون قول الّذين كقروا من قبل قاتلهم الل اى يؤفكون 6 ادوا أحجارهم 
ورهبانهم ابابا من دون الله وألْمَسيح ابن مرم وما أمروا إل ليعبدوا إلّها واحدا لا له إا 
هو سبحانه عمًا يشر كوت [التوبة : MI.‏ . 

فهل انت اليهود والنصارى بقصة أصحاب الكهف حين قالوا: لإ ربا رب 
السّمَوات والأرض أن ندعو من دونه إلّها مد فا إذا شططا © هؤلاء قومنا اخذوا من 
دونه آل ة ولا يأتون علَّْهم بسلطان بين فمن أظلّم ممن افرى على الله 
کذبا 4[الکهف \o0-\€:‏ . 


صقصة أهل الكهف 


وکان أصحاب الكهف كما وصفهم ربنا جل وعلا: ۾ إلّهم فتية آمنوا برتهم 
وزدناهم هدی )|الکهف :۱۳]. E‏ أن يصنعوا من القصة 
بطولة يهودية أو تصرانية » والنبي ع يقول : : «(والذى نفس محمد بيده لايسمع 
بی أحد من هذه الأمة یهودی أو نصرانی ثم لایؤمن بالذی أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار؛". ١‏ 


e اا‎ 


) الفرار بالدين سنة ماضية 
تالا إذأوى الفتيةإلى الكَهف ففقالوا ربنا تنا من لُدنك 
رحمة 4إالكهف : ٠‏ الآية» وهى صريحة فى الفرار بالدين وهجرة الأهل والبتين 
والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة ومايلقاه الإنسان من المحنةء 
حتى وإن اضصطر الإنسان إلى سكن الحبال و الغيران والعزلة عن الخلق» 
إنفراداً بالخالق وفراراً من الظالم فهذه سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياءء 
وقد فضل رسول الله ع العزلة» وفضلها جماعة العلماء لاسيما عند ظهرر 
الفان:وقساد التاسء ت تعالی علیها فی کتابه فقال: # قأووا إلى 
الكهة كهف #| الكهف ١١:‏ .. 
) ا عن الناس قد.ٍيكون فى الجبال والشعاب أو فى السواحل والرباط أو 
فى البيوت» وقد جعلت طائفة .من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك 
وعملك إن كنت بين أظهرهم . 
وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة : أن تكون مع القوم فإذا خحاضوا فى ذكر 
الله فخض معهم» وإن خاضوا فى غير ذلك فاسكت . 
وروى البغوى عن ابن عمر عن النبى يم قال : «المؤمن الذى يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذى لايخالطهم ولايصبر على أذاهم». 
وقال عقبة بن عامر لرسول الله ءيسم : «ما النحاة يارسول الله»؟ فقال: 
ياعقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» . 


(۱) رواه مسلم . 


٣ 


قصة آهل الکہف “د 


وقال ڭم : دبای على اناس زان خير سال الرجل السام الفتم بتع بها 
شغف الحبال ومواقع القطر (المطر) يفر بدينه من الفتن»'. 

وذكر على بن سعد عن عبد الله بن الميارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن 
:يرفعه إلى رسول الله عا قال : : «یأتى على الناس زمان لایسلم لذی دين دینه 
إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق أو حجر إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل 
لمعيشة إلا معصية الله فإذا كان ذلك حلت الغربة) قالوا يارسول الله: كيف محل 
الغربة وآنت تأمرنا بالتروج ؟ قال : «إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدى 
آبویه فان لم یکن له أبوان کان هلاکه على یدی زوجته» فان لم تکن له زوجة کان 
هلاکه على یدی ولده» فان لم یکن له ولد کان هلاکه علی یدی القرابات 
والجيران» قالوا : وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه 
مالا يطيق فعند ذلك بورد نفسه الموارد التى بهلك فبها . 


هجرة وهجرة 

لقد حرج أصحاب الكهف من الدنيا على رحابتها إلى كهف مظلم فراراً بدينهم 
واعتزالا للشر وأهله وطلبا للسلامة فكانت هجرتهم محمودة ومشروعة وكذلك فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم فقد هاجروا من مكة إلى الحبشة مرتون ثم هاجروا إلى 
المدنية تاركين أوطانهم وأرضهم ودیارهم وأهاليهم ااا رجاء 
السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين . 

وأغرال الاس فى هذا الاب تالف ورب ا 0 غل ى 
الكهوف والغيران فى الجحبال» وهذ أرفع الأحوال لأنها الحالة التى اخحتارها الله 
بيه ع فى بداية أمره» ونص عليها فى كتابه مخبراً عن الفتية فقال : ظ وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدوت إلا اله فأووا إلى الكهف )| | الكهف ١١:‏ . 


)۱( رواه البخاري . 


كقصة أهل الكهف 


ورب رجل تكون العزلة له فى بيته أخف عليه وآسهل» وقد اعتزل رجال من 
آهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا على قبورهم» ورب رجل 
متوسط بينهما فيكون له من القوة مايصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم» فهو 
معهم فى الظاهر ومخالف لهم فى الباطن» كما بين القرطبى - رحمه الله - . 
٠‏ وروى عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله يم يقول : يجب ربك من 
راعى غنم فى رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عزوجل :انظروا 
إلى عبدى يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني» قد غفرت لعبدى وأدخلته الحنة» 

والحاصل آن هجرة رم المضصطهدين بدينهم فى كل زمان ومکان لیس هروباً 
ولانكوص وهزية وإنا هو تربص بأمر الله حتى يأتى أمر الله . وقد رع 
التبي م فار بدینه بعد آن تالا المشركون على قتله وجلس فى غار ثور عاي چ 
وأبو بکر قال تعالي: إلا تصروه فقد نصره اله إذ أخرجه الّذين كقروا اني انين إذ 
هما في الغا إذ قول لصانيه لا تحزن إن اله ما )| التوبة: ٠.6٠‏ 


am \ 


الخروج من الواقع السيئ 

الأخذ بالأسباب للخروج من الواقع السيئ مطلوب مشروع ولايتنافى ذلك مع 
التوكل على اللهء فإن النبي ايم فى هجرته من مكة إلى المدينةء أعد الراحلتين 
وترك عليا - رضى الله عنه - مكانه وسلك الطريق الجنوبى للتغرير بالمشركين 
واستأجر ماهراً خبيرا يدله على الطريق» وكانت أسماء - رضى الله عنها - تأتيهما 
بالطعام ودخحل غار ثور .. . فعل ذلك وهو النبي ع المؤيد من ربه فقد هاجر 
نبى الله إبراهيم عليه السلام وقال ل[ إني مهاجر إلى ربي )| العنكبوت ]١:‏ . 

وخرج نبى الله موسى من أرض مصر إلى مدين خائفاً يترقب وذلك بعد قتله 
للرجل وهاجر الصحابة - رضوان الله عليهم - كما بينا 
ودخحل من منهم البعض فى جوار المشركين»› وامتنع عمر رضى الله عنه - من دخول 
الشام عام الطاعون» فاعترضه أبوعبيدة - رضى الله عنه - وقال له : TE‏ أفراراً 


(۱) أخرجه النسائي . 


ا 


قصة آهل الکہف “= 
من قدر اللهء فقال له : نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» وعموماً فعدم الأخذ 
بالأسباب قدح فى التشريع والإأعتقاد فى الأسباب قدح فى التوحيد »› ولذلك 
قالوا: ليكن عملك هنا ونظرك فى السماءء وقد فسر البعض التوكل بآنه إغلاق 
الباب وإطمغاء السراج : 

وقد روی فى كتب التفسير أن أصحاب الكهف خرجوا من يوم عيد يلعبون 
بالصولجان والكرة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم› 
وركبوا فى جملة الناس حتى خلصوا بذلك ودخلوا الكهف : 

بین غاروغار 

لم يكن كهف أصحاب الرقيم إلا غار فى الجبلء وقدكان النبي يسم قبل بعشته 
يدحل غار حراء» يتحنث ويتعبد فيه الليالى ذوات العدد» ثم يعود إلى آم المؤمنين 
خديجة _ رضى الله عنها - فتزوده لثلها حتى فجأه الوحى - وهو فى الغار - وأتاه 
جبريل فقال له إقرأ - كما ثبت فى الصحيح - ولكن لم يثبت أن النبي بم صعد 
إلى هذا الغار بعد بعثته للتعبد فيه» بل شرع الاعتكاف فى المساجد. 

وبالتالى فلا حجة للصوفية فى تعبدهم بالخرائب وترك المساجد» بزعم أن 
النبی ع کان یتعبد فی غار حراء» فقد كان ذلك قبل البعثةء ولايشرع الصعود إلى 
غار حراء للتبرك به وليس هو من مناسك الحج أو العمرة › اذ لو كان سنة لفعله 
صحابة النبي عا فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولوكان خيراً لسبقونا إليه. 
) وقد ذكر أن البي ع دحل هو وآبو بکر - رضی الله عنه - غار ثور للاختفاء 
عن أعين المشركين أثناء هجرته الشريفة » ومنه واصل المسيرة إلى المدينة 1 


بين إفراط وتفريط 
رآی بعضص الملاحدة والماديين أن تعمير الدنيا لایتم إلا بالكفمر بخالق الأرض 
والسموات وأنه لاسبيل للتطور والتقدم والتحضر - بزعمهم - إلا بفصل الدين عن 
الدولة وأطلق مقولتهم :دع مالقيصم لقص ومالله أله» وتعلقت قلوب الغرب 
والشرق بالأسباب فى جلب النفع ودفع الضر مح الكفر بخالق الأسباب.. 


حتصةۂ آهل الکہف 


العكس a‏ فقد 2 2 أن حباة الإعان 
OE‏ الدنيا بطاعة الله وقد e‏ على أن 
الخلافة موضوعة لإقامة الدين , e‏ الدنيا به . 
والصناعة والزراعة والهندسة والطب . .. كلها من فروض الكفايات التى ينقرب لله 
يإقامتها وفى الحديث : «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لاتقوم 
حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر ٠...‏ فلا تعارض بين حياة الإيان والتطور 
والتقدم والحضارة الحقيقية هى التى تقوم على أساس العبودية لله جل وعلا . 
و سے ااب الکن دا را و ا ا اا اتم ار 
على الله فهم فروا بديتهم ودخلوا الغار وأخحذوا معهم بعض الال وأوفدوا 
أحدهم لشراء طعام وتضرعوا إلى الله عزوجل وأنابوا إليه . کک 


أنتم مثل أصحاب الکہف !!! 
حين يقولون أنتم مثل أصحاب الكهف !!! ويقصدون بذلك جمودنا وتأخرنا 
وطول نومنا فى عصر التقدم والتحضر والتمدين» وهذا المثل إن دل على شئ فإغا 
يدل على عدم فهم صاحبه لمعانى الخيرية الحقة» وماانطوت عليه هذه القصة من 
ال وفك فى محل الان وال ل وق امار الاس ا اف 
والحداع الذى يطلق عليه اسم الحضارة» فلا بورك فى دنيا تأتى على حساب 
۰ الدين › ولایلیق بعاقل أن يبيع دينه بدا غیره أو بزخحرف وزبنه لابقاء لها ولا وفاء. 
نرقع دنیانا بتمزيق دشا فل دينسايبقى ولامانرقعه 
فطوبى لعبد آثنرالله ربه-- وجاد بدياهلمايوقع 


a \ 0 


سس تصة اهل الکہف = 


إن الدنيا لاتصلح عوضا عن معنى من معانى الأخرة وقد قال مؤمن آل فرعون 
لقومه : : ليا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإِن الآخرة هي دار القرار إغافر :4 . 

ونحن لانقبل التطور الذى ياتى على حساب التفريط فی ا الإيمانية 
والسن الو ٠‏ : طن هڌا القرآن هدي لني ۾ هي فوم )[الإسراء : 1۹ 

ی للتی ھی سد وأعدل فی کل ناحية من نواحی اة فإطلاق اللحة 
وتقصير ثوب الرجل وجلباب المرأة ET‏ مشروع اوت ق القن الأول وفی 
العشرين › والصلاة والصيام وإظهار شعائر الإعان والحدیث بلغة ك 

.مر" لايقبل التغنير ولا التبديل وإن رکبنا الطائرة والصاروخ : 

فلم کون بی أت من لاء تشي إذ اع ما وحن )ايونس ٥ ٠‏ . 

فالعبادات E‏ ارتا ای بن اال وا ارا رف اا 
) ا والمدرسة الجا ولاباس بن السيارة والطائة او u‏ من 
الوسائل العصرية » وهى لما استخدمت له» فإن استخدمت فى أمر صالح فهى 
ا ا ا انم تی رة ری ا 
EET‏ .1 


وفى الحديث: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وهذا 
) هو معنى قولنا عن سمات الدعوة أنها تقبل التطور لا الرجوع للوراء» أى التطور 
فيما يقبل التطورء فلا جمود على الوسائل الآولى» أما معانى العقيدة والشريعة 
فلا تقبل الإإختراع ولا الإبتداع. ۰ 

وخلاصة القول : أن الدنيا والاخحرة حسبة واحدة وطريق واحد» فليكن عملك 
هنا وحساباتك حسابات او وتذکر قول ربك : ل لما سوا ما ذگروا په فحنا 
عليهم ابوب کل شيءِ حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذتاهم بغحة فإذا هم مبلسوت 9 فقطع 
دابر الْقوم الّذين ظلموا والحمد لله رب العالمين )إالأنعام :-0 . 


حتصة أهل الكمف mS E‏ 


فتيه ولکن 
عرفوا لباب الذي منه e‏ 
ابلك را ق مغخهرة uit‏ ظ ا 
رشدا إالكهف: . ای توفيقاً للرشاد 1 
وقال بن عباس - رضى الله عنه - : مخرجاً من الخار فى سلامة» وقيل: 
صواباء ومن هذا المعنى أن النبى يسم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء فالعبد 
الاینال ماعند الله من - خير فغ وان إا بطاعته لله» وقد کان عمربن ا لخطاب - 
رضى الله عنه - يقول لسعد بن وهيب _ خال النبى وصاحبه - ياسعد ليس بينكم 
وین الله نس» آنتم عباده وهو ربکم تنالون مأاعنده بطاعته› وقد علم الفتية - 
على حداثة سنهم - كيف يستمطرون الرحمة ويستدفعون النقمة» فدعوا الله عندما 
خرجوا وقالوا لإرينا آتنا من دنك رحمة وهتئ نا من أمرنا رشدا )[الكهف : ا 
والدعاء هو العبادة : وقال ربكم ادعوني استجب کم إن الین يستکبرون عن 
عبادتي سيد خلون جهتم داخرين )[غافر : 1 
وکان عمر - رصی د - يفول : اإنى لاأحمل هم الإجابة ولکن أحمل هم 
الدعاءء وذلك لن العبد ادا الهم الدعاء فان الإجاية معه) . 
فالله قريب ممن دعاه : ل[ وإذا سالك عبادي عني فَإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون »إالبقرة : 1۸7 
وهو سسحانه الذى يجيب المضطر ويكشف الضر : 
ل من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4النمل؟ . 
دا كان سبحانه يجيب دغاء الفطرین» خی ولو کانوا گافرین «فکش بكرن 


= ۸ قصة آهل الکہف “= 
فإن الله أجاب a‏ - اى بلي ل قل زب طني ي إلى يوم 
ييعثون 4ص فقال سېحانه : [ فإك من المنظرين 4إص 

وقد استجاب سبحاأانه دعاء ھۇلاء الفتبة الذين e‏ فقال سبحانه : 
لإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 0 ثم بعشناهم لنعلّم أي الحزبين أحصَى لما 
e‏ :11 وا 
الكربات». . ونيل الطلبات , 


واعلم «أن الله حيي كريم يستحى إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفراً 
خائبتین 0 


وقد ورد فی ا : الانمجزوا فی الدعاء فإنه لن يهلك ع الدعاء أحد»") 


فوائد طبية تعلق بالقصة 

الأولى :تعلق بقوله تعالي : [فصربتا عل آذانهم في الكهف سنين 
عددا )إالكهف :1 

وھی عبارة عن إلماء الله تعالی النوم عليهم› » قال ر بن عباس 
آذانهم بالنوم» ی سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليهاء وقال الزجاج : : 
منعناهم عن أن يسمعواء لأن النائم إذا سمع انتبه. وأما تخصيص الأذان . 
فلأنها الجارحة التى منها عظم فساد النوم» وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة 
أذنه » ولايستحكم نوم إلامن تعطل السمع ولا ذكر لرسول الله يم رجل طويل 
النوم» لايقوم الليل وينام حتى الصباح قال : «ذلكف رجل بال الشيطان فى أذنه» . 


(۱)( روأه الترمذي وأبو داود واین حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
)۲( رواه أحمدذ والترمڏي واین حبان وصححە الألباني . 
)۳( رواه ابن حبان والحاكم و صححە الذهبي . 


كقصة أهل الكهف = 
ECLA‏ 


أى ترى آيها الخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم» وإذا غربت تقرضهم آى 
يصيبهم يسير منهاء فكان فى مسها لهم بالعشى إصلاح لأجسادهم» والمقصود بيان 
حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم والتأذى بحر أو برد . 

قال ابن عباس : كانوا لاتصيبه م الشمس البتة كرامة لهم» E‏ 
مالت عن كهفهم ذات اليمين» - أى يين الكهف -» وإذا غربت تر بهم ذات الشمال - 
شمال الكهف -» فلاتصيبهم فى ابتداء النهار ولافى آخحر النهار کات الس 
عنهم طالعة وغارية وجارية لاتبلغهم لتؤذيهم بحرها وتغیر ير ألوانهم ول ٹيابهم . 

القالغة : تتعلق بقوله تعالى: لإ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال إالكهف| .قال 
ابن عباس : للا تأكل الأرض لحومهم» ولذلك من طال رقاده لمرضه ونحوه» فلابد من 
تقليبه من تاحية لأخرى حتى لايتاكل الحسد . 


الفارق كبير بين فتية آمنوا وشباب قنع 
اأ سات ار و اف الان اجا ورل الله كا 
عمر وابن ¿ عباس وأسامة بن زيد ورافع بن خديج ومعاذ بن جبل وسمرة بن 
ج و کر فهم على حداثة سنهم - رضوان الله عليه م - کانوا رجالا : 
ل من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه متهم من فضي نحبه ومنهم من يحظر 
وما بدلوا تبديلا )الأحزاب E‏ 


وكلهم حرص على الخير والبذل والفداء واجتناب المحارم واستعمال المكارم» 
وهذه هى الفتوة الحقيقية» ورأسها الإيان بالله تعالى »› والناظر فى قصة أصحاب 
الكهف سيجد أنهم كانوا شباباً وأحداثاًء ولم يمنعهم ذلك من الان والثبات 
على الحق» إذ هذه المعانى لاتقتصر على الكبار دون الصغار ولا على الرجال دون 
النساءء ولذلك ذكر ربنا جل وعلا أصحاب الكهف فى معرض الثناء والمدح فقال 
: [ إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدی )[الکهف :۳{ . 


قصة آهل الکہف “= 


فما قيمة سن كبير لم يكن زاداً لصاحبه بل كان وبال عليه» وماقيمة عمر 
eR‏ ويوم a u‏ لکتاب الل فإن كانوا ؤ فى القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة»› فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا ؤ فى الهجرة 
Ete‏ ا PO e‏ 
OT‏ لل ES E HE‏ خيانة للأمانة 
وإضاعة. للأمة . 
آنا ومزم ای :1{ e‏ من شباب اليم 

عيب كبير أن يربى شباب الأمة على الرقص والغناء والموسيقى وتعلم فنون الضياع 
ومتابعة الأدب الرخيص» الذى يطلق عليه اسم الأدب المكشوف - أدب الجنس _! 
وحفظ النظريات والمذاهب الهدامة - عن ظهرقلب - دون رصيد من معرفة احق › 
وتقليد من لاخير فيه ولا طريقته من الزعماء والساسة والفنانين والمغنيين. 


لا اقتضی قوله تعالی : : ل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمَدا [الكهف ١١:‏ 
OTE E‏ 
وماذکر فی هذه الي الكرعة ورد e‏ ا ا الله » فالله 
تعالى هو الحق : ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدون من دونه هو 
البَاطل )احج :۲ وأرسلل رسوله بالحق . 

لإ إا أرسلتاك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أَمة إلا خلا فيها تذير إفاطر .]۲٤ ١‏ 


حتصة أھل الکہف 

بإ والّذي أوحينا إيك من الكتاب هو الْحق &إفاطر : . 

ليا أيها الاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم )| النساء .]١١١‏ 

وأنرقاإّك لكاب بلح[ الاد : 4۸ 

ط والّذي أنزل إليّك من ربك الحق )إالرعد ٠:‏ . 

وماقصه الله تعالى فى القرآن هو الحق 

ال ال ان ااب کت ل نحن نقص علَيّك نبأهم باحق 4 

.]١۳ : إلكهف‎ 

ا الحتى هو الذى يؤمن بأن القرآن كلام اللهء و منزه عن ا 
والتصوير الفنى الذى لايعنى فيه بالواقع التاريخي» فالقصص القرآنى لاخرافات 
فيه ولاأساطير ولاخزعبلات» بل أنزله الحق بالحق على المبعوث رحمة للعالمين » 
ولذلك لايجد السلم الحق إلاتصديقه والعمل بمقتضاء تسلية النفسهوتثبيتا للاخرين 
على طريتق الإعان وتربية لأبنائه حتى يحسنوا التأسى بمن تقدمهم فى الإستقامة 
على معانى الإسلام . 


= ١ 


فتية على الدرب يسيرون 

الح إذا خحالطت بشاشته القلوب وتمكن من النفوس» أبى على صاحبه إلا أن 
يصدع بما يعتقده ويدين به» حتى وإن كلفه ذلك نفسه وكل مالك › وقد ضرب 
الأنبياء والمرسلون أروع الممل فى إبلاغ الحق للخلق . وفى الحديث : سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فى ذات الله فقتله» . 

وهؤلاء الفتية قاموا مقاما بين يدى الملك الكافر» احتاجوا فيه إلى الربط على 
القلب حیث خالفوا دینه» ورفضوا فی ذات الله هيبت كما تذكر كتب التفسير قال 
عا : 3 وربطتا على قلوبهم إ إذ اموا فقالوا ربنا رب السموات والأرْض لن ندعو من 
دونه لها قد فلا إذا شطَّطا 4[الكهف ]١٤:‏ 


= ب قصة أهل الکمف = 

وقيل إنهم أولاد عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من 
عير ميعاد فقال ا ا أجد فى نفسى أن ربی رب السموات والأرض» 
فقالوا ونحن كذلك نجد فى أنفسناء فقاموا جميعا فقالوا : ل رتا رب السموات 
والأرض 4 الكهف ١٤١:‏ 


أو آنهم قالوا ذلك أثناء عزمهم على الهروب ۳ الله تعالی ومنابذة لتاس ٠‏ 


قال بن عطية : «تعلقت الصوفية فى القيام والقول بقوله تعالى : إذ قاموا 
قاو را رب لسوت والأرضٍ ) ا 


وا تلن ر دا هؤلاء E‏ فذكروا الله على هدايته وشکروا )ا 
آولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعین إلى ربهم خائفین من 
قومهم» وهذه سنة الله فى الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء . أين هذا من 
ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام وخاصة فى هذه الأزمان عند سماع 
الأصوات الحسان من الُرد والنسوانء هيهات بينهما والله مابين السماء والأرض ثم 
هذا حرام عند جماعة العلماء .... ونقل القرطبى قول الإمام أبى بكر 
الطرسوسى وسئل عن مذهب الصوفية فقال : وأآما الرقص والتواجد فأول من 
أحدثه أصحاب السامرى لا اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل أه . 

لاحجة لأحد في الكفر بالله تعالى 

احق أبلج وعليه نور» والباطل لجلج يتصادم مع العقل والفطرة» ويخالف 
ماجاء به الأنبياء والمرسلون فمن رحمة الله بعباده أن أودع فيهم فطراً ورکب فيهم 
عقولا وآنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسلء ليحيي من حيي عن بينة ويهلك من 


هلك آيضاً عن بينةء قال تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین لثلاً یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل #إالنساء : 6٥‏ . 


وقال سبحانه : وإن من اَم إلا خلا فيها نذير 4إفاطر E‏ 


= تصةۂ آهل الکہف 


ms VY 


ونوحید الله هو أعظم قضية فى الوجودء وآهم مسألة دعا إليها الأنبياء 
والمرسلون : ولق بعقافي كلأمة رولا أن اع دوا الله وأجتنبوا 
الطّاغوت )»[النحل : ۳٦‏ | ووما رسلا من فلك من رسول ړلا نوجي لی نه لا إل إلا 
أنا فاعبدون إالأنبياء 
الأعراف: 1١‏ . 
فلا حجة لأحد بعد ذلك فى الكفر بالله تعالي» ولايقبل ممن قامت عليه الحجة 
الرسالية أن يتخذ الهة مع الله أو أن يصرف العبادة لغير الله وهذه حقيقة 
rg re A TY‏ کک کک قالوا, PF:‏ 


2 


کنبا )| الكهف: ٥‏ 


آی قال بعضهم لبعض : هؤلاء قومناء ا 
بعلا من غير تة فهلا آقاموا بينة على الأصنام فى كونها آلهةء وإذا لم يمكنهم 
ذلك لم یجی أن يلتفت ال دعواهم» وأنى لهو لاء القوم أولخيرهم » أن یکون 
عندهم أثارة من علم تدعم شرکهم أو تثبت كفرهم» قال تعالى : فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلموت )|البقرة : {YY‏ 

أى لاتشركوا بالله شيا من الأنداد التى لاتنفع ولاتضر» وأنتم بان أنه 
ربكم لارب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذى يدعوكم الرسول إليه من 
توحيده هو الحق الذى لاشك فيه»ء وقال قتادة ومجاهد : أندادا : أكفاء من 
الرجال تطيعونهم فى معصية الله. ٤‏ 

الان د الأنداه هي لاله الى ارلا مل اجلو لهد و 
ات عباس :+ اشباغا : 

وقال مجاهد: ل وأنتم تعلّمون )إالبقرة ر 
التوراة والإنجيل» وفى الحديث: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس 
کلمات: REE‏ بهن » ونه کاد آن پبطی 


iL‏ قصة اهل الکہمف ج 
بهاء فقال له عيسى عليه السلام : إن الله أمرك بخمس كلمات آن تعمل بهن 
وتأمر بنی إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن »› وإما أن آبلغهن › فقال: يا آخى 
إنی آخشی إن سبقتنی آن أعذب أو يخسف بي» قال : فجمع یحیی بن زکریا بنی 
اسرائيل فى بيت المقدس» حتى امتلا المسجد وقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: إِن الله مرن بخمس کلمات آن أعمل بهن وآمر کم آن تعملوا بهنء 
أولاهن أن تعبدوا الله ولاتشرکوا به شیئا....)'. 

إن التوحيد أهم قضية فى الوجود» وأعظم مسألة ينبخى على العباد أن 
يستفرغوا الوسع فى تحقيقهاء فحق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً 
وح العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيئاً . 


ماخاب من أوقع حاجته بالله 

على العبد أن يستشعر ضعفه وفقرة وعجزه بین یدی ربه سبحانه يا أيها الاس 
أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الْعَني الحميد إفاطر ٠١:‏ فلا حول ولاقوة إلا بالله 
ولايخيب ولايضيع من أوقع حاجته بالله وتوكل عليه وأناب إليه» وأخلص 
العبودية له سبحانه » وهذا المعنى تلمسه فى مواضع كثيرة ة من قصة أصحاب 
الكهف» کما فی قوله تعالی ل وربطتا على لوبهم إذ قاموا فَقالوا رتا رب 
السموات والأرض لن تدعو من دونه ها لد قلا إذا شَطَطا )[الكهف ا 

وفولة اة '  :‏ وإذ اعتزلعموهم وما عدوت إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر لكم 
ریگم من رحمته رنھ کم من مركم رفا [الكهف 1 

ی قال بعضهم لبعض : إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف 
مأوى ونتكل على اللهء فاه معط لا رجة و غاءعلنا و ا سن 
أمرنا مرفقا . وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلى ثقة كانوا من الله فى أمر 
آخرتهم . 


(۱) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم EEE‏ الألباني. 


كقصة أهل الكهف 

ماخحاب ولاشقی من أوقع حاجته بالله» وعلق قلبه به سبحانه» فإن نبى الله 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه - لما أضرموا له النيران سبع ليال ليقذفوه فيها - 
أتاه جبريل فقال: ألك حاجةء قال: أمالك فلا وأما إلى الله فحسبى الله ونعم 
الوكيل› فکانت النار برداً وسلاما على او وکان هو آمة صلوات الله 
ر عليه : إن إبرآهيم كانأمة انتا لله حنيفا ولم يك من الْمش ر كين 9© شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم)[النحل : 11۲1-۰ . ) 

وهذا هو فعل الله بأولياءه عندما تکون قلوبهم موصولة يالله › والا فجبريل 
عمدوره أن يطفئ النار بطرف جتاحهء ولكن انی لأمثال نبى الله إبراهيم أن يعلى 
قلبه بالمخلوقات فى جلب النفع ودفع الضر ٠ ٠.‏ 

وكذلك نبی الله موسی صلوات الله وسلامه عليه لا أدركه فرعون بجنوده بغياً 
وعدواًء قالت له بنو إسرائيل إنا مدركون» فقال: اا 


ص 


سيهدين )إالشعراء HY:‏ . 
وهذه لغة الوائق فى معية الله له» وإطمئنانه إلى وعد الله الذى لايتخلف عن 
عباده المؤمنين »› لقد كانت ة محققة بالحسابات المادية فالعدو ورائه والبحر 


و و ن ع ا ني وماکاد يش من فو نة جى 

مر: أن اضرب بعصاك بحر انلق فكان كل فرق كالطود العظيم )[الشعراء 0Y:‏ 

وأنجى ربنا موسى ومن آمن معه» وأغرق فرعون ومن تبعه» فكانت آية بينة دالة 
على عظيم قدرة الله» ونه سبحانه بمنه وكکرمه مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنوں . 

وكذلك نبی الله أيوب - صلوات الله وسلامه عليه - أصابه يلاء E‏ 
عظيم» Cs E‏ : [ وأيُوب إذ تادى ربه أني مسي الضر 
رات زم لامي 9 فاسج له شغ ما په من ضر وتبا أله وهم مهم 
E AY: EAE‏ 


ا ا ا ف e‏ ا 


0 


قصة ھل الکہف د 


الله إسماعيل - صلوات الله وسلامه عليه - فإن نبى الله إبراهيم عندما تركه هو 
وأمه هاجر» وقفل راجعا إلى فلسطين سأالته هاجر : ألله أمرك بهذاء قال لها : 
نعم» قالت له: فإن الله لن يضيعناء ونفد الماءء فسعت سعى المجهود بين الصفا 
والمروة» وفى السابعة» es GS E La‏ 
إسماعيل» فنبعت زمزم»› لتكون آية بينة على أن الله لايضيع أهلهء > الذين آمنوا 
به وتوکلوا عليه وآنابوا اليه : ومن ر 4 PEY FE‏ 
يجب إالطلاق 1:۲ ل ومن يق الله يجعل لَه من أَمره يسر [الطلاق ]٤:‏ :1€ 
کلب أحب قوماً فصار له شان وذکر 

لا حرج الفتية فارين بدينهم» تبعهم الكلب قال ابن عباس: هربوا ليلاًء وكانوا 
E e‏ 

وقال كعب: Ry‏ د 
على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيثة الداعي» فطق فقال: لاتخافوا مني! أنا 
أحب أحباء الله تعالي› فناموا حتى أحرسكم. 

وهذا الذى قاله كعب» من جملة الإسرائيليات» وإن كان لايبعده فالله قادر 
على كل شئ وقد وردت الأخبار الصحيحة تدل على نطق الحماد والحيوان . 

وقد ورد ذكر الكلب فى هذه القصة » وهذا أمر له دلالتهء قال ابن عطية 
وحدثنی أبی. رضی الله عنه قال: سمعت آبا الفضل ا 
NENE EE‏ ا اجب أف ار ال عن 
برکتهم› کلب حب أهل فضل وصحبهم فذکره الله فی محکم تنزیله . ) 

قال القرطبى ِ : قلت RR‏ 
ومخالطته اا والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك فى كتابه جل وعلا فما 
اجن الحاطن الى ا ورا انا ت فا 
واش ان اللقصرين عن درجات الكمال» المحبين للنبى يسم وآله خيراً. 


حقصة أهل الكهف = 
روى فى الصحيح عن أنس بن مالك قال : «بينا أنا ورسول الله عرسم خارجان 
من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يارسول الله» متى الساعة ؟ قال 
رسول الله ءام : «ما أعددت لها». قال : فكأن الرجل استكان» ثم قال : يارسول 
الله» ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولاصدقة» ولكنى أحب الله ورسولهء قال 
e ee :‏ وفى رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام 
فرحا شد من قول النبي 0 : «فأنت مع من أحببت» قال آنس : فأنا أحب الله 
ورسوله وآبا بکر وعمر» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 
قال القرطبي: قلت : وهذا الذى تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذى 
نفس» فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن 
وان کا غر ستاعلن» كلب آخت فما فك ه الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد 
الان وكلمة الإسلام» وحب البي ي ولد كرمتا بني آدم وحملتاهم في الرٍ 
والبحر ورزقناهم من الطيبّات وفضاناهم على كثير ممن حلقنا تقضيلا )إالإسراء: N.‏ 
قلت : إذا كان هذا قول أنس رضى الله عنه والقرطبى رحمه الله» فنحن 
نحب الصالين ولسنا منهم» وقد وجدنا فى وقت رفع فيه العلم وبسط فيه 
الجهل» واستحكمت فيه الغربة» وصار القابض على دينه كالقابض على الحمز» 
وقد علمنا أن المحبة الحقيقية تكمن فى المتابعة الصادقة لدين الله» فإن كان تقصيرنا 
وتفريطنا واضحاء فارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا واززقنا حبك وحب من 
وة د ا ا و 
والماء البارد . 


Y۸ 


قضة اهل الکہف = 


مسادل تتعلق باقتناء الكلاب 

(۱) لعاب الكلب نجس لورود اع ا 
وغیرهما من حدیث أبى هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا شرب الكلب فى 
إناء أحدكم فليغسله سبعا» و ها رها م E‏ 
مغفل مايقتضى التسبيع والتتريب فى تطهير الإناء . 

(۲) شعر الكلب طاهر لادليل على نجاستهء بل هو متولد من طاهر كما 
وع ى وب ابن تيمية .. 

)٠‏ ورد فى الصحيح عن أبن عمر عن الي وائ قال: دمن اقتنی کلبا لا 
کلب صید آو ماشية نقص من آجره کل يوم قيراطان؛ وروى فى الصحيح أيضاً 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عم : «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو 
صيد أو زرع انتقص من آجره كل يوم فيراط٤‏ . 

قال الزهری. : وک لاو هدر قر بی هريرة فقال : يرحم الله أا هريرة کان 
صاحب زرع» فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد أو الزرع والماشية 
وجعل النقص فى أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» أما لترويع الكلب 
المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمنع دخول الملائكة البيت أو لنجاسته» على 
مايراه الشافعى أو لإقتحام النهى عن اتخاذ مالامنفعة فيه والله أعلم . 

(6) قال النبی یسم فی إحدى الروايات « قيراط» وفى الأخرى « قيراطان» 
وذلك سحل ان يكون فى نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر 
كالأسود الذى أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» ولم يدخله فى الإستثناء حين نهى 
عن قتلها كما هو منصوص فى حديث جابر أخرجه فى الصحيح . وقال 
«عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان» ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف 
المواضع فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها قيراط . وأما 
المباح اتخاذه فلا ينقص كالفرس والهرة والله أعلم . 


حقصة آهل الکہمف ۶ ٢۹‏ س 
)١( ٠‏ كلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذى يسرح معهاء لا الذى 

e وروى فى الجحديث: « أن الكلب الأسود يقطع الصلاة»ء‎ )٦( 
«الكلب الأسود شرطان» وذهب على وعثمان وابن الت والشعبى وما‎ 
لثوری ك أن الصلاة لایقطعها شی ء۶ حدیث بی‎ 
قال ' : إن الصلا: لايقطعها‎ E فدفعه ثم عاد قلف ثلات‎ 
. شئ ولکن قال الرسول شم : «ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان»‎ 

(۷) ورد النهى عن ثمن الكلب» فإذا احتاح الإنسان كلب صيد أو ماشية ولم 
یجد إلا لبا يباع فیبقى أن يقال : : إن حل البيع يتبع حل الإنتفاع . 

(۸) إذا صال الكلب على نفسه أو الال ولم يندفع عن ذلك ا۵ بالقتل جاز قتله 
وحکمه حینئذ حکم دفع الصائل . 

)4( إدا أراد الإنسان أن يتخلص من كلاب البيوت فلا داعی لققتله› ومن 
لمكن إرساله إلى مكان بعيد بحيث يصعب عليه الرجوع إلى البيت» 
تحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة . 

)٠(‏ دخلت امرأة النار فى هرة حبستها لاهى أطعمتها إذ حبستها ولاهى 
تركتها تأكل من خشاش الأرض» وعلى العکس دخلت بغى من بغايا بنى إسرائيل 
الحنة فى كلب سقتهء فشكر الله لها صنيعهاء والراحمون يرحمهم الرحمن 


1 
: 
1 


القصة برهان على البعث 

ماأكثر البراهين ن الدالة فى النفس والكون على عظيم قدرة الله: لإإنما أمره إا اراد 
شیا أن يقول له کن فیکون )إيس AY:‏ > فهو القادر شبحانه على إحياء الخلق وإماتتهم 
ما کم ولا بعکم إل فس واحدة )إان: 4۲۸ ل يخرج الحي من الْمَيّت 
ويخرج اميت من الْحي إالروم : ١‏ يحى الأرض اليتة بوابل السماء» وجعل خلق 
السموات والأرض أكبر من. خلق الناس . | 
وفى كل شى له آية تدل على أنه الواحد 

E e kag قال‎ 


e‏ وکوا قد کنو نی هنهم اتال سنا 
وازدادوا تسعاً . 
إن النوم هو الموتة الصغري» قال تعالى : ظ الله يتوى الأنفس حين مَوتها ولي لم 
تمت في تايها فيمسرك اأبي قضى عليها الوت يرل الأخرى إلى أجل شى ۾ 
ن ری را ار ۲ اس کی ا ا 
الله ل وأحبي الموتى ال ال عمران: ۹ 
وقتيل بنى إسرائيل رت البقرة فأحياه الله : لفقلا اضربوه ببعضها 
كذلك يحبي الله الموتى #البقرة : 


وصاحب القرية أماته الله مائة ا :أو كالّذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد متها قامات اله مان عام ثم بعثه ) 


. ٠٠۹ : |البقرة‎ 


حتصۂ آهل الکہف 


٣‏ س 


وإبراهيم عليه السلام» راه الله كيفة إحياء الموتى ف الطير e E‏ 
فاتینه سعیاً : قال أولم ومن قال بى وأكن ليمع فلي قال فخ أربعة من الطير 
فصرهن إِليّك تم اجعل على كل جبل متهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ) 

إالبقرة : :1 

فالله على کل شئ قدیر» وکل شئ عليه هین یسیر فآنی بوا إلى ربكم وأسلموا 

وجوهکم له واحرصوا على طاعته والإستقامة على أمره من قبل أن يأتى يوم 

لامرد له من الله يومئذ يصدعون› من کفر فعليه کفره» ومن آمن وعمل صالاً 
مسائل تتعلق بالو کاله 

)١(‏ الوكالة معناها التفويض» فتقول «وكلت أمرى إلى الله» آى فوضته إليهء 
وتطلتق على الحفظ ومنه قول الله سبحانه: [ حسبتا الله ونعم الوكيل ) 

ال عمران : VY‏ 

(۲) شرع اللإسلام الوكالة للحاجة إليهاء فليس كل إنسان قادرا على مباشرة 
أموره بنفسه فيحتاج إلى وکل عر ر ا اا عنه» قال ا 
أصحاب الكهف الك تاھ ناوا یھ قل قال تم کم شم قاو تا 
وما أو بعض يوم قالوا ربكم أُعلّم بما أبنتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر , 
أا ازى طَعاما قلأتم برزق منه ولْيعَطّف ولا يشعرن بكم أحدا [الكهف :4 . 
وذکر سبحانه عن يوسف أنه قال للملك  :‏ اجعلني على خزائن الأرض إِني حفيظ 
عليم )إيوسف : .]٥١‏ ) 

وقال تعالى فى الزكاة: ‏ والعاملين ليها إالتوبة: ٠١‏ وقوله: اذهبوا 
بقميصي هذا #إيوسف: .]٩۳‏ 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة» منها ا تم وکل أبا رافع 
ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة رضى الله عنها. وثبت عنه عم خم التوکیل فى 


قصة اهل الکہف “د 
قضاء الدين والتوكيل فى إثبات الحدود واستيفائهاء والترکیل فى القيام على بدنه 
وتقسيم جلالها وجلودها. 

روی جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج إلى خیبر فاتیت رسول الله یه 
فقلت له : إنى آردت الخروج إلى خيبرء فقال: «إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة 
عشر وسقا فإن ابتخى منك آية فضع يدك على ترقوته. 


۳ = 


(۳) الوكالة معروفة فى الجاهلية والإسلام» فقد وكل عبد الرحمن بن عوف 
أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة» أى يحفظهم» وأمية مشرك والتزم عبد الرحمن 
لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة» مثل ذلك مجازاة لصنعه» روى البخارى عن عبد 
الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف کتاباً بأن یحفظنی فی صاغیتی(' بمكة 
وأحفظه فى صاغيته بالمدينة . .. الحديث. 

(€) أجمع الىنلمون على جواز الوكالة» بل على استحبابها لأآنها وع َ0 
التعاون على البر والتقوي» قال تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقَوّى ولا تعاونوا 
على الإنم والعدوان إا لمائد: : 1Y‏ . 

وقال مم : «والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه» وقد حكى القرطبى 
وصاحب البحر وغيرهما الإجماع على كونها مشروعةء فلا خلاف فيها من الجملة. 
٠‏ '(۵) الوكالة” جائزة فى كل حق تجوز النيابة فيه» فلو وكل الخاصب لم يجز» 
لأن کل محرم فغله لاتجوز النبابة فىه » ولاوكالة فى الصلاة والطهارة ذلك 
ولا أن تکون معونة لهل الباظل . 

(0) الوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا بإستيفاء أركانها من الإيجاب 
والقبول ولاه E AS Sy‏ 
ا a‏ 


ET )‏ بو 
(۲) صياغة الرجل الذين يميلون إلبه ويأتونه. 


حقصة آهل الکہف 


(۷) الوكيل أمينء فمتى تمت الوكالة» كان الوكيل أميناً فيما وكل فيه فلا 
تضمو إلا بالتعدى ار الفرط وهل قر لكف الف كر من الأاة : 

(۸) قوله تعالی : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المَدينة [الكهف ٠۹:‏ فيه 
أن الوكالة إنغا كانت مع التقية خحوف أن يشعر بهم أحد لا كانوا عليه من الخوف 
على أنفسهم» وجواز توكيل ذوى العذر متفق عليه» فأما من لاعذر له فالجمهور 
على جوازهاء فعن أبى هريرة قال: كان لرجل على النبي بينم سن من الإبل 
فجاء يتقاضاه فقال : «أعطوه» فطلب وا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقهاء فقال : 
«أعطوه» فقال: أوفيتنى أوفى الله لك» قال النبى بوم : « إن خيركم أحسنكم 
قضاء»"' فدل هذا الحديث على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن. 

(۹) قال ابن خحويز منداد : تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
لجميعهم وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء» وتضمنت جواز 
أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر آه. 

وما يدل على ذلك قوله تعالى : ظوإن تخالطوهم فإخوانكم [البقرة : ۲۲١‏ 
وقوله : لإ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أوٴأَشََاتا إالنور : ۱. وثناء 
النبى م على رفقة الأشعريينء أنهم إذا أكلوا فى الغزو جمعوا أزوادهم فى 
ثوب واحد . 

(۱۰) على الوکیل أن يصدق وله أن يأخذ أجراً على وکالته» ولیس له أن یشتری 
من نفسه لنفسه على قولى أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى أظهر روايتيه» وقال 
مالك: للوكيل أن يشترى من نفسه لنفسه بزيادة فى الثمن . 

)١(‏ تنتهى الوكالة بموت أحد المتعاقدين أوجنونهء وبانتهاء العمل المقصود من 
الوكالة وبعزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم» وبعزل الوكيل نفسه ويخروج الموكل 

فيه عن ملك الموكل . 


= 


(۱) رواه البخاري ومسلم واللمظ للبخاري . 


ل ج سے تصة اهل الکہف “= 
هل الاستکراہ لم یکن عذراً 
من اصحاب الکهف 

يقول اللإمام الشنقيطى فى تفسیره «أضواء البيان» ج )٤(‏ ص ۷۲ ا 
ا لاهم إن یظهروا علیکم یرجم و کم أو یہ يعيدوكم في متهم ون 
تفلحوا إذا أبدا )إالكهف: . A a‏ الآية الكرية» أن 
العذر ا هذه الأمة لأن قوله E‏ الكهف : 
ط إّهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ماهم 4[الكهف: .]۲١‏ ظاهر فى 
إكراههم على ذلك وعدم طواعیتهم يوضح هذا قوله عنهم: رآ السرا 
بدا )الهف : . فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر» ويشهد لهذا المعنى 
حديث طارق بن شهاب فى الذى دخل النار فى ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من 
القتل لأن صاحبه الذى امتنع أن يقرب ولو ذباباً قتلوه» وشهد له أيضا دليل 
الخطاب أى مفهوم المخالفة فى قوله : « إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطاً والنسيان 


ومااستکرهوا علیه»» فإنه يفهم من قوله تجاوز لى عن أمتي» أى غير آمته لم 
يتجاوز لهم عن ذلك . ) ا 

وهذا الحديث وإن أعله اللإمام أحمد وابن أبى حاتم فقد تلقاه العلماء قدماً 
وحديثا بالقبول وله شواهد ثابتة فى القرآن العظيم والسنة الصحيحة» وقد أوضحنا 
هذه المسألة فى كتاب إدفع إيهام اللإضطراب عن آيات الكتاب ٤‏ أما هذه الأمة 
فقد صرح الله تعالی بعذرهم بالإکراه فی قوله تعالی : 3 لا من أکره وقلبه مطمئن 
بالإعان إالنحل :11-7 والعلم عند الله تعالى» أ.ه . 

والإكراه فى الشرع بمعنى حمل الغير على مايكره بالوعيد بالقتل أو التهديد 
القت ا السجن أو إتلاف الال أو الآذى الشديد أو الإيلام القوى ويشترط فيه أن 
يغلب على ظن المكره إنفاذ ماتوعد به المكره» قال عمر : ليس الرجل آمن على نفسه 


إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته» وقال ابن مسعود : مامن ذی سلطان يريد أن يكلفنى 


حتصة اھل الک د ڪڪ رم = 


والإكراه يلغى الاختيار ويرفع اللإثم والذنب» وقد يكون إكراهاً على الكلام أو 
على الأفعال إلا أن العزية عند الإكراه على الكفر وفى مواطن إظهار الدين 
أفضل» من بقاء طوابير طويلة تعطى الطغاة مايريدونه . 

وقد آخحرج ابن أبى شيبة عن الحسن» وعبد الرزاق فى تفسيره عن معمر أن 
مسيلمة أخحذ رجلين فقال لأحدهما: ماتقول فى محمد؟ قال: رسول اللهء قال: 
فما تقول في؟ فقال: أنت أيضاء فخلاه. وقال للآخر: ماتقول فى محمد؟ قال: 
رسول الله. قال: فما تقول في ؟ فقال : آنا أصم . فأعاد عليه ثلاثاً. فأعاد ذلك 
فى جوابه فقتله. فبلغ رسول الله ءيسم خحبرهما فقال: «أما الأول فقد أخذ 
برخصة الله تعالى وأما الثانى فقد صدع بالحق فهنيئاً له» . 

وهناك مسائل لاإستكراه فيها كالقتل قال القرطبى : «أجمع العلماء على أن من 
أكره على قتل غيره فلا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غیره 
وهر غل ل الى 0 ةولخ ل أذ مك ت بغر وسال الله اانه 
فى الدنيا والآخرة» أه. 

أما لو أكره على شرب الخمر أو أكل اليتة أو الخنزير أو مايشابه ذلك أوالنطق 
بكلمة الكفر فلا إثم عليه» فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
زاء ٤‏ 


لمة . 


تصة آهل الکہف = 


حرم الله على الأرض أن تأكل 


ورد فی الحدیث :ن الله حرم على الأرض أن تأکل ااه الآناء»( 

وروی ابن كثير في| البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال: لما فحنا تستر 
وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عنده مصحف» فأخذنا 
الصحف فحملناه إلى عمر» فدعا له كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من 
العرب قرأه » قرأته مثل ماآقراً القرآن هذا . فقلت لأبى العالية : ماكان فيه؟ قال 
: سیرکم وآمورکم ولحون كلامكم وماهو كائن بعد. قلت : فما صنعتم بالرجل 
؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقةء فلما كان بالليل دفناه» وسوينا 
القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه» قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت 
السماء إدا حبست عنهم برزوا بسریره فيمطرون ك قلت K‏ من کنتم تظنون الرجل 
؟ قال : رجل يقال له دانیال . قلت : منذ کم وجدقوه ؟ قال : قد مات منذ 
E e a‏ إن لحوم 

TEE OT 

وقد صح عن النبی ی أن : «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون» (۲ 

وروی مسلم عن أبى هريرة فى قصة الإأسراء : «وقد رأيتنى فى جماعة من 
قائم يصلى» . 

وهذه الحياة حياة برزخية لاتقاس على حياتنا الدنيوية» وهى أتم من حياة 
الشهداء وقد وأجد الغلام المذكور فى قصة أصحاب الأخدود زمن عمر بن الخطاب 


۹ = 


)۱( رواه بو داود والنسائي و صححهە ابن خحزعة وغیره. 
(۲) رواه الحماعة عن أنس. 


ك قصة أهل الكهف 


رضی الله عنه ويده على صدغه على النحو الذى مات عليه كلما أزالوا اليد انبشق 
الدم من جرحه» ووجد بعض شهداء أحد - بعد أكثر من عشرين سنة من دفنهم - 
على الحال الذى ماتوا عليه» لم يتغير شئ من هيئتهم» وكذلك كان الأمر بالنسبة 
لأصحاب الكهف» فإن الأارض لم تاكل أجسادهم طيلة هذه المدةء و العثور 
عليهم آيةٍ . قال تعالی : ل[ وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ون الساعة 
لا ریب فیها إذ تتازعون بينهم أمرهم الهف : ]۲١‏ 

وقد ذكرت كتب التفسير» أن دقيانوس مات ومضت قرون وملك أهل تلك الدار 
جل على دات ا ا ي ار رت الاد البرر فاك ذزك 
بعض الناس واستبعدوه وقالوا : إنماتحشر الأرواح والجسد تأكله الأرض» وقال 
بعضهم : تبعث الروح والجسد جميعاء فكبر ذلك على الملك وبقى حيران لايدرى 
كيف يتبين أمره لهم» حتى لبس الَسوح وقعد على الرماد وتضرع إلى الله تعالى 
فى حجة وبيان» فأعثر الله على أهل الكهف› فيقال : إنهم لما بعثوا أحدهم 
- بورقهم إلى المدينة ليأتينهم برزق منها ايکر شخصه» واستنکرت دراهمه لبعد 
العهد فحمل إلى الملك وكان صالحا قد آمن وآمن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل 
هذا من الفتية الذين حرجوا على عهد دقيانوس الملك» فقد كنت أدعو الله أن 
يرينهم » وسال الفتى فأخبره» فسرٌ ا ملك بذلك» وقال: لعل الله قدابعث لكم آية . 

كرامة ظاهرة لأصحاب الکهف ) 

من أصول أهل السنة والحماعة التصديتق بكرامات الأولياءء ومايجرى الله على 
أيديهم من خوارق العادات إكراماً لهم لصلاحهم وقوة إيانهم» ومن ذلك ماجرى 
لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على آذانهم فى الكهف ثلاثمائة سنة وازدادوا 
تسعا» وحفظ أجسادهم تلك بالدهور المتطاولة . والكرامة الرحمانية ضابطها 
الإستقامة » والا فقد تكون خارقة شيطانية» قال تعالى : هل نكم علَنٰ من 
رل الشَيآطين © تنل عى كلٍ أئاك أثيم © يلقون المع وأكترهم كاذبون ) 


]۲۲٣-۲۲۱:ءارعشلا‎ 


= ۲۷ 


قصة أھل الکہف د 


۸ 


وكان الليث بن سعد - فقيه مصر - يقول: إذا رأيت الرجل يمشى على للماء فلا 
تصدقه حتى تعرض عمله على السنة» فلما سمع ذلك الشافعى - رحمه الله - 
قال: قصر والله الليث» بل لو رأيته يطير فى الهواء فلا تصدقه حتى تعرض عمله 
على السنة. والإستقامة هى أعظم كرامة» ولذلك لا قيل لعبد القادر الجيلاني : 
أرنا من نفسك كرامة» صعد على المنبر وقال: منذ كم وأنا فيكم» فقالوا : منذ 
عشرين سنةء فقال : هل رأيتم علي معصية» هل جربتم علي مخالفة» فإن 
الإستقامة هى أعظم كرامة» والإستقامة ثابتة لأصحاب الكهف على حداثة سنهم 
فلا يجوز لنبى أو ولى أن يخالف أمر ربه» وقد ثبت فى الصحيحين عنه عاسم أنه 
قال : « قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد منهم فعمر 
منهم»» وفى لفظ فى الصحيح : إن فى هذه الأمة محدثين وإن منهم عمرا . 

وحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» أخرجه الترمذى وحسنه» ثم 
عمر - رضى الله عنه - مع كونه من الحدثين - بالنص - كان يشاور الصحابة 
ويشاورونه» ويراجعهم ويراجعونه » ويحتج عليهم بالكتاب والسنة ويرجعون جميعاً 
إليهماء وكان إذا عرضت عليه المسألة ويقول: أقول فيهاء فإن أصبت فمن اللهء 
وإن أخحطأت فمن نفسى ومن الشيطان» والله منه برئ وكان أبو سليمان الدارانى 
يقول: إنها لتقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلينء 
الكتاب والسنة. 

وقال أبوعشمان النيسابوري: من أمر على نفسه الشريعة قول وفعلا نطق 
کون ارکلی ف اوی کر وا نى ادع ن ال ال رن 
وإن تطيعوه تهتدوا )إالنور: |٥ ٤‏ 
والكرامة تحدث للكبير والصغير كما تحدث للرجل والمرآة» ومن ذلك ماحدننا 
به القرآن الكريم من شأن مريم فقد كان يوجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف . 


كقصة أهل الكهف = 


كلما دحل عليّها زكري المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لَك هذا قات هو 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بير حساب,)إال عمران : 1۳۷ . 
وما ورد أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر تحدثا عند النبي ميم فى حاجة لهما 
حتى ذهب من الليل ساعة» فى ليلة شديدة مظلمة» ثم خرجا من عند رسول 
الله يسم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية» فأضاءت عصى أحدهما لهما حتى 
مشیا فى ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه» فمشى كل 
واحد منهما فی ضوء عصاه حتی بلغ أهله»'. 

وهذا سفينة مولى رسول الله يه أخطا جيش المسلمين بارض لروم أو اس 
فانطلق هارباً يلتمس الجيش» فإذا هو بالأسدء فقال : ياأبا الحارث ( كنية الأسد ) 
آنا مولی رسول الله یم » کان من أمرى كيت وكيت» فأقبل الأسد له بصبصة 
( آى تحريك بالذنب) حتی قام إلى جنبه» كلما سمع صوتا آهوى إليه : ثم أقبل 

شى إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. 

ومن ذلك أن عمر ب بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية» 
ويينما عمر يخطب فجعل يصيح: ياسارية الجبل الجبل»ء فقدم رسول من الجيش › 
فقال : ياأمير المؤمنين» لقد لقينا عدوا فهزموناء فإذا بصائح يصيح: يا سارية 
الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى . 

ومن ذلك إجابة الدعاء كما فى قصة أصحاب الكهف» وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية قصة الذى عنده علم من الكتاب» وإخبار أبی بکر بان ببطن زوجته 
أنشي» وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً وقصة صاحب موسى فى 
علمه بحال الغلام > وقصة خالد بن الوليد وآبی مسلم الخولانی 


(۱) روأه البخاري . 


1 
ي 
3 
1 


هل بنوامسجداعلی قبر . 
أصحاب الکهف“ ) 

اسخدل بعض القبوريين على بناء الملساجد على القبور بقوله تعالى : «إقال 
أذين لبوا على أمرهم أَكَخذن عليهم مسجدا )[الكهف |١٠:‏ . وذكروا أن الذين 
قالوا هذا القول کانوا نصاری على ماهو مذكور فى كتب التفسير»› > فیکون اتخاذ 
الجة غل البرن كرحي وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله 
ولم يعقبها با يدل على ردها كما فى هذه الآية الكرية. 

ومااستدلوا به لایسلم لهم من وجه فغاية مافى الآية أن جماعة من الناس قالوا 
: لخدن عليهم مسجدا )[الكهف ب فلب فا ر بأنهم کانوا 
مۇمنين› وعلى السليم فليس فيها أنهم كانوا ومين ن صالحين؛ مستمسكين 
بشريعة نبى مرسل . o.‏ 
قال الحافظ ابن رجب فى شرح حدیث: العن الله اود انر قبور آنبيائهم 
اج را ل القرآن على مثل مادل عليه هذا الحديث » وهو قول الله عزوجل 
r‏ : [ قال الذين بوا على رهم ختة هم 
مُسجدا [الكهف r1:‏ 

فجعل اتخاذ القبور على الساجد من ق الل ا الأمور ولك غ 
بان مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى وأنه ليس من فل الملم والفضل 
امتتصر لما أنزل الله تعالى على رسله من الهدى . ا 

رز اعرا فا ل الشيخ على بن عروة فى فی إمختصر 
الكواكب] ( ۲/۲۰۷۱۰ ) تبعاً للحافظ او ف (٥‏ ۷۸/۳): «حکی ابن 
جرير فى القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك 
منهم ۰ فالله أعلم». 


(۱) راجع كتاب إتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني. 


كقصة أهل الكهف 


والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم 
محمودون أم لا؟ فيه نظر» لأن النبي يم قال: لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد٤.‏ يحذر مافعلوا» وقد روا عن شمر س ألحظات آنه 
لما وجد قبر دانیال فی زمانه بالعراق» آمر أن يخفى على الناس» وأن تدفن تلك 
الرقعة الى وجدها عنده» فيها شئ من الملاحم وغيرها ا ا ای ت 
الإحتجاج بالآية على وجه من الوجوه | 

وقال العلامة المحقق الألوسى فيإروح المعاني(١٠١)]:‏ «واستدل بالآية على جواز البناء 
على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها » وجواز الصلاة فى ذلك! ومن ذکر ذلك 
الخفاجی فی خواشيه على البيضاوي» وهو قول باطل عاطل» فاسد کاسد» فقد روی . 

ثم ذکر بعض الأّحادیث المتقدمة» وأتبعها بکلام الھیٹمیى فى «الزواجر» مقراً له 
عليه ثم نقل عنه فى كتابه «شرح المنهاج» مانصه : «وقد أفتى جمع بهدم كل 
مابقرافة معد من الأبنية» حتى قبة الإمام الشافعى عليه الرحمة التى بناها بعض 
الملوك › وینبغی لکل أحد هدم ذلك e‏ فيتغين الرفع امام 

اخذا من كلام ابن الرفعة فى الصلح؛ أ ه . 

وقد يقال : إنما أرادوا اتخاذ مسجد عندهم وقريباً من كهفهم كما فى رواية 
السدى ووهب وقد ورد عن مجاهد آن الملك تركهم فى كهفهم وبنى على كهفهم 
مسجداً فوق الجبل الذى هو فيه ا 
أصحاب الكهف إذا 


بعضهم» ل قل : إنهم ONE‏ ا 
ولامعول على ذلك ¢ وهو عندی_ ا شی بالخرافات» 


وکما ترى فإن الاية لاتصلح دليلاً على بتاء المسناجد على القبور لكثرة الماحذ 
والإحتمالات ولأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفى فى رده عزوه إليهم 
فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً كما ي وقد وردت النصوص الكثيرة بالنھی 
عن بناء المساجد على القبور . 

وشريعة الله حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائم» على فرض ورود ذلك فى شرع 
من قبلنا فكيف وهو لم يثبت !!. 


اأ = 


س تصة آهل الکہف = 
سبهات مماثلة والرد عليها 


(۱) أن قبر النبی یسم فى مسجده 

الجواب: نتيجة التوسعات التى تمت فى عهد الوليد بن عبد الملك» أدخحلت 
الحجرة التى مات ودفن فيها رسول الله رشم (حجرة أم المؤمنين عائشة) داخل 
المسجد ولم يكن فى المدينة يومئذ أحد من الصحابة» وقد ذكر الشيخ الألبانى أن 
التبعة تعود على الوليد حيث تخطى المحذور الذى أشار إليه عمر عندما قام بتوسيع 
المسجد من الجهات الأخحرى ولم يتعرض للحجرة» بل قال : إنه لاسبيل إليها . 

ثم محاولة إرجاع الحجرة إلى ماكانت عليه» قد يترتب عليه شر وفسادعظيم 
وفتن لايعلم مداها إلا الله > ولايجوز منع أحد من الصلاة فى مسجد رسول 
الله عيطم »> حتى لو وجد القبر بداخلهء إذ الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من 
لمساجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصي» ومامنع سداً للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة كما يقرر العلماء» وترى لحنة الفتوى بالسعودية أنهم احتاطوا فبنوا جدار 
من وراء جدار بحیث لايستطيع أحد الصلاة إلى القبر » وطالما أن للمسجد جداره 
وللمقبرة جدارهاء وهناك جدار يفصل بينهما فلاحرج فى الصلاة فى المسجد كما 
قال الإمام أحمد - رحمه الله - 

(۲) أن النبى م صلى فى مسجد اليف وقد ورد فى الحديث أن فيه قبر 
سبعین نبيا !!. ) a.‏ 

الجواب : الحديث المذكور ضعيف والصحيح: «صلى فى مسجد الخيف سبعون 
نيا». وحتى لو صح فأين هذه المقابر الآن؟ومن المعلوم آن الشريعة إغا تبنى أحكامها 
على الظاهر» وبالتالى فلا محظور فى الصلاة فى مسجد الخيف . 

(۴) أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره فى الحجر من المسجد الحرام . 
الجواب :لم يثبت فى حديث مرفوع آن إسماعيل عليه السلام أو غيره من 

الأنبياء الكرام دفنوا فى المسجد الحرام» ولو صح ذلك فأين هي؟ 


=r 


تصة آهل الکہف 


فإن قيل فى باطن الأرض» فلا ضرر فالأرض با باطنها للأموات وظاهرها 
للأحياء [ ألم نجعل الأرض كفاتا هم أحياء وأمواتا 4إالمرسلات .٠١ :٠٠‏ ولذلك 
لاتقصد من دون الله تعالى لكونها غير ظاهرة ولابارزة» ولايصح الإستدلال 
بذلك على جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض . 

)٤(‏ أن أبا جندل بنى مسجدا على قبر أبى بصير رضى الله عنهما. 

الجواب : هذه شبهة لاتساوى حکایتها» إذ هذا البناء امذكور لم يشبت من 
أصله ولو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة فى تحريم بناء الملساجد على 
القبور» إذ ليس فى القصة أن النبى مم اطلع على ذلك وأقره» وعلى فرض أن 
النبي يم علم بذلك وأقره» فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم » لأن 
الأحاديث صريحة فى أن النبى يسم حرم ذلك فى آخر حياته» فلا يجوز أن نترك 
النص لتأخر من أجل النص المتقدم - على فرض صحته _ عند التعارض» فكيف 
وهذا البناء لم بت ) 


تحريم بناء المساجد على القبور 

والصلاة إليها وعليها 

أولا : : بعض النصوص الدالة على ذلك : 

(۱) قوله تعالی : وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا )إا لجن :۱۸]. فلا 
یجتمع فی دين الإسلام مسجد وقبر» وقد صار وجود القبر داخل المسجد ا ذريعة 
لصرف العبادة للمقبور 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ءيسم فى مرضه الذى 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت : 
فلولا ذاك لأبرر قبره غير آنه خحشی آن يتخذ مسجد . ٤‏ 


ST (۳(‏ قال رسول الله ا : ) قال الله 
اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» 


. روأه الببخاري ومسلم‎ (۲١( 


= قصة ھل الکہف‎ GG mm 
aT O PET 
يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهتم مساجد» تقول‎ 
عائشة: يحذر مشل الذى صنعوا»'.‎ 

MAS aS‏ ا 2 تاکر بعض 
O O O oooy‏ 

(فرفع النبى رأسه )وقال : أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنو على قبره 
مسجدا» ثم صوروا تلك الصور» أولئك شرار TT‏ القيامة ؟». 

(1) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ل : 

«اللهم لاتجعل قبری وثناً» لعن الله قوماً اتخذوا قبورأنبیائهہ ساج 

(۷) عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله وا يقول «إن من 
شرار الناس من تدرکه الساعة وهم أحياء ¢ ومن يتخذ القبور ا 

(۸) عن أمهات المؤمنين آن أصحاب رسول الله ع قالوا: كيف نبنى قبر 
رسول الله ع ؟ أنجعله مسجدا؟ فعقال بو بكر الصديق : سمعت رسول 
الله ءيسم يقول : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


(۹) عن آبی سعید الخدری : «أن رسول الله عم نھی أن يبنى على القبورء 
أو يعقد عليها أو يصلى عليها». 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۳) رواه أحمد وغیره بسند صحیح . 

)٤(‏ رواه أحمد وابن خحزية وابن حبان وأبو يعلى قال ابن تيمية: «وإسناده جيد». 
)٥(‏ رواه ابن زځجویه. 

. رواه آبو يعلى وقال الألباني «إسناده صحيح»‎ )٦( 


تصة آهل الکہف 
ثانيا : طائفة من أقوال أهل العلم تدل على ماذكرنا 


) قال الحافظ العراقى : «فلو بنى مسجد يقصد أن يدفن فى بعضه دخل فى 

)۲( ترجم البخارى وات مایکره ۵ه من اتخاذ المساجد على القبور 1 

(۳) قال الحافظ ابن حجر فى إفتح لباري: ((هذا الحديث رقم )٥(‏ یدل على 
حرم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم كما يفعله النصاري› 
ولاریبت أن كل واحد منهما محرم على انفراده» فتصوير صور الآدميين يحرم › وبناء 
القبور على المساجد بإنفراده يحرم»› كما دلت عليه نصوص أخري» هھ 0 

)٤(‏ قال القرطبى فى إتفسيره :۳۸/٠١‏ «قال علماؤنا : وهذا يحرم على 
السلمن ان لوا فر ااا لاء اجه TT‏ 
واتخاذ الساجد عاي E‏ ویتعں إزالتهاء رلاأعلم فره e E‏ العروفين.. 

وسئل رحمه الله : «هل تصح الصلاء ANE,‏ ادا کان فيه قبر» الان 
تجتمع فيه لصلاتى الجحماعة والجمعة أم لا ؟ وهل يهد للقبور» أو يعمل عليه حاجز 
او حائط ؟ فأجاب: : الحمد لله اتفق الأئمة أنه لايبنى مسجد على قبر لأن 
النبی عرسم قال : «إن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك». وأنه لایجوز دفن میت فی مسجد فإن کان 
الملسجد قبل الدفن غيرء إما بتسوية القبر. وإما بنبشه إن كان جديد وإن كان المسجد 
ES‏ فإما أن يزال المسجد» وإما أن تزال صورة القبر»› فالمسجد الذى 
عي الع ا عي د ر ولال فإنه منهی عنه» '. 

(0) تحت عنوان «إتخاذ المناجد على القبور من الكبائر؛ قال الشيخ الألباني: « 
كل من يتأمل فى تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لاشك فيها أن الإتخاذ 
المذكور حرام » بل إنه كبيرة من الكبائر » لأن اللعن الوارد فيهاء ووصف الخالفين 


.)۱۹۲ /۲١۱۰۷/۱( الفتاری‎ )۱( 


ج ١‏ سج تصة أهل الكکہف = 


بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالی لاییکن أن یکون فی حق من یرتکب مالیس 
كبيرة كما لايخفى ... وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من 
صرح بأنه کبیرة) () 


ما الحكم لو انتفى الافتتان بالمقبور ؟ 

زعم البعض أن المنع من اتخاذ القبور مساجد» كان خحشية الإفتتان بالمقبور وقد 
زال برسوخ الإعان فى النفوس !! . 
- وهذا الكلام غريب غربة الأوضاع التى نعيشهاء ومنحرف كانحرافها عن كتاب 
الله وسنة رسول الله رم » فما فما رال الناس بحلفون بالاولياء ويستغيثون بقبورهم 
ويلتمسون المدد منهم .. ب ف ف العبادات لغير الله ووجد من يشرع مع الله 
وقد حذر النبي عا ا الساجد على القبور فى آخر حیاته» بل فی 
مرض موته فمتی زالت العلة التى ذكرها ؟! وفى بعض الأحاديث استمرار الحكم 
إلى قيام الساعة. 

ومن المعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم إغا دفنوه فى حجرته ألم خشية أن ينخذ 
قبره مسجدا كما تقدم عن عائشة رضى الله عنهاء وقد استمر العمل من السلف على 
هذا الحكم» فعن عبد الله بن شرحبيل ابن حسنة قال: رأيت عثمان بن عفان يأمر 
بتسوية القبور» فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عثمان! فأمر به فسوی 

وعن أبى الهياح الأسدى قال : قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على 


عله رسول الله لم ؟ أن لاتاع مشا ل؟ إلا طمسته» ولاقبر قرفا إلا 
ره »(۳) . 


E 
بجنازتی فأسرعوا المشىن ولایتبعنی بمجمر» ولا تجعلوا فی لحدی شيئاً يحول تن‎ 
وبين التراب ولاتجعلوا على قبری بناء وأشهدكم آنى برئ من كل حالقة» أو‎ 


(۱) تحذير الساجد ص(۳۳). 


(۳) رواه مسلم . 


قصة أهل الکهف = = 


خار ق0 »> قالوا د أوسمعت فيه تا قال نعم» من رسول 


وعن انس : کان یکره ه أن يبنى مسجد بين القبور» وعن إبراهيم اس ا 
بای اا ما ال ایر سسا ۔ پرا ای عر تا ا کے نی 
اارحمن فقال: «انزعه اغلام فإغا يظله عمله» . 


وعن مرو بن شرحبيل قال: «لاترفنعوا جدى.- ب لر - فإنی رأیت 
المهاجرين يكرهون ذلك»". 

إن السلامة لايعدلها شئ والحيطة لعدم خحدش جناب التوحيد متأكدة» وسد 
الذرائع التى تؤول بالعبادة لمواقعة ماحرم الله مشروعة» وكماهو واضح فإن علة 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد لاتقتصز على الإفتتان بالمقبور» بل يضاف إليها أمور 
أخرى کالتشبه بالنصاری وكالإسراف فى صرف الال فيما لافائدة فيه شرعاً e‏ 
وحتى علة الإفتتان فهى مازالت باقية لأينكرها عاقل» والشركيات والكفريات لم 
تتته» فلن تقوم الساعة وأحد يقول الله الله ولن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات 
نساء دوس حول ذى الخلصة» ولن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزي.. 


| الدفن في التابوت 

صح عن سعد بن أبی وقاص أنه قال فی مرضه الذی مات فيه : اتخذوا لى 
لحد أو انصبوا علي الآبن نصباء كما صنع برسول الله بشم . 

وقد ثبت عن رسول الله يم أنه قال: «اللحد لنا والشق لأهل الكتاب» 
واللحد هو الشق فى الأرض الرخوة. ) 
وروی آن دانیال صلوات الله عليه کان فی تابوت من حجر» وقال آبو بکر 
محمد بن الفضل الحنفي : ينبغى أن يفرش فيه التراب وتطين الطبقة العليا نما يلى 
الميت» ويجعل اللبن الخفيف على يين الميت ويساره ليصير بنزلة اللحد . 


)١(‏ الحالقة: هي التي محلق شعرها عند المصيبة والسالقة: التي ترفع صوتهاء والخارقة : التي تخرق ثيابها عند المصيية. 
(۲( أخرجه أحمد وإسناده قوي . 


(۳) رواه ابن سعد بسند صحيح . 


= سک تصة اهل الکہف = 

قال القرطبى : ومن هذا المعنى جعل القطيفة فى قبر النبى ّم » فإن المدينة 
سبخة» قال شقران : «أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله عم فى القبرا 
قال الترمذی : حديث شقران حديث حسن غريب . 


الت ركيز فى العرض على الأهداف والغايات 

إن الغاية من خلق الخلق» هى عبادة الله وحدهء وإقامة منهج العبودية لله فى 
أرضه» فلابد. من وضع هذه الغاية نصب الأعين آثناء دراسة حادثة أوحقبة » 
ولايليق بالباحث أن ينفق كل جهده فى الوسيلة ويترك الغايةء ولاينبغى أن ننشغل 
بدقائق التفصيلات فى حوادث التاريخ عن العبرة من المحادث» ولايصح إنفاق 
الوقت والجهد فى البحث عن أمور لاطائل تحتها ولاتعود على البحث بفائدة» 
فليس هذا من هدف المسلم ولاغايته فى الحياة إلاأن يكون البحث فى التفصيلات 
مقصد شرعي» وهذا مستفاد من قوله تعالى : ( قولوت اة رابعهم كبهم 
ويقولون خمسة سادسهم کلبهم رجا , بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم کلبهم قل ري أعلم 
بعدتهم ما لمهم إلا ليل [الكهف : ۲؟] . 

فالخلاف حول عدد أصحاب الكهف يستخلص منه أن الناس دائماً يتعلقون 
بالأمور الجحانبيةء التى لافائدة ترجى من وراء معرفتهاء ويختلفون فى ذلك ثم 
يخوضون بالجدل فيه بغخير علم > ويتركون المققاصد والأمور المهمة › وهو أخذ 
العبرة من وراء سياق القصة» وإنه ليستوى فى أخذ العبرة أن يكون عددهم ثلاثئة 
أوخمسة أو أقل أو أكثر»ء فالعبرة فى أمرهم حاصلة بالعدد القليل والكثير» لكن 
إذا وجد علم صحيح» فإنه لامانع من الأخذ به وإثباته كحادثة تاريخية» وقد كان 
ابن عباس رضى الله عنهما يقول : كانوا سبعة وامنهم كلبهم لقوله تعالي: 
SELE AD NPIL‏ 
قليل إالكهف :۲. وذلك بعد قوله سبحانه : : لإ رجما بالغيب #تعقيبا على من 
قال بغير ذلك . 


وکان ابن عباس يقول : آنا من هذا القليل وقوله تعالى : فلا تمارفيهم إلا 
مراء ظَاهرا 4 ای لاتجادل فی أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك» وهو رد علم 
عدتهم إلى الله تعالي» وقد نهينا عن الجحدال بلا علم» > كما لايجوز الحدال 


حتصة اهل الکہمف 
امشكك فى الدين» أو الذى يفضى إلى مفسدة ومضرة أعظم وأبيح الجدال بالتى 
هى أحسن بغية إظهار الحق ودفع الشبهات . ) 

وقد حتمت الآية بقوله تعالى : ولا سفت فيهم مَنهم أحدا ‏ روى أنه لم 
أراد أن يسال نصارى نجران عنهم فُهى عن السؤال » وفى هذا دليل على منع 
المسلمين من مراجعة أهل الكتاب فى شئ من العلم . 


= a 


الوقوف مع المعانى الغيبية بحسن الأدب 

عاتب الله تعالى نبيه يسم على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والغيبة وذى 
القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم» ولم يستثنى فى ذلك» فاحتبس الوحى 
ةه اة عر وها جح شق ذلك عليه وأرجف الكفار به» فتزلت عليه سورة 
الكهف مفرجة . وأمر فى قوله تعالي: ولا َوَن لشيء إني فاعل ذلك غدا « 
إلا أن ياء الله إالكهف! . » ألايقول فى أمر من الأمور إنى أفعل غدا كذا وكذاء 
إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عزوجل حتى لايكون محققاً لحكم الخبر» فإنه إذا 
قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذب » وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج 
عن أن يكون محققاً للخبر عنه . ومن المعلوم أن معرفة الخيب من صفات الربوبية 
التی استأثر الله تعالی بها دون سواه» فلا سمي له ولامضاهی ولامشارك . 

وعنده مقاتح اليب لا يعْلّمها إلا هر 4[الاأنعام: 0۹ | ™ قل لاأ يعلم من في 
E E EPA‏ 
ED EEE‏ :۹ 

لإ أعنده عم الْغيب فهو يرى [النجم ]٠٠:‏ 

فكل من ادعى معرفة المغيبات كالعراف (اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
کالحاذر الذى يدعى علم الخغيب»› أو يدعی الكشف) ونحوه ممن يتكلم فى معرفة 
الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها أو المستقبلة كمجئ المطر 
أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استاثرالله عزوجل بعلمه فلا یعلمه 
ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا من طريق الوحي. 


قصةۂ ھل الکہف “= 


قال تصالى لنبيه محم د يللم : فل لأأقول كم عندي راقن الله ولا عَم 
الغيب )إالانعام: ٠‏ وقال تعالی: ل قل لا أملك لتقسي نقعا ولا ضر الاما شاء 
الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من الخير وما سني السوء 4[الأعراف AA:‏ 

ولم يعلم الرسول رم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك وقال فى سؤال احبر 
إياه فأجابه عم وصدقه الحبر» ثم انصرف فذهب فقال رسول الله م : ‹ 
سالنی هذا عن الذی سالنی عنه ومالی علم بشئ منه حتی آتانی الله عزوجل به» . 

وهى فى مسلم وفيه قول عائشة رضى الله عنها لمسروق ومن زعم أن رسول 
الله یخبر بجا یکون ن فى غد فقد أعظم على الله الفريةء gr‏ 
ق إا يعلم من في السموات وابازض اقب الل [لتمل : e‏ 
فقد کفر با آنزل على محمد عم » . 

وروی مسلم عن بعض أزواج النبى ءال عن النبي ي قال : «من أتى 
pe O ECE E‏ 


0. Em 


قال : «ليسوا بشي . 
واذكر ربك إذا نسیت 


از الله تسعالی رسول 4 إلى الأدب فيما إذا عزم على شئ ليفعله فى 
امستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الذى يعلم ماکان 
eee‏ 

كما ثبت فى الصحيحين عن آبى هريرة عن رسول الله يم أنه قال : «قال سليمان 
بن داود عليهما السلام» لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفى رواية تسعين امرآة وفى 
رواية مائة امرآة - تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقيل له : وفى رواية 
قال له الملك - قل إن شاء الله - فلم يقل» فطاف بهن» فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة 
نصف إنسانء فقال رسول الله م : والذى نفسى بيده لو قال : إن شاء الله لم 
يحنث وكان دركاً لحاجته» وفى رواية : «و لقاتلوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون». 


كقصة أهل الکهف 


أ۵ س 


فماذا يقول من نسى الإستئناء - إن شاء الله _؟ ومادا يفعل من نسی مصاحه؟ . 

يقول تعالي: [واذكر ربك إذا نسيت )[الكهف: .]٠٤١‏ قيل: معناه إذا نسيت 
الإستثناء فاستثن عند ذكرك له» قاله أبو العالية والحسن » وحكى عن ابن عباس: أنه 
إن نسى الاإاستخناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفا» وهو قول مجاهد. 


قال القرطبى : فيحمل على تدارك التبرك بالإستشناء ا فأما 
الإاستشاء المفيد حكماً فلايصح إلا متصلاً . 


قال ابن کثیر فی تفسیره : «ومعنی قول ابن عباس أنه یستثنی ولو بعد سنة آى 
إذا نسى أن يقول فى حلفه أو فى كلامه - إن شاء الله - وذكر ولو بعد سنة» فالسنة 
له أن يقول ذلك ليكون آتياً بسنة الإإستناء» وحتى ولو كان بعد الحنث قاله ابن جرير 
- رحمه الله -:ونص على ذلك لا أن يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقةطا للكفارةء 
وهذا الذى قاله ابن جرير - رحمه الله هو الصحيح وهو الاليق بحمل كلام ابن 
عباس عليه والله أعلم» ١.ه.‏ 


وورد عن ابن عباس فی قوله ولا تقون ايء إتّي قاع ذلك عَدا م إلا أن 
يشاء الله واذكر رَبك إذا نسيت إالكهف :۳ -. أن تقول : إن شاء الله . 


وروی الطبرانی عنه أيضاً فى قوله : ل واذکر ربك إذا نسيت )إالكهف! الأستئناء 
فاستثن إذا ذكرت» وقال: هى خاصة برسول الله يسم وليس لأحد منا أن يستثنى إلا 
فى صلة من بينه (بمعنى يقول لأفعلن كذا إن شاء الله فيتصل اليمين بالاإستشناء ). 

قال الحسن : مادام فى مجلس الذكر . وقال السدي: أى كان صلاة نسيها إذا 
e‏ 

وقیل : استشنی باسمه - سبحانه لار تنس وقیل : اذکره تعالی متی نسیته . 
وقیل ا وقيل : ادکره إذا نسيت غيره أونسيت 
نمسكڭ» فذلك حقيقة الذكر . 


من نسى الشئ فى كلامه إلى ذكر الله تعالى أن النسيان منشؤ. من الشيطان كما 
قال فتی موسی : وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره [الكهف .Y:‏ 


قصة أهل الكهف = 


وذكر الله تعالى یطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان» ذهب النسيان» فذكر الله 
SS‏ ولهدا E aR E‏ وقوله: 
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ذلك» وقيل فى تفسيره غير ذلك والله أعلم أه . 

وقال القرطبى 0 :وهذه الآية مخاطبة وهی u‏ ۰ 
E HE e‏ 

هناك نسيان رفع فيه الإثم لقوله تعالي: وربا لا تؤاخدنا إن تيتا أو 

أخطأنا #إالبقرة : {YA‏ قال : قد فعلت» ولقول ابی رم : : رفع عن أمتى 

ا لخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه»كنسيان ركعة قى الصلاةء والأكل والشرب ناسياً 
أثناء الصلاة» وكمن نسى التسمية فى أول الأكل» ثم ذكره فليقل: بسم الله فى 
أوله وآخره. a a E‏ عو او م اوران عن د الله والخفلة 
عن الله» قال تعالى ( تسوا اله قأنساهم أنفسهم )إا حشر : .٩‏ وقال تعالي: 
فما تسوا ما ذگروا به فتحتا علَيهم اواب كل شيء[الانعام : ٤‏ 

فاللهم ذكرنا مانسينا وعلمنا ماينفعنا وانفعنا با علمتنا . 

لماذاقيل: 
ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا ؟ 

أخبر الله تعالى عن مدة مكث الفتية فى كهفهم» فقال سبحانه : [ ولبثوا في 
كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا )[الكهف : ٥‏ . وحکی النقاش مامعناه: 
أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأيام» فلما كان الإخبار هنا للنبى العربى 
ذكرت التسع» إذ المفهوم عنه من السنين القمرية» وهذه الزيادة هى مابين الحسابين 
ونحوه ذكر الغرفوي» أى باختلاف سنى الشمس ا لانه E‏ 

وتلائين وثلث سنة» فیکون فی ثلامائة تسع سنين . 


قصة أهل الكهف آ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :إن بعض المفسرين زعموا أن هذا القول لبعض أهل 
الكتاب» لقوله تعالى : بل الله أعلّم بم لبثوا )[الكهف : .]١‏ وليس كذلك فإن الله 
لم يذكر هذا عن أهل الکتاب بل ذكره كلاماً منه تعالى أه . 

لاعبرة لما ورد فى التوراة والإنجيل إذا خالف ماجاء فی شرع اللهء لأن الله 
تعهد بحفظ كتابه وسنة نبيه فقال سبحانه: إا تحن تزلنا لكر وإ له 
أحافظون إا حجر : : . والتوراة والإنجيل كلاهما قد بدل وحرف وغير» وبالتالى 
فلا التفات لمن قال: إنهم مكثوا مدة لاتزيد على ماثتى سنةء ولانه لاعصمة له 
والواجب رد ماتنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله عم . 


mm Or 


قل الله أعلم 

بعد أن أخبر الله تعالى تبیه ءاول بمدة مكثهم ثلاث مائة سنين وازدادوا عا 
أمره الله سبحانه أن يرد العلم إليه : ( قل الله عَم ما لبوا له غيب السُموات 
والأرض #|الكهف :1{ 

وهذا أدب جميل تأدب به علماء الأمة» فهم یحرصون على تذبیل إجابتهم 
بقولهم: «اللهة أعلم» . ) 

ويتاأكد ذلك إذا ستل الإنسان عما لايعلمء أن يقول لاآدرى أو لا أعلمءإذ القول على الله 
ر لم کر من الكبائرء 7 ey‏ 


وقال سبحانه OETA‏ 
بغي الْحق وان تشر كوا الله ما لّم يرل به سلطَانا ون د تقولوا على الله ما لا 
ا NT:‏ . ) 
قال بعض السلف: ليتقى أحدكم أن يقول : أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقال 
له :كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا . | 
وكان النبي عبسم ينهى أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله 
وقال :. «إنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن آنزلهم على حكمك 


قصة أهل الهف = 


وحكم أصحابك» » ففرق يسم بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد الذى قد 
تق ود ا 

وكان الإمام مالك - رحمه الله - يأتيه الرجل من المغرب يساله فلربا قال له : 
لاأدري» وسئل عن بضع وأربعين مسالة فأجاب فى بضع وثلاثين منها بلا آدرى . 

فنصف العلم لاأدرى ومن ترکها أصیبت مقاتله . | 

قال کک ا ا ا 


ا ب لل ر ي0 


وكان السلف ا من الصحابة والتابعين يكره التسرع فى الفتوى ویود کل 
واحد منهم أن يكفيه غيره» فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل اجتهاده فى معرفة 
حكمها من الكتاب والسنة ثم أفتى ) 

عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول 
الله رل مامنهم من رجل يسال عن شئ إلا ود أن أخاه كفاه ولايتحدث حديثاً 
إلا ود أن أخاه كفاه . وقال ابن عباس وابن مسعود : إن كان من أفتى الناس فى 
كل مايسالونه عنه لمجنون .وقال يحيى بن سعيد : أجرأ الناس على الفتيا أقلهم 
علماء جروا جل الاب رلااق کله 

وعن ابن سیرين قال قال حمذيفة : إغا يضتى الناس أحد ثلاثة من يعلم 
مانسخ من القرآن أو أميراً لايجد بدا أو أحمق كاذب . قال ابن سيرين : فلست 
بوا ھن اين ولاأحب أن أكون للات | 


وعن عطاء قال ات اا و 8 نم ان ر لفن دن رن 
لیرع حتی کانه لیس بالذی کان» وقال بعضهم : والله إن مالکاً کان ٳِدا سئل عن 
مسألة فكانه بين الحنة والنارء رلك لم ارك 

فاتی الله ولاتتکلم بغیر علم واخشی یوما لایجزی والد عن ولد ولوار د هوخا 
عن والده ا وإذا سئلت عما لاتعلم فقل : الله أعلم» إذ رد العلم إليه أسلم. 


ن 


سس نصة آهل الكکمف 
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الخاتمة 

الطاعة سبب کل خير وسعادة» فى الدنيا قبل الآخرة « فعلى العبد ان ن 

علیهما » ویعلم آن ماأصابه لم یکن ل خطئه» وآن ماأخطاه لم يكن ليصيبه ظ قل 
أن يصيبتا إلا ما كتب الله لتا هو مولانا إالتوبة : ١‏ . فالمعصية والكفر لاتطيل 
عمرء ولاتزيد رزقاً» بل هى وبال على صاحبها فى الدنيا والآخحرة» والمفاجات 
الغبسة» الین طهر بن ن واج تبرز فی حینها» وفی الوقت الذى يقدره الله 
عزوجل لحكمة علياء إن وعد الله حق» وماعلينا إلا أن نؤمن بهذه المواعيد 
الصادقة بنصر الله المؤمنين وببعث الأموات» وأن الساعة آتية لاريب فيها . . 
وأن نعلم أنه ماآمن أحداً إعاا أفضل من إيان بغيب > وهذا الإعان لاينفى الأخحذ 
بالأسباب المعنوية» فقد عاش أصحاب الكهف أحياء» بدون السبب العادى الكونى 
للحباة وهو الطعام والشراب› تلاتمائهة سنن وازدادوا تا فالأٌسباب والمسببات 
بيد الله » وخالق السبب e‏ »وهو سبحانه الذى قال للثار .: كونى 

و o‏ وتيب إلبه» وتىنىتند إلى الأسبات العنوية التى 
رضى الله عنها» تفعل ذلك وهی تأخحذ بالأسباب المادية› aS‏ 
والسعى طلباً للسلامة الجا € وهل ا راب اة ثقة فى الله 
وأاستعانة بالله› ولا أحد قوی ولا أغنى ولا أكرم من الله تعالي› لقد نشر الله 
رحمته على أهل الإيان فى كهف ضيق› a E kG,‏ 
وحياتهم ونجاة مما خحافوا والله يفعل مایشاء ویحکم مایرید. 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين . | 

وكبه 
سعيد عبد العظيم 
۸ ريع الأول ۷١٤٠ه‏ 
الموافق٤‏ ۲ يولیو ٦۹۹٠م‏ 


احرص على متابعة سلسلة قصص القرآن عظات وعبرء 
فغيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 

هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت | 
بها فؤاده ضى طريقه في الدعوة إلى الله فما أحوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


فة أفل الكهف 
قصة موسي والنضر 
1 انيو ' 
2 ق 


قحصة أصدحاب الإأخدود 


> تقصة صاحب الج سض کک ہر 


مقدمة: 

إن الحمد لله» تحمدكه ودستعہنه ولات رة ونعود بالله من شرور اغا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ل يا أيها الّذين آمنوا اتقو اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
آل عمران :۲ ۱۰ . 
يا يها الاس اة تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهمًا رجالا كثيرا ونساء وال وا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) 
[النساء:١].‏ 


يا ها الذين آمو ا وا الله وقُولوا قول سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
أكم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله ققد از فوزا عظيما »[الأحزاب: .V- V٠‏ 


أمايعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدى محمد عر > وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

قصة صاحب الجتتين هى القصة الثانية فى سورة الكهف بعد قصة أصحاب 
الكهف وهم الفتية الذين آمنوا بربهم» ويعقبها قصة آدم وإبليس ثم قصة موسى 
والخضر» وتأتى قصة ذى القرنين فى نهاية السورة. 

وقصة صاحب الحنتين تدور a E e E‏ ففيها يقول المؤمنٍ لصاحبه 
وهو يحاوره : «أكَقرت بالّذي حَلَقّك من تراب ثم من نطفة تم سوك رجلاصم نكن 
هو الله ربي ولا شرك بربي أحدا الکهف : 1۳۸-۳۷ . 


= .ل 


قصة صاحب الجنتين س 


ويأتى فى التعقيب عليها قوله تعالي: لولم تكن لَه فة ينصرونه من دون الله وم 
كان منتصرا © هالك الولاية له احق هو خير توابا وخير عقبا)إالكهف t-EY:‏ 
وهى قصة حدثت وتتكرر بين حين وآخر»ء هنا وهناك» على مستوى الفرد والدولة 
والجحماعة» تصور حالة من حالات الغرور والطغيان تحدث عند البعض نتيجة تملك 
عرض من أعراض الدنيا الفانية» مال أو جاه أو سلطان» مما يجعله ينسى نفسه» وأن 
المرجع والمآب إلى الله» وقد تدفعه هذه الحالة إلى التطاول على المؤمنين وتنقصهم 
واتهامهم بأنهم لم يحسنوا التعامل مع الدنياء ولم يفهموها على حقيقتها !!! . 

وفى مواجهة هذا الصلف» يعتز المؤمن بإيانه» فلا ينخدع بظل زائل وزخارف 
ونقوش سرعان ما تنتهي» لقد وقف المؤمن على أرض صلبة» وعلم من خلقه 
ولاذا خلقه وإلى أين المصير؟ ولذلك فهو يواجه صاحره المبطل الذى أعمته الدنيا 
عن الدين ويقول له: لأكَقرت الذي حلقَك من تراب ثم من فة م سواك رجلا 
© لكا هو الله ري ولا أشرك بربي أحدا ® وولا إذ دخلت جنك فلت ما شاء الله 
لا قوة إلا باللّه إن ترن أنا قل منك مالا وولدا ۵ فعس ربي أن يؤتيني خيرا من جنك 
ویرمل ليها حسبانا ن السماء صح صبیدا رقا ار صح اڑها غورا أن 
تستطيع له طلّبا)[الكهف .[6\-V:‏ 

ان اعا درج الك ل اللخرد رلك ون جل داك اليره فا ل 
محالة سينجلى وينكشف له الأمر» والخوف كله من أن يضرب الإنسان كف نادم 
بعد فوات الأوان. فحياتنا قصيرة قصيرة» والكون الذى نعيش فيه محكم ومنظم»› 

سیر وفق أمر الله وقدرته سبحانه 

وعقب القصة یضرب مثلاً للحياة الدني وسرعة 0 لإواضرب لهم مل 
اْحيَاة اليا كماء أنزأتاه من السَّمَاء فَاحماّط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه اراح 
وكان الله على كل شيء مقتدرا [الكهف .{fo:‏ 


وتاتى هذه المقابلة بين القيم الزائلة والقيم الباقية: لمال والبنون زينة ة الحياة 
الدنا والباقيات الصالحات حير عند ربك وابا وخير أملا)[الكهف :1{ 


ك قصة صاحب الجنتين ٦‏ = 

إن القصة تعرض سنة من سنن الله الماضية فى خلقه» وهى سنة التدافع » بين 
الإان والكفر والحق والباطل» وفى نايا ذلك تأتى المشاهد المتقابلة»ء مشهد النماء 
والإزدهار المتمثل فى الجنتين» إلى مشهد الدمار والبوار» ومشهد البطر والاستكبار 
المتمثل فى صاحب الجنتين المشرك إلى مشهد الندم بعد فوات الأوان ورأحيط بشمره 
َأصبح بقلب كفيه على ما أنقق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتبي م أشرك 
ري أحّدا )[الكهف .]٤١:‏ 


إن سورة الكهف هى إحدى السور المكية» أى آنها نزلت قبل الهجرة» وهى 
تحمل خحصائص وطابع القرآن المكى من حيث التركيز على العقيدة . . وتشبيت 
قلب رسول الله ءارم وصحابته الكرام م فى مواجهتهم لصلف وغرور 
المشركين» ولذلك فقصة صاحب الجنتين تؤدى هذا الغرض على أكمل وجه» فإن 
كان الكفار قد افتخروا بأموالهم وأشياعهم على فقراء المسلمين» فهذا من الجهل 
مكان وهو لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غناً والخنى فقيراء 
الفخر الحقيقى إلا لأهل الإعان الذين يعلمون الحق ويرحمون الخلق» وبهم 
الإسلام وبه قاموا» أبصروا فى ضوء الكتاب والسنة الغاية التى من أجلها 
فنفضوا أيديهم من الوهم والسراب» وتعلقوا بخالق الأرض والسماوات» وارتحلوا 
إلى ربهم متزودين بالصالحات وتشابهوا فى ذلك بمن تقدمهم بإحسان»ء ودكره 
سبحانه عظة وعبرة لأولى الألباب . 


فاللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الممات» وأقلنا من العشرات والزلات»› وأسبغ 
علينا من الرحمات والبركات ما يكون لنا هاديا وسبيلاً إلى الحنات» فأانت ملاذنا 
ونت ولينا يا خالق الأرض والسماوات ب 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


سعبد عبد العظيم 


ك تصة صاحب الحنتين 


قصة صاحب الجنتين في القرآن 

وردت هذه القصة فى سورة الكهف كحكاية عما جرى بينهما فى الدنياء ثم 
ذكرت عاقبة كل منهما فى الآخرة وذلك فى سورة الصافاث . 

قال تعالي : واضرب لهم ملا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعتاب وحففناهما 
تخل وجعلنا هما زَرعا 9 كلا اجنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيا وجرا خلاهما 
نهرا 9© وکان له تمر فقال لصاحبه وهو یحاوره انا أكثر منك مالا وأعز نفرا ۳۵ ودخل 
جنه وهو الم سه قال ما أن أن بيد هذه دا 9م وما اظن السَاعة قائمة ون 
رددت إلى ري لأجدن خيرا منها منقلّبا 9 قال لَه صاحبه وهو يحاوره أكَفرت باّذي 
خلقك من تراب نم من نة ثم ساك رجلا «ج كنأ هو الله ري ولا أشرك بربّي أحدا 
CC»‏ © ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لا وة إلا بالّه إن ترن نا أَقَلٌ منك مالا 
وولدا © فعس ربي أن يؤتيني حيرا من جنك ويرسل عليها حسبانا من السّماء ء صح 
صعیدا لقا ع أو يصح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه طَلَا © وأحيط بغمره فَأصبح يقب 
كفيه على ما أنفق فيها وهي حاوية على عروشها ويول يا ليتي لم أضرك ري أحدا 0 
ولم تكن لَه فئة ينصرونه من دون الله وما كان متعصرا © هتالك الولاية لله احق هو 
خير توابا وخير عقبا)[الکهف ٠ 7.٤٤-۳۲:‏ 

وهذه قصة رجلین کانا شریکین فی بنې إسرائیل› وقد ذكروا أنها تدخل ضمن 
عموم هذه الآية: فأفبل بعضهم على بعض يعساءلون (ع قال قائل متهم ي کان لي 
رين 9ع يقول أك لمن المصدقن 9ع أنذا متنا وكا رابا وعظاما أثنا لَمدينون ى 
قال هل أنعم مطلعون 9ع فَاطلَع فرآه في سَواء الجحيم 3ع قال تاللّه إن كدت لخُردين 
© وللا نعمة ري أكنت من الأمحضرين 9ع أُفما نحن بميتين ۵ع إلا موتا الى 
رما تحن پمعڈیین 5ع إن ذا هو قوز العظيم 2 لمثل هذا فليعمل العاملون) 

[الصافات : 111-0 


(۱) حسبانا: جمع حسبانه وهي الصاعقة. القرين: تطلق علي شيطان الإأنس والحن يتعاونان وكل منهما 
يوسوس سواء الجحيم : وسط الجحيم . لتردين: لتهلكني ٠‏ المحضرين: أي في العذاب. 


ڪل تصه صاحب الجنتين سد 
القصة كما وردت في كتب التفسير 

خلاصة ما ورد أن صاحبين أو أخوين من بنى إسرائيل أو من هذه الأمة كان 
أحدهما مؤمنا والآخر كافراء فانفق المؤمن ماله فى طاعة الله» بينما حرص الكافر 
على تثمير وتنمية ماله» وقد جرت بينهما هذه المحاورة التى قصها الله علينا فى 
کتابه . 
قوله تعالي : #واضرب لهم ملا رجلين)إالكهف : ۳۲ هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا 
ويستنكف عن مجالسة المؤمنين» وهو متصل بقوله: «واصبر نفسك)|الكهف :۲۸] 
واخحتلف فى اسم هذين الرجلين وتعيينهماء فقال الكلبي: نزلت فى أخوين من 
أهل مكة مخزوميين» أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم› زوج أم سلمة قبل النبي ميم » والآخر 
كافر وهو الأسود بن عبد الأسد» وهما الأخحوان المذكوران فى سورة «الصافات» 
فی قوله: < قال قائل مَنهم إِني كان لي قرين)إالصافات ٥١:‏ ورث کل واحد منهما 
أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدهما ماله فى سبيل الله وطلب من أخيه شيئاً فقال ما 
قا » ذكره الثعلبى والقشيري. وقيل: نزلت فى النبي يسم وأهل مكة. وقيل: 
هو مثل لجميع من آمن بالله وجميع من كفر» وقيل: هو مثل لعيينة بن حصن 
وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه» شبههم الله بالرجلين من بنى إسرائيل 
أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا» فى قول ابن عباس. وقال مقاتل: اسمه 
تمليخاً. والآخحر كافر واسمه قرطوش. وهما اللذان وصفهما الله تعالى فى سورة 
الصافات. ركذا ذكر محمد بن الحسن المققرئ قال: اسم الخير منهما تمليخاء 
والآخحر قرطوش» وأنهما كانا شريكين ثم اقتسما ال مال فصار لكل واحد منهما ثلاثة 
آلاف دينار» فاشترى المؤمن منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية ثياباً فكسا 
العراةء وبالألف الثالفة طعاما فأطعم المجوع» وبنى أيضا مساجد» وفعل خير 
وأما الآخر فنكح باله نساء ذوات یسار» واشتری دواب ویقراً فاستنتجها فنمت له 
غاء مفرطا» وأتجر بباقيها فربح حتى فاق آهل زمانه غني» وأدركت الأول الحاجة» 
فأراد أن يستخدم نفسه فى جنة يخدمها فقال: لو ذهبت لشریکی وصاحبی فسألته 


ك تصهة صاحب الجنتين 


0 


آن یستخدمنی فی بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي» فجاءه فلم يکد 
يصل إليه من غلظ الحجاب» فلما دحل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: آلم 
أكن قاسمتك الال نصفين! فما صنعت بمالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالى ما 
هو خير منه وأبقى فقال: أئنك لمن المصدقين» ما أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا 
سفيها» وما جزاؤك عندى على سفاهتك إلا الحرمان» أو ما ترى ما صنعت آنا 
بمالى حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال»ء وذلك أنى كسبت وسفهت 
أنت» اخحرج عني. ثم كان من قصة هذا الغنى ما ذكره الله تعالى فى القرآن من 
الإحاطة بثمره وذهابها أصلاً با أرسل عليها من السماء من الحسبان. وقد ذكر 
اللعلبى هذه الققصة بلفظ آخر» والمعنى متقارب. قال عطاء: كانا شريكين لهما 
ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورثاه من أبيهما وكانا أخحوين فاقتسماهاء فاشترى 
أحدهما أرضا بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضا بالف 
دينار وإنى اشتريت منك أرضاً فى الحنة بألف دينار فقصدق بهاء ثم إن صاحبه 
بنی دارا بالف دینار فقال: اللھم إن فلانا بنى دارا بالف دنار وإنى آشترى منك 
دارآ فى الحنة بألف دينار» فتصدق بهاء ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينارء 
فقال: اللهم إن فلاناً تزوج امرأة بألف دينار وإنى أخطب إليك من نساء الحنة 
بالف دينار» فتصدق بالف دينار. ثم اشتری خدما ومتاعا بالف دینار» وإنی 
أشترى منك خدما ومتاعا من الحنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار. ثم أصابته 
حاجة شديدة فقال: لعل صاحبی اا معروفه فأتاه فقال: ما فعل مالك؟ فأخبره 
قصته فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث! والله لا أعطيك شيئا! ثم قال له: 
أنت تعبد إله السماءء وأآنا لا أعبد إلا صنماًء فقال صاحبه: والله لأعظنهء فوعظه 
وذكره وخوفه. فقال: سر بنا نصطد السمك» فمن صاد أكثر فهو على حق» فقال 
له: يا أخحى! إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثواباً لمحسن أو عقاباً لكافر. 
ال اکر على الخروج معه» فابتلاهما الله» فجعل الكافر يرمى شبكته 
ويسمى باسم صنمه» فتطلع متدفقة سمكا. وجعل المؤمن یرمی شبکته ویسمی 
باسم الله فلا يطلع له فيها شئ» فقال له: كيف تري! أنا أكثر منك فى الدنيا 
نصيباً ومنزلة ونفراًء كذلك أكون أفضل منك فى الآخرة إن كان ما تقول بزعمك 


سك تة صاحب الجنتين = 
حقاً قال: فضح الملك الموكل بهماء فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به 
إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعد الله له قال: وعزتك لا يضره 
ما ناله من الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذا وأراه منازل الكافر فى جهنم 
فقال: وعزتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذاء ثم إن 
الله تعالى توفى المؤمن وآهلك الكافر بعذاب من عنده» فلما استقر المؤمن فى 
احنة ورأى ما أعد الله له قبل هو وأصحابه يتساءلون» فقال: لإي کان لي فرين 
يقول أك لمن الأمصدقين € الآية فنادی مناد : يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون 
فاطلع إلى جهنم فرآه فى سواء الجحيم› فتزلت: «لواضرب لهم ملا 
الكهف : 1۳۲ . 

بين الله تعالى حال الأحوين فى الدنيا فى هذه السورةء وبين حالهما فی 
الآخحرة فى سورة «الصافات» فى قوله: إيقول أك لمن المصدقن) إلى قوله: 
لإلمثل هذا يعمل العاملون)[الصافات ١١-٠۲:‏ ]. ) 

قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب فى كتابه فى عجائب البلاد أن 
بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الآخر 
فأنفق فى طاعة الله حتى عيره الآخحر» وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى 
فى ليلة» وإياها عنى بهذه الآية. وقد قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه 
الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمة» لتزهد فى الدنيا وترغب فى الاخرةء وجعله 
زجراً وإنذاراً» ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 


ك تصة صاحب الجنتين = 
قصة صاحب الجنتين مثل مضروب 
لحال الكافرين والمؤمنين 


دد ممل راشر بای ند یکی ای سل سال کار 
5 لله کا ال أنه يضرب الأمتال TL E‏ 


يتقگُرون 4ا حشر :11 
لوتلك الأمتال نضربها للناس وما يعقلها إلاً العالمون#[إالعنكبوت 
وقد ضربتا لتاس في هذا الْقرآن من كل مل عم يكروت إالزمر :۲۷]. 
وعن على خطتخه أن رسول الله ءيسم قال: «إن الله أنزل القرآن اا 
وسنة خالية ومثلاً مضروبا» . ° 
ويطلق المئل على الحال والقصة العجيبة الشأن کقرل تعالي : ا 
وعد امون فيها أنهار من ماءِ غير آسن)إمحمد: ]٠١‏ أى قصتها التى يتعجب منها . 
وامثل فى القرآن عبارة عن إبراز العنى فى صورة رائعة موجزة لها وقعها فى 
النفس سواء كانت تشبيهاً أو قولاً مرسلاً . ا 
قال ابن القیم فی أمثال القرآن: «تشبيه شئ بشئ في ورا المعقول 
من الملحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما 0 A...‏ 
والأمثال فى القرآن تلاثة واع : ) 
(۱) الأمثال الملصرحة 
(۲) الأمثال الكامنة . 
(۳) الأمثال المرسلة . 


(۱( رواه الترمذي . 


= ۸ قصة صاحب الجنتين = 


: الأمثال المصرحة‎ )١( 


I E BL 
المنافقين : لمنلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم‎ 
وتركهم في لمات لا ينصرون 9© صم بكم عمي فم لا يرجعون (62 أو كَصيّب من‎ 
السّمَاء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت‎ 
والله محيط بالكافرين 0© يكاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإِذا‎ 
ألم عيهم قاموا ولو شاء الله لهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء‎ 
.۲ ۰-۱۷: قدير)إالبقرة‎ 


او 
مثل : رلا یل منک قول لن عك ول تسنیا کر اس 4لار a‏ 

وقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا) 

.١١١ الإسراء:‎ 

(۳) الأمثال المرسلة : 

وھ حا ارات إرسالا من غير تصريح بلفظ الحشبيه فهى آيات جارية 
مجری الأمثال مغل # الآن حصحص الحق 4إيوسف :\10. 

ليس لها من دون الله كاشفة)[النجم :10۸ لكل بامسحقروسوف 
عْموت)إالانعام IW:‏ اليس الصبح بقريب)إهود :0۸ إولا يحيق المكر الس إ إآ 
بأهله4إفاطر Er:‏ كل حزب بما لديهم فُرحوت)|المؤمنون for:‏ والحرج الكبير هنا 
فى أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى فى مقام الهزل 
والمزاح 

وكما عنى العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية» وعقد لها 
الترمذى باباً فى جامعه أورد فيه أربعين حديثاً . 


= قصة صاحب الجنتين 


= 


ومن العلماء من أفرد الأمثال فى القرآن بالتاليف كال ماوردى ومنهم من عقد لها 
باب فی کتاب من کتبه کالسیوطی فی الإتقان وابن ¿ القيم فى أعلام الموقعين» وقد 
بلغ بها بضعة وأربعين مثلاً . ) 

والأمثال تبرز المعقول فى صورة المحسوس الذى يلمسه الناس كمثل المنفق رياء 
حیث لا ينتفع بصدقته $ قمغله كمل صقوان عله تراب فأصابه وابل فعرکه صدا لا 
يقدرون على شيء مما كسبوا €[البقرة: ٦٤‏ ۲]. 

وتكشف الأمثال عن الحقائق» وتعرض الغائب فى معرض الحاضر كقوله 
تعالي : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يحَخَبطه الشيطان من 
مَس إالبقرة: .]۲۷١‏ 


ويضرب المثل للترغيب فى الممثل كمافى قوله تعالي: همل الذين فقون 
وهم في سبيل الله كمفل حبة ابت سبع ستابل في كل سنبلة ماله ئة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء واله واسع عليم)|البقرة EE‏ 


وضرب الث للتفیر یٹ یکن العثل به ما تكرهه اوس کله على ف 


22g م‎ 


e و‎ 


يضري الل لاح المثل كقرله تجالى فى المح ذلك مهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاأه فزره فَاستَعاظ فَاسَوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكقار) [الفتح :4 


والأمثال أوقع فى النفس وأبلغ فى الوعظ وآقوى فى الزجر وأقوم فى الإقناع» 
ولذلك أكثر الله تعالى الأمثال فى القرآن للتذكرة والعبرة. وضربها النبي يه 
فى حديثه» واستعان بها الداعون إلى الله فى كل عصر لنصرة احق وإقامة الحجة. 
فاستخدم أمثال القرآن والسنة» ومن جملتها المخل المضروب فى قصة صاخب 
الجنتين لتبسنيط المعاني» وإزالة الشبهات» وتشويق النفوس للعمل بطاعة الله 
وتنفيرها من كل ما يغضب الله تعالى . 


= کڪ تة صاحب الجنتين = 


القصة صو رة للتواصل العجيب بين الدنيا والآخرة 

الدنيا والآخرة و وطريق واحده فاليوم عمل ولا حساب وغداً 
حساب ولا عمل» وقد ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة» وما من يوم 
يمر علينا إلا ويقربنا من لقاء الله» فما أنت إلا أيام مجموعةء وإذا مضى يوم 
مضى بعضك» ولذا قالوا: کیف يفرح بالدنیا من يومه يهد شهره؛ وشهره بهد م 
سنته » وه دم غير وعمره یقوده إلى أجله وحیاته ‏ تقوده إلى موته وکل 
نفس ذائقة اموت وإِنما توفون أجوركم يوم الْقيامَة فمن زحُزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما لْحياة الدنيّا إلا ماع الغرور4إآل عمران: ۱۸٥‏ وآنت من التراب وإلى 
التراب تعود» أنت اليوم حى وغداً ميت»› فاستقم كما أمرت فما هى لحظات 
معدودات» وتنتهى فترة الإختبار والإمتحان» ويلقى كل منا ربه» حيث يجازى 
الج اخ واا ا و ا ا ج وا ر 


قال تعالي : 3 قال كم ْم في الأرض عَدَة سنين ت قالوا اوا أو بعض بوم 
سال الْعادین و قال إن لبغتم إلا قلیلا و أنکم كم عمو ۵م أُفْحُسبُم أا 
خلقتاكم عبغا وأنكم لينا لا ترجعون ت فتعالى الله املك الحق4 


١٠١-١١١ إالمؤمنون:‎ 

وقصة صاحبت الحنتين تحكى لنا صورة من صور التواصل السريع والعجيب بين 
الدنيا والآخحرة» فقد انتقلت بنا من حكاية ما حدث بين الرجلين هنا لتصور لنا 
نهاية کل منھما هناك وكأن قد» فالأ حداث متلاحقة› والدنا سريعة الزوال 
والانتهای والسعيد من e‏ ر وشبيه بهذا اتواضن ا فی قوله 
تعالي: إولقد خلقتا الإنسان من سلالّة من طبن 9© ثم جعلناه نطفة في فرار مكينٍ © 
م خلقنا التطقة عة فخلقت ْلَه مضغة قلقت لمعه عام فكسونا العقام لحما م 


أنشأناه خلقا آخر فَبارك اله أحسن الْخالقين)[الؤمنون ۱٤-٠‏ ثم یاتی بعد ذکر 
مراحل نمو الجنين فى بطن أمه» قوله تعالي: لثم إنكم بعد ذلك لَميتون) 
[المؤمنون: ٠١‏ 


ص قصة صاحب الجنتين ۷ = 


وكذلك ما ورد فى قصة صاحب يس» فقد أتى من أقصى الدينة يسعى قال : 
قال یا قوم اتبعوا المرسلین 9© اتبعوا من لا يالكم أجرا وهم مهتدون (© وما لي لا 
عبد الذي فطرني وليه ترجعون © أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
ي شاعم َا ولا غڌود م ئي ذا لني لال مور | ني آمنت بربکم 
فاسمعون)إيس ۲٥-٠‏ فلما أخذوه وقتلوه نصحهم میت كما نصحهم حباً قال: 
یا ا TT‏ 

وهكذا تواصلت الحياتين سريعاً» وهذا هو الشأن فى قصة فرعون» فقد أغرقه 
سبحانه فی اليم وقال: « فاليوم ننجيك ببدنك لقكون لمن خلفك آية)إيونس ۹Y:‏ 
ولم تکن هذه نهاية أمره فقد آوضحت الآيات ما يعانيه الآن» قال تعالي: بالنار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم السَاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4 

.1٤١:رفاغإ‎ 

وكثير ما يأتى خبر الساعة بصيغة الماضى لتحقق وقوعه وقرب ذلك قال تعالي: 
ّى مر الله فلا تست عجلوه)»[النحل :1 وقال: [فربت السّاعَة وانشق 
القَمر4[القمر )١ ٠‏ وقال: «افتَرب لاس حسابهم وهم في عَقلة معرضون) 

.١:ءايينألا‎ 

وفى قصة صاحب الحنتين» وكأن الرجلين سرعان ما قبضا وماتا وانتقلا إلى 
الله تعالى وكما اختلف حالهما فى الدنياء فكذلك لم يتساويا فى الآخرة ‏ فريق 
في الْجنة ريق في السعير )[الشورى :۷]. 

فعلى المسلم أن لا ينافس فى عز الدنيا ولا يجزع من ذلها فله شأن وللناس 
شأن وعليه أن يتحقق سرعة الرحيل» فلا داعى لطول الأمل ولا لليأس والقنوط 
من رحمة اللهء وإلا فما هى إلا لحظات معدوداتء ولو غمس فى الجنة غمسة 
واحدة لنسى معها بؤس الدنيا وشفائها . 


V۲ =‏ قصة صاحب الجنتين د 
زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً و تذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا 
قوله تعالى: «وأفْبل بعضهم على بعض يعساءلون)إالصافات:۲۷] أى عن 

أحوالهم وكيف كانوا فى الدنيا وماذا کانوا یعانون فی مجالسهم وهو جلوس على 

السرر والخدم بين أيديهم يجيئون بكل خير عظيم من مأكل وغير ذلك ما لا عين 

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
قال ابن القيم : إن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم 

بعضاً عن أحوال كانت فى الدنيا فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل 

منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله 
عنه يقول: أئنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن 
مزقنا البلى وكنا تراباً وعظاماً ثم يقول المؤمن لإخوانه فى الجنة: هل أنتم مطلعون 

فى النار لننظر منزلة قرينى هذا وما صار إليه. 
هذا أظهر الأّقوال وفيها قولان آخحران ( أحدهما) أن الملائكة تقول لهؤلاء 

المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضاً: هل أنتم مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس 

(والشاني) آنه من قول الله عز وجل لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم مطلعون 
والصحيح القول الأول وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه والسياق كله 
والإخبار عنه وعن حال قرينه قال كعب: «بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن 
ينظر إلى عدو كان له فى الدنيا اطلع من بعض تلك الكوي» (وقوله) فاطلع أى 
أشرف قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هلل أنتم مطلعون قالوا له: آنت أعرف به 
منا فاطلع نت فأشرف فرأى قرينه فى سواء الجحيم ولولا أن الله عرفه إياه لا 
عرفه لقد تغیر وجهه ولونه وغیره العذاب أشد تخبير فعندها قال: تالله إن كدت 
لردين ولرل هة ربى لكت من الح ضري أی إن کدت لتهلکنی ولولا آن أنعم 
الله على بنعمته لكنت من المحضرين معك فى العذاب وقال تعالي: وأقبل 
بعضهم على بع ضٍيعساءَوت ع قالوا إا كتا قبل في أهلنا مشفقين 9© فمن الله علي 

ووقاتا عذاب السّموم 0 إلا كنا من قبل ندعوه إنه هو ابر الرحيم [الروم {YA-Yo:‏ 

وقال الطبرانى حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا سهل بن عثمان حدثنا المسيب بن 

شريك عن بشر بن فير عن القاسم عن أبى أسامة قال ستل رسو الله لم : 


ك قصة صاحب الجنتين ٣‏ = 


«أيتزاور أهل الحنة؟ قال: يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى إلا اللذين 
يتحابون فى الله يأتون منها حيث شاؤا على النوق محتقبين الحشايا»'“ . 

وقال الدورقى حدثنا أبو سلمة التبوذكى حدثنا E‏ 
هلال قال: «بلغنا أن أهل الحنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى» 
وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن يحى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبى 
هريرة . وقال الطبرانى حدثنا محمد بن عبدوس حدننا الحسن بن حماد حدننا 
جابر بن نوح عن واصل ب بن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب برفعه «إِن آهل 
الحنة بتزاورون على النجائب»0 وقل تدم ( فأهل الحنة یتزاورون فيها 
بعضهم بعضاً وبذلك : تتم لذتهم وسرورهم ولهذا قال حاردة للنبي ڪا وقد 
سأله: «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاء قال إن لكل حق 


حقيقة فما حقيقة إيانك؟ قال عزفت” " نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلى وأظمأت 


نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربى بارزاًء وإلى أهل الحنة يتزاورون فیھا وإلى آهل 
النار يعڏبون فيهاء فقال: عبد نور الله قله»(““ : 


وقال ابن أبى الدنيا حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شيب حدثنا سعيد بن دينار 
عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله عم : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض قال فيسير سرير هذا إلى سرير 
هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعاً جميعاً فيقول أحدهما لصاحبه تعلم 
متی غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر 
لا“ . قال وحدثنى حمزة بن العباس أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبآنا ابن المبارك 
و 


. آي جعلوا وراءهم الفرش» والحشايا القرش واحدها حشية .إسناده صعيف فيه بشر بن غير متروك متهم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف لضعف واصل بن السائب وجابر بن نوح وآبي سورة. 

(۳) عزفت نفسي عن الدنيا أي كرهتها وعافتها . 

)٤(‏ حديث ضعبف : قال الهيثمي في مجمع الزرائد : فيه يوسف لن عطیه لا بحتج به ۰ وقال بن حجر 
فى الإصابة : قال البيهقى هذا منكر . 

)٥(‏ وإذا تذاکروا وما کان بينهم فتذاكروا فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن 
والسنة آلذ من الطعام والشراب والجحماع فتذاكر ذلك في الحنة أعظم لذة وهذة لذة يختصن بها أهل العلم 
ويتميزون بها علي من عداهم . 


= 


قصة صاحب الجنتين د 


عن شفى بن مانع أن رسول الله ار قال: «إِن من : نعيم أهل الحنة أنهم 
يتزاورون على المطايا والنجب وآنهم يؤتون فى الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا 
تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل فيأتيهم مثل 
السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقولون: أمطرى علينا فما يزال المطر 
عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم ثم يبعث الله ريحا غير مؤذية فتنسف كثائب 
من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم فيأخذ ذلك المسك فى نواصى خيولهم وفى 
مفارقهم وفى رؤوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك 
السك فى تلك الجمام وفى الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب ثم يقبلون حتى 
ينتهوا إلى ما شاء الله تعالى فإذا المرأة تنادى بعض أولئك: يا عبد الله أما لك فينا 
حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ فتقول: آنا زوجتك وحبك فیقول ما کنت 
علمت بمكانك» فتقول المرأة: أو ما علمت أن الله قال : ل[ فلا تعلم تفس ما أخفي لهم 
من رة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) [السجدة :۷ فیقول: بلی وربی فلعله یشتغل 
عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريغا لا يلتفت ولا يعود ما يشغله عنها إلا ما هو 
فيه من النعيم والكرامة) حدثنى حمزة أنبآنى عبد الله بن عثمان أنبانا ابن المبارك 
أنبأنا رشدين بن سعد قال حدثئنى ابن أنعم أنا أبا هريرة قال: إن أهل الجنة 
ليتزاورون على العيس الحون' عليها رحال الس 4 تیر مناسمها(' غبار 
اللسك» خطام و زمام أحدها خير من الدنيا وما فيها» وذكر ابن أبى الدنيا من 
NEG a E‏ 
أسلم عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي عو E TE‏ 
ل ونفخ في الصور فُصعق من في السَمَوات ومن في الأرض إِلاً من شاء الله [الزمر ٠۷:‏ 
) قال: هم الشهداء ببعهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه فأتاهم ملائكة من 
اللحشر بنحائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب أعنقاها السندس 
والاستبرق وغارقها ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون فى الحنة 
على خيول يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا ننظر كيف يقضی الله بين خلقه 
يضحك الله إليهم وإذا ضحك الله إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه». 


(۱( هي ال بل البيض مع سواد يسير واحدها اسن وعيساء 
)۳( أي أخفاها. 


قصه صاحب الجنتين 0 = 
قال ابن أبى الدنيا وحدثنا الفضل ابن جعفر ابن حسن حدثنا أبى عن الحسن بن 
على عن على قال : سمعت رسول الله ايم يقول: «إن فى الجنة لشجرة بخرج 
تروٹ ولا تبول لھا اجنحة خطوها مد بصرها یر بها آمل اة تطبر بهم حیٹ 
شاؤوا فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب با بلغ عبادك هذه الكرامة؟ قال: 
فیقال لهم: کانوا یصلون فی اللیل وکنتم تنامون» وکانوا يصومون وکنتم تأکلون» 
وکانوا ینفقون وکنتم تبخلون وکانوا یقاتلون وکنتم تجبنون» . ۰ 

قال : ولهم زيارة أخحرى أعلى من هذه وأجل وذلك حين يزورون ربهم تبارك 
وتعالی فیریهم وجهه ویسمعهم کلامه ویحل علیهم رضوانه ٩‏ 


المؤمن فى الجنة يطلع على الكافر فيزداد شكراً 

ا لجنة عالية والنار هاوية» والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها 
خالدون» وأهلها ینادی عليهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء وأن تشبوا فلا 
تهرموا أبدا ا أبداي > وان eg‏ أبداً. 
ووا رد لم ری في اه اټ وهي رة 3 ټین سات کله ا 

هو الفوز الْعظيم )يونس E:‏ 

وفى حديث جابر بن عبد الله اغ أن النبي يسم قال: «يأكل أهل الجنة فيها 
ویشربون ولا بتمخطون ولا یتغوطون ولا یبولون ویکون طعامهم ذلك جشاءٌ 
ورشحاً كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس» "فلا حزن 
و e‏ 


وی n‏ لات والنة ِد حرجت من مشكاة u‏ اوقد 


)۱( حادي الأرواح ص٤ ۲٤۷-۲٤‏ طبعة دار الحديث. 


۷٣‏ تصة صاحب الحنتين س 
ذكر العلماء: أن المؤمن اطلع فى الكوى الموجودة بين الحنة والنار فرأى صاحبه 
الكافر وسط الجحيم کأنه شهاب يتقد فعرفه ورأی جماجم القوم تغلى فازداد شکراً 
لله تعالى وهذا من عام وکمال نعيم آهل الحنة . 
المؤمن لا يتذكر في الجنة أسد عليه من الموت في الدنيا 
يتذكر المؤمن ¿ ما مر عليه فى الدنيا من الشدة فلا يذكر أشد عليه من اموت وهذا 
معنی قوله تعالي : وما تحن مين 9ع إلا موتتتا الأو وما نحن بمعين) 
الصافات :10۹ 
قال ابن القيم : قال الله ا #وآندرمم بوم رة إذ صي لأر ومني 
غات وهم لا بؤمنوت)[مریم 
كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار a‏ ا لجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذاالموت» ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فیشرئبون وینظرون ویقولون : هذاالمىوت» قال: فيؤمر به فیذبح» قال: 
ياأهل الجحنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ رسول الله ميم : 
ل وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يؤمنون )إمريم. :۳4 
۰ وفى الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر نلف أن رسول الله عم فال : 
«يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا آهل الحنة لا 
موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيماهو فيه» وعنه قال: قال رسول 
الله ام : «إذا صار أهل الحنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار أتى بالموت حتى 
i RC E‏ 
) وعن آبی هریرة ناه ته أن رسول ر لتر قاأال: «إذا دخل أهل الحنة الحنة 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 


= قصة صاحب الجاتين ج ج سس n‏ لل — 


وأهل النار النار تى بالموت ملبيا فيوقف على السور الذى بين أهل الحنة وأهل 
النار ثم يقال يا آمل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال ياأهل النار فيطلعون 
مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول ‏ 
هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه هو اموت الذى وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحاً على 
السور ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت» ويا أهل النار خلود لا موت» (), 
وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمشيل 
كما أخطاً فيه بعض الناس خطاً قبيحا وقال :الموت عرض والعرض لا يتجسم 
فضلاً عن أن يذبح وهذا لا يصح فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ من الموت صورة 
كبش يذبح كما ينشئ من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب والله تعالى 
ينشئ من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة لها وينشئ من الأجسام أعراضاً 
كما ینش سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساماً فالأقسام 
الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيئاً من 
الحال ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح للك الموت فهذا كله من 
الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذى لا يوجبه عقل ولا نقل 
وسيبه قلة الفهم لمراد الرسول ءيسم من كلامه فظن هذا القائل أن لفظ الحديث 
يدل على أن نفس العرض يذبح وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير 
مکانه جسم یذبح ولم يهتدى الفريقان إلى هذا القول الذى ذكرناه وأن انوه 
سبحانه ينشئ من الأعراض أجساماً ويجعلها مادة لها كما فى الصحيح 
عنه ل : «تجئ البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان»» الحديث فهذه 
هى القراءة التى ينشئها الله سبحانه وتعالى غمامتين وكذلك قرله فى الحديث 
الآخر: «إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول 
العرش لهن دوى كدوى النحل يذكرن صاحبهن» ذكره أحمد وكذلك قوله فى 
حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التى يراها «فيقول: من أنت فيقول: آنا عملك 
الصالح وآنا عملك السئ» > وهذا حقيقة لا خيال ولكن الله سبحانه وتعالى أنشاً 
له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة وهل النور الذى يقسم بين المؤمنين يوم 


(۱) رواه النساتي والترمذي وقال حدذدیث ec a‏ 


V۸ =‏ قصة صاحب الجنتین کد ۽ 
القيامة إلا نفس إيانهم أنشأً الله سبحانه وتعالی لهم منه نورا یسعی بین آيديهم 
SACS‏ ) 
والعقل» وقال سعيد عن قتادة بلغنا أن نبى الله ا قال : « إن المؤمن إذا خرج 
من قبره صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له: من آنت فوالله 
إنى لأراك أمرأ الصدق فيقول له: أنا عملك فيكون له نورا وقائداً إلى الحنةء أما 
الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة وبشارة شيئة فيقول ما أنت 
فوالله إني لأراك مر السوء فيقول له: آنا عملك فينطلق. به حتى يدخله النارا 
وقال مجاهد مثل ذلك» وقال ابن جريج : يثل له عمله فى صورة حسنة وريح 
طيبة يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له: من آنت فيقول: آنا عملك 
فيجعل له نورا بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله: يديهم رهم 

انهم €إيونس :1۹ والكافر ثل له عمله فى صورة سيئة وريح نتنة فيلازم صاحبه 
وظلن س انه ق الا وقال ابن المبارك ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن 
أنه ذكر هذه الأية: وأفْمَانحن بمَيّتين 9ع إلا موتتنا الأول وما نحن 
بمعدبين) إ [الصافات ٥4-٥۸:‏ قال: اعلموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه 
فقالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين قيل لا قالوا إن هذا 
لهو الفوز العظيم وكان يزيد الرشاقى يقول فى كلامه: أمن أهل الجنة من الموت 
فطاب لهم العيش وأمنوا من الأسقام» فهناهم فى جوار الله طول المقام ثم يبكى 
حتی جری دموعه على يته . 


٠‏ ك قصة صاحب الجنتين 


۷۹ 


کل قرین یقتدی إلا من رحم الله 

الحمام مع الحمام» والحيات مع الحيات» والثعالب مع الثعالب» والطيور على 
أشكالها تقع؛ قال تعالى [ ويوم يعض الظالم على يديه قول يا يي اتخذت مع 
اسول سّبيلا 9© يا ولتي ليتتي لم اتخ لاتا خليلا 5» نقد أضأني عن الذكر بعد إذ 
جاءني وان الشيطان للإنسان خذولا 4| الفرقان:۲۹-۲۷. 

وقد نزلت بشأن عقبة بن آبى معيط -أشقى القوم- وكان رغم كفره يحسن 
التعامل مع رسول الله عرسم » فلما أتى صاحبه من الشام» ودفعه لإيذاء 
النبي عام » فقام عقبة ووضع سلا الجزور على ظهر رسول الله يسام وهو 
ساجد أمام الكعبة تارة» وخنقه بطرف رداءه تارة أخرى ففيه نزلت هذه الآيات» 
توضح آنه يعض على یدیه» وليس فقط على أطراف أصابعه وهذا ندم لا ينفع إذ 
أنه بعد فوات الأوان . 

وقد ورد فى حديث آبى موسى الأشعري نوه أن النبى ايم قال: «إنغا مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك» ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن 
بحذيك» وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ربحا طببةء ونافخ الكبير إما أن بحرق 
ثيابك. وإما أن تجد ريحا منتنة)'“ . 

وعن أبى هريرة يوه أن النبي برسم قال: «الرجل علي دين خليله فلينظر 
أحدکم من بخالل»""' آی من يصادق . 

احص عل ال ا اما وأن لا يأكل طعامك إلا تقى 

وقد كان صاحب الحنتين قريناً للمؤمن» قيل كان أخوه أو صاحبه» قد بلغ من 
خطورة صاحب الجنتين الكافر أن حاول إضلال أخيه وتشکیکه» قال ا ممن : لإ 
كان لي قرين 0ع يقول أك لمن المصدقين 9ى أئذا متنا وكا رابا وعظَامًا أن 
ديون 9ع قال هل أنثم مُطَعُون 9ع فطع ره في سواء الجحيم) . 


O) 
. رواه آبو داود والترمڏي»› وقال : حدذیٹث حسن‎ (۲( 


A. 


ومعنى أئنك لمن المصدقين أى بالبعث والنشور والحساب والحزاء» وقال ذلك 
على وجه التعجب والتكذيب والإستبعاد والكفر والعناد» يدل عليه ما ورد فى 
يوز الهف لإ ودَخل جت وهو الم لته قال ما أن أن تبيد هذه أبدا © وما أغن 
السَاعة قائمة وآئن رددت إلى ري لأجدن خيرا منها منقلا »[الكهف o:‏ . 

لقد كان منكراً للبعث» ولذلك قال: أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما اننا 
َمَدينوت ‏ [الصافات ۵ ای كفت نجار و ناشب وقد ضرا ابا وغظاما بعل 
N‏ فل يحييها الذي أنشأها اول مَرَة وهو بكلٍ حلقٍ 
عليم )إیس :۷۹| إن صحبة أمثال هؤلاء شر عظيمء ولذلك ينبغى التباعد عنهم» 
فإن لم تجد بداً ولا سعة فليكن اقترابك منهم اقتراب الناصح الأمين» وإلا فملازمة 
الحيات والعقارب أهون من الاختلاط بأمثال هؤلاء الذين بميتون القلوب ويخربون 
العقول» ولذلك استشعر المؤمن رحمة ربه ونعمته عليه فقال لقرينه الكافر إن كدت 
لتردین آی تھلکنی وولا نعمة ري كنت من الأمحضرين)إالصافات ]٥۷:‏ أى معك 
فى العذاب» فهو سبحانه الذى أرشدنى إلى توحيده وهدانى لاويان» بشت 
الفضل لنفسه» ولم يصنع كما صنع قارون عندما قال : ما أوتيته على علمٍ 
عندي €[القصص :۷ وإنغا سلك مسالك المؤمنين الذين يقولون: لرل ان م الله 
علينا لخسف بنا)إالقصص ]١:‏ ويقولون: وما كنا نهدي نولا أن هدانا 
اللّه[الأعراف:١٤]‏ . 

فالخیر کله بيديه سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وأعظم هذه النعم التوفيق ‏ 
للإيمان» وأن يختم للعبد بإحسان. ٠.‏ 


ص قصة صاحب الجنتين 


۸ س 


انحراف صاحب الجنتين وغيره يساوي لذة ساعة وألم دهر 

شقی صاحب الجنتين بجمع المال وحفظه وامسماره وضرب کف نادم بعد 
فوات الأّوان عندما تخربت البساتين « وأحيط مره فُأصبح يقب كفيه على ما أنفق 
فيها وهي خاوية على عروشها وقول يا ليتني لم شرك بربّي أحدا »[الكهف ٤١:‏ وهذا 
فى الدنياء ثم ولعذاب الآخرة أشد» فقد مات صاحب الجحنتين» وارتحل عن ماله 
وأهله وولده» وترك الدنيا بأسرهاء ليواجه عذاباً مقيما خالداً فيه أبداًء قال 
تعالي: ل اطع راه في سء اجَحیم دع قال تالله إن كدت لتردين ® وولا نعمة 
ربي كنت من المحضرين )إالصافات .{oV:‏ 


واهم من يظن أن اة ك ي كدي الال وجح الثروات والبساتين 
وكثرة الأولاد وبناء العقارات والقصور»› وإن حدث فهى لذة ساعة وألم دهر قال 
س a‏ يريد الله ليعْدَبَهم بها فى الْحَياة الدنيا 

قال بعض السلف: ج بجمعها» وتزهق آنفسهم بحبها» وهم کافرون بنع 
حى الله فيها. 

وقد قص علبنا رينا جل وعلا قصة قارون فقال سبحانه: فرج على قَوْمه في 
زينته)إالقصص :1۷۹ وانبهر به الناس فقالوا: إن لذو حظ عظيم)[القصص :1۷4 
ولم يكن الأمر كذلك»› فقد کان كافرا بالله تعالی قال : فخسفنا به وبداره 
لأر ض فَمَا كان له من فة يصون من ون الله وما كان من المنتصرين)[القصص 1A1:‏ 

DRE e‏ و و 
O ES‏ .1 
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ختمت القصة بقوله تعالى : لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علو في 
الأرض رلا فسادا والعاقة للمتقين €|القصص :1۸۳ . 

فالسعادة الحقيقة ليست فى الال أو الجاه أو كثرة الأولادء وإغا هى فى طاعة 
الله تعالي : فمن انبم هداي فلا يضل ولا یشقیٰ © ومن أُعرض عن ذکري فن لَه 
معيشة ضنكا ونحشره يوم اة عم 0 قال رب لم حشرتي أعمى وقد كنت 
بصيرا 2 قال كذلك أتتك آياتنا فسيتها وكذلك اليوم تدسي وكذلك نجحزى من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الأخرة أشد وأبقی »إطه 1١١١-٠۲۳:‏ فلابد من إسلام 
الوجه لله» من قبل آن یأتی یوم لا مرد له من اللهء يومئذ يصدعون من كفر فعليه 
چ ون اس وعمل صالطا فلأنفسهم عهدول» وع عناأه سبحانه بقوله: ۆرم لا 
تفع مال ولا بتون ® إلا من أتى الله بقلب سيم )[الشعراء AAA:‏ 

ل يوم يفر الْمرء من أخيه 9 وأمّه وأبيه 2© وصاحبته وبنیه C9‏ لکل امرئ مهم 
E‏ اه e e‏ ووره َ ے0 وق o‏ 
يومئذ شأن يغنيه ) يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وتری الناس سکاریٰ وما هم بسکاریٰ ولکن عذاب الله شدید) ويقال لمن أعمته 
و 0 و e‏ امم طیانکم في 
ل وما ررد 4إ 

إن الأمان غدا لمن باع قليلاً بكثير ونافذاً بباق كما قال عمر بن عبد العزيز 
-رحمه الله- فأحسنوا المسير إلى ربكم 

^ ورال و لق ۋە r‏ ا l0‏ 1 

لفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور )إناطر ]٥:‏ واطلبوا السعادة 

من مظانهاء واعلموا أن الإستقامة هى 2 كرامة» وأن هذا هو الطريق الموصل 
لسعادة الدنا يا والاخرة ۰ 


ك قصة صاحب الجنتين 


= ۳ 


وجه الشبه كبير بين المادية الغربية المعاصرة 


وصاحب الجنتين فكيف نتابعهم ؟! 

الال هو مال الله» والكون كله ملك لله جل وعلاء والواجب علينا آن نحسن 
وننفق ما جعلنا مستخلفين فيه» وان نؤدی شکر هذه النعم» ولکن البعض بدل؟ 

من ذلك يصيبه البطر والكبر والغرور» وهذا ا صاحب الحنتہن › الى جي 
بربه وقال لأخيه المؤمن: اتا فر مك مالا عر قرا 9© ودخل جنه وهو طلم 
سه قال ما اظن أن تبیه هذه ادا ع 2 9© وما أَطَنْ السَاعة قائمة ولعن رددت إلى ربي 
لأجدن E e‏ وشبيه به هذه المادية ا 
لله» صيرت الإنسان عبدا للدرهم والدینارء أو عبداً u‏ لبط ك 
وأصابت بلوتتها هذه الأمة» ففى الحديث عن أبى هريرة فوته عن النبى عا آنه 
قال : لا ققوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذرا « 
فقيل : یا رسول الله کفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك»''“ [ 

وئی رواية عن أبى سعبكدك.: «قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟»"'. 

قال ابن بطال: « أعلم و أن سے ان ای ایا 
والأهواء كماوقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة ة بأن الآخرة شر 
e ah‏ عند خاصة من 
الناس» أ. هم 

وقد وقع معظم ما أنذر به س وسيقع بقية ذلك كما قال الحافظ ابن حجر 


وفى هذا الزمن كثر فى المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغربيين» فتشبه 
رجالنا برجالهم ونساؤنا بنسائهم وافتتنوا بهم حتى أدى الأمر ببعض الناس إلى 


(۱)( رواه البخاري 
)۲( روأه البخاري ومسلم 


AL mm 


قصة صاحب الجنتين د 


ا لخروج عن الإسلام» واعتقدوا آنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله 
وسنة نبيه يسم . ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون فى 
القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم اللإسلام. وانحراف عن عقيدته» فلم يبق عند 
بعضهم من الإسلام إلا إسمهء فقد حكموا قوانين الكفار» وابتعدوا عن شريعة 
الله» وليس هناك أبلغ ما وصف به النبي رسام فى اتباعهم ومحاكاتهم للكفار 
فقال : « شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتی لو دخلوا حجر ضب تبعتوهم؟ . 

قال النووي: «والراد بالشبر والذراع» وحجر الضب: التم ثيل بشدة الموافقة 
لهم. والمراد: الموافقة فى المعاصى والمخالفات لا فى الكفرء وفى هذا معجزة 
ظاهرة لرسول الله فقد وقع ما أخبر به ّم » 

هذا وان لمر لها حمر فك الا وف الال رحب الشهرات و حب 
السلطان والسيادة والزعامة كلها فتن» ربا تهلك الإإنسان وتعصف به إلى مهاوى 
الردي» نسأل الله العافية والسلامة . 

إن صاحب الجتين ومن تشابه معه هنا وهناك يصدق عليهم قوله تعالي: 
يعمو ظاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون|الروم :۷ وکما نظر 
صاحب الجحنتين لأخيه المؤمن على أنه لم يحسن التعامل مع الدنيا وتأدى به ذلك 
لاحتقاره» فكذلك ارتا فى رت ال ا وكبرياء وغطرسة» وهی 
هی نفس ة فرعون وقارون إن ذين أجرموا کانوا من الین آمنوا يضحکون 
© وإذا مروا بهم َغامزون © وإِذا انقلبوا ّى هلهم انقّبوا فكهين « وإِذا رأوهم 
الوا إن هَؤلاء لَضالّون «ع وما أرسلوا علَيَهم حافظين © فَالْيوم دين آمنوا من الكَقارٍ 
ا ی ی 

. ۳١-۲۹ : المطففین‎ 

فالعبر: E‏ لا بن يستهزئ ویستخف أولا دون ود و 
كان صاحب الجحنتين عبرة للمعتبرين» فلا نستبعد أن يحدث مع الكفرة الفجرة هنا 
وهناك مثل ما حدث معه» فالشرع لا يفرق بين المتساويين» وبأسه سبحانه ا 


من القوم المجرمين . 


کک تقصة صاحب الجنتین ۵ = 


ليس في القصة تبرير للصراع الطبقي أو تأبيد للمذهب الان اکى 

لقد كان دمار الجنتين من جزاء الكفر بالله تعالى لا لغنى صاحب الجنتين» إذ لا 
يحل لأحد أن يتطلع لال الغنى طالما أخذه من حله ووضعه فى حقه»› وقد ورد أن 
كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه» وحرمة هذه الأمور كحرمة يوم 
عرفة فى شهر ذى الحجة فى بلد الله الحرام» فلا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب 
نفس منه وطالما أنه أخذه من حله ووضعه فى حقه فلا يجوز التطلع لهذا المال قل 
أو كثر وقد تكلم العلماء فى مسألة وهي: هل فى المال حق سوى الزكاة؟ ومن 
أجاز اشتراط أن يخلو بيت الال من المال» وتنزل بالمسلمين جائحة كمجاعة أو 
الدخول فى حرب ثم الحاكم لا يستوفى أكثر من مال الزكاة إلا بعد أن يتنازل هو 
وحاشيته عن كل ما يملك من الحوائص المذهبة وغيرها ويستبقى مركوبه وسلاحه 
وما لابد له منه» وهذا قول النووى والعز بن عبد السلام وعبد الله بن الفراء 
وغيرهم» وهذه حالة استفناء قد تحدث. ولكن ترك البعض دنه ورائه ظهریاً» 
وذهب يستورد من الشيوعيين نظمهم وفلسفاتهم الإشتر تراكية » فكان أن تم الإ ستيلاء 
على الأموال بزعم القضاء على الرأسمالية واستلاب الأراضى بزعم القضاء على 
الإقطاعء > مصادماً بذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة»› قال تعالي : والله فصل 
بعضكم على بعض في الرزق )[النحل ٠‏ وقال: لوجعلا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبر ون )إالفرقان: . ٠‏ فالناس منهم الخنى والفقير وكل صنف مبتلى بالصنف 
الآخحر» والواجب على الجحميع أن يتقوا الله ويستقيموا على شرع الله فى غناهم 
وفقرهم» وبزعم الإنحياز إلى طبقة العمال والفلاحين فى صراعهم مع الرأسمالية 
والإقطاع واستناساً بوقوع بعض المظالم تم اغتصاب الأموال والأراضى ووزع 
بعضها على البعض» وصار من لا يلك يعطى من لا يستحق» وتاججت نيران 
الفتنة بين طبقات الشعب . 

إن نصرة المظلومين والمسحوقين تكون بإقامة شرع الله» ورد الحقوق لأصحابها 
دون جور أو شطط لا بمصادمة غريزة حب التملك وإفقار الأغنياء وتعميم الإتهام 
وتخریب البلاد والعباد بظلم أشنع وأشد ولذلك لا تستغرب فشل النظم الإشتراكية 
وليس فقط المزارع الجماعية التى أقامتها الشيوعية . 


I1‏ تصة صاحب الحنتين د 


بدفع التعويضات الهزيلة لبعض من سميناهم إقطاعيين ورأسماليين» إذ الظلم 
الإنكار على صاحب الجنتين لم يكن لغناه ولكن لكفره 

لقد کان غنى صاحب الجحنتين سبباً فى بطره وطغیانه $ كلا إن الإنسان ليطغیٰ 
© أن رآه استغنیٰ إالعلق :1 ولذلك قال لأخيه: نا أكثر منك مالا وأعز 
ay E ّ EE‏ 
ولك ll‏ ر أخوه المؤمن قال له : ا ا 
ثم سوك رجلا)[الکهف :۳۷] 

الفلوس من شأنها أن تغرى النفوس وخصوصا إذا ضعف فينا وازع الإمان» 
وق بين سبحانه آنها فتنة ظ إنما E‏ 
عظيم|التخابن ۰ وصح عن رسول الله عر أنه قال : «ما دئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» 

٠‏ والإنسان يوم القيامة يسال عن ماله من أين أخذه» وفيما أنفقه؟ وهل أخذه من 
حله ووضغه فی نحقه؟ ام أن الحلال عنده ما وصلت إلبه يده!! 

ومن رحمة الله بعباده» أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ايوم أكملت كم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لَكم الإسلام دیا )إا لائدة: ۳[ والإسلام هو دين 
الإشتراكية والرأسمالية» فلم يأمر بإلغاء الملكية وتأميم الممتلكات ومصادرة الحقوق 
ومصادمة الفطرة بإلغاء الإرث والهة بدعویى المساواة وفرض الضرائب والتصاعدية 
بالذى أطلق الحبل على الغارب» ونادى بعلمانية الدولة وفصل الدين عن الحياة 
.. كما هو الحال فى النظام الرأسمالى المبنى على الاستغلال والاستعبادء والذى 


ك قصة صاحب الجترز ك nQآأ‏ = 


قالوا فيه: «إن التنظيم متروك للإنسان» فالإسلام دين ودولة» وعقيدة وشريعة»› 
ودنيا وآخرة ولابد من الرجوع فى ذلك كله لكتاب الله ولسنة نبيه ايم » ونحن 
لا نقبل الثنائيات التى ينادى بها البعض» فمن لم يكن اشتراكيا قالوا له: «إذن 
أنت رأسمالي» ومن لم يكن ديقراطياء قالوا له إذن أنت ديكتاتوري» » وكأن 
هؤلاء أسقطوا الإسلام من حساباتهم!! فالإسلام نظام مستقل يرفض هذا العفن» 
ويرفض أيضا هذا التدليس وهذا التزييف الذى يصنعه البعض حين ينادى 
بالاشتراكية الإسلامية أو الدعقراطية الإسلاميةء ففى ذلك تبيب للنفوس فى هذه 
الأنظمة الوضعية الوافدة والمستوردة» وإضفاء صفة الشرعية عليهاء ويجب أن نعلم 
أن كل نظام له عقيدة وأن النظام لا يؤخذ إلا مع عقيدته لضمان حسن التطبيق 
وتحقيق معنى الإخلاص والولاءء والمسلم من شأنه أن يرتبط بالمبادئ وبا جاء فى 
الكتاب والسنة ويطيع الأشخاص ما أطاعوا الله ورسوله #ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ال عمران: ۸٠١‏ ويقال لهذا الفريق الذى 
ینادی بأخذ النظام الاقتصادى الماركسى مثلاً من آأبناء جلدتنا ومن يتكلم بلساننا 
لأفتۇمنو ن ببعض الكتاب وتکفرون ببعض )|إالبقرة : ۸١‏ فالإسلام أقدم من الاشتراكية 
والرأسماليةء» والفرق بينه وبين هذه النظم فى المنشأ والطريق والغاية» ولا ندرى 
كيف سولت لهم أنفسهم أن يقادوا إلى مبادئ لا يعرفون حقيقتها لأنها ليست 
حقيقة؟! وكيف جهلوا دين ربهم -إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟! ومن 
المعلوم أن النبى عم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من 
كل شئ علما وتركنا على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكء 
وقد عملت الأمة جيلاً بعد جيل بكتاب ربها وسنة نبيها ايم > فى سياستها 
واقتصادها واجتماعها وأخلاقها فسعدت وملأت الدنيا عدلاً ونوراًء وما أصابتها 
ا مذلة والمهانة إلا بعد أن تنكيت الصراط وخالفت الطريق وارققت فى أحضان 
الشرق تارة وفى أحضان الغرب تارة أخري» تاركة دينها وراءها ظهرياً» وصدق 
عمر فى قوله لأبى عبيدة بغ : «إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما 
نطلب العز فى غيره آذلنا الله»ء لا ندرى ما الذى انبهروا به فى حضارة القلق 
المفلسة عند الغرنباء فا لحق الذى عندهم يلزمنا والباطل الذى معهم نحن فى عنى 


AA 


قصة صاحب الجنتين = 


والحضارة التى رای تقوم على منهج العبودية والإستقامة على 
الكتاب والسنة ِن هڌا القرآن يهدي لي هي أفرم )الإسراء : ثم ألم يروا هزية 
الشيوعية واندحارها وفشلها وسو ء عاقبتهاء وانظروا إلى حطام المزارع الحماعية فی 
روسيا وما الذى وصل إليه حال اليمن السعيد وليبيا الشقيقة وكل البلدان التى 
طبقت النظام الاشتراكى من خراب ودمار» إن الاشتراكية تعنى اصطلاحاً معيناًء 
فقد أطلقها أصحابها على نظام اقتصادی يقوم على إدعاء المساواة» والماركسية تعتبر 
مصدرآ رئيسياً من مصادر الفكر الاشتراكى والعرب لم تعرف الاشتراكية لا فى 
ا الإنتاي ا فى الفقرء وقد واکراء وفقدال عنصر الاختيار وحد من 
النشاط الأقتصادي»› انقلاتب ونورات واستمداد مطلقی يۆ دی ددوره إلى قتل الحريات 

أخرج الشيخان عن عائشة وها أن رسول الله عا قال : «من ظلم قيد شبر 
من أرض طوقه من سبع أرضين» ذكر البغوى أنه يخسف به الأرض فقصير البقعة 
فی عنقه کالطوق» وروی البخاري : «من أخذ من الأرض شبراً بغير حقه خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين» . 

وروی مسلم: ی 
أرضين يوم القيامة» 

وروى أحمد والطبراني: «من أخذ أرضا بغير حقها كلفه أن يحمل ترابها إلى 
المحشر» . 

وروی أحمد والطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله آي 
ظلم أظلم؟ فقال: ذراع من الأرض ينقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة 
اا او ای اوی اف ای ا و 
الذي خلقها» . 


> قصة صاحب الجنتين 
وروی الطبراني : «من غصب رجلا أرضا ظلماً لق الله وهو عليه غضبان» . 


ا اا اا ا او ا 

وقد اعتبر البغخوى وغيره فى كون الخصب كبيرة أن يكون الال المخصوب ربع 
دينار» وقال الحليمي: إن كان شيئا تافها فصغيرة إلا أن یکون صاحبه لا غنی به 
عنه فكبيرة» ودکر العز بن عبد السلام نهم أجمعوا على أن غصب اللحبة : وسرقتها 
كبيرة» يوافقه قول القرطبى أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماًء ولو ما 
يصدق عليه اسم أكل فسق . أ. هھ . 

TT‏ ویدخحل فی 
ذلك تغبير علامات الأراضى وحدودها فيوسع أرضه على حساب جاره وهو المشار 
إليه بقوله ايم : «لعن الله من غير منار الأرض». 

ومن هذا تعلم حرمة غصب أراضى الآخرين بزعم وضع اليد وحرمة الإستيلاء 
على أموال الناس كما لا يجوز أيضاً اقتطاع جزء من طريق المسلمين لخاصة نفسه 
دون وجه حق آو بناء مسجد يسد به الطريق عليهمء > فلابد من نية وصحة أو 
إخلاص ومتأرعة لفُمن كان يرجو لقاء ربه فليعمّل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا)[الكهف : ٠‏ ولا تصح الصلاة فى الأرض المغصوبة كما قال الإمام أحمد 
وعیره . 


= ۹ 


ما اء الله لا قوة إلا بالله كنز فاحرص عليه 
لا سمع لموم الكافر يقول :ما أن أن تبيد هذه ادا )[الكهف fro:‏ رد عليه 
على جهة التوبيخ وقال $ وولا إذ حلت جنك فلت ما شاء الله لا قرة إلا 
باللّه4|الکهف : ۹ فما اجتمع لك من الال فهو بقدرة الله وقوته لا بقدرتك 
وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع إذ ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تغير من حال إلى حال إلا بفضل الله . 


(۱) رواه مسلم. 


.۹ قصة صاحب الحنتين سد 
قال مالك: ينبغى لكل من دخل منزله أن يقول هذا: «ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله» . 


وقال ابن وهب قال لى حفص بن ميسرة: رأيت على باب وهب بن منبه 
مكتوباً: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» . 
- وروى عن النبي يسم أنه قال لأبى هريرة: «ألا أدلك علي كلمة من كنوز 
الحنة -أو قال كنز من كنوز الحنة قلت: بلى يا رسول الله قال: لا حول ولا قوة 
إلا باللهء إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم» ”' 

وروی آنه من دخل منزله أو خرج منه فقال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه» وآنزل الله تعالى عليه البركات» وقالت 
عائشة: «إذا خرجح الرجل من منزله وقال: باسم اللهء قال املك : هديت» وإذا 
قال: ما شاء اللهء قال الملك: كفيت وإذا قال: لا قوة إلا باللهء قال الملك 
وف : 

وقال البعض: ما من أحد قال ما شاء الله كان فاصابه شى إلا رضى به. 

وروی أن من قال أربعاً أمن من أربع: من قال هله من من العين «ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله»» ومن قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» أمن من كيد الشيطان» 
ومن قال : «(وأفوضص امری ال الله» أمن مكر الناس› وف قال : «لا إله إلا انف 
سبحانك ا کات من الظالين» أمن من الغم» فاحرص على الاإكثار من دکر الله 
ولا تغفل› فقد حذرك من مثل هذا النسيان المريب» وعاتب البعض من خلقه فقال 
سبحانه  :‏ نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4إا لحشر :۱۹]. 


(۱) أخحرجه مسلم من حدیث بي موسي وفيه: لا حول ولا قوة إلا يالله العلي العظيم . 
(۲) آخحرجه أبو داود والترمذي من حدیث اشر وابن ماجة من حديث آبي هريرة . 


= تقصة صاحب الجنتين 


فضل الزهد في الدنيا 
والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر ‏ 
أنفق المؤمن ماله فى سبل الله» فغراً ولیس عنده شئ» وخرج يعمل بقوته» 
وما دفعه لذلك إلا زهده فى الدنيا وحرصه على التجارة e‏ وقد 
وردت النصوص تدل على فضل الزهد فى الدنيا وتحث على التقلل منها . 
قال تعالى : فإإنما مغل الحياة الدنيا كماء تز ناه من السماء اخاّط به نبات الأرض 


مما ا يأكل الاس والأنعام حمّى ذا أ اخذت الأرض زخرفها وازيشّت وظن اهلها انهم قادرون 
عليها تاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس كذلك نقصل الآيات 


لقوم يتقرو ن)إیونس .]۲٤:‏ 

وقال تعالې اضرب لهم مل الْحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السَمَاء خط به ات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقخدرا 9 الْمال والبنون 
زينة ة الحياة الدتيا والبّاقيات الصّالحات خير عند ربك رابا وخير أملا)الكهف .]٤٠١:‏ 

وقال تعالي : لاعلموا انما الْحياة الديا لعب ولهو وزينة وتقاخر بينم وتكاثر في 
الأموال والأولاد كمل غيث أعجب الكقار نباته ثم هيج فتراه مصفرا ثم يكون حطَاما 
وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة ادنيا إلا متاع الغرورج ۾ 

.]٠١ الحديد:‎ ) 

وقال تعالي : 3 زين لاس حب الشهوات من النساء انين والفناطير المقنطرة من 
اهب والفضة والَْيل الْمسَومَة والأنعام والحرث ذلك متاع الحا الدنيا والله عنده 
حسن الْمآب )إل عمران: ٤ا‏ , ٠‏ 

وقال تعالي: 3 أنه الاس إن رَد الله حو فا مركم اة انبا ولا غر 
باللّه الغرور €إفاطر :1 . 

وقال تعالی : ولام کار م خی زرم مقار م کو سرف تمر ت م 
ار رون کار رد ی کار :10-1 . 


سس ې قصة صاحب الحنتين د 
وقال تعالي: وما هذه الْحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإ الدٌار الآخرة لهي الحيوان لو 
کانوا يعلْمون)[العنكبوت aE‏ 


والآيات فى الباب كثيرة مشهورة . 
وأما الاحاديث فأکثر من أن تحصر . 


فعن أبى سعيد الخدري ناه أن رسول الله ميل قال: «إن الدنيا حلوة 


خضرة» وإن الله تعا فيها کف تعملون فا ا الدنيا وات 
8 لى مستخلفكم فینظر تقو تقوا 


E‏ فاه أن النبي ايم قال: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

وعن أنس‌نطه قال: قال رسول الله ايم : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة» فيصبغ فى النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله» يا رب! ویؤتى بأشد الناس بؤسا فى الدنيا 

من آهل الجنةء فيصبغ صبغة فى الحنة» فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤساً قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله» ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط ٠‏ 


وغاورد ن داد و فل قال رول الله ی ن «ما الدنيا فى ٠‏ 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظربم يرجع» ' 

وعن جابر نه أن رسول الله ءيسم مر بالسوق والناس كنفيه» فمر بجدى 
أسك ميت› فتناوله فأخحذ بأآذنه» ثم قال : «أيكم يحب أن یکون هذا له بدرهم؟» 
۰ فقالوا: : ما نحب أنه لنا بشئ» وما نصنع به؟ ثم قال: «آتحبون أنه لكم»؟ قالوا: 
والله» لو كان حياً كان عيبا. إنه أسك فكيف وهو ميت! فقال: «فواللهء للدنيا 


آهون على الله من هذا علیکم». رواه مسلم. قوله: «کنفیه»: آی عن جانبیه. 
و«الأسك» : الصغير الأذن 8 


(1) رواه مسلم في كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الجنة الفقراء) 

(۲) رواه البخاري في الرقاق والحهاد (باب التحريض علي القتال) راق الأنصار والمخازي» ومسلم في 
الجهاد(باب غزوة الأحزاب وهي الخندى) . 

(۳( رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة ا (باب صبغ أنعم آهل الدنيا في النار) . 

. رواه مسلم في کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها (باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة)‎ )٤( 

. رواه مسلم في أول كتاب الزهد والرقائق‎ )٥( 


ك تصةصاحب الو سک 


= ۳ 


وعن آبى ذر وه قال: كنت أمشى مع النبى يم فى حرة بالمدينة» فاستقبلنا 
أحدء فقال: «يا أبا ذر»» قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: «ما يسرنى آن عندى مثل 
أحد هذا ذهب تمضی على ثلاثة أیام وعندی منه دینار إلا شىء أرصده لدين» إلا آن 
أقول به فی عباد الله هذا وهکذا وهکذا» عن یمینه وعن شماله ومن خلفه» ثم سار 
فقال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال با مال هكذا وهكذا وهكذا“ 
ا ي «(مکانك! لا تبرح حتی 
آتيك». ثم انطلق فی سواد اللیل حتی تواری» فسمعت صوتاً قد ارتفع» فتخوفت أن 
یکون اح عرض للنی رلا فاردت ان آیه فذکرت قوله: «لا تبرح حتى تيك 
فلم آبرح حتی أتانی فقلت: لقد سمعت صوتاً تخوفت منه فذکرت له» فقال: «(وهل 
سمعته؟» قلت: نعم» قال: «ذاك جبريل آتانى فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله 
شیئاً دخل الحنةء قلت: وإن زنی وإِن سرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق٤ ‏ 

وعن أبى هريرةخطتخه قال: قال رسول الله ءيسم : «انظروا إلى من هو أسفل 
منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقک» » فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»". 

وعن النبي ا قال : aS SS‏ > إن 
أعطى رضى» وإن لم يعط لم يرض 

وعنه وه قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة» ما منهم رجل عليه رداء: 
إما إزار وإما كساء» قد ربطوا فى أعناقهم» فمنها ما يبلغ اف السافن ويا ا 
يبلغ الكعبين» فیجمعه بيده كراهية أن تری عورته». 

وعن ابن عمرظغ قال: أخذ رسول الله رس منكبى فقال: دكن فى الدنبا كأنك 
غریب آو عابر سبیل» وکان ان عمر جاه بقول: إِذا أمسيت فلا e‏ وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق (باب المكثرون هم المقلون) ولباب ما الح أن لى مل اة ذبا والا تفراش 
والاستئذان»› ومسلم في الزكاة (باب الترغيب في الصدقة) . 

(۲) متف عليه وهذا لمظ 

(۳) رواه البخاري في الحهاد ران الحراسة) وفي الرقاق . 

. رواه البخاري في المساجد (باب نوم الرجال في المسجد)‎ )٤( 

() رواه البخاري قي الرقاق (باب قول النبي م كن في الدنيا إلخ) . 


کڪ ےه قصة صاحب الجنتين كد 

قالوا فی شرح هذا الحديث : معناه: ارک الى الدنيا ولا تتخذها وطناً» ولا 
كت نفك بطر العام فما ولا بالأععاء بها ولا خعلن مها إلا با يتلق به 
الغريب فى غير وطنه» ولا تشتغل فيها با يشتغل به الغريب الذى يريد الذهاب 
إلى آهله . وبالله التوفيق 


عن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى خلته قال: جاء رجل إلى البى ع 
فقال : یا رسول الله ول على عمل إدا عملته أحبنی الله وأحبنی الناس. فقال : 
«ازهد فى الدنيايحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» رواه ابن ماحجه 


E e وعیره‎ 


وعن اعمان بن بشیر نوه قال: ذکر ر بن e‏ ما أصاب الناس 


الدقل ما ملا , ۰ e‏ 


ا a‏ الدال المهملة والقاف : ردئ التمر . 


وعن عائشة اع قال: توفی رسول الله ایم وما فی بیتی من شئ یأکله ذو کد 
(EDP‏ 1 
الا شطر شعیر فی رف لي» فاکلت مته حتی طال علي ل و e‏ 


قولها «(شطر شعيرا: ای شئ من شعیر؛ کا اا 


وعن ا الحارٹث خی جويرية بنت الحارٹ آم المؤمنين رها قال : ما تو 
رسول الله ره عند مونه دیناراً ولا رها ول عبداً ولا أمة ولا ا إلا بخلته 
البيضاء التى كان يركبها» وسلاحه» وأرضاً جعلها لابن السبيل E‏ 


وعن سهل بن سعد الساعدى وه قال : قال رسول الله ر : «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»”“ 


. رواه ابن ماجة في الزهد»ء وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير» والحاكم في الرقائق من مستدركه‎ )١( 
: رواه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق‎ )۲( 
رواه البخاري في الجهاد (باب نفقة نساء النبي عه بعد وفاته) والرقائق (باب فضل الفقر) ومسلم في‎ )۳( 
. أوائل كتاب الزهد والرقائق‎ 
رواه البخاري في الوصايا (ياب الوصايا) والحهاد ( باب بغلة النبي سيھ اليضاءء وغیره) والمغازي (باب‎ )٤( 
. ) فن الى وا ووفاته‎ 
. / ۲۳۲١ رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في هوان الدنيا علي الله عز وجل) رقم/‎ )٥( 


> قصة صاحب الجنتين 


a 


وعن أبى هريرة لحه قال: سمعت رسول الله يكم يقول: «ألا إن الدنيا 
e yeh‏ 


,0 
ور 


وعن عبد الله بن الشخير «بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين» خوه أنه 
قال: تیت اني رل وهو يقرا: [ألهاکم التکاثر ) قال: «یقول ابن آدم: مالی 
مالى! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» او 
ا فأمضیت!؟)" . 


ye ET‏ «مالى 
E EERE‏ 
الحنة. PT‏ الفقراى po yp‏ النساء e‏ 
وعن أسامه بن زيدنلغ# عن النبى ايم قال: «قمت على باب الحنةء فكان 
() 
«والحد»: الحظ والغنى . 


. / YYTYY رواه الترمذي فى الزهد (باب ما جاء في هوان الها على الل مزجن رقم/‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الزهد (باب لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنا) رقم/ ۹ / . 

(۳) رواه مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقاتق . 

. / ۷۸ / رواه الترمذي في الزهد (باب ما أنا في الدنيا إلا كراكب) رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في بدء ء الخلى (باب ما جاء في صفة الجنة) وفي النكاح والرقاق› وسلم في کتاب الرقاق 
(باب أكثر أهل الحنة الفقراء) . 

(0) رواه البخاري في النكاح (باب لا تاذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه) والرقاق» ومسلم في ول کتاب 
الرقاق (باب أكثر أهل الحنة الققراء) . 


8 قصة صاحب الجنتين د 


فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 

وحل المؤمن شدة وعانی من خحشونة العميش فصبر واحتسب› وهذا الال لک 
يخلو من فضل وأجر دلت عليه نصوص الشريعة . 

قال الله تعالي: فخلف من بعدهم < خف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فشوف 
وة عب 9 إ9 من تاب وآسن وبل صالحا قارآك خرن جه را قود 

وقال تعالي : فرج لن رمه في زیت ال الدین بریدرن اة دنیب ت ت 
مغل ما أوتي قارون إِنه ذو حظٍ عظيم ®© وقال الذي أوتوا العم ويأكم تواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالحا |القتصص A-۹:‏ 

وقال تعالى : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم)إالتكاثر :۸]. 
وقال تعالي : من کان يريد العاجلة جنا له فيها ما ذشاء لمن ذريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا)الإسراء :11۸ . والآيات کثیرة معلومة 

عن عروة عن عائشة ونه آنها کانت تقول : والله يا ابن أختي» إن کنا ننظر 
إلى کک ثم الهلال» ثم الهلال: اة أهلة فى شهرين وما أوقد فى أبيات 
رسول لہ ور نار ! یا خالة» فما کان یعیشکم؟ قالت : الأسودان: التمر 
والاء إلا أنه قد كان لرشول الله یک جيران من الأنصار وكانت لهم منايح 
وكانوا يرسلون إلى رسول الله يم من ألبانها فيسقينا. "' 

وعن بی هریه قال خرج رسول الله عش دات يوم أو ليلة» فإذا هو 
بأبی بکر وعمر توغ فقال : «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» فالا : الجوع 
يا رسول الله. قال: «وآنا والذي نفسى بيده لأخرجنى الذي أخرجكما! قوم 


) (۳( رواه البخاري في فاتحة کتاب الهمة وفي الرقاق (باب كيف كان عيش النبي م راصحاب) ومسلم في 
أوائل کتاب الزهد والرقائق . 


کک تقصة صاحب 1 لأجنتين | 


=v 


فقاما معه فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس فى بيته» فلما رأته المرأة قالت: 
مرحبا وآهلاً فقال رسول الله رشم : «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لا 
الماء. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يسيم وصاحبية» ثم قال: الحمد 
لله» ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب 
فقال: كلوا. وأخذ المديةء فقال له رسول الله يسم «إياك والحلوب» فذبح لهم . 
فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق »وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول 
الله ايم لأبى بكر وعمرخلة : «والذي نفسي بيده» لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة! أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتي أصابكم هذا النعيم؛ 

قولها: «يستعذب۲: أى يطلب الاء العذب وهو الطيب. و«العذق» بكسر العين 
وإسكان الذال المعجمة» وهو الكباسة وهى الغخصن . و«المدية» بضم الميم وكسرها: 
هى السكين. و «الحلوب»: ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم 
لا سؤال توبيخ وتعذيب . والله أعلم. وهذا الأنصارى الذى أتوه هو أبو الهيثم بن 
التيهان . 

وعن خحالد بن عمر العدوى قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على 
البصرة- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت برم» وولت 
حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها! وإنكم منتقلون منها 
إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكمء فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى 
من شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً! والله لتملأن! 
آفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاماًء 
وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول 
الله يسم ما لنا طعام إلا ورق الشجر» حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردةء 
فشققها بينى وبين سعد بن مالك» فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح 
اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. وإنى أعوذ بالله أن أكون . 
ي عظفا وعد الله ص . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الأشربة ( باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يث برضاه بذلك ) . 
(۲( رواه مسلم في أوائل کتاب الزهد والرقائق . 


= ۸ تصة صاحب الجنتين ك 

قوله: «آذنت» : أى أعلمت. وقوله: (بصرم) : أى بانقطاعها وفنائها. 
«وولت حذاء» : أى سريعة. و«الصبابة» - البقية اليسيرة. وقوله: «يتصابها» : أى 
يجمعها. و«الكظيظ» : الكثير الممتلئ. وقوله: «(قرحت» : أى صارت فيها قروح ` 

وعن أبی موسی ا قال: أخحرجت لنا عائشة اها كساء وإزاراً 
غلیظا. قالت: قبض رسول الله مرم فی هذي " . 

وعن أبى هريرة باه قال: والله الذى لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدى 
على الأرض من المجحوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع . ولققد 
قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه» فمر بى النبي عم فتبسم حين 
رآني› وعرف ما فی وجھی وما فى نفسي» ثم قال: «آبا هر“ قلت: لبيك يا 
رسول الله» قال: «الحق٤»‏ ومضى فاتبعته» فدخل فاستأذن فأآذن لى فدخحلت»› 
فوجد لبناً فى قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان - أو فلانة- 
قال : «آيا هر؟» قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم 
لي (قال): وآهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على 
أحد» وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاًء وإذا أتته هدية 
أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءنى ذلك» فقلت: وما هذا اللبن فى 
أهل الصفة! كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاءوا 
E‏ وما عسی آن يبلغنى من هذا اللبن! ولم يكن من طاعة 
الله وطاعة رسول الله عه بد. فاتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا واستأذنوا» فأذن لهم 
وآخذوا مجالسهم من البيت. قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: 
«خذ فأعطهم» (قال) : فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى 
ثم یرد على القدح فاعطیه الآخر فیشرب حتی یرويء ثم يرد على القدح حتى 
انتهيت إلى النبي عل وقد روى القوم كلهم فأخذ ٠‏ فوضعه على یده» 
فنظر إلى فتبسم فقال: «أبا هر»» قلت : لبيك يا رسول الله ایس قال: «بقيت أنا 
وأنت» قلت: صدقت يا رسول اللهء قال: «اقعد فأشرب» فقعدت فشربت. 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد (باب ما ذكر من ورع النبي ع وعصاه وسيفه) واللباس (باب الأكسية 
والخمائص) ومسلم في اللباس (باب التو اضع في اللباس). 


وه 


۰ 


فقال: «أشرب» فشربت» فما زال قول : «اشرب» حتى قلت : لا والذى بعثك 

باحق لا أجد له مسلکاء قال : «فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله 2 وسمی 
0 

وشرب القضلة 


وعن محمد بن سیرین عن آیی هريرة اه قال لقد رآینتی وإئی لاحر فيما 

بین منبر رسول الله رم إلى حجرة عائشة وعع ها مغشيا علي› فيج الجائى فيضع 
(۲( 

رجله على عنقي› ویری آنی مجنون وما بی من جنون»› ما بى إلا الجوع . 

وعن عائشة نإ قالت: توفى رسول الله يام ودرعه مرهونة عند بهودى فى 
GT‏ ا م ۳( 

یں من سعير : 

وعن أبى هريرة وي قال : لققد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل 
عليه رداء» إما إزار وإما كساء» قد ربطوا فى أعناقهم : ا ت ا 
الساقين› e‏ هنت کا ن ی غو" 


وعن ابن عسمرفاففا قال: كنا جلوسا مع رسول الله أا إذ جاه رجلى من 
الأنصار فسلم عليه» ٹم آدبر الأنصاري› فقال رسول الله رم : «يا أخحا 
الأنصارء کیف آخی سعد بن عبادة؟) فقال : صالح› > فقال رسول الله ل : 
«من يعوده منكم؟» فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا 
قلانس ولا قمص»› و فاستأخحر قومه من حوله 
حتی دنا رسول الله ای وأصحابه الذين e‏ 


aS EOS NS‏ الخطمی ج ښوه قال: قال رسول 
الله ار r hel EE e‏ 
فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»" . 


(1) رواأه البخاري في الرقائق (باب كيف كان عيش الي سخا وأصحابه) . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الاعتصام (باب ما ذكر النبي عي م وحض علي اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه 
الحرمان) . 

(۳) رواه البخاري في کتاب الجهاد (باب ما قيل في درع النبي عي والمغازي› ومسلم في البيوع (باب الرهن 
وجوازه فى الحضركالسفر) بلفظ آخر . 

. رواه البخاري في أبواب المساجد (باب نوم الرجال في المساجد)‎ )٤( 

() رواه مسلم في الجنائز (باب عيادة المرضي) . 

(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد (باب من بات آمنا في سربه) رقم/ ۲۲٤١‏ / . 


= قصة صاحب الجنتين = 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تشه أن رسول الله ر قال : «لقد أفلح 
من أسلم» وکان رزقه.کفافاء وقنعه الله ما آتاه» 

وعن فضالة بن عبيدغطي أن رسول الله ءيسم كان إذا صلى بالناس يخر 
رجال من قامتهم فی الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة- حتی يقول 
الأعراب: هؤلاء مجانين! فإذا صلى رسول الله يسم انصرف إليهم فقال: الو 
تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة ١‏ 

«الخصاصة» : الفاقة والجوع الشديد . 


وعن أبى كرية المقداد بن معديكرب باه قال: سمعت رسول الله برلل 
يقول : «ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم أکلات یقمن صلب فان 
كان لا محالة فثلث لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث لنفسه» ° 

«أكلات» : آی لقم 


وعن آبى أمامة إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارٹى له قال: ذكر أصحاب 
رسول الله ول یوما عنده الدنياء فقال رسول الله ره : ألا تسمعون؟ ألا 
تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمانء إن البذاذة من الإيمان» يعنى: التقحل . روا 
اوا 

«البذاذة»: بالباء الموحدة والذالين المعجمتين»› وهى رثائة الهيئة وترك فاخر 
اللباس. وآما «التقحل» فبالقاف والحاء» قال أهل اللغة: المحقحل هو الرجل اليابس 
الجلد من خشونة العيش وترك الترفه . 

وعن آبى عبد الله جابر بن عبد الله جب قال: بعشنا رسول الله ايشم وأمر 
علينا آبا عبيدة ته نتلقى عير لقريش» وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة . فقیل: کیف کنتم تصنعون بھا؟ قال: نمصها كما يبص 
الصبي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب في الكفاف والقناعة) . 

(۲) رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى لم ) . 
(۳) رواه الترمذي فی ابواب الزهد (باب ما جاء في كراهية كثرة الاکل)(۲۳۸۱). 
(6) رواه آبو داود في أول كتاب الترجل . ر 


ك قصة صاحب الجنتين = 


۱.۱ 


الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب الضخم»› فأاتيناه فإذا ی دابة تدعى العنبرء فقال أبو عبيدة: 
ميتة: ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله عا وفى سبيل اللهء وقد اضطررتم 
فکلواء فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائه حتی سمنا. ولقد رآیتنا نغترف من وقب 
عينه بالقلال الدهن» ونقطع منه الفدر كالشور أو كالقدر الثور» ولقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى وقب عينهء وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء 
SI CL‏ فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله عرسم فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل 
معکم من لحمه شئ فتطعمونا؟؛ فارسانا إلى رسول الله ايم منه فأكله" . 

«الجراب»: وعاء من جلد معروف» وهو بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح 
قوله. «نمصها» بفتح الميم. a‏ «والكثي» : 
التل من الرمل . «والوقب» بقتح الواو وإسكان القاف» وبعدها باء وھ 
نقرة العين . «والقلال»: a‏ «والفدر» بكسر الفاء وفتح الدال: القطع. ” 
البعير» بتخفيف الحاء: أى جعل عليه الرحل . «الوشائى» بالشين المعجمة 
اللحم الذى اقتطع ليقدد منه» والله أعلم. 

وعن جابر وه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر»ء فعرضت كدية شديدة» 
فجاءوا إلى النبي عر فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق. فقال: «أنا نازل»» 
ثم قام وبطنه معصوب بحجر. ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاًء فاخذ النبي ع 
المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم» فقلت: يا رسول اللهء ائذن لى إلى 
البيت. فقلت لامرآتى: رأيت بالنبى بيط شيئاء ما فى ذلك صبرء فعندك شے*؟ 
الت عدى تي رخات فذحت الباق ولت اء ج جا الت 
فى البرمة» ثم جئت النبى يسم والعجين قد انكسر» والبرمة بين الأثافى قد 
کادت تنضج» فقلت : طعيم لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: 
اكم هو؟» فذكرت له» فقال: «كثير طيب» قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من 
التنور حتى آتي؟ فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار. فدخلت عليها فقلت : 


(۱) رواه مسلم في کتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (یاب إباحة ميتة البحر) : 


). 


تصة صاحب الجنتين س 


ويحك» قد جاء النبي ايم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل 
سالك؟ قلت: نعم. قال: «ادخلوا ولا تضاغطوا» . فجعل يكسر الخبز ويجعل 
عليه اللحم» ويخمر البرمة» والتنور إذا أخحذ منه» ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» 
فلم یزل یکسر ویغرف س وبقی منه» فقال: «کلى هذا وأهدي» فإن 
الناس أصابتهم مجاعة» متفق عليه. 

وفى رواية قال جابر: لما حفر الخندق ريت بالنبي ايشم خمصاء فانكفات إلى 
امرأتى فقلت: هل عندك شی؟ فإنی رأيت برسول الله عل خمصا شدیدا 
ار لی راا که ف فن جروا وة دان اها وطحنت 
الشعير ففرغت إلى فراغي» وقطعتھا فی پرمتها؛ ثم ولیت إلى رسول الله ع 
فقالت : لا تفضحنی برسول الله ارا ومن معه» فجئت فساررته فقلت: يا 
رسول الله e‏ وطحنت صاعاً من شعير» فتعال أنت ونفر معك. 
فصاح رسول الله 4 فقال: «يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع سؤراً فحيهلا 
بكم فقال النبي e‏ : لا تنزلن برمتکم» تخبزن عجینکم حتی أجئ» 
فجئت وجاء النبي يسام يقدم الناس حتى جت امرأتى فقالت: بك وبك! 
فقلت: قد فعلت الذى قلت» فأخرجت اک ر ثم عمد إلى 
برمتنا فبصق وبارك» ثم قال: «ادعى خابزة فلتخبز معك» واقدحى من برمتكم 
ولا تنزلوها» وهم ألف» فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط 
کما هي» وان عجيننا ليخبز كما هو 

قوله: «عرضت كدية» بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المناه تحت: وهى 
قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس . «والكثيب»: أصله تل الرملء 
والمراد هنا صارت تراباً ناعماً وهو معنى «أهيل» و«الأثافي» : الأحجار التى 
تکون عليها القدر. و«تضاغطوا» تزاحموا. و«المجاعة»: الجوع» وهوبفتح الميم. 
و«الخمص» بفتح الخاء العجمة والميم: الجوع. و«انكفات» : انقلبت ورجعت. 
و«البهيمة» بضم الباء تصغير بهمة» وهى العناق بفتح العين. و«الداجن» هى التى 


(۱) رواه البخاري فی المغازي (باب غزوة النندق) ومسلم فی کتاب الأشرية (باب جواز استتباعه عیره إلى 
دارمن يثى برضاه بذلك ) 


ك قصة صاحب الجنتين = mm‏ 


آلفت البيت . و«السؤر» : الطعام الذى يدعى الناس إليه» وهو بالفارسية 
و«حيهلاً : أى تعالوا. وقولها «بك وبك»: أى خاصمته وسبتهء لأنها أعتقدت أن 
ADEE E i SE e‏ 
نببه س من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. «بسق»: أى بصق» ويقال 
أيضا: بزق - ثلاث لخات- «وعمد» بفتح الميم: ر قصد و«اقدحي» ى 
اغرفي» والمقدحة: المغرفة. و«تغط» أى لغليانها صوت» والله أعلم. 

وعن أنس وه قال: قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول 
الله يسم ضعيفاً أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شئ؟ فقالت: نعم» فأخرجت 
أقراصاً من شعیر› ثم أخذت خماراً لهاء فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت ٹوبی 
وردتنی ببعضه» ثم أرسلتنى إلى رسول اله ایم › فذهبت به فوجدت رسول 
الله ايشم جالسا فى المسجد ومعه الناس فقمت عليهم» فقال رسول الله رم : 
«أرسلك أبو طلحة؟» فقلت: نعم» فقال: «الطعام»؟ فقلت: نعم» فقال رسول 
الله رم : «قوموا» فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة› 
فاخبرته» فقال أبو طلحة: يا آم سليم: قد جاء رسول الله يسم بالناس» وليس 
e‏ ا فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول 
الله يسم فاقبل رسول الله رشم معه حتى دخلا فقال رسول الله لخم : 
«هلمي» ما عندك يا أم سليم» . فآتت بذلك الخبز فامر به رسول الله عرسم » 
ففت وعصرت عليه آم سليم عكة فآدمته» ثم قال فيه رسول الله ءارم ما شاء 
الله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة)» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجوا ثم قال: «ائذن لعشرة» فآذن لهم فأكلوا ثم خرجوا ثم قال: «ائذن لعشرة) 
حتى أكل القوم كلهم وشبعوا» والقوم سبعون رجلا أو ثمانون» متفق عليه. وفى 
رواية : فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دحل فأكل 
حتی شبع› ثم هيأها فإذا هى مثلها حين أكلوا منها. وفى رواية: فأكلوا عشرة 
عشرة» حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي يسم بعد ذلك وهل البيت 
وتركوا سؤراً. وفى رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم 


ل تصة صاحب الجنتين = 
وفى رواية عن أنس قال: جت رسول الله ار وا فج جالسا مع 


اا و ا a‏ لم عصب رسول 
الله ايم بطنه؟ فقالوا: من المحوع» فذهبت إلى ا -وهو زوح أم سليم 
(بنت ملحان) فقلت: يا أبتاه» قد رآيت رسول الله اک عصب بطنه بعصابة» 
فسآلت بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع . فدخل أبو طلحة على أمى فقال: هل 
من شئ؟ قالت:نعم عندى كسر من خحبز وتمرات» فإن جاءنا رسول الله ع 
وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنه . . 


عرض للمؤمن نفسه على شريکه ليعمل عنده» فقال له شريكه الكافر: أخحذت 
مثل ما أخحذت وهذه حالك وهذه حالی› أخبرنى عما فعلت ›» فققال أه: اقفر ضته 
ربی فسحب يده من يده تم قال: ئك لن المصدقين › فما تزعزع المؤمن وما 

قال الله تعالي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزها)إهود:٠]‏ . 

وقال تعالي : للأفقراء الّذين أحصروا في سبي الله لا يستطيعون ضربا في الأرض 
يحسبهم الأجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الاس إِلْحافا) 

إالبقرة:۲۷۳]. 

وقال تعالي: إوالذين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقحروا وكان بين ذلك 
قواما )الف قان WV:‏ 

وقال تعالي : $ وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون 2ع ما أريد منهم من رزق وما 
ريد أن يطعمون)إالذاريات :01-0¥[. 


(1) رواه البخاري في الأنبياء (باب علامات النبوة في الإسلام) وفي المساجد والأطعمة والإيان والنذورء 
ومسلم في الأشربة (باب جواز استتباعه غيره إلي دار من يثق برضاه بذلك). 


ك تقصة صاحب الجنتين ۱0 = 

عن أبى هريرة ناه عن النبي ميم قال: ايس الخنى عن د 
ولكن الغنى غنى النفس» متفق عليه. «العرض» : بفتح العين والراء: هو الال 

وعن حکیم بن حزام ناه قال: سالت رسول الله رم فاعطاني» ثم سالته 
فاعطاني» ثم سالته فاعطاني» ثم قال «یا حکیم» إن هذا الال خضر حلو: فمن 
آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن آخذه بإشراف نفس لم ببارك له فیه» وکان 
كالذى يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى» . قال حكيم: فقلت : 
يا رسول الله» والذى بعثك بالحق لا أرزأً أحداً بعدك شيا حتى أفارق الدنيا. 
فکان أبو بكر وه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فیابی أن يقبل منه شيئاً» ثم إن عمر 
وه دعاه ليعطيه فآبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين» أشهدكم على حكيم 
آنی O GS‏ الفئٍ.. فيأبى أن يأخذه. فلم يرزاً 
حكيم أحداً من الناس بعد الي ع حتی توفي 

«يرزأ» : أى لم يأخذ من أحد شيئاًء وأصل الرزء: النقصان: ا 
أحدا بالأخذ منه. و«إشراف النفس» تطلعها وطمعها بالشيء. و النفس» 
هى عدم اللإأشراف إلى ۰ والطمع فيه . والبالاة به» والشره. 

وعن حکيم بن حزام ناه أن النبي ا قال : «اليد العليا خير من اليد السقلي»ِ 
a‏ 
يستغن يغنه الله» متفق عليه. وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم أخصر ". 


Ss‏ بن أبى سفيان صخر بن حرب رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله ارش : لا تلحفوا في المسألةء فوالله لا يسأالني أحد منكم 
شیئاً فتخرج له مسالته منی شیئا وأنا له کاره» فیبارك له فیما أعطیته» 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الرقاق (باب الغنى غنى e‏ ومسلم في الزكاة (باب لین الغني عن كثرة 
العرض) . 

(۲) آخحرجه البخاري في الوصايا والزكاة (باب الإستعفاف عن المسألة) والرقاق والخمس» ومسلم في الزكاة 
(باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى) . 

(۳) أخحرجه البخاري في الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غني) ومسلم في الزكاة (باب بيان أن اليد العليا 
خير من اليد السقلي) . 

. رواه مسلم في کتاب الزكاة (باب النهي عن المسألة)‎ )٤( 


.ا 


وعن أبى عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعى نات قال: كناعند رسول 
الله بوم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: «آلا تبايعون رسول الله م ؟» وكنا 
حديثى عهد ببيعة» قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون رسول 
الله؟» فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلام نبايعك؟ قال: «آن 
تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس وتطيعوا الله» وأسر كلمة 
خحفيفة : «ولا تسالوا الناس شيئا». فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسةط سوط 
أحدهم» فما يسال أحدآً يناوله ا 


عن ابن عمر ت آن البي ع قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله 
e aT‏ 


«المزعة» بضم الميم» وإسكان الزاي» وبالعين المهملة: القطعة 

وعن أبى هريرة حه قال: قال رسول الله رل : «من سأل الناس تكثراً فإغا 
يسال جمرآً فلیستقل أو ليستكش» " . 

وعن ثوبان جاه قال: قال رسول الله يم : «من تكفل لى ألا يسأل الناس 
شیا وأتکفل له با لجنة؟» فقلت: آناء فكان لا يسال أحداً شى 

وغ اض ر ب قبيصة بن المخارق بوه قال: ` ملت خحمالة) فأتيت رسول 

لاور ۽ r 6 în ° Ha:‏ هھ | . 
الله ارم أسآل فيها فقال : «آقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ثم قال: « 
قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالةء فحلت له المسألة 
حتی پصیبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتی يصیب قواما من عيش» أو قال: سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلاا فاقة ة فحلت له المسألة حتى 


يصيب قواماً من عيش آو قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسألة» يا قبيصة» 
OR‏ . 


. ) رواه مسلم في الزكاة (باب كراهة المسألة للناس‎ )١( 

a i E AS LS O ST E O Ll 

(۳) أخحوجه الترمذي في كتاب الزهد (باب ما جاء في الهم في الدنيا) رقم / ۲۳۲۷ / . وأبو داود في كتاب 
الزكاة (باب اللإستعقاف) . 


)€( رواه آبو داود فيي کتاب الزكاأة (باب كراهية امسأالة) » 
(٥)‏ رواه مسلم في الزكاة (یاب من تحل له الالة) 


س قصة صاحب الجنتین = ۷ س 

«الحمالةه : أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال» 
یتحمله ویلتزمه على نفسه. و«الجائحة»: الآفة تصيب مال اللإنسان و«القوام»: هو 
ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه و«السداد»: ما يسد حاجة المعوز ويكفيه. 
و«الفاقة» الفقر و«الحجى» العقل . 

وعن أبى هريرة تاه أن رسول الله يسم قال: «ليس المسكين الذى يطوف 
على الناس» ترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان› ولكن المسكين الذى لا 
یجد غنی یغنیه» ولا يفطن له فیتصدق علیه» ولا قوم فیسال الناس»'“ . 


الحث على الكل من عمل بده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 
لقد طلب المؤمن عملا يتكسب منه» وهذا نما لا حرج فيه لورود النصوص 
قال الله تعالي : ودا قد قضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
الحمعة: .]٠١‏ 
وعن أبى هريرة به قال: قال رسول الله عل : «لأن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه) 
وعنه أن رسول الله رل قال : ا و 


E IEEE‏ کان پاکل من عمل 
ده 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة (باب لا يسألون لتاس إلحافا) وفي التفسير» ومسلم في الزكاة (باب المسكين 
الذي لا يجد غني . 2 

(۲) رواه البخاري في الزكاة (باب الإستعفاف عن المسالة)و (باب لا يسألون الناس إلحافا) 0 في الزكاة 
(باب كراهة لمسألة للناس) وفي البيوع والشرب. 

(۳) رواه مسلم في أحاديث الانبياء ء من كتاب الفضائل (باب من فضائل زكريا عليه السلام) : 

. رواه البخاري في أوائل البيوع (باب کسب الرجل وعمله بیده)‎ )٤( 


).A‏ تصة صاحب الجنتين د 
الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى 
الكرم والجود من الأخلاق الفاضلة التى يحبها الله» وهى صفات وجدت 
بوضوح عند المؤمن فقد أنفق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى وإليك بعض 
النصوص التى تدل على فضيلة هذه الخصال . 
قال الله تعالي : E OA‏ 


و ا نر 


فقوا من خير پوق e E‏ 
وقال تعالي : وما تفقوا من خير فن الله به عليم©[البقرة : ۲۷۳]. 


آتاه الله مال فلسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها» متفق عليه. ومعتاه: ينبغى ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين 
الخصلتین' . 

وعنه قال: قال رسول الله سل : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» 


قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم» ومال 


وارثه ما آخر» e‏ 


وعن عدیى بن ا2 وشي غه أن رسول الله که قال : «اتقوا النار ولو بشق 
مر ٩‏ 
وعن جابر نوه قال: ما سئل رسول الله ر شيئا قط فقال : و 2 


)١(‏ رواه البخاري في العلم (باب الاغتباط في العلم والحكمة) والزكاة وغيرهماء ومسلم في المسافرين من 
كتاب الصلاة (باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه) . 

(۲) رواه البخاري في الرقاق (باب ما قدم من مال وارڻه فهو له) . 

(۳) رواه الببخاري في الأدب (باب طيب الكلام) والزكاة وغيرهما» ومسلم في الزكاة (باب الحث على 
الصدقة ولو بشق عرة) . 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل) ومسلم في فضائل النبي م 
(باب ما سل الرسول بشم شيعا قط فقال لا) . 


وعن آبى هريرة خط قال: قال رسول الله ايم : «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اا اا ا و ٣‏ 


أعط سكا تلغ(“ 
)۲( 
علىك» ي 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ت فغ أن رجلا مال رسول الله ا أى 
الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تمرف" . 

وعن آنس نه قال: ما سئل رسول الله يخم على الإسلام شيعا إلا أعطاهء 
ولقد جأءه رجل فأعطاه غنما ين لن فرجح إلى فومه فقال : یا فوم »› أسلموا» 
فإن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنياء فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه“ . 

وعن آبى هريرة غطتخه أن رسول الله عرسم قال: «ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل" . 


وعن أبى كبشة عمرو بن سعد الأغارى خاي أنه سمع رسول الله ار 
يقول : «ثلاثة أقسم عليهنء وأحدثكم حديثاً فاحفظوه: ما نقص مال عبد من 
صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز ولا فتح عبد باب مسألة 
إلا فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها- وأحدثكم حديثا فاحفظوه. (قال) : 
إنغا الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالأ وعلمآ فهو يتقى فيه ربه» ويصل فيه 
رحمه» ويعلم لله فيه حقا: فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه 


)۱( رواه البخاري في الزكاة (باب قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى) ومسلم في الزكاة (باب في المنفق 
والممسك) : 

(۲) رواه البخارى فى التفسير (باب قوله تعالى: وكان عرشه على الماء) وفي النفقات» ومسلم في الزكاة 
(باب الحث على النفقة وتبشير النفق بالخلف). 

(۲) رواه البخاري في الان (باب إطعام الطعام) ومسلم في الإيمان (باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 
آفضل) . 

. رواه مسلم في فضائل النبي ءيسم (باب ما سثل رسول الله عم شيعا قط فقال لا)‎ )٤( 

. رواه مسلم في البر والصلة (باب استحباب العفو والتواضع)‎ )٠( 


س س تصة صاحب الجنتين سد 


مالأ فهو صادق النيةء يقول: لو أن لى مالأ لعملت بعمل فلان» فهو نيته» 
فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فی ماله بغیر 
علم» لا یتقی فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه حقا: فهذا بأخبث 
المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالأ ولا علما فهو يقول: لو أن لى مالا لعملت فيه 
بعمل فلان» فهو نیته» فوزرهما سواء» ‏ . 

وعن عائشة نيه أنهم ذبحوا شاةء فقال النبي يسم : «ما بقى منها؟» قال: 
ما بقى منها إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها»"“ رواه الترمذى وقال: 
حديث حسن صحيح ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفهاء فقال: بقيت لنا فى الآخرة 
٠‏ إلا كتفها . 

وعن أبى هريرة خخه أنه سمع رسول الله يسم يقول: «مثل البخيل والمنفق 
کمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فما المنفق فلا ينفق 
إلا سبغت -أو وفرت- على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا 
يريد أن ينفق شيعا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع»” . 

و«الجنة»: الدرع. ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى جر وراءه 
وتخفی رجلیه وأثر مشیه وخطواته . 

وعنه قال: قال رسول الله يسم : «من تصدق بعدل ترة من كسب طيب- ولا 
يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم 
فلوه» حتى تكون مثل الجبل!»“ متفق عليه. «الفلو» بفتح الفاء وضم اللام 
وتشديد الواوء ويقال أآيضاً بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المهر . 

وعنه عن النبي ايشم قال: «بينما رجل يمشى بفلاة من الأرض فسمع صوتاً 
فى سحابة: أسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى حرة» فإذا 


. / ۲۳۲١ رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر) رقم/‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي صفة القيامة (باب فضل التصدق) رقم / ۲٤١۷۲‏ /. . 

(۳) رواه البخاري في الزكاة ( باب مثل البخيل والمتصدق) واللفظ له» ومسلم في الزكاة من طرق (باب مثل 
المنفق عليه والبخيل ) . 

(6) رواه البخاري في الزكاة (باب الصدقة من كسب طيب) ومسلم في الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب 
وتربيتها) واللفظ للبخاري . 


ك قصة صاحب الجنتين 


شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم فى 
حديقته يحول الاء بمسحاته»فقال له: يا عبد الله» ما اسمك؟ قال: فلان للاسم 
الذي سمع في السحابة فقال له: یا عبد الله لم تسالنی عن اسمی؟ فقال: إنى 
سمعت صوتاً فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول: اسقق حديقة فلان للإسمك» فما 
تصنع فيها؟ فقال: ما إذ قلت هذا فإنى أنظر ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل 
آنا وعيالى ثلثاً. وأرد فيها ثلغه» ”" . 


E N 


«الحرة»: الأرض اللبسة حجارة سوداً. و«الشرجة» بفتح الشين ا وإسكان 
الراء وبا جيم : هی مسيل ال اء . ) ) کک ) 


النهي عن البخل والشح 
انتفع المؤمن بصدقته أحوج ما يكون إليهاء بينما عاد مال المشرك وبال عليه» 
فقد بخل ماله وکان سبباً فی طغیانه وقد وردت النصوص تنهى عن البخل والشح. 
قال الله تعالي : ومام بخل واسْتغیٰ ت وکذب بالحستیٰ © فَسنيسره 
ری ٩9‏ وما عضي عنه ماله ذا تردی)إاللیل :11-۸ 
وقال تعالي: رن يوق شح نفسه فأونك هم المقلحون)|التغابن .]١١:‏ 
وعن جابر ضلتخه أن رسول الله يم قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 


يوم القيامةء واتقوا الشح فان و ا ا > حملهم على آن سفکوا 
دماءهم» واستحلوا محارمهم! . 


(۱( رواه مسلم في الزهد والرقائی (باب الصدقة في المساكين) . 
(۲) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (باب تحريم الظلم). ‏ 


= أصة صاحب الجنتين د 


الإيثشار والمواساة 


كان آرفق بالمشرك لو ارتفع إلى مقامات الإيثار والمواساة بدلا من اغتراره ماله 
وأولاده» واحتقاره لأخيه المؤمن بسبب احتياجه وقد وردت النصوص تدل على 
فضل الإيثار والمواساة .قال الله تعالى : ل ويؤرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة4[الحشر :1]. وقال تعالي: $ ويطعمون العام على حه مسكينا ويم 
وأسيرا)إالإنسا:۸. 


وعن آبى هريرة توه قال: جاء رجل إلى ابي بوم فقال: إنى مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء» ثم أرسل 
إلى آأخحرى فقالت مثل ذلك»› سي قان كلهن مل ذلك لا والذى بعثك بالحق ما 
عندى إلا ماء. فقال البي عم : من يضيف هذا الليلة؟» فقال رجل من 
الأنصار: a‏ فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: أكرمى ضيف 
رسول الله و > وفى رواية قال لامرأته: هل عندك شوء؟ قالت: لأ إلا قوت 
صبياني . قال: فعللیهم بشی› وإذا أرادوا العشاء ء فنوميهم» وإذا دحل ضصيفنا 
فأطفٹی السراج فقعدوا» وأكل الضيف. وباتا طاويين»› اا ا 
غدا على النبي يم » فقال: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة"““ 

وعنه قال: قال رسول الله اه «طعام الاثنين كافى الثلاثة» وطعام الثلاثة 
كافى الأربعة» متفق عليه . 

وعن آبی سعید الخدری نوه قال: بينما نحن فى سفر مع النبي يخم إذ جاء 
رجل على راحلة له» فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاء فقال رسول الله يلل : 
«من کان معه فضل ظهر فلیعد به !على من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زاد 
فلیعد به على من لا زاد له» فذكر من أصناف الال ما ذكرء حتی رأینا أنه لا حقی 
لحد منا فى فضل ! ۴ 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب باب ويؤثرون علي أنفسهم. . . الآية) وفي فضائل الأنصار وفي التفسير» 
ومسلم في الأشربة (باب إكرام الضيف وفضل إيثاره) . 

(۲)رواه الببخاري في الأطعمة (باب طعام الواحد يکفي الائنن) ومسلم في الأشربة (باب فضيلة المواساة فى في 
الطعام القليل) . 

(۳) رواه مسلم في اللقطة (باب استحباب المواساة بفضول المال). 


ك تصة صاحب الجنتين ۳ = 

قال العلماء: إذا رأيت الرجل ينافسك فى الدنيا فنافسه فى الحرة» وإن 
استطعت آن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل» فا منافسة المحمودة لا تكون فى بناء 
القصور واقتناء الأموال وإنما فيما يشقل الميزان ويرضى الرحمن وقد وردت فى 

قال الله تعالى  :‏ وفي ذلك فليتتافس المتنافسون)|المطففين .]١١:‏ 

وعن سهل بن سعدناه أن رسول الله یسم آتی بشراب فشرب منه» وعن 
ينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام: «أتأذن لی أن آعطی هؤلاء؟» فقال 
الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحدا فتله رسول الله عر 
فی يده (1) 

«رله» ب: أی وضصعه» وهذا الغلام هو ابن عباس وا . 


فضل الغنى الشاكر 

وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه فى وجوهه المأمور بها . 

لم يختلف العلماء فى آن الفقير المؤمن أفضل من الغنى الكافرء وإنما تنازعوا 
فى المفاضلة بين الفقير المؤمن والغنى الشاكر e‏ أتقاهما لله أفضلهما عنده 
سبحانه» وقد وردت النصوص تبين فضل الغنى الشاكر 

قال الله تعالي: فأما من أعطى واتقى ,© وصدق بالحسنٰ © فسنيسره 
لليسرئ)إالليل : .]۷-٥‏ وقال تعالي: ل(وسيجتبها الأ تق 9 الذي يؤتي ماله یترک 
© وما لأحد عنده من َعم تجزى ® إلا ابعغاء وجه ره الأعلى 9© رسف 
يرضی4|الليل {۱-V:‏ . 


وقال تعالی, : 3 إن تبدوا الصدقات فعما هي وإن تخفوها وتؤنوها الفقراء هو خير 
کم وکر کم سن انم وال با لو خیی) بر ۲۷ 


(۳) أخرجه البخاري في المظالم (باب إذا آذن له أو حلله) رفي أول الشرب وآبواب أخرى منه» ومسلم في الأشربة 


جج تزصة صاحب الجنتين د 


وقال تعالي : لن تنالوا ابر حى تفقوا مما تحبون اکل عمران:1۹۲. 

والآيات فى فضل الإنفاق فى الطاعات كثيرة معلومة . 

عن آبى هريرة اه أن فقراء المهاجرين أتو رسول الله يم فقالوا: ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال: «وما ذاك؟» فقالوا: يصلون 
كما نصلي» ویصومون كما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق. 
فقال رسول الله رشم : «أفلا آعلمکم شیا تدرکون به من سبقکم» وتسبقون به 
من بعدکم» ولا یکون أحد أفضل منكم» إلامن صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: 
بلي» يا رسول الله قال: «تسبحون» وتکبرون» وتحمدون دبر کل صلاةء ثلا 
وثلاثين مرة٤.‏ فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ايشم فقالوا: سمع إخواننا 
أهل الأموال بجا فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله يم : «ذلك فضل الله 


وليه مںن ا متفی عليه . وهذا لظ روايه مسلم . 


ذكر الموت وقصر الأمل 

ما أكثر العبد من ذكر الموت إلا ورأيت خير ذلك فى آقواله وأفعالهء وقد كان 
هذا شأن المؤمن فإذا رأى صاحبه المشرك قد اشترى قصوراً أو عبيدا . . .يقول فى 
نفسه يموت غدا فیترکهم ویوتون فیترکونه ثم یقوم فیصلی ویتصدق اله کما ورد 
فى كتب التفسير وقد دلت النصوص على فضل ذكر الموت وقصر الأمل . 

قال الله تعالى: «كل نفس ذائقة اموت وإِنْما توكون أجوركم يوم القيامة فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور4 

) ال عمران: .]۱۸١‏ 

فال اا٠‏ ڇومَا دري تفس مُاذا تسب عدا وما تدري نفس بي أَرضِ 

موت 4إلقمان: .]٤‏ ) 


وقال تعالى : ذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموت[الأعراف |١٤:‏ 


)١(‏ أحرجه البخاري فى الدعوات (باب الدعاء بعد الصلاة) ومسلم فى كتاب الصلاة (باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته) . 


س قصة صاحب الجنتين > ٥۵‏ ڪڪ 
وقال تعالی : طيا ايها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ارلا دكم ء عن ذكر الله ومن 
قعل ذلك فأوكك هم الْحَاسرون © وأتفقوا من ما رزقاكم من قبل أن يأتي أحدكم 
المَوْت فقول رب نولا أخُرتي إلى أجل قريب فَأصدق وأكن مّن الصّالحين (© ولن 
َر لفسا إا اء جه والله خير بها تعملوت)إانافقون :۹ -1 والآيات فى 

الباب كثيرة معلومة . 

وعن ابن عمرخافة قال: أخذ رسول الله سم بمنكبى فقال: «كن فى الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبیل» وکان ابن عمرظا يقول: إذا آمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك رواه البخارى . 

وعن ابن مسعودخطتحه قال: خط النبى وسم خطا مربعاء وخط خطا فى 
الفظ ارجا م وغ طا ضار إلى هذا الى فى الرس عن جاه الى 

فى الوسطء فقال: هذا الإنسان» وهذا أجله محيطا به -أو قد حاط به- وهذا 
الذى هو خارح أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراض: فإن أخطأه هذا نهشه هذاء 
وإن أخطاأه هذا نهشه هذا“ 


وعنه قال : قال رسول الله ال : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» ب خت الات" 

وعن أبی بن کعب توه : کان رسول الله و إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: 
«يا أيها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفةء تتبعها الرادفةء جاء الموت با فيه جاء 
اموت ما فيه!» قلت: يا رسول اللهء إنى أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من 
صلاتي؟ فقال: «ما شئت» قلت : الربع؟ 

قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالنصف؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت : فالثلثين؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتى كلها؟ قال: 
إذن تكفي همك ويغفر له ذنبك» " 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق ( باب في الأمل وطوله ) . 
(۲) رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في ذكر الموت) رقم/ °۸ 
(۳) رواه الترمذي في آبواب صفة القيامة (باب رقم )۲٤‏ رقم/ 0۹ /. 


تصة صاحب الجنتين د 


وجعلنا بعضكم لبعض فتَنة أتصبرون ' 

الدنيا دار بلاء وامتحانء فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على 
العموم فى جميع الناس مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والخنى فتنة 
للفقيرء والفقير الصابر فتنة للغنى قال تعالى : لوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 
وكان ربك بصیرا €الفرقان : ٠‏ 

ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه» فالغنى ممتحن بالفقير» عليه أن 
بوامجه ولا يسر مه والفقر مشن بالكي» عله الا يخندة ول ياعد مةل 
ا اقطان رأة فر كل اغد منهما على الحق» كما قال خان 
معني «آتصبرون» ی على الحق» وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى 
يول : لم لم أجعل بصيراً؟ وهكذا صاحب كل آفة . 

والرسول ع اللخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى 
عصره» وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: ولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم4|الزخرف .]"١:‏ 

فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما 
نفسه هذا عن البطر» وذاك عن الضجر «أتصبرون» محذوف الجواب» يعنى أم لا 
تصبرون فيقتضى جواباً كما قاله المزني» وقد أخرجته الفاقة والفقر يوماً فرأى خصياً 
فی مراکب ومناکب» فخطر بباله شى فسمع من يقرأ الأية : «أتصبرون» فقال: بلى 
ربنا نصبر ونحتسب» وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشهب 
بن عبد العزيز فى مملكته عابرا عليه» ثم أجاب فى نفسه بقوله: سنصبر . 

وفى تفسير القرطبي: عن أبى الدرداء شه أنه سمع النبي يسم قال: «ويل 
للعالم من الجاهلء وويل للجاهل من العالم وويل للمالك من المملوك وويل 
للملوك من المالك وويل للشديد من الضعيف. وويل للضعيف من الشديدى 
وويل للسلطان من الرعيةء وويل للرعية من السلطانء وبعضهم لبعض فتنة وهو 
قوله تعالى : #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون)|الفرقان: .]١ ١‏ 


: › راجع كتابي « صور من الفتن‎ )١( 


ك قصة صاحب الجنتين 


= ۷ 


قال ابن کثیر فی تفسير الآية: أی اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض 
لنعلم من يطيع ممن يعص»› ولهذا قال تعالي: أتصبرون وکان ربك بصیرا) آی 
بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالي : ظ الله اعم حيث يجعل رسالته 4 

EF الأنعام:‎ 

ومن يستحق أن يهديه الله عز وجل لا أرسلهم به ومن لايستحق ذلك» وقال : 

محمد بن إسحاق فى قوله تعالي: لوجعلا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) 
الفرقان: .]١١‏ 

قال: يقول الله عز وجل: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون 
أفعلت› ولكن قد أردت أن أبتلى العباد بهم وأتبليكم بهم 

وفی صحيح مسلم: عن عياض بن حمار عن رسول الله يسم : «يقول الله 
تعالى: إنى مبتليك ومبتلى بك» '“ . 

وفى المسند: عن رسول الله ّم : ١‏ لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة» 8 

وفى الصحيح: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكا أو 

والخطاب فی الآية عام فی جمیع الناس› وهذا هو الصحيح› وقیل : إن هذا فی 
رۇساء المشركن وفقراء الصحاية» فإذا رأی الشريف الود ضيع قد أسلم قبله نف أن 
gee EEA TET‏ ودلیله قو تعالي : 

وقيل: إن هذا ey‏ البلاء والعافية» هذا يققول: اک 
الخلق والخلق وفى العقل وفى العلم وفى الرزق وفى الأجل؟ وهذا قول ابن 
عباس غا والحسن رحمه الله ٠‏ 


(۱) رواه مسلم 


(۲( روأه أحمد ٠‏ 


= ۸ قصة صاحب الجنتين د 


وقيل: هذا احتجاج عليهم فى تخصيص محمد عرسم بالرسالة مع مساواته 
إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وآنواع آذامم , على ما 
قال تعالي : لول سمعن من الذين أوتوا الكتاب من فَبْلكم ومن الُذين أشركوا أذى 
کٹیرا )آل عمران: 1۱۸٦‏ . 

والأرسل إليهم يتأذون أيضا من الُرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفا بالخدمة 
وبذل النفس e‏ ااا ا ا على الكل لأن 

بين الجميع قدراً مشتر 

وقد كانت قصة صاحب الحنتين» صورة واضحة للفتنة والابتلاء ين الخنى 
الكافر والفقير المؤمن الصابرء وستظلٍ هذه الآية من سورة الفرقان ل وجعلتا بعضكم 
) لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا)إالفرقان: ٠‏ تتنزل كالبلسم الشافى على 
الإنسانية المعذبة فى ضميرها المضطربة فى أنظمتهاء المتداعية فى أخلاقهاء فلابد 
من التدبر والتامل فى معانيها فهى كافية فى عصمة البشر من الهاوية› اى 
فيها نتيجة إعراضهم عن منهج ربهم عز وجل: «فَمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ 
© ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) 

.١١ ٤: إطه‎ 


القواعد الذهبية حتى لا تكون فتنة © 
أو ل :الععيدة 
قوة العقيدة ا أمان» وعصمة للنفس فی مواجهةٍ الفتن» فلا آمن ولا أمان 
إلا بالإيمان قال سبحانه وتعالي: ظ الّذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن رهم مهتدوت )العام AY:‏ . 
والعقمدة: هى مسائل الان وقضايا التوحيد. 


وسن کن : جوانبها وأثر هذه الجوانب فى الوقاية من الفتنة والاكتاب 1 


(۱) راج كتابى «صور من الفتن٤‏ طبعة دار العقيدة . 


ك قصة صاحب الجنتين 


1 ۹ کک 

)١(‏ القضاء والقدر 

إعان العبد بالقضاء والقدر يجعله مطمئن القلب» هادئ البال» فالقدر هو نظام 
التوحید» ومن کذب بالقدر فقد نقض تکذیبه توحیده» قال سبحانه وتعالي: 
وان أَمْرُ الله قدرا مقّدورا [الأحزاب :۳۸ تسكن النفس عندما تطالع هذه الآيات 
وقتلئ القلوب رضى عن الله عز وجل» فهو سبحانه وتعالى بقسطه وعلمه» جعل 
الروح والفرح فى اليقين والرضي» وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط . 

قال سبحانه وتعالی : : لما أصاب من مضيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, 
ہن قبل أن برها إن ذلك علی الله سیر © لکلا تسوا عل ما اتم ولا تفرحوا بم 
آتاکم واللّه لا یحب کل مختال فخور )إا لحدید ۲۳-١:‏ فعندما يعلم المؤمن أن 
الصيبة مقدرة من عند الله سبحانه وتعالي» > فإنه لا یحزن على فائت»› ولا يفرح 
فرحا یطغیه بما آتاه» بل یسر إلى ربه سیراً جملا معتدلا بلا إفراط أو تفريط وبلا 
غلو أو جفو» وبلا إسراف أو تقصير» فالنعمة لا تطغيه والبلوى لا تقنطه من 
رحمة الله عز وجل .٠‏ 

(۲) الإيمان باليوم الأخر 


من علم أن المرجع والمآب إلى الله عز وجل» وتيقن الصراط والميزان وتطاير 
الصحف» وأن الأمر إما جنة وإما نار» وأن الآخرة من ذهب يبقى» وأن الدنيا 
من خحزف يفني »› وأن الدنيا قد ارتحلت مديرة» وأن الخحرة قد ارتحلت مقبلة» وقد 
اقترب للناس حسابهم» وآن الموت نهاية كل حي» وأن القبر أول منزل من منازل 
الآخرة» من علم ذلك هانت عليه المصيبات وخفت عنده الأحزان» وأصبحت 
الهموم هما واحداً» وهو هم الآخرة» فالإان باليوم الآخر تسلية المؤمنين فى 
مواجهة شدائد الدنيا وفتنتها. 


٣ 
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() الإيمان بالأسماء والصفات 
على مواجهة النوائب والفتنء فالمسلم الذى يعلم أن الله حكيم يتقبل الأحداث 
ويدرك أن فيها خيراً له حتى وإن خحفيت الحكمة منها. 

)٤(‏ مفهوم المسلم للمصائب والأحزان 

المسلم يؤمن بأآن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبد ففى الحديث: 
إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» والابتلاء للمسلمين يكون على قدر إعانهم 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل؛"“ فإذا صبر واحتسب 
نال الأجر العظيم إنما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب)|إالزمر : .]١١‏ 

ولکی سستین قىم العقيدة» انظر فی قصة التنساء» هذه المرأة ال بکت أخحاها 
صخرا وأنشدت فيه المعلقات وانتابها الجحزع بسبب فراقه» هی هی عندما موت 
أولادها الأربعة فی معركة القادسية» ما زادت على قولها : «الحمد لله الذى شرفنی 
بقتلهم» وأرجو أن یجمعنی بهم فی مستقر رحمته» . 

ھی امرأًة هنا وهناك» وهذا أخوها وهؤلاء هم أولادها الأربعة» ومن المعلوم أن 
حزل المرأة على ولدها أشد من حزنها على أخيهاء ولکنه الإأعان الذى يصع 
الأعاجيب . 

إن الحال لا یکن آن یستقیم إلا بالإان بالله عز وجل وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره . 

فاللهم ارزقنا إعاناً صادقا وديناً قيما تخالط بشاشته القلوب» وتوفنا اللهم 


(۱) رواه أحمد و صححە الألباني 
(۲( رواه الطبراني وصححه الألباني . 


> تقصة صاحب الجنتين am E‏ 
ثانياً : التقوى والعمل الصالح 
قال سبحانه وتعالي: لمن عمل صالحا من ذكر أو اى وهو مؤمن فأنحيينّه حياة 
طَيَبة ولتجزيتهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملوت )[النحل :۷ وهذه الحياة حياة 
الرضا والقناعة» ومدارها على تقوى الله والعمل الصالح» فلا یکن أن تطيب 
الحياة ولا أن تسعد النفوس إذا أعرضت عن آمر خالقها,ِ « فمن ابع هداي فلا يضل 
ولا شق © ومن أُعَرض عن ذكري فن لَه معيشة ضنكا)إطه ۱۲٤-۳:‏ وال ال 
والجاه والسلطان والشهرة والجمال .... لا يکن آن يحقق هذه السعادة فهذا هو 
حكم الخالق جل وعلا وألا عَم من حلَق وهو الأطيف الَْبير€إاملك ٤:‏ ولذلك 
كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: «والله إننا لفى نعمة لو يعلم بها الملوك 
وآبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوفا ٠.‏ 


ثالناً : الدعاء والتسبيح والصلاة 
صح عن رسول الله يسم آنه قال: «ما أصاب عبداً هم ولا حزن» فقال: اللهم 
إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدامن 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 


وجلاء حزني وذهاب همي» إلا آذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فر جا 


حفمت الفتدة و إلى الصلاة والدعاء ا فهو سبحانه وتعالى الدى 


(۱) رواه أحمد واین حبان . 
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رابعأً : تقدير أسوأ الاحتمالات 
والنظر إلى من هو أسوأً حالا 


جاء خباب بن الأرت تاه إلى رسول الله يم وكان متوسداً بردة فى ظل 
الكعبة وقال له: آلا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عم : «قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتي بامنشار فيوضع علي رأسه 
فیجعل نصفین ويشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه 
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون».) ٠‏ 

فإن أصبت فى مال أو نفس أو ولد» أو رأيت نفسك مبخوس الحظ كما تقول 
فانظر إلى ما هو أسوأ حال» حتى تؤدى شكر ما أنت فيه من نعمة. 

ففى الحديث: «انظروا إلى من هو أسفل منكم فى متاع الدنيا ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكي»' 


خامساً : الواقعية والبعد عن الخيالية 


إن الخيالية فى التعامل والتقييم» عواقبها وخيمة» ولذلك قال النبي بم : «لا 
يفرك مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقاً رضی منها آخر»"“ فلو ركز الرجل نظره على 
نقائص زوجته سيتكدر هو ويكدرهاء بل لا يبعد أن يطلقهاء فمن الخيالية أن 
ينشدها دائما دون العمشرين› لونها كذا وشعرها كذا. . . والبعض يتعامل مع من 
أمامه وكأنه ملك» فإذا بدرت منه الهفوة» صار شيطانا فى نظره!! وهذه خيالية» 
فلا هو ملاك ولا هو شیطان» ونما هو بشر یصیب ویخطئ» نقبل منه إصابته ونرد 
عليه خطأه» فالواقعية المنضبطة بالشرع» والبعد عن الخيالية وقاية لك من الفتن . 


(۱) رواه البخاري 
(۲( رواه البخاري ومسلم ت 


(۳) رواه مسلم . 


تقصة صاحب الجنتین = =m Yi‏ 


سادساً : تقديم حسن الظن 


من الفتتة أن مخسد الآحرين ومخقد عليه وتنظر إليهم على أنهم لا يستحقون 
هذا الال أو الحاه أو الضحة ... وأنك أحق بذلك منهم» فلديك من الذكاء 
والفهم والفطنة ما يفوقهم!! إن فتنة البعض فى أن يحسن الظن بنفسه ويسيئ الظن 
بالآخرين› ویحمل الأقوال والأفعال على أسوآ محاملهاء فيتوهم أن فلاناً يكرهه 
ویعادیه لکونه لم یسلم عليه أو لم یتسم فی وجهه وقد یکون السبب آنه لم یره أو 
کان منشغلاً مهموماًء ولذا قال سبحانه وتعالي : ل يا ايها الُذين آمنوا اجتدبوا كديرا 
من الظَن إن بعض الظن إنم ا لحجر ات:۱۲]. 


سابعاً : كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر 
شأنك كشأن النخلةء فلا تواجه الإساءة بالاساءة» واتق الله فيمن لا يتقى الله 
فيك» واشغل نفسك بطاعة الله وبذكره سبحانه وتعالى» فنفسك إن لم تشغلها باحق 
شغلتك بالباطل فلا داعى للقيل والقالء فذكر الناس دأء وذکر الله شماء» وطن 
نفسك على العفو والصفح وكظم الغيظ» فانت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية . 


ثامناً: الأمل 
لن يغلب عسر يسرين إن مع العسرٍ يسرا ( إن مع العسر يسرا» 


۸الشرح ٦-٥:‏ 
وقال سبحانه وتعالي : (سيجعل الله بعد عسر يسرا)إالطلاق :۷]. 
وفی الحديث : «واعلم أن النصر مع الصبر› وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
فالكرب والشدة لن تدوم» بل سرعان ما تنقشع ويعقبها فرجاً وسعة» وما أكثر 
السنن الشرعية والكونية الدالة على ذلك» فاستصحب الأمل› ولا ينقطع رجاؤك 
فى الله عز وجل ثق فى وعده سبحانه وتعالي» فهو لا يضيع آهله وأولیاثه ومن 
يق اله يجعل لَه مخرجا 0 ويرزقه من حيّْث لا يحتسب)|الطلاق 2 -. 
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الحكمة في فتنة وابتلاء البعض بالبعض الآخر 
من تتبع نصوص الشريعة ونظر فى الواقع سيجد أن فتنة البعض بالبعض الآخر 
لا تخلو من عدة فوائده منها : 
)١(‏ رفع درجات المؤمنين» ومضاعفة حسناتهم وتكفير خطاياهم 
(۲) الفتنة تميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب : 
(۳) البلاء والفتنة كالدواء للداء. 


انتصار المؤمن على صاحب الجنتين 
قال تعالى: $ إا صر رسلنا والّذين آمنوا في الْحَيّاة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد)إغافر :101. 
وقال: «إن تنصروا الله ينص ركم) وقال: لوكان حقا علينا نصر المؤمنين) 
[الرووم:١٤].‏ 
وهذا وعد من الله بنصرة عباده المؤمنين» ووعد الله لا يتخلف أبداًء فمن 
أصدق من الله قيلاً وحديثاً» والنصر كما يكون بالغلبة والقهر للأعداء كما حصل 
وسليمان وموسى ومحمد صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين› فكذلك 
ى النصر بإهلاك المكذبين كما حدث مع قوم نوح وعاد وثمود . 
قال تعالي : لفكلا أخذتا بذنبه قمنهم من أرسآا عله حاصبا ومنهم من أنه 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أرقت وما كان الله ليظلمهم وآكن ع کانوا 
أنفسهم يظلموت)|العنكبوت: .]٤ ١‏ 
وقد يكون الانتصار بانتقام الله من الكفرة بعد وفاة الأنبياء والصالحين كما 
حدث مع من قتل يحيى ومن حاول قتل عيسى عليهما السلام . 
ثم ثبات الداعية على مبدئه وقوة حجته» وصحة برهانه هی من أعظم صور 
النصر» قال تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ل[قالوا ابوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم 9 «ي فأرادوا به کیدا فجعلناهم الأسفلين4[الصافات .1۹۸-4V:‏ 
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وقال سبحانه : وقد سبَقّت كلمتتا لعبادنا المرسلين © إِنَهم لهم المصورون 
« وان جندنا هم لالبو ن)إالصافات :11۷۳-1. 


بل ما يتصوره كثير من الناس هزيمة» قد يكون هو النصر الحقيقى كالقتل 
۰ والطرد ا 
E‏ عمران fu:‏ 

وقال عن صاحب يس لا قتلوه: قيل ادحل الْجنة ال يا ّت قوي بُو م 
يما غفر لي ربي وجعلني من المکرمين)إيس ۲۷-۲١:‏ ولو نظرت فى سجن نبى الله 
-عليه السلام- لوجدته مخض عن نصر عظيم» وكذلك المذلة التى لحقت 
يلال وغه عه أثناء تعذيبه» انتتهت إلى عز كبير› فما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه 
الله مقام عز . 


ولو تتبعنا قصة المؤمن مع صاحبه الجنتين» لوجدذناها انطوت على صور كثيرة 
من صور النصر فى الدنيا والآخحرة. فثبات المؤمن وحرصه على طاعة الله فى 
عسره ویسره» er‏ ه وقوة حجته وسطوع برهانه عندما قال له أخوه الكافر 
لأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 4[الكهف ۳٤:‏ رد عليه قائلا: لأكفرت بالّذي خلقك 
من تراب لم من عَم سوك رجلا ج كنا اله ري ولا أضرك بربي أَحَدا هم 
ولولا إذ دخلت جنعك قلت ما شاء الله لا وة ة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا هم 
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنك وير سل عليه حسبانا من السماء فصْبح صعيدا ق 
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه طََبا4إالكهف :۷ ]٤۱-‏ ثم انظر كيف حل 
الدمار والهلاك يمال الكافر» فما كاد ا ممن يفرغ من قولته إلا إوأحيط بنمره 
اصح يقب كمه على ما نق فيها وهي حاوية على عروشهاً)[الكهف: ١‏ وکلها من 
صور النصر الذى تحقق لؤمن فى الدنيا مصداق قوله تعالي : لو کان حقا علینا نصر 
المؤمنين)إالروم ٠‏ ثم فى الآخرة تكتمل حلقة ومعالم الإنتصار بدخول المؤمن 
الجنة» واستقر صاحب الجحنتين المشرك فى نيران الجحيم . 


mm `0 
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فليس لأحد أن يستريب فى وعد الله» ولا أن يتحجر واسعاً ويقصر معانى 
النصر على قهر الأعداء فى ساحة الحرب› كما لا يليق لأحد آن يسئ الظن بربهء 
فمن ظن أن الله يخذل أولياءه فققد ظن ظن السوء برب العزة جل وعلا (يظنون 
الله عر الْحَْطَنْالْجَاهلية 4إا عمران: ١١٤‏ وقد يتاخر أو يتخلف التصر لسبب 
أو لأخر فلا تتنازل عن عقيدتك ولا تساوم على إيانك فالسلامة لا يعدلها شئ» 
وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النارء a‏ إلا 
بذنب وما رفع إلا بتوبة كما قال على بن أبى طالب تي وثق فى وعد اللهء وأقرا 
السنن الشرعية والكونية قراءة واعية قال تعالي : آم حسبتم حم أن تدخلوا الجنة وما 
تكم مَل الّذين لوا من قبلكم متهم لاء والضراء وزازلوا حى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله قريب)إالبقرة :1€ 

وقال : اتج © أحسب الئاس أن يركوا أن يووا آنا وهم لا يفتتون © ولقد 
فنا الذين من فبلهم فليعلمن الله ذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)العنكبوت r-1:‏ 

وقال سبححانه: إوالعصطر ت إِه الإنْسّان في خُر ى إلا دين آمنوا وعملوا 
الصًالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر#[العصر تأمل هذه السورة وتدبرها فلو 
تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم كما قال الإمام الشافعى رحمه الله ففيها بيان 
منهج النصر بسعته وشموله وتوضيح لأسبابه وطريقه . 


ثل هذا النعيم وهذا الفوز لا لغيره فليعمل العاملون 
إن الفوز الحقيقي »› »> يوم ينجح العبد فى الايتلاء والاختبار والامتحان» ويطمئن 
على خاتته ویؤتی کتابه بیمنه فیقول : هاؤم اروا كتابية 3© إني طت أني ملاق, 
حسابية © فهو في عيشَة رَاضية 3© في جنه عَاليَة © ُطوفها دانية © كلوا واشربوا 
fYé-14: e e‏ 


أدخله الح Ee‏ إن هذا هر الور EIS,‏ 
لْعَاملون € الصافات: ٠0‏ 11-7]. 
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أى لثل هذا النعيم وهذا الفوز و اا إليه فى الآخرة» وهذا 
نظیر ما قال له الكافر: انا أكثر منك مالا وأعز نفرا)الكهف :€ 


وقيل: يحتمل أن يكون من قول اللائكة أو هو من قول الله عز وجل لأهل 
الدنياء آی قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء لإلمثل هذا) والحزاء 
والعطاء والفضل ل[فليعمل الْعاملون 4[الصافات ١:‏ فيلكن عملك هنا ونظرك فی 
السماء» وعملك هنا وحساباتك حسابات أخروية ء فليس دون الله منتهى وهذا هوٍ 
الذى ترجوه» من وراء القول والفعل انما نطعمکم لوجه اله لا نرید نكم جزاء 
ولا شکورا © إا نخاف من ربا يوما عبوسًا قمطريرا)|الإنسان :۰-۹ فالعمل 
TS‏ العظيم هو ما كان ابتخاء وجه اللهء وعلى سنة رسول 
الله م ۰ وهو أيضاً ما : تم حبا لله وطمعا فی جنته وخوفا من ناره وکانوا 
يسارعون في الْخَيْرات ويّدعونتا رغبا ورهبا وكانوا لا خاشعين 3© التي أحصتت فُرجها 
فخت فيها من روحتا وجعلناها وابتها آي للْعَالّمین)[الانيياء: ۱-۰ وهذا هو الذى 
يفرق بين المؤمن وغيره» فالكل عامل 5 فل كل يعمل على شاكلعه 4إ الإسراء: ]۸٤‏ 
وشتان بین عمل رضي الله عنه› وبين عمل شقی صاحبه به . 

والكل أيضاً ساع لإ سعيكم شتی إالليل ]٤:‏ وسعى العباد يفترق» فمن 
السعى ما يوصل إلى جنات النعيم» ومنه ما يقود إلى نيران الجحيم . 

والكل متحرك لمن شاء منكم أن يتَقَدم أو يعأرإالمدثر :۳۷ فمن تقدم إغا 
تقدم بطاعة الله» ومن تأخر إنما تأخر بمعصية الله» فليس منا من هو ساكن فى 
مكانه» ولا أضر على العبد من ذنوبه ومعاصيه فهذه هى التى تفعل به الأفاعيل 
فى الدنيا والآخرة» وتؤخره إلى وراء وراء . 

والكل أيضا مريد لمنكم من يريد الدنيّا ومنكم من يريد الآخرة )إل 
عمران: ٠١١‏ فكن أنت ا الآآخرة ولا تکن أيتاء الدنياء فإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» والآخرة قد ارتحلت مقبلة» وكما قال شداد بن أوس: اعلموا أنكم 
لن تروا من الخير إلا أسبابه» ولن تروا من الشر إلا أسبابه الخير بحذافيره فى 
الجنةء والشر بحذافيره فى النار» والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر 
والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر» ولكل دار بنون فكونوا من أبناء 
الآخحرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. 


(A‏ قصة صاحب الجنتين د 


2 
القرار4 ا ا و فضع الآخرة 
نصب عينيك› وارتحل طلباً لهاء واحذر أن CC‏ بزخرف فان وعارية و 
واسلك سبيل قوم ركبوا سفن الخرة «كانوا قليلا من اليل ما يهجعونة م 
وبالأسحار هم يستغفروت)|الذاريات :۱۸-۱۷ طلبوا السلامة لأنفسهم وعلموا أن 
الراحة عند أول قدم يضعونها في الجنة» فهذا هو الفوز العظيم ولثل هذا فليعمل 

العاملرت. 


OOOOO 


ك قصة صاحب الجنتين 


الخاتمة 

بدأت القصة بمشهد الجنتين $ واضرب لهم ملا رجلين جعلتا لأحدهما جنتين من 
أعناب وحقفتاهما بنخل وجعلتا بينهما زرعا 0 كلا الجنتينِ آتت تت كلها ولم تظلم منه 
شيئا وفجرنا خلالّهما هرا )[الکهف :۳۲]. 

فالبساتین آنت آکلها ولم تظلم منه شیئاء ينما کان صاحبها جاحدا وکافراً 
(ودخل جنه وهو ظالم آقسه4|الکهف ۰ فلم یؤد شکر ما أنعم الله به عليه 
ولذلك كان كفره مؤذناً بزوال النعمة ولك بان اله لم ك مغيرا د نعمة أنعمها على قوم 
حتی يغیروا ما بأنفسهم |الانفال :۳ ولذلك لا عجب أن أسدل ستار القصة على 
مشهد اللحنة اکا لی رر ومو قف صاحہها يقلب کفیه أسفاً وندماً 
ويقول: بيا ليتني لم أشرك بربي ي أحدا)[الكهف :۲ ولم يكن ذلك منه إیاناً برب 
الأرض والسماوات› ولکن حزنا على ضياع اال » وبدلیل آنه مات وجاء مشهد 
صاحبه المؤمن م , إخوانه فى الحنة وذلك فى سورة الصافات وهو القائل : إإني 
كان لي قرين يقول أك لمن المصدقين)|الصافات for:‏ لإفاطلع فرآه في سواء 


ا لجحیم) ی أن صاحب احنتین على شرکه وإ اللا يغور أن يشر به ویغفر ما 
دون ذلك لمن ياء 4[النساء :16۸ 


وتأتى هذه التعقبيات القرآنية فى نهاية هذه القصة لولم تكن له فة ينصرونه من 
دون الله وما كان مصرا © هتالك الَوَاية لله الح هو خير ابا وخير 
عقبا4إالكهف : ٤٤-۳‏ فلا منقذ له» وهناك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى 
الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب كقوله: : لما روا باسنا قالوا آمنا 
الله وحدہ وکقرنا ہما کنا به مشر کین)[غافر ٤:‏ وکقوله إخباراً عن فرعون اإحتیٰ 
إذا درك الْعرق قال آمىت أن لا إِله إل الذي آمتت به بو إسرائيل وأنا من المسلمين 9 
آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين)إيونس : 14۱-۰ حینغذ تنكشف الحقائق 
RE i i E‏ إلا قوته› ولا نصراً إلا 
نصره» وڻوابه هو - خير الشواب» وعاقبة الأعمال التى تكون لله عز وجل حميدة 
رشیدة كلها خير هو خر قابا وَحير عق [الکهف .]٤٤:‏ 


.ا د قصة صاحب الجنتين = 


وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها فإذا هى كتلك الحنة المضروبة 
مثلاً قصيرة قصيرة» لا بقاء لها ولا قرار . 

اضرب لهم مل الْحياة الدنيا كماء أنزأتاه من السُمَاء قالط به بات الأرض 
أصبَح هشیما تذروه الریاح وکان الله على کل شيء مقتَدرا)|الکهف to:‏ فالماء اخحتاط 
به نبات الأرض» والنبات صار هشيماء فما أقصرها وما أهونها حياة» فكيف 
استخفت عقول البشر» وكيف صرفت الناس عن طاعة ربهم؟! وهذه هى حقيقتها 
سريعة الزوال والانتهاء» وقد آذنت برحيل» لا تستقر على حال» وكذلك أهلها لا 

وع وع فالغنى قد يصير فقيراً والصحيح قد يعانى السقم وکان الله 
على كل شيء مقتدرا)[الكهف : .]٤٥‏ 

ياتى هذا التعقیب # المَال والبنون زينة ة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عند ربك توابا وخیر أَملاإالکهف :1 أی الإاقبال 2 والتفرغ لعبادته خير لكم 
من اشتغالكم بهم والحمع لهم والشفقة المغرطة عليهم فالآخرة خير وأبقي» والدنيا 
متاع زائل» ولذلك فالعاقل هو الذى يقدم لنفسه الباقيات الصالحات التى تبقى 
لأهلها فى الحنة ما دامت السماوات والأرض»› وهى شاملة لجحميع الطاعات سواء 
کانت فرضا أو نفلا 

قال ابن عباس تق : هى الصلوات الخمس . 

وقال عثمان نوه : هى لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 1 

وقد ورد ركعحتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء ولهما أحب إلي من الدنيا 
جميعاً وركعتا الفجر ليست واجبة» وليس معنى ذلك أن يترك الإإنسان العمل 
والتكسب آو آن يسب الدهر» ويحرم الطيبات» فنحن بحاجة لأن نقيم حضارة 
على منهاج النبوة» وأن نعمر الدنيا بطاعة الله» وآن نقيم واجب العبودية» وآن 
نعلم أن الذم الوارد فى النصوصء» لا لزمان الدنيا ولا لمكانهاء فقد جعل سبحانه 
ذلك إخلفة لمن اراد أن يذ کر أو اراد شکورا)إالفرقان OY:‏ 


حص قصة صاحب الجنتين 


= ۳ 3 


ا على تصرفات العباد المخالفة لشرع الله» كشآن صاحب الجحتتين 
VS SPO SEES‏ تت أُكَلَها ولم تظلم منه 
شیغا)[الکهف :۴ ليس لأحد آن يحرم ما أحل الله فل من حرم زينة الله التي 
أخرج ل لعباده والطيبات من الرزق)|الأعراف YY:‏ ولا یلیق فی الوقت ذاته أن ننشغل 
بالدنيا عن الدينء آو أن يبيع اللإنسان دينه بدنيا غيره» فلابد من مواجهة النعمة 
بالشکر» واعمال الضوابط والموازين الشرعية فى كل آن وحين المال والبنون زينة 
الحياة الدنيًا والباقيات الصالحات خير عند ربك واب وخیر املا الهف ٤٦:‏ 
وتتوالی الآيات بعد ذلك ويأتى الأمر لرسول الله ءيسم فى أن يصبر نفسه مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» وهكذا تتناسب قصة الجنتين مع 
لمل المضروب للحياة الدنيا مع هذا الأمر الإلهي» لتصبح هذه القصة الحقيقة 
الواقعية -التى لا خيال فيها- بثابة عظة وعبرة وتقريرا خير للقيم فى الحياة وما 
بعد الحياة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


اخ اليم : 

اخوض غلل متا اة قصص القرآن عظات وعبرء 
ففي مها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 


هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت 
بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى الله» فما احوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


ق صة أهل الكهف 
كقصة موسي وان خر 
EE .‏ 
كصحة مومن آل فرعون 


قصة أصباب الأخندود 


= ۵ 


مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وآشهد أن محمداً عبده ورول ۽ 

ويا أيها الذي آمنوا اله توا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلون 1 آل عمران :۲ . 

يا ايها الاس انقوا ربكم لذي خلقكم من تفس واحدة ا وخلق منھا زوجها وٿ منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءأون به والأرحام إن اله كان عليكم رتيا [النساء: ١‏ 

لیا يها الین آمنوا لا تکونوا كَالّذین آذوا موسي بره الله مما قالوا وكان عند الله 
وجیها ® یا يها الین آمنوا ا توا الله وقُولوا قول سديدا © يصلح كم أعمالكم 
ويغفر أكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما إالأحزاب :1۷1-4. 

أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدى مسد و » وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ... 

قصة موسى بن عمران مع العبد الصالح عند مجمع البحرين» هى إحدى 
قصص سورة الكهف وسورة الكهف من السور المكية . وهى إحدى سور خمس 
بدئت ب «الحمد لله» وهذه السور: الفاتحةء الأنعام» الكهف» سباً» فاطر . 

والحمد لله هو الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وفى ذلك إرشاد 
للعباد إلى وجوب حمده سبحانه » E.‏ سید ة الكهف ek‏ بدأتِ به 


م صا کے کے 


N EER AAT O Fa FE‏ ا 
والقصص من سمات القرآن الکى» وهذا واضح فى سورة الأعراف ويونس وهود 
ويوسف وإيراهيم وا حجر والإسراء والكهف وطه والاأنبياء والؤمنون والفرقان والنمل والقصص 
وغيرها من سور الققرآن» وقد كانت الدعوة فى مكة بحاجة إلى تتزل القصص بغرض إظهار 
صدق الى ام فى دعوته الأمم با أحبر به عن الأأحوال الماضية عبر القرون والأجيال وقيام 
التحدى بذلك» ومن هذه الأهداف زجر الكفار وإنذارهم وتخويفهم» ويبان آسس الدعوة وآن 


۹ = 


تصه موسی والخضر د 
الدين عند الله الإسلامء وأن الذى تعدد هو الشرائع» وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على 
سائر الشرائع» كما أن فى القصص حث على مكارم الأخلاق وهو بثابة إعجاز فى إيجاز . 

وقد N) S|‏ سسورة الكهف على عدة قصص وأمثال بقصد العظة والاإاعتبار 
وقد عدد البعض قصص السورة بخمس» وأدخل فيها قصة السجود لآدم على 
الرغم من آنها كررت كثيراً فى القرآن الكريم . وقصص السورة ورد بهذا الترتيب. 

الأولى: قصة أصحاب الكهف». وهى تبدأً بالآية السادسة والعشرين . 

الثانية : قصة صاحب الحنتين مع صاحبه وتبدأً بالآية الثانية و الثلاثين . 

الثالثة: قصة سجود اللائكة لآدم وامتناع یلیس وعصیانه وتبداً بالاية الخمسين من السورة. 
الرابعة: قصة الخضر مع موسى عليه السلام وتبدأ بالآية الستين من السورة : 

ل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حفبا )إالكهف : .]١ ١‏ 
الخامسة: قصة ذى القرنين وتبداً بالآية الثالثة والثمانين من السورة . 

وقد حث النبى يسم على قراءة سورة الكهف خصوصا يوم اة فقد زوئ 
الجحاكم عن آبى سعيد الخدرى اه أن النبى ءيسم قال: «من قرأ سورة الكهف 

فينبغى الحرص على تلاوتها وخصوصا فى خير يوم طلعت عليه الشمس»› 
وینبغی كذلك حفظ ایات من سوره الكهف لامر البی عر بقراأءة فواتح الكهف 
على الدحال أو آخرهاء فققد أخ رج مسدم من حدیٹ النواس ہن سمعان» أن 
ابی عام قال : من أدر که فليقراً عليه فواتح سورة الكهف» . 

وروی مسلم أیضا عن آبی الدرداء أن النبی عم قال: «من حفظ عشر آیات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال - أى من فتنته _»'. 

قال شعبة : من آخر الكهف› وقال همام : من اول الكهف»› ومعلوم أنه ما بين خلق آدم 
حتى قيام الساعة فتنة أعظم أو آشد من الدجال» وما من نبى إلا وأنذر أمته الدجال . 

قال النووى : سبب ذلك ( الحث على تلاوة سورة الكهف ) ما فی أولها من 
العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتن بالدجال وكذا آخرها ... . 
تعالى › وقد اشتملت على فوائد كثيرة ومسائل عديدة حرية بالتوضيح والسان 

وهذا أوان الشروع فى المقصودء والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


. صححه الألبانى -حقظه الله-‎ )١( 


= تقصة موسی والخز جد - ۳۷ = 


مناسبة القصة 
سبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن أبي بن كعب اه آنه سمع رسول 
الله یسم يقول: «إن موسى عليه السلام قام خحطيبا فى بنى إسرائيل فسئل أى 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه: إن 
لى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسی : یا رب فکیف لی به» قال : 
تأخذ معك حوتاً فتجعله فى مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم وذكر الحديث»› 
واللفظ للبخارى . 


وقال ابن عباس‌ناته : لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر آنزل قومه مصر› 
فلما استقرت بهم الدار أمره الله أن يذکرهم بايام الله» فخطب قومه فذكرهم ما 
آتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» واستخلفهم 
فى الأرض» ثم قال: وكلم الله نبيكم تكليماً» واصطفاه لنفسه» وألقى عليه محبة 
منه» وآتاکم n‏ ما سالتموه» فجعلكم آفضل أهل الأرض» ورزقكم العز بعد 
الفقر» والتوراة بعد أن كتتم جهالاء فقال له رجل من بنى إسرائيل: 2 الذى 
تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله ؟ قال: لاء فعتب الله 
al De Me e‏ 
علمى ؟ بلى» إن لى عبداً بمجمع البحرين أعلم منك» وذكر الحديث . 

قال القرطبى : قال علماؤنا: قوله فى الحديث: «هو أعلم منك آی بأحکام 
وقائم مفصلة ةه وحكم نوازل معينةء لامطلقاء بدليل قول الخحضر لموسى: إنك 
على علم علمکه الله لا آعلمه آناء وآنا على علم علمنیه لا تعلمه آنت وعلی هذا 
فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد ِ 
منهما ولايعلمه الآخر» فلما سمع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته 
العالية لتحصيل علم ما لم يعلمء وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك»› فعزم فسأل 
سؤال الذليل بكيف السبيل» فأمر بالإرتحال على كل حال . وقيل له احمل معك 
ا وهو الزل . ... فحيث يحيا وتفقده فثم السبيلء 
فانطلق مع فتاه لما واتاه» مجتهداً طلبا قاثلاً: للا أبرح حى أبلغ مجمَع البحرين أو 
أنهي حا 4[ الکهف: 1 


\۳A۸‏ تصۀ موسی والخضر د 


العلم شريف فمن أراد به الدنيا وجدهاء ومن أراد به الآخرة وجدهاء وما 
أجمل أن تضرع إلى ربك وتقول: اا الخير علمنى» ويا مفهم 
کان کیف یکون» وأحاط بکل شئ OT‏ ذرة فى الأرض ولا 
فى السماء 

قال الشيخ حافظ حكمى فى المعارج": وما أثبته الله لنفسه أنه عليم بعلم وأن 
علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات و الجزئيات وهو من صفاته الذاتيةء 
أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم»› ومن هو متهم 
من آهل الحنة» ومن هو منهم من آهل النار» وعلم علد أنفاسهم ولحظاتهم 
مثقال ذرة فى ارات را ی ارت ولا ی ا رلا ی اا ا تعالى : 
وعنده مفاتح الْغيب لا يعلّمها إلا هو ويلم ما في ال والبحر وما قسقط من ورقة إلا 
يعلّمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين & 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» وآنا على علم من الله علمنيه لاتعلمه» 
منقاره فى البحر فقال الخضر لموسى : ما علمك وعلمى وعلم الخلائق فى علم الله 
إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره») 

قال الخطابى : العليم هو العالم بالسرائر والحفيات التى لا يدركها علم الخلق 
وجاء على بناء فعيل للمبالغة فى وصفه بكمال العلم . 


(۱) راجم کتاب شرح أسماء الله ا لحسنی للأستادذ محمد حسین . 


تقصة موسی وال = 


ورد فى القرآن العظيم اسم العليم ١٠١۲١‏ مائة واثنان وستون مرة . 
وعن عثمان بن عفان نيجه قال: إن النبى برسم قال: «من قال حين يصبح بسم 
الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم 
ثلاث مرات لم تفجأه فاجثة بلاء حتى يمسى» ومن قالها حين يمسى ثلاث مرات 
لم تفجأه فاجثة بلاء حتی یصبح» . 
قال اللإمام الغزالى: شرف العبد سببه العلم من حيث آنه من صفات الله تعالى 
ولكن العلم الأشرف ما معلومه أشرف» وأشرف المعلومات هو الله تعالى فلذلك 
“كانت معرفة الله تعالى أفضل المعارف» بل معرفة سائر الأشياء أيضاً لها معرفة 
لأفعال الله تعالىء أو معرفة للطريق الذى يقرب العبد من الله أو الأمر الذى 
يسهل به الوصول إلى معرفة الله والقرب منه» وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس 
فیها کثیر شرف . ) 


=۴ 


أولاً : دلائل ذلك من كتاب الله 

(۱) مدح سبحانه آهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم فقال: بل هو آیات بینات 
في صدور الدين أوتوا العم وم جحد بآياتن إلا الالمون )| العنكبوت ٤4:‏ . 

(۲)نعم الله على أنبيائه كثيرة وأخصها نعمة العلمء > قال تعالی لنییه م : 
ل وأتزل الله عك اكناب والْحكّمة وعلَمّك مالم تكن تعَلَّم وكات فصل الله عليك 
عظيما 4[النساء 1r:‏ وقال عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ل ولما بلغ أشده 
واستوی آتیتاه حكما وعلّما )| القصص ٠٤:‏ . 

وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: $ وما بلع أشده آتيناه حكّما وَعلْما ) 


يوسف: ۲۲ . 
وقال عن داود عليه الصلاة والسلام: ل واتيناه الحكمة وقصل الخطاب 4 
ص:۲۰ 1 . 


. رواه أبو داود والبيهقي‎ )١( 


4L. `‏ قصة موسى والخضر “د 


و سليمان عليه الصلاة والسلام: لإ ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما 

ر لإ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
وعلّمتاه من لَدنّا علْما | الكهف ٦٠٥:‏ . 

)۳( ذکر سبحانه عباده بنعمة العلم وأمرهم بشکرها فقال : ل کما ارسلنا فيكم 
رولا منكم يتلو عليكم آياتتا وي زكيكم ويع لمكم اكاب والحكمة ويعلْمُكُم مَا َم 
تکونوا تعلمون 9 فاذکروني أذ کر کم واشکروا لي ولا تکفرون ) 

. 1ا٥١١-٠١١:ةرقبلا‎ 

)٤(‏ فضل الله أدم على الملائكة» فلما فلما رأوا علمه بالأسماء كلها قالوا: 
سبحاتك لا عِلْم ن إلا ما علأمتتا ك أنت العليم الحكيم )| البقرة: "٣‏ . 

e‏ ووو واحهل 5 8 تعالی | ا 
RE‏ قالوا : کان 1 اجهل فأحياه الله وز لعل u‏ 
من الإيان نورا شى به فى الناس . 

(1) للعلم سلطان على القلوب أقوى من سلطان القوة الجسدية» قال ابن 
عباس تفه : كل سلطان فى القرآن فهو حجة» قال تعالى: إن عندكم من سلطان 
بهذا يونس :۸ آی بعلم . 

(۷) جعل سبحانه صيد الكلب الجاهل ميتة لا يحل أكله وأباح صيد الكلب 
المعلم فقال تعالى : 

يسالونك مَاذا أحل لهم فل أحل لَكم الات وما علَمْتّم م من الجوارح مكلبين 
تعلّمونهن مما علُمكم الله ) | إالمائدة ]٤:‏ . 

(۸) لايتفر الكل للغزوء فلا بد من بقاء طائفة للتفقه والتعلمء » قال تعالی : 
وما كان المؤمدون لينفروا كا فلولا تقر من كل فرقة منهم طائقة يفوا في الدين 
ولینذروا قو مهم إذا رجعوا إَِيهم لعلَهم يحذرون 4إالتوبة YY:‏ . 
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= قصة موسیى والخضر 

(۹) العلماء هم المستفيدون بحق من آيات الله قال تعالى: 

ل وتلك الأمثال تضربها لتاس وما يلها إلا العالمون [العنكبوت:١٤]‏ . 

: العلماء هم من أهل الخشية قال تعالی‎ )٠١( 

[إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلّماء إفاطر : ۲۸ ولذلك لا قيل لاإمام الشعبي: 
ياعالم› قال : إغا العالم من يخش الله. 

(۱۱) أمر سبحانه خلقه بالرجوع للعلماء فمال : 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) إالنحل .]٤١:‏ 

(۱۲) أمر سبحانه نبيه ا آن يدعو ويقول: لوقل رب زدني 
علما إطه: .١١٤‏ ) ) 

OD‏ ك جليلة E‏ قال تعالى! ا 
والرحمة هي القرآن 

)۱٤(‏ من آتاه الله العلم فقد آناه خیراً کثیراً» قال تعالی: « يؤتي الحكمة من 
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا )إالبقرة :4 

)٠١(‏ ذكر الله رفع الدرجات فى القرآن الكريم أربع مرات» ثلاث منهن لأهل 
العلم وواحدة لال الجهاد» وكفى بهذا الفضل شرفاً لأهل العلم» قال تعالي: 
ا ا :1 . 
لين أورا لملم الان قد يش في كاب الل إن بوم المت هذا وم امك راکم 
كنتم لا تعلْمون )إالروم :101 

(۱۷) وصف الله أهل النار بالجهل فقال سبحانه: « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير إا ملك : ١١‏ وأدوات العلم هى القلب والسمع والبصر . 


)1 قصة موسی والخضر صد 


(۱۸) سلی الله تبیه که بايان أهل العلم به فقال سبحانه: وق اسا بار 
ل تؤمنوا إن الّدين أوتوا العم من قبله إذا يل عَلْهم يخرون للأذقان سجُدا ® 
ویقولون سبحان ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا »|الإسراء -A-1.V:‏ . 


(۱۹) لايستوى العالم والجاهلء قال تعالى : 

فل هل يستوي الّذين يعلَمون والّذين لا يعلّمون )إالزمر ]٩:‏ . 

)۲١(‏ ويكفيهم فخراً هذه الشهادة: 

شهه الله أنه لا إل إلا هو والمَلائكة وأولوا العلْم قَائما بالقسط )إل عمران :۱۸ 


بعض الأحاديث 
الداله على فضل العلم وأهله 


)١(‏ عن أبى هريرة ناجه قال: قال رسول الله عم : «ما من رجل يسلك 
طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة» ومن أبطأً به عمله لم 
ا 0 


(۲) عن آبی موسی نله عن النبی ّم قال: «مثل ما بعثنی الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثر أصاب أرضاً وکانت منها بقعة قلت اء 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا» وكانت منها طائفة لا مسك ماء ولا تتت كلا فذلك 
مثل من فقه فی دین الله ونفعه ما بعثنی الله به فعلم وعمل» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسا ولم يقبل هدی الله الل ارسلت م . 

قسم النبى يم الناس فى هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هم آهل الحفظ والفهم الذين حفظوا العلم وعقلوه وفهموا 
معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والفوائد منه فهؤلاء بمنزلة الأرض التى قبلت الماء. 


(۱) آخرجه مسلم ورواه الأريعة والحاكم وقال : على شرط الشبخين . 
(۲) متفق عليه . 


س قصة موسی والخضر 


القسم الشانى: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظ العلم ونقله وضبطه ولم يرزقوا 
تفهما فی معانیه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الأحكام فهؤلاء بمنزلة الأرض 

القسم الخالث : الذين لا نصيب لهم من العلم› لا حةظا ولا فهما ولارواية 
ولادراية وهؤلاء هم الاش شقياءء فهم بمنزلة الأرض التى هى قيعان لا تنبت ولا 
تمسك ماءاً . 


۳ کڪ 


(۳) عن آبی هریرة‌ناه عن النبی سخ قال: «مامن قوم یجتمعون فی بیت 
من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة»› وتنزلت عليهم السكينة› وذكکرهم الله فيمن عنده» وما من رجل يسلك 
طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة» ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به سيه“ . 

)٤(‏ عن عثمان بن عفان‌خاثه قال: قال رسول الله يم : «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه»'ء وكانت قراءة القرآن أحب إلى سفيان الثورى من غزو التطوع . 

() عن أبى هريرةخلنه قال: قال رسول الله بوم : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من لائة أشياء» من صدقة جارية› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 


يدعوا له»" . 


() صح وثبت عن رسول الله سک آنه قال : «من يرد الله به حيرا يفقه فی 
الدين؛ ومعنى ذلك أن من لم يرد الله به خيراً لم يفقهه فى الدين . 

(۷) صح عن رسول الله يسم آنه قال لعلى اه : «لأن يهدى الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم» وحمر النعم هى النوق» وهى أنفس آموال العرب. 

)۸( روی مسلم عن آبی هريرة نوه قال: قال رسول الله م : من غا إلى 
هدى کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لاينقص من آثامهم شيئاً ». 


(۷) رواه البخاري . 
(۲) متف عليه , 
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(۹) عن أبى أمامة اه أن رسول الله يخم قال: «إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرض ححتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر ليصلون على 
معلمى الناس الخير ثم قال رسول الله ّم : فضل العالم على العابد كفضلى 
على أدناکم» . 

)١(‏ عن أبى الدرداء ناه عن رسول الله ءيسم أنه قال: «من سلك طريةاً 
يبتغى فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان 
فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن الأنبياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإغا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»" . 

)١(‏ عن أبى هريرةرضى الله عنه قال: قال رسول الله عرسم : «الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وماوالاه» وعالم ومتعلم» قال الترمذي: حديث حسن. 

() عن آنس ناته قال: قال رسول الله عيم : «من حرج فى طلب العلم 
فهو فی سبیل الله حتی یرجع» ". 

() عن ابن مسعوداه» عن النبى يم قال: «نضر الله امرء سمع 
مقالتى فوعاها وحفظها وبلخها »فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ©. 

)١(‏ وعن أبى مسعود الأنصارى ناه قال: قال رسول الله عر : «الدال 
على الغير له مثل أجر فاعله». 

)٠١(‏ عن عبد الله بن مسعودناتځه قال: قال رسول الله م : «لا حسد إلا 
فى اثنتين» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله 
حكمة فهو يقضى بها ويعلمها“"» والحكمة هى الفقه فى دين الله» وهى السنةء 
وهى آيضا طاعة الله والإتباع لها . 


(۱) رواه الترمذي وقال حسن غریب . 

(۲) رواه آبو داود والترمذي . 

(۳) رواه الترمذيء وقال: حدیث حسن غریب . 
)٤(‏ رواه الترمذي . 

)٥(‏ رواه مسلم وآبو داود. 

. متفق عليه‎ )٩( 


تصة موسی والخضر 


)۱١(‏ عن جابر ناه قال: قال رسول الله عرس : «الناس معادن خيارهم فى 
الجاهليةء خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»"". ‏ 

(۱۷) عن عبد الله بن عمرته قال : قال رسول الله یم : «بلغوا عنی ولو 
ية وحدتواعن بن إسرائيل ولا حرج › ومن کذب على متعمداً فليتبواً مقعده من 
النار؛ ففى تبليغ العلم إرضاء لرسول الله يم وكفى بذلك شرفا للعلم والعلماء. 

(۱۸) قدم النبى يسم حاملى العلم على غيرهم فقال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن کانوا و فى القراءة سواء فأاعلمهم رالسنة فإن كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم إسلاما». 
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(۱۹) أوصى النبى عرسم بطلبة العلم خيراًء فيروى أنهم كانوا يأتون أبا سعيد 
ا لخدرى اه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله» إن النبى ايم قال: «إن الناس 
لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيراً» . 

(۲۰) وعن عمر بن الخطاب‌ضاه » أن النبى عييم قال: إن الله تعالى يرفع 
بهذا الکلام أقواماً ویضع به آخرین» . 

وعن ابن عباس ناجه ما قال: «كان القراء ( الفقهاء ) أصحاب مان 
عمرناه ومشاورته کهولا وشبابا». 

قال أبو عمر بن عبد البر: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قدا فى روايتها 
عن كل» ولم ينتقدوا فيهاكانتقادهم فى أحاديث الأحكام» وبالله التوفيق 


(۱) متفق عليه . 


(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه مسلم . 


. رواه البخاري‎ )٤( 


= ۹ قصة موسى والخضر “د 
آثار هامة 

(۱) عن على بن أبى طالب ناه : الناس ثلاثةء فعالم ربانىء ومتعلم على 
سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيتق . العلم خير من الالء العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» العلم يزكوا على الإنفاق والمال تنقصه النفقةء العلم حاكم والمال 
محكوم عليه» ومحبة العلم دين يدان به . ) 

(۲) قال معاذ بن جبل غه : «تعلموا العلم فإن فى تعلمه لله خشية وطلبه 
عبادة» ومدارسته تسبیح› والبحث عنه جهاد وتعليمه من لاأ يعلمه صدقة» وبذله 
لأهله قربة» وهو الأنيس فى الوحدة» والصاحب فى الخلوة» والدليل على الدين 
والصبر على البأساء والضراء» يرفع الله به أقواماً فيجعلهم خير قادة» سادة هداة 
یقتدی بهم» أدلة على الخير تقتص آثارهم» يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات 
العلى» والتفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به يطاع الله عز وجل 
وبه يعبد وبه يوحد ويمجد وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام 
والعمل تابع له» يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. 

(۳) عن أبى الدرداء تاه قال: من رأى أن الخدو إلى العلم ليس بجهاد فقد 
نقص فى عقله ورأیه . 

)٤(‏ قال ابن مسعودياته : عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلاك العلماءء 
فوالذی نفسی بيده لیرغبن رجال قتلوا فی سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لا 
يرون من كرامتهم» وإن أحداً لم يولد عال ا وإنغا العلم بالتعلم . 

)٥(‏ قال لقمان لابنه: «يابنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه 
يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأرض بوابل السماء) 

(0) قال الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم . 

(۷) قال بعض السلف: إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً يقربنى إلى الله فلا 
بورك لى فى شمس ذلك اليوم. وقالوا أيضا: أى شئ أدرك من فاته العلم» وأى 
شئ فاته من أدرك العلم. 


قصة موسی والخضر ۷ == 


(۸) سئل ابن المبارك عن أحسن الناس» قال: العلماء» قيل من الملوك» قال 
فالزهاد قيل فمن السفلةء قال: الذى يأكل بدينه. 

(4) عن الحسن: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. 

(۱۰) عن آبی عمیر الطوری آبان بن سليم قال: كلمة حكمة لك من أخيك 
خير لك من مال يعطيك لأن المال يطغيك والكلمة تهديك . 

005 وغو اسن الصرى قال الا اط إلا مجالين العا 

(۱۲)عن میمون قال : إن مثل العالم فى البلد كمثل عين عذبة فى البلد . 

(۱۳) عن عبد الله بن المبارك قال: خير سليمان بن داود بين الملك والعلم 
فاختار العلمء فاتاه الله الملك والعلم معه باختياره العلم . 

(۱6) عن الحسن فى قوله تعالى: ظ ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة 4[البقرة AY- ١:‏ قال : الحسنة فى الدنيا العلم والعبادة» والحسنة فى الآخرة 
الحنة. 

)٠١(‏ کان ابن مسعودرضى الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم يقول: 
مرحباً بینابیع الحكمة ومصابیح ٠‏ خلقان الثياب» جدد القلوب» حبس البيوت 
ريحان كل قبيلة . 


)۱١(‏ فى حكمة داود عليه السلام: العلم فى الصدر كالمصباح فى البيت»› 
وقيل لبعض حكماء الأوائل: أى الأشياء ينبغى للعالم أن يقتبسها ؟ قال: الأشياء 
التى إذا غرقت سفينته سبحت معه يعنى العلم . وقال غيره: من اتخذ العلم لجاما 
اتخذه الناس إماماً» ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: اا ا ا ا و ا 
کمالاء وإن افتقرتم کان لکم مالاً. 

(۱۷) قال معتمر بن سليمان: كتب إلى أبى وأنا بالكوفة يا بنى اشتر الورق 
واكتب الحديث فإن العلم يبقى والدنانير تذهب» وقال إسماعيل بن جعفر بن 
سليم الهاشمى: عجبت لمن يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة . وقال 
بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم 
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يكن من أهله» وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه 
وإن کان جاهلاً . 

(۸) قال جعفر بن محمد: الكمال كل الكمال التفقه فى الدين» والصبر 
على النائبة» وتدبير المعيشة» قال: وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه› 
وقال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم› 
وكان يقال: العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة أرفع الأنساب» ويقال: مثل 
العلماء مثل الماء حيث ما سقطوا نفعوا . 

(۹) قال أبو الأسود الدؤلى: الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على 
اللوك» وقيل لبزرجمهر: أيا أفضل الأغنياء أو العلماء ؟ فقال: العلماءء قيل له: 
فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء ؟ قال لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل 
الأغنياء بفضل العلم» وقال بعض الحكماء: أفضل العلم وأولى مانافست عليه منه 
علم ماعرفت به الزيادة فى دينك ومروءتك 

)۲١(‏ قال المبرد: كان يقال: تعلموا العلم فإنه سبب إلى الدين» ومنبهة 
للرجل» ومؤنس فى الوحشة» وصاحب فى الغربة» ووصلة فى المجالس»› 
وجالب للمال» وذريعة فى طلب الحاجة . 

وقال ابن المقفع: اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم وإن كنتم سوقة عشتم . 

ويقال: ثلائة لابد لصاحبها أن يسود: الفقهء والأمانة» والأدب . 

وقيل للقمان الحكيم: أى الناس أفضل ؟ قال: مؤمن عالم إن ابتغى عنده الخير 
وجد . وقال الحجاج خالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة ؟ فقال له: الحسن»› 
فقال وكيف ذلك وهو مولى ؟ فقال: احتاج الناس إليه فى دينهم واستغنى عنهم 
فی دنیاهم› وما رأيت أحداً من أشراف آهل البصرة إلا وهو يروم الوصول فى 
حلقته إليه ليستمع قوله ويكتب علمه» فقال الحجاج: هذا والله السؤدد . 

)۲١(‏ عن كعب قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: تعلم الخير 
وعلمه الناس فإنی منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتی لایستوحشوا لكانهم» 
وكتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علماٴ فلا تطفئ نور علمك بظلمات 
الذنوب فتبقى فى ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة ٠‏ وروى: «ما 
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آدی المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أويرده بها عن 
ردی .٠‏ وعن آبی الدرداء زاش قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء . 


ار فی ااا 
السفر للإستزاده من العليء وهذا دأب الصالين . 
قال. الققرطبى: «فى هذا من الفقه رحلة العالم فى طلب الإزدياد من العلم› 
والإإستعانة على ذلك با لخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت 
أقطارهم› وذلك کان من دأب اللف م ولسبب ذلك وصل ا ال 
e‏ والأجر والفضل أفضل الأقساء. 
قال البخارى : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله ! در انس فی 


حدیٹث هھ . 


ت 


i‏ إن کنت لاسي الليالى E‏ لواحا 
من مسروق . 

وعن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن اتخذ 
نعلين من حديد وعصا من حديد ثم اطلب العلم واتعب حتى تخلق نعليك أو 

وقال الشعبى : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة 
حكمة ما رآيت آن سفره ضاع . 

وعن بسر بن عبيد الله الحضرمى قال: إن كنت لأركب إلى الملصر من الأمصار فى 
الحديث الواحد لأسمعه ورحل مسروق فى حرف»› ورحل آبو سعید فی حرف . 

وقال ابن عباس يوغه : کان يبلغنا ألحديث عن رجل من أصحاب النبی کم › 
( نومة القيلولة ) على بابه حتى يخرج إلى فيحدثنى . 
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حلث الشعبى قال : ح دا بو بردهة عن أيه قال : قال رسول الله ر ا 
رجل کانت عنده وليدة» فعلمها وأحسن تعلىمها› وأديها فأحسن تآديبها» وأعتقها 
فتزوجها فله آجران» وآیا رجل من آهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بی فله آجران» 
وأا ملوك أدی حق موالیه ودی حق ربه فله أجران»( 


خذها بغير شئ قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينةء كان الشعبى يقوله. 


الحال التي تنال بها العلم 

عن أبى الأحوص قال: قال عبد الله: إن الرجل لايولدعالاء وإنغا العلم 
بالتعلم . . 

موت قب ن لا یکون طبع بلا آدب» ولاعلتم بلا طلب . 

وقال على ته : العلم ضالة المؤمن» فخذوه ولو من أيدى المشركين ولا يأنف 
أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه . 

وقال أيضا: تزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يدرس ( حى ) 
لمکم . 

وعن ابن جريح قال: لم استخرج الذى استخرجت من عطاء إلا برفقى به . 

وقال علقمة: تذاكروا الحديث فإن إحياءه ذكره . 


وقال ابن مسعودتاته : تذاکروا الحدیث فإنه هيح بعضه بعضاً . 

وعن إسماعیل بن رجاء آنه کان اتی صبیان الکتاب فیعرض علیهم حدیثه کی 
لا سے 

وحدث عيسى بن المسيب قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا سمعت حديثاً فحدث به 
حین تسمعه ولو أن تحدث به من لا یشتهیه» فإنه یکون کالکتاب فی صدرك . 


e E e‏ فقال له 


(۱( رواه البخاري . 
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وسئل بعض الحكماء ماالسبب الذى ينال به العلمء قال: با حرص عليه يتبع› 
وبا لحب له یستمع وبالفراغ له يجتمع . 

وقال سعید بن جبیر: لقد کان ابن عباس یحدثنی بالحدیث لو يأذن لى آن آقوم 
فاقبل رأسه لفعلت . وقال الخليل بن أحمد: كن على مدارسة ما فى صدرك 
أحرص منك على مدارسة ما فى كتبك . ٠‏ 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: لقد أتينا أم الدرداء فتحد فتحدثنا عندها فقلنا: 
أمللناك يا أم الدرداء فقالت: ماأمللتمونى لقد طلبت العبادة فى كل شى فما 
وجدت - لنفسی من س م أو قالت: e‏ الفقه . 
قال : e‏ 

وقال الفراء: لا أرحم أحداً كرحمتى لرجلين» ا 
ورجل يفهم ولایطلبه» وإنی لأعجب ممن فى وسعه أن يطلب العلم ولايتعلم . 
وقيل لبزرجمهر: بم أدرکت من العلم ؟ قال: ببکور كبكور الغراب وصبر 
كصبر الحمارء وخر کن ار 


وقال خا لأبى هريره : إنی أريد أن آتعلم العلم وأخحاف أن أضعه» فقال آبو 
هريرة : : كفى بتركك له تضییعاً . 


وقد أنشد د بعضهم : 
أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته 
وقصة موسى مع الخضر خير شاهدعلى أن العلم لا ينال براحة الجسم 
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الصبر على النصب واستدامة الطلب 

رکب نبی الله موسى البحر» ولم يكتف با عنده من العلمء تاركا موطنه صابراً 
محتسباً» فلما لقى الخضر قال له: 

لهل بعك على أن تعن مما علَمّت رشا 3 قال نك ن تستطيع معي صب 
© وکیف تصبر عل ما لم تحط به خْبْرّا ۵ قال سَجدُني إن شَاء الله صابرً ولا 
أعصي لك أمرا ) [الكهف :4-11 

وقد كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغى لأحد يكون عنده العلم أن يترك العلم. 

وعن ابن عباس توه قال: منهومان لا تنقضى نهمتهما طالب علم وطالب دنيا. 

وروی أن المسيح عليه السلام قيل له: إلى متى يحسن التعلم؟ قال: ما حسنت الحياة. 

وقيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم ؟ قال: حتى الممات إن شاء الله . 
وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التى تنفعنى لم أكتبها بعد ذلك . 

وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال: أعلمهم لأن 


الخطاً منه أقبح . 
وقال المنصور بن المهدى للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فقال: إن كان 
الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به 


وقال ابن آبی غسان: لاتزال عالاً ما كنت متعلما فإذا استعنت كنت جاهلاً . 


وعن آبی هريرةاشه قال: إن الناس یقولون آکثر آبو هريرة ولولا آیتان فى 
کتاب الله ماحدثت حدیثاً ثم تلا : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 


البقرة: 1۷٤‏ . 
وقوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلتا من اينات والهدى )| البقرة: .]٠١۹‏ 
وإخواننا المهاجرين كان يشغلهم العمل فى أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم 
رسول الله ءارم لشبع بطنه ویحضر مالا يحضرون . 
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قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه معانء منها: أن الحديث عن رسول الله م 
حکمه حکم کتاب الله المنزل» ومنها: إظهار العلم ودشره وتعلمه› ومنها: مالازمة العلماء 
والرضى باليسير للرغبة» ومنها الإيثار للعلم على الإشتغال بالدنيا وبكسبها. 

وروی ابن آبی الزناد عن أبیه قال: رآیت عمر بن عبد العزیز ياتى عبيد الله بن 
عبد الله يسال عن علم ابن عباس فربا آذن له وربا حجبه . 

كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر» وذكر ما 
نزل بربيعة من الفقر فى طلب العلم حتی باع خحشب سقف بیته فى طلب العلم› 
وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر . 

وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل ثوبه . 

قالوا: من لم يحتمل ذل القلم ساعة بقى فى ذل الجهل أبداً. 

وقال على نه فى خطبة خطبها: واعلموا أن الناس أبناء من يحسنون» وقدر 
کل امرئ ما يحسن» فتكلموا فى العلم تتبين أقداركم . 

قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل: ماترك الأول 
للآخحر شيئاً . 


وقال قتادة: لو کان أحد يکتفی من العلم بش لاكتفى موسى عليه السلام 
ولکنه قال : لإ هل أتبعك على أن تعلَمن مما علْمّت رشدا إالكهف f:‏ 


التواضع فى طلب العلم 
ارتحال نبى الله موسى عليه السلام لسماع الخضر يدل على تواضع جم» فنبى الله 
موسى أحد آولى العزم من الرسل» وهو أعلى رتبة من الحضر بإتفاق» وكلاهما كان 
على علم من علم الله لايعلمه الآخحرء لقد أدرك نبى الله موسى قيمة التواضع 
الجميل» فلم يعجب بعلمه» ونبذ حب الرئاسة عنه» ومن تواضع لله رفعه» وفى 
الحديث عن أبى هريرة ناه أن رسول الله رم قال: «ما نقصت صدقة من مال 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»'. 


(۱)( رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
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وکان عمر بن الخطاب نوه يقول: إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله بحكمته 
وقيل له انتعش نعشك الله» فهو فى نفسه حقير وفى أعين الناس كبير. 

وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علماً كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. 
عصمه الله بتوفيقه وطرح حب الرياسة عن نفسه . 

وسئل الفضيل عن التواضع فقال: اا اوت و او ا 
كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه . 

وقال عمر: أخوف ما آخاف علیکم آن تهلکوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع 
وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وعن مسروق قال: كفى بالمرء علماً أن يخشى 

وقال آبو نعيم : والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. 

وقالوا من ع أعجب برأیه صل › ومن ا ومن تكبر على الناس 
ذل» ومن حاط الأندال حقر ومن جالس العلماء 

وعن على زوه قال : الإعجاب آفة و وقال عیره : إعجاب المرء دنفسه 


لا تهمل لا أدری 
عوتب نبى الله موسى عليه السلام» عندما سثل عن أعلم أهل الأرض فقال: 
آنا لم لم يرد العلم لله تعالى إذ رد العلم إليه أسلم» وقد أخبر الله نبيه ا 
بمدة لبث أصحاب الكهف› > ثم أمره سبحانه برد العلم إليه فقال: « وبوا في 
E E N EFFEC‏ 
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e : فقال سبحانه‎ E ,حرم سبحانه‎ n 


سے ج کے ا ر 


11: eT 
وقال سبحانه: ف الما حرم ري قراح ما هر مها ونا ن واإلم راي‎ 
OCA AIDE A 0 
وهذا ما اتفقت عليه الشرائع‎ rr: EVET 

قال بعض السلف: یسقی احدکم ان قول احل اله نا أو حرم الله كذا 
فيقال له: كذبت» لم أحل كذا ولم أحرم كذا . 

وکان رسول الله يسم ينهى أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على 
حكم الله» وقال: «إنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لاء ولكن أنزلهم 
على حكمك وحكم أصحابك )» فهناك فرق بين حكم الله وحكم الأمير 
المجتهد» والمجتهد قد يصيب وقد يخطيء» وحکم الله لا يكون إلا صواباً . 

وعلى المفتى أن يتريث قبل أن يجيب» e‏ 
eS‏ فمن آهمل لا آدری أصيبت مقاتله . 

قال تعالی: ولا تقف قف ما ليس لَك به عم إن المع والبصر والفؤاد كل أولمك كان 
1٦ es‏ 


بتحذث e‏ إلا ود أن أخاه كفاه». 


وقال ابن عباس ته : من آفتی الناس فی کل ما يسالونه عنه لمجنون» 
وروی مثل هذا عن ابن مسعود ناه ) 

ويقول يحيى بن سعيد: أجرأً الاس على الفتيا أقلهم علماء يكون عند الرجل 
الباب الوإحد من العلم يظن أنه الحتق كله. 

وعن ابن سيرين قال: قال حذيفة: «إنغا الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ 
من القرآن أو أمير لا يجد بداً أو أحمق متكلف» . 


قا ونی ا س 


وقال سحنون: «إنا لله ما أشقى المغتى والحاكم ثم قال: «هأنذا يتعلم منى ما 
تضرب به الركاب وتوطأً به الفروج وتؤخذ به الحقوق أغا كنت عن هذا غنياً ». 


العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة 

عن أنس بن مالك ناته قال: قال رسول الله عم : «طلب العلم فريضة 
على کل مسل. 

وفى الحديث الآخر الضعيف سنداً الصحيح معنى» «طلب العلم فريضة على 
E‏ 

أما «اطلبوا العلم ولو فى الصين» فلا يصح نسبته لرسول الله عيخم > وقد 
ذكر شيخ الإإسلام بن تيمية» آنه لا يجب على الآمر الناهى أن يصل إلى كل مكان 
أو إلى كل فرد بعينه» إذ هذا ليس فى استطاعته» بل ولا فى مقدور الأنبياء ذلك» 
فإذا سمع الناس بالآمر الناهى عليهم أن يرتحلوا إليه لسماعه ورفع الجهالة عن 
أنفسهم» وإذا كان تقديم الأهم على المهم أمر واجب فى العلم والعمل والدعوة 
إلى الله تعالي» فالواجب على المسلم أن يبدأ بتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك 
والفرائض» ما تصح به وما تبطل به» كالصلاة والصيام والحج ويتعلم الحلال 
والحرام» والأمور التى تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر والإخلاص ويتعلم 
الشبهات ودفعهاء من باب: 


عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 


0 = 


ومن لايعرف الشر من اير يقع فيه 
ولحدیث حذيفة نوه : كانت الناس تسأل رسول الله ل عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن یدرکنی»" . 


(1)( حدیث حسن رواه آبو داود. 
(۲( رواه البخاري . 


= ۷ 


> تقصة موسی وا . لخضر 


م ابد من معرفة أحكام اللعاشرة والمعاملة التى تحصل بينه وبين الناس 
خصوصاً وعموما وهذا يختلف من حاكم إلى محكوم إلى زارع إلى صانع إلى 
بائع وهکذا کل بحسب مهنته . 


العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحلء والعلم هو الخشية» ولا شك أن 
الأنبياء والمرسلين هم أكثر الخلق علما وخشية وتقى» وما تكلفوا طلب العلم إلا 
ليدلهم على الله وليعملوا عفتضاه» وقد سار على دربهم السعداء والموفقون من 
عباد الله فمن ازداد علماً ولم يزدد عملا كان كالحمار يحمل أسفاراً . 

قال تعالي: : لیا ايها الّذین آمنوا لم تقولون ما لا تقعلون © كبر مَقَتا عند الله أن 
تقو لوا ما لا تفعلون ‏ إ الصف !٣-۲:‏ 

وقال سبحانه : ل أتأمرون الناس بابر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون اكاب افلا 
تعقلون »[البقرة :64{ 

وقال عز وجل : [ وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إهود: 4 

ویروی أن الله تبارك وتعالی قال فی بعضص الكتب أو أوحی إلى بعض الأنياء: 
«قل للذين E e‏ ویطلبون TT‏ 
وقلوبهم أمر من الصبر ايائ يخدعون وی يستهزءول ليحن لهم فة تع 

وقال ا الدرداء ضاته : «ويل لمن لايعلم ولا يعمل مرة وويل لمن يعلم ولا 
e‏ , 
ay‏ 

وقال ابن مسعو دیوش : کونوا للعلم وعاة ولا تکونوا له رواة. 


| قصهة موسی والخضر صد 


وقال معاذيته : اعلموا ماشئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا . 
وقال بعض السلف: ا الس رج ی ران ل ر ب 
ا ا 

وقال سفيان الثورى: العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا 
فقدواء فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا . 

وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل ذلت موعظته عن القلوب كما يزل 
القطر عن الصفا . وكان البعض يقول: إذا حرج الكلام من القلب وقع فى القلب 
وإذا حرج من اللسان لم يجاوز الآذان» . 


= 0۸ا 


والقرآن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع» وكان حذيفة ياه يقول: لو ششتم 
لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس: قال الخشية . وذلك لأنها ثمرة العلم المحمود. 

وقال على به : ياحملة العلم اعملوا بهء فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق 
علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم ولا يجاور تراقيهم» يخالف سريرتهم 
علانيتهم» ويخالف عملهم علمهم» يقعدون حلقاً يباهی بعضهم بعضا» حتى أن 
الرجل ليغخضب على جليسه آن يجلس إلى غيره» أولئك لاترفع أعمالهم فى 
مجالسهم تلك إلى الله عز وجل . 


آداب العالم والمتعلم 

فى هذه القصة إشارة إلى بعض الآداب التى ينبغى على العالم والمحعلم أن 
يتحلى بها كالرفق بالمتعلم والصبر على المعلم وتوقيره . 

وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عباس أن النبى عم قال: 
«علموا ويسروا ولاتعسروا ثلاثاً ». وروى: تعلموا له السكينة والوقار» وتواضعوا 
لمن تتعلمون منهء ولا تكونوا جبابرة العلماء . 

وقال عطاء بن یسار: ما آری شئ أزين من حلم إلى علم . 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما من شئ أشد على الشيطان من عالم حليمء إن 
تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم» يقول الشيطان انظروا إليه» كلامه أشد 
على من سکوته . 
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وعن رجاء بن حيوة قال: يقال ما أحسن الإسلام ويزينه الإأيان» وما أحسن 
الحلم» وما أحسن الحلم ويزينه الرفق . 
الحكماء . 

وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل مشاه ومدخحله ومخرجه مع اهل العلم ا 

وقال الشافعى : من حفظ القران عظمت حرمته» ومن طلب الفقه نبل قدره» 
ومن عرف الحديث قويت حجته» .ومن نظر فى النحو رق طبعه» ومن لم يصن 

وقال عمر مولی غفرة : لایزال العالم مالم يجسر فى الأمور برأیه ولم یستحی 
أن شى إلى من هو أعلم منه وعن الحسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك فى 
سمعه وبصره وتحشعه . ۰ ۰ 

وعن وهب بن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان الال . أخذ ابن عباس ته 
برکاب زید بن ثابت»› فقال له زيد: حل عنه يا ابن عم رسول اللهء فقال ابن 
عباس : هکذا يفعل بالعلماء والكبراء : 

وعن الزهرى قال: كان سلمة يمارى (يجادل) ابن عباس فحرم بذلك علماً كثيراً. 

وعن على ناته قال: إن من حق العالم ألا تکثر عليه بالسؤال» ولاتعنته فی 
ا لجواب وآن لا تلح عليه إذا كسل» ولا تأاخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشين له سرا 
ولا تغتابن عنده أحداً ولا تطلبن عثرته» وان زل قيلت معذرته› وعليك أن توقره 
وتعظمه لله مادام يحفظ آمر الله» وأن تجلس أمامه» وإن كانت له حاجة سبقت 
القوم إلى خدمته . 
أحد حديثا وإن طال حتى يسك . 


حا سسس تصة موس والخضر حح 


وقال الشعبى : جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم» وإن أسأتم تأولوا لكم 
وعذروكم وإن آخطاتم لم یعنفوکم» وإن جهلتم علموکم» وإن شهدوا لکم نفعوکم . 

وقد ذكر النووى فى كتابه إ التبيان فى آداب حملة القرآن 1: أنه على العالم 
والمتعلم أن يقصد بذلك رضا الله تعالى» فلا يجوز التوصل بالعلم إلى غرض من 
أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء الناس أو 
صرف وجوه الناس إليه أونحو ذلك. 

وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه» وأن ٠‏ 
يتخلق بالمحاسن التى ورد الشرع بها والخصال الحميدة والشيم المرضية من الزهادة 
فى الدنيا والسخاء ومكارم الأخحلاق وطلاقة الوجه والسكينة والوقار واجتناب 
الضحك وإزالة الروائح الكريهة. 

وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره» ويرفق بمن يتعلم 
منه ويبذل له النصيحة» ويؤدب المتعلم على التدريج» وأن لا يذل العلم» وينبغى 
أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستشثماره» وأن ينقاد 
لمعلمه» ولا يتعلم إلا من تکملت آهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت 
صيانته فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .وعليه أن ينظر معلمه بعين الإإحترام ويعتقد 
كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به وكان بعض المتقدمين 
إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشئ وقال: اللهم استر عيب معلمى عنى ولا تذهب 
بركة علمه منى TT‏ 
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e 
ا :114 7 ا د ا‎ 
. عذرا #الكهف :1۷1 فتوقیر العالم وهیبته دين يدان به‎ 
قال الربيع صاحب الشافعى رحمهما الله: ما اجترأت أن اشرب الاء‎ 
والشافعى ينظر إلى هيبة لهء وکال لاإمام مالك هيبة شديدة رغم ضعف حجسده»‎ 
قیل لأٌمر کان بينه وبين اللهء فإنهم لما حفظوا أمر الله قذف الله لهم المهابة فى‎ 
قال ابن عباس اه : مكثت سنة وآنا أشك فى ثنتين وآنا أريد أن أسأل عمر بن‎ 
حتی خحرج حاجاً وصحبته حتى إذا كنا بر الظهران ذهب لحاجته وقال أدرکنی‎ 
بإداوة من ماء» فلما قضی حاجته ورجع آتيته بالإداوة أصبها عليه فرأيت موضعاًء‎ ۰ 
فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله رم ؟ فما قضيت‎ 
قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلاهيبته» وذلك‎ 
. موجود فی حدیث ابن شهاب‎ 
أهابك» فقال: لاتهابنی یاابن أخی» إذا علمت آن عندى علماً فسلنى عنه . قال: قلت‎ 
. قول رسول الله یسم : یاعلی أما ترضی أن تکون منى بنزلة هارون من موسى‎ 
وقد ورد فى الصحيح: «رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى‎ 
اخراك اة ف ور اح ولو صبر لرأى العمجب» . وفى‎ 


البخارى عن النبى لرل قال: «يرحم الله موسى لوددنا أن أنه و ی ھن ع 
من آمرهما» . 


(۱) کانه استحیا من تکرار مخالفته وما صدر عنه من تغلیظ اللإانکار . 


کڪ )1 ثتصة موسى والخضر صد 
هل يكون المتعلم مع المعلم 
کالمیت بين يدي المخسل ؟ 


بنبغی أن ينقاد EG BN‏ ویقبل قوله كالمريض العاقل 
) يقل قول الطبيب الناصحالحاذقء وهذا أولى . 

وقد قال الخضر لوسى: «إلّك لن تستطيع معي صبرا )[الكهف ٦۷:‏ أى إنك 
یاموسی لا تطيق آن تصبر على ما تراه من علمىء لأن الظواهر التى هى علمك 
لا تعطيه» وکیف تصبر على ماتراه خطاً ولم تخبر بوجه الحكمة فيه» ولاطریق 
الصواب» وهو معنى قوله: وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا )|الكهف :1۸ 
والأنبياء لا يقرون على منكر ولايجوز لهم التقرير أى لايسعك السكوت جرياً 
على عادتك وحكمك . 

فما كان من نبى الله موسى إلا أن قال: ل سجذني إن شّاء الله 
صابرا [الكهف: 1۹ فاعترض وسال . 

قال القرطبى : قال علماؤنا: إنغا كان ذلك منه لأن الصبر أمر مستقبل ولايدرى 
كيف يكون حاله فيه» ونفى المعصية معزوم عليه حاصل فى الحال» فالا ستشناء فيه 
ينافى العزم عليه» ويمكن أن يفرق بينهمابآن الصبر ليس مكتسب لنا بخلاف فعل 
العصية وتركه» فإن ذلك كله مكتسب لنا والله أعلم أه. 

وقد ذكر البعض أن المرید مع مربیه ومؤدبه ینبغی أن یکون کالمیت بین يدى 
المخسل . فإن قصدوا بذلك أن يكون هيتاً لينا سهلاً منقاداً فلابأس» أما أن تكون 
الطاعة فى معصية الله فلا يجوز ذلك لأن الطاعة إغا تكون فى المعروف» وعلى 
المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا آمر بمعصية فلا سمع 
ولاطاعةء ولاطاعة لخلوق فى معصية الخالق . 

وقد قال العلماء: إذا صح الحديث فهو مذهبي› وکل إنسان يؤٴخحذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله يسم . ومن المعلوم أن كل الطرق مسدودة إلاطريق رسول 
الله ءي . 


س فصة موسی والخضر 


تعلم الفاضل من المغفضول 
فى هذه القصة دليل على أن التعلم تبع للعالم وإن تفوتت المراتب» ولا يظن 
أن فى تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد يشذ 
عن الفاضل ما يعلمه المفضول» والقضل لمن فضله اللهء فالخضر إن كان ولا 
فموسى أفضل منهء لأنه نبى» والتبى أفضل من الولى» وإن كان نبياً فموسى 
فضله بالرسالة . 


= 


وعموما فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطهاء وما من إنسان إلا وقد 
تغيب عنه سنة من ستن رسول الله عم » فلا يستنكف الإنسان أن يتعلم ممن هو 
دونه» وإلا فاته خير كثير» ولذلك قالوا: تفقهوا قبل أن ترأسواء وقالوا أيضا: 

تفقهوا قبل أن تسودواء فاقبل النصيحة حتى ولو جاءت من كافر» واعمل بمعانى 

الخير حتى ولو دلك عليها صغير . 

وقد آذن عمر لابن عباس أن يتكلم بحضرة الكبارء رکان حا بحرا تر جانا 
للقرآن وفقيهاً فى دين الله رغم صغر سنه . 

وعن حجاج بن عمرو بن غزية آنه کان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد 

- رجل من الیمن - فقال: یا أبا سعید إن عندی جواری لیس نسائی اللائی أكن 
باعجب إلي منهن» ولیس کلهن یعجبننی أن تحمل منی فأعزل ؟ فقال زید: أفت يا 
حجاج» قال: قلت غفر الله لك إغا نجلس إليك لنتعلم منك فقال أفته» قال: 
قلت هو حرئك إن شئت سقيته» وإن شئت عطشته . وكنت أسمع ذلك من زيد بن 
ثابت» فقال زید: صدق . 

فكلام المفضول بحضرة الفاضل فى الدين» وفتياه لمن سأله» شواهده كثيره› 
ومن ذلك أن أم الإمام أبى حنيفه - رحمه الله - كانت تقول له اذهب بنا لمجلس 
عمر بن ذر - وهو تلميذ الإمام - فيذهب بهاء فتسآل عمر بن ذر» فيخجل 
ويستحى أن يتكلم بحضرة الإمام» فيقول له الإمام: هى طلبت منى ذلك» فيسال 
الإمام عن الإجابةء ثم يقول والقول ما قاله أبو حنيفة - رحمة الله عليهم 
أجمعين . 


ڪڪ ل1 


قصة موسی والخضر سد 


العالم والفقيه والمغتي بحق 

عن على بن أبى طالب نيه قال: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا: بلىء 
قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله »ولم يۇيسهم من روح اللهء ولم يۇمنهم 
من مكر الله» ولايدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ألا لاخير فى عبادة ليس فيها 
تفقه ولا علم ليس فيه تفهم› ولا قراءة ليس فيها تدبر . 

وعن عمر مولى غعفرة أن موسی قال : یارب ی عبادك أعلم؟ قال الذى يلتمس 
قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه 1 

وعن مجاهد فى قوله عز وجل: [ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون #[الذاريات ٠٦:‏ قال إلا: ليعرفون. 

وقال ابن جریج : إلا ليعلموا ماجبلتهم عليه من الشهوة والسعادة : 

وعن آبى الدرداء قال : لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرة» ولن 
تفقه كل الفقه حتى عقت الناس فى ذات الله ثم تقبل على نه نفسك فتكون لها أشد 

وعن قتادة قال : من لم يعرف اللإختلاف لم يشم الفقه بأنفه» فمن لم يكن عالً 
باختلاف الناس رد من العلم ما هو أوثق من الذى فى يديه. 

وقال أبو أيوب السختيانى: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماءء 

وقال ابن الماجشون: كانوا يقولون لا يكون فقيهاً فى الحادث من لم يكن عالاً 
الافي : 


تقصةموسی وال = 


) وقال عبد الرحمن بن مهدى: لا يکون ا الحديث › أو حدث 
بكل مايسمع» أو حدث عن كل أحد . ٠‏ 

قال الخلیل بن اخهل: الرجال أربعةء رجل یدری أنه لايدرى فذلك جاهل فعلموه» 
ورجل یدری ولایدری أنه يدرى فذلك غافل فنبهوه» ورجل لایدری ولایدری أنه لایدری 
فذلك مائق (أحمق ) فاحذروه» ورجل یدری ویدری أنه یدری فذلك عالم فاسألوه. 

وقال سعيد بن المسيب: ليس من عالم ولا شريف ولاذى فضل إلا وفيه عيب» ولكن 
e ey‏ 

سفیه ا السفه» وصاحب هوى يدعوا ١‏ إلبه ورجل معروف بالکذب فی 
أحاديث الناس» وإن كان لايكذب على الرسول يسم »> ورجل له فضل وصلاح 
لایعرف مایحدث به ) 


ثم اعلم أن فتوى المفتى وحكم الماک وقضاء القاضى لا تجعل 2 حلالا 
ولا الحلال حراماً. 


= ٥۵ 


زيارة آهل الخير ومجالستهم وصحبتهم 


استدل الإمام النووى - رحمه الله على استحباب زيارة أهل الخیر الي 
بعدة إستدلالات منها : 


قوله تعالی : اذل مرس اا ئی الو ت ای ووا ي 
حقبا [الكهف: . ٦‏ إلى قوله تعالى : قال له موسي هل أتبعك على أن تعلّمن مما 
عْمت رشدا )الهف :1[ ومنها قوله تعالی . ل واصبر نقسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه @#الكهف :1۸ . 

ومنها حديث أبى هريرة عن النبى ليسم : «أن رجلا زار أخا له فى قرية أخحرى 
فاصدر الله تعالی على مدرجته ملکا فلما تی عليه قال: آین ترید ؟ قال: آرید آخاً لی 
فى هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها علیه ؟ قال لاء غیر آنی آحببته فی 
الله تعالى» قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه» ". 


(۱) رواه مسلم. 
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وعنه قال رسول الله یسیم : «من عاد مریضا أو زار آخا له فی الله ناداه منادياً: 
طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. 

وعن أبى موسى الأشعرى أن النبى ّم قال: «إنغا مثل الجليس الصالح 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يجذيك» وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن 
تجد منه ريحاً منتنة» . 

وعن ابن عباس نه قال : قال النبی عام لجبريل : «ماينعك أن تزورنا أكثر 
ما تزورنا ؟ فنزلت: ل وما نتنزل ل إلاً بأمر ربك له ما بين أيديتا وما خلقنا وما بين ذلك 
وما کان ربك تسیا )مریم Pda:‏ 


وأهل الخير هم حزب الله المنقطعون إليه اللائذون به الحائزون لشرف العلم 
والعمل به مع الإخلاص» ومن شبه بقوم فهو منهم» وهم القوم لايشقى بهم 
ذلك مضى الحقب»› وهو عبارة عن تمانين أو سبعين سنة» وقد قيل لم ينصب 
(يتعب) نبى الله موسى حتى جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والغخد إلى الظهر 
وقوله تعالى : قال له موسي هل أتبعك ) إالكهف : ]١١‏ قال ابن علان: ففى 
هذا دلیل لزيارة أهل الخير فى آماكنهم ومصاحبتهم ومجالستهم والتواضع معهم 


لاتقل عبدي وأمتي وقل فتاي وفتاتي 

الفتى المذكور فى قوله تعالى: وإذ قال موسى لفحاه لا أبرح )| الكهف: ٠١‏ 
الايةء هو یوشع بن نون وهو نبی بنی إسرائیل بعد نبی الله موسى وهو آيضا 
الذی حبست له الشمس وقد قیل آنه کان مع نبی الله موسی یخدمه»› والفتی فى 
كلام العرب: الشاب ولا كان الخدمة أكثر مايكونون فتياناً» قيل للخادم فتى على 


(1) روأه الترمذي› وقال : حدیث حسن . 
(۲) روا البخاري. 


قصة موسى والخضر 


جهة حسن الأدب و ندبت الشريعة إلى ذلك فى قول النبى عم : «لايقل 
أحدكم عبدى ولاآمتى وليقل فتاى وفتاتى» فهذا ندب الى التواضع . وقيل: 
وهوالعبد . 

قال تعالى  :‏ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم إیوسف: ٠۲‏ 

قال تعالي: ل[ تراود فتاها عن نفسه )إيوسف: .۳١‏ قال ابن العربى: فظاهر 
القرآن يقتضى آنه عبد» وفى الحديث أنه كان يوشع بن نون . وفى التفسير أنه ابن 
أخته» وهذا كله غا لا يقطع به والوقف فيه أسلم آ. ه. 

ويبقى أن يقال: إذا صح الحديث بأنه يوشع بن نون فلا يترك النص الصريح لأمر 
احتمالى أو لكلام بعض أهل العلم رحمهم الله. 

قال السيوطى فى الإكليل فى أحكام التنزيل : فى الآية آنه لا بأس بالاإستخدام 
واتخاذ الرفيق والخادم فى السفر واستحباب الرحلة فى طلب العلم واستزادة العالم 
من العلم وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه فى المرتبة أه ملخصاً. 

الشيطان ينس العبد مصالحه 
قال تعالي: فما بلغا مجمع بينهما تسيا حوتهما انح سبيله في البَحرِ سربا ) 
) † الكهف 1١١:‏ . 

جمهور المفسرین أن الحوت بقی موضع سلوکه فارغا» وآن موسی مشی عليه 
متبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة فى البحر وفيها وجد الخضر 

وقوله: ظ نسيا حوتهما ) وإنغا كان النسيان من الفتى وحده فقيل: المعنى نسى 
«فقال لفتاه: لک أكلفك إلاآن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت› قال :ماكلفت 
كثير»» فذلك قوله تعالى: ظ وإذ قال موسئ لفتاه | الكهف: ٠١‏ يوشع بن نون. 


= ۷ 
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قال: فبينا هو فى ظل صخرة فى مكان ثريان (فى التراب بلل) إذ تضرب 
(اضطرب وتحرك) الحوت وموسى نائم فقال فتاه لاأوقظه حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان 
آثرہ فی حجر »قال ابن جریج : : قال لی عمرو: هکذا کأن أثره فی حجروحلق بین 
إبهاميه واللتين تليانهما . 

وفى رواية : «وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق» فلما استيقظ 
نسى صاحبه آن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من 
الغد قال موسى لفتاه: لإ آتتا غداءنا قد قينا من سَقَرنا هذا تصبا )| الكهف (0Y:‏ 
فقال له فتاه : ريت إذ أوينا ّى الصُخرة فإئي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره 4| الكهف 1١:‏ . 

وقيل: إن النسيان كان منهما لأنه الذى أمر به» فلما مضيا كان فتاه هو الحامل 
له حتى أويا إلى الصخرة نزلا $ فلما جاوزا )| الكهف :1۲ يعنى الحوت هناك 
منسياً - أى متروكا - فلما سأل موسى الغداء نسب الفتى النسيان إلى نفسه عند 
الملخاطبةء وإغا ذكر الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان 
موسى شريكا فى النسيان» فلما مضيا من الصخرة لم يحمله واحد منهماء فجاز 
أن ينسب إليهما لأنهما مضيا وتركا الحوت . 

فإذا كان الشيطان من شأنه أن ينسى العبد مصالحهء EEG‏ 
فإذا سها وغفل وسوس له الشيطان كما قال ابن عباس اشغ غ » فما عليك إلاأن 
تکثر من ذکر الله ظ واذكر ربك إذا نسيت #|إالكهف: ٤‏ وقل اللهم رب الضالةء 
رد على كل غاثبة بخير . 
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أخذ الزاد فى السفر لا ينافى التو كل 
أخذ نبى الله موسى فى رحلته حوتاً فی مکتل كما جاء فى الحديث: «احمل 
معك حوتاً فى مكتل فحيث فقدت الحوت فهو ثم ٠‏ فلما جاع قال: اتنا غداءنا) 
وفى هذا دليل على اتخاذ الزاد فى الأسفارء فهذا فعل نبى الله وكليمه» فقد اتخذ 
الزاد مع معرفته درنه» وتوکله عليه سبحانه 


=۹ 


وفى صحيح البخارى: «إن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولايتزودون 
ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا قدموا سألوا الناس» فاأنزل الله تعالى: ج وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوي 4[البقرة] ۰ 

وقوله تعالي: لإ لقد قينا من سقرنا هذا تصبا [الكهف :۲ أی تعبا وقیل : عنی 
به المجوع» وفى هذا دليل على جواز الإخحبار بما يجده الإنسان من الألم 
والأمراض»› وأن ذلك لايقدح فى الرضاء ولافى التسليم للقضاءء لكن إذا لم 
يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط . 

إن حقيقة التوكل» اعتماد القلب على الله فى حصول ماينفع العبد فى دينه 
ودنیاه ودفع ما یضره فی دینه ودنیاه» ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب»› 
وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولاتوكله 
عجزاً إذ عدم الأخذ بالأسباب قدح فى التشريع والاعتقاد فى الأسباب قدح فى 
التوحيد» ونحن نستدفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر العطش بقدر الشرب»› 
فكلاهما من قدر الله . 

ومباشرة الأسباب فى الحملة أمر فطرى ضرورى لاإنفكاك لأحد عنه حتى 
الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب» كما قال تعالى : ومن 
يتوكُل على الله فهو حسبه )إالطلاق : ۳ أی کافیه. 

والتوكل يترك الأمور المكروهة مع حاجته إليها توكلا على الله. وقد فسر بعض 
العلماء التوكل بسبب من الأسباب كإطفاء السراج وإغلاق الباب» فليكن عملك 
هنا ونظرك فى السماء واعلم أن خالق السبب قادر على تعطيلهء ولکی يتحقَق به 
اللطلوب نحتاج لفضل من الله أكبر . 


| 


\V.‏ تصة موسى والخضر صد 


هل كان الخضر نبياً أو وليا ؟ 
العبد المذكور فى قوله تعالي : 


ل[ فوجدا عبدا من عبادنا )[ الكهف: ٠١‏ ] هو الخضر فى قول جمهور العلماء 


وروی الترمذى عن أبى هریرة تاه قال: قال رسول الله م : «إغا سمى 
الخحضر لاأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته خحضراء» والفروة هنا 
الأرض› قاله ا لخطابی وعیره . ۰ 
بذلك عدة أمور: 

منها قوله تعالى عن الخضر ‏ آتيناه رحمة من عندنا وعلَمتاه من لدا علّما ‏ 

[1٥: الكهف‎ 

وقد کان هو ونبى الله موسى على علم من علم الله لايعلمه الآخر »كما ورد 
فى الحديث. و لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحى»ء وإلا فمن الذى يعلم أن 
غلاماً سیشب کافراً وسیرهق والدیه طغيانا وكفرا إلا بوحى من الله» ثم هو فى 
نهاية القصة قال وما فعلته عن أمري )| الكهف: ۸۲ إذا هو أمر أوحى إليه به« 
والوحی لایکون إلا للأنبياء والمرسلين › 

أما بالنسبة للوحى الذكور فى قوله تعالي : لإ وأوحى ربك إلى 
انحل )[النحل :1۸] وقوله : لإ وأوحيتا إلى اَم موسي )[القصص :۷] فهو من الإلهام 
الفطرى الغريزى» والوحى المذكور فى قوله تعالى: ون الشَيّاطين ليوحون إل 
أوليائهم ليجادلو كم الأنعام ١١١:‏ بمعنى الوسوسة» أما الأولياء دون الأنبياء فلا 


يوحى إليهم . 


(1) رواه البخاري . 


تقصة موسی والخضر ۷ = 


وقد عرف العلماء وحى الله إلى أنبيائه بآنه كلام الله تعالى ازل على نبى من 
أنبيائه» أما الإلهام فإنه وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب على غير 
شعور منها من آين أتي؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور. 

والرحمة المذكورة فى قوله تعالى : آتيناه رحمة من عندنا )[الكهف : 1١‏ هى 
رحمة النبوةء وقد تكرر إطلاقها على النبوة فى القرآن . 

کما فی قوله تعالي: أهم يقسمون رحمت ربك )إالزخرف :۳۲ وغيرها . 

والعلم الوارد فى قوله تعالي: ل وعلمتاه من لدا علما [الكهف (o:‏ هو علم 
الوحى. وقد تكرر ذلك کما فی قوله تعالی : ظ وعلْمك مالم تكن تعلْم وكان فضل 
الله عَلَيّك عظيما ) إ النساء: .]١١١‏ 

وقوله تعالي: وإِه لذو علْم لما علَمتاه )إيوسف :1] . إلى غير ذلك من 
الآيات . | 


العلم اللدنى 

قول الله تعالى: ظ وعلّمناه من لدا لما إالكهف : ٠١‏ يكثر الإستدلال به فى 
غير موضعه» حتى آل الأمر بالبعض إلى الإستغناء عن الشريعة عملا بوسواس 
النفوس وخواطر القلوب. 

يقول الشنقيط ”": «ومن أظهر الأدلة فى أن الرحمة والعلم اللدنى الذين امت 
الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحى . 

قوله تعالی عنه: وما فعلته عن أمري ) الكهف :۸۲ أى: وإغا فعلته عن أمر 
الله جل وعلا. 

وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحى» إذ لاطريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه 
إلا الوحى من الله جل وعلا ولاسيما قتل النفس البريئة فى ظاهر الأمر» وتعييب 
السفينةبخرقها لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلاعن طريق 
الوحى من الله تعالی . 


(۱) أضواء الییان ج(٤)‏ ص۸١٠‏ . 
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فالجواب: أن المقرر فى الأصول أن الإلهام من الأولياء لايجوز الإستدلال به 
عدم جواز الإستدلال به» وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام فى 
۳ حق الملهم دون عیره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضاً من الإحتجاج بالإلهام فى 
حق الملهم وغیبره جاعلين الإلهام کالوحی اللسموع مستدلین بظاهر قوله تعالي : 
لإ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لاإسلام )[الانعام NYo:‏ وبخبر : : «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه بنظربنور الله» كله باطل لا يعول عليه» لعدم أعتضاده بدلیل . وعغير 
اللعصوم لاثقة بخواطره» ّنه لايامن دسسۀ الشبطان . 

وقد ضمنت الهداية فی اتباع الشرع› ولم تضمن فی اتباع الخواطر والإلهامات . 

والإلهام فی الإصطلاح: إیقاع شی فی القلب يثلج له الصدر من غير استدلال 
بوحى ولا نظر فى حجة عقليةء یختص الله به من يشاء من خلقه › أما مايلهمه الأنبياء . 
عا يلقيه الله فى قلوبهم فليس كإلهام غيرهم» لأنهم معصومون بخلاف غيرهم . 
أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك» إلا عن طريق الوحى . فمن 
ادعى أنه غنى فى الوصول إلى ما يرضى ربه عن الرسل وماجاءوا به ولو فى مسألة 
واحدة» فلا e‏ ھ ‏ لا تحصی . 

وقال ساف مرن درن یریش ی فل جا ننه 

LL 
ولأشياخحهم طريقاً باطنة توافق الق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع»‎ 


A 
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كمخالفة مافعله المخحضر لظاهر العلم الذى عند موسى زندقة وذريعة إلى الإنحلال ِ 
بالكلية من دين الإسلامء بدعوى أن الحق فى أمور باطنة تخالف ظاهره . 


كلام القرطبي زعم الاستغناء عن الشريعة 
يجده في قلبه 


قال القرطبى رحمه YT‏ مانصه: قال شيخنا أب العباس: ذهب قوم 
من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريتق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية . فقالوا: ‏ 
هذه الأحكام الشرعية العامة إغا يحكم بها على الأنبياء والعامة» وآما الأولياء وآهل. 
الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك التصرص› بل إغا یراد منهم ه ما یقع فی قلوبهم؛ 
ويحكم عليهم با يغلب عليهم من خواطرهم. 

وقالوا : وذلك لصفاء لوبهم عن الاكدارء وخلوها عن الأغيار» فحجلى لهم 
العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات فيستخنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى 
ما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم . وقد جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ٤ ) ٤‏ 

قال شيخنا رضى الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر» يقتل قائله ولا پستتاب 
لانه إنكار ماعلم من الشراء > فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ حکمته بان 
أحكامه لاتعلم إلابواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم المبلغون عنه رسالته 
وکلامه المبينون شرائعه وأحکامه› اخحتارهم لذلك وخصهم با هنالك »كما قال 
تعالی : «[ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير 4[ احج : ]۷٥‏ 
وقال تعالي : ( الله أعلم حيث يجعل ماله إالانعام ٤١‏ وقال تعالی: 
ل كان الاس أمة واحدة بعث الله انين مبشرين ومنذرين )[البقرة :۲ إ1 إلى غير 
ذلك من الآيات 


(۱) بين آنه ل دليل في هذا النص وما اشبهه من أحاديث علي اعتبار الإألهامء وما فِها من الشبه لان الحلال 
بین والحرام بين . 


ڪڪ قصة موسى والخضر سد 

وعلی الحملة» فقد حصل العلم القطعى واليقين الضرورى› واجتماع السلف 
والخلف على أن لاطریق لعرفة الله تعالى التى هى راجعة إلى أمره ونهبه» ولا 
يعرف شئ منها إلا من جهة الرسل . فمن قال إن هناك طريقاً أآخرى يعرف بها 
أمره ونهيه غير الرسل حيث يستخنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سۇال وجواب : ثم هو قول بائبات أنبياء بعد نبينا ا الذى 
جعله الله خاتم آنبیائه ورسله» فلا نیی بعده ولارسول . 

وبيان ذلك _ أن من قال : يأخذ-عن قلبه› وأن ما يقع فيه حکم الله تعالی› 
وأنه يعمل 1 عممتشضاه وأنه لايحتاج مع ذلك إلى کتاب ولا سنه » فققد أثبت لنفسه 
خاصة النبوةء فإن ا قاله عم : «إن روح القدس نفث فى 
روعى . . . ٠.‏ الحديث إأه من تفسير القرطبى ]. 

الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن 

الحقيقة حقيقة الدين» دين رب العالمين هى مااتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن 
كان لكل منهم شرعة ومنهاج› فالشرعة هى الشريعة . 

قال تعالی : لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا )إا لائدة:۸٤].‏ 

وقال سبححانه : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يمون ©6 إِنهُم أن يغنوا عنك من اله شيا إا إحاثية 114-2 

والمنهاج هو الطريق› والعاية القصودة ھی حفہقه ت الدين »وهي عبادة الله وحله 
لا شريك له» وهی حقَيقَة دين الإسلامء وهو آن يستسلم العبد لله رب العالين لا 
يستسلم لغيره» فمن استسلم لخيره ه کان مرکا والله لايغفر أن شزا به ¢ ومن : 
لم یستسلم لله بل استکبر عن عبادته کان من قال الله فیه: ل إن الذين يستکبرون 
عن عبادتي سلون جهنم داخرين إغافر: 11١‏ . 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين . 

وقوله تعالى: ظ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )آل عمران: ۸٥‏ عام 
فى كل زمان ومكان» فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
والحواريون كلهم دينهم الإإسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له : 
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وقد جاء فى الصحيحين عن النبى عرسم أنه قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد» . 

ومن المعلوم أن النبى يسم بلغ البلاغ المبين وتركنا على الملحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقد أمرنا أن ندخحل فى السلم كافة . 

فكيف ساغ للبعض أن يقسم الدين إلى ظاهر وباطن» ويقسم العبادة إلى حقيقة 
وشريعة؟! . 

لقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله على أن الأنبياء أفضل من 
الأولياء الذين .ليسوا بأنبياء» والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيان 
بجمیع ما یخبرون به عن الله عز وجل» وتجب طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف . 
الأولياء فإنهم لامجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به» ولا الان بجميع ما يخبرون 
به» بل یعرض آمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة 
وجب قبوله» وما خالف الكتاب والسنة كان مردوداء وإن كان صاحبه من أولياء 
الله وكان مجتهداً معذوراً فيما قاله» لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطاً 
وکان من ا لخطاً المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع » فإن الله تعالى 
يقول : لإفاتة تقوا الله ما استطعتم )|التغ ابن 1١:‏ فلا يسوغ لولى أن يدعى العلم 
اللدنى» أو أن يعتقد إنسان أن لأهل الحقيقة - بزعمه ‏ أن يخلفوا الشريعة» أو 
يبتدع فى دين الله فيصف الفقهاء بآنهم علماء ء الظاهر وآن الصوفية هم علماء 
الباطن !!!كفانا تبعيضا وتجزيئا لدين الله . قال تعالى: ل أقؤمنون يعض الكتاب 
وتكفرون عض فَمّا جزاء من قعل ذلك منكم إل خزي في الْحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب وما الله بعافل عما تعملون )|البقرة: .]۸٥‏ 
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لوکان موسی حیا 
لا حل له إلا أن يتابع رسول الله بلا 

صح الخبر أن النبى ءيسم لما وجد فى يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة 
غضب وقال : «أهذا وأنا حيا بين أظهركم› لقد جئتكم بها بيضاء نقية» والله لو 
کان موسی حیا لا حل له إلا أن یتبعنی »۰ فکیف بالخضر وبمن هو دونه من 
الأولياء . 

فإن من ادعی ۔ كما يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية - (أو ادعى له أصحابه )آنه 
ولی لله وأنه E SOG‏ 
ويسلموا أله حاله من غير اعتبار بالکتاب فهو وهم ومثل وا 
ينازعونه فيما يقوله د والسنة . 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخد من کلامه ویرد ا 
الله يسم فأولياء الله يجب عليهم الإعتصام بالكتاب والسنةء ونه ليس فيهم 
معصوم يسوغ له أو لخيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة» وهو 
نما اتفق عليه أولياء الله عز وجل من حالف فى هذا فهو ليس من آولياء الله 
سبحانه الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن یکون کافراً وإما إن یکون مفرطا فی 
الجهل»› وهذا کثیر فی کلام المشايخ . 

كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى: إنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم» 
يقرأ القرآن ویکتب الحدیث لا يصلح له أن يتكلم فى علمناء أو قال: لا يقتد به. 

وقال أبو عثمان التيسابورى: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة» لأن الله تعالى 
يقول فى كلامه القديم: ظ وإن تطيعوه تهتدوا [النور ]٥٤:‏ . 
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وقال أبو عمر بن نجيد: كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . 

لقد كان عض الصوفية يعتب على أهل السنة آنهم يقولون حدثنا فلان عن 
فلانء قال: قلنا وأين فلانء قالوا مات» عن فلان»ء قلنا: وأين فلانء قالوا 
مات» آما الواحد منا (أى من الصوفية) فيقول حدثنى قلبى عن ربى . 

ولاندری کیف جزم بان قلبه قد حدثه عن ربه» والوحی قد انقطع» ولا نبی 
بعد رسول الله عم »فما الذى ينع من أن تكون الشياطين هى التى حدثتهء 
ولماذا لم يكتف بتصديق الوحى المنزل . 

قول ابن تيميه : فإن مرنبه ةه الصديقى فوفی مرتبة اللحدث. لأن الصديق يتلقى عن ) 
الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعلهء ES Gi‏ وقلبه ليس 
بعصوم في حتاج آن يعرضه على ما جاء به النبى المعصوم ل ا م » ولهذا کان 


عمر وه ښوه شاور الصحابة شخ ویناظرهم› ویرجم إليهم فی بعض الأمور وینازعونه i‏ ) 
فى أشياء فيحتح عليهم ويحتجون عليه بالكتاب -والسنة ويقررهم على منازعته» ولا ES‏ 


یقول لهم آنا محدث ملهم مخاطب ینبغی لکم آن تقبلوا منی ولا تعارضونی . 


الصوفية في الميزان 

التصوف يلاء للا حد له» امتد من حقل التربية إلى وضع الحديث› وإفساد 
العقيدة وتحطيم الشرع» وفتح الباب للخرافات ثم الشركيات ثم الفلسفات 
الهالكةكالقول بوحدة الوجود ثم اسقاط التكاليف . 
والجلوس فى الشمس وتعذيب النفس والأذكار المبتدعة والرقص والغناء والسماع 
الشيطانى وترك النظافة والعزلة والعيش على طعام واحد بل تعداه لما هو أعظم من 
ذلك ولذلك لا غرابة فى أن يصادر الأزهر تفسير ابن عربى لا فيه من كفر وإلحاد 
وإن كان ابن تيمية قد أثنى على البعض مثل الحنيد وعبد القادر الجيلانى إلا أنه 
وصف ابن عرنی بأنه ص ملاحدة التصوف› وأطلق على بعض المتصوفة اسم ) 
موسوية الحمدية وعيسوية اللحمدية للتشابه مع اليهود والنصارى» وقد أدى القول 
بوحدة الوجود عند ابن عربى إلى اندحار الشريعة وظهور التتار. 


YA =‏ \ قصه موسی والخضر د 
وقام دين yy‏ والقبور وصرف العبادة للمقبورين من ذبح 
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ولم يتفطنوا إلى آن كل مؤمن ولى من آولياء الله بحسب ايانه وتقواه - سواء 
کان حیاً آو مقبوراً - وعلی کل حال لا يجوز صرف العبادة لخير الله سواء کان 
نبيا أو ولياًء قال تعالى: لين أشركت لي حبطن عملك ولقكونن من 
الخاسرين )[الزمر a‏ 

إن منهج التلقى عند الصوفية يقوم على الفستوحات والكشوفات والمنامات إلا 
البعض منهم قال إن طريقته مقيدة بالكتاب والسنة» وقد أنكر ابن تيمية الإنتاج 
الفلسفى لكافة الفلاسفة كالكندى والفارابى وابن سينا وبين فشل التوفيق بين القرآن 
والفلسفة» كما رد التفسيرات الخاطئة للغزالى عندما أقحم على الإسلام أفكار بعض 
فلاسفة اليونان وأعجبته بعض فصول كتاب ( إحياء علوم الدين ) مثل المهلكات 
والمنجيات وبين أن الغزالى - رحمه الله - كان مخلصا فى طلب الحقيقة ولكن لم 
ينشاً بين محدثين ولم يتلق الحديث عن أصحابه» ولذلك قال عن نفسه: بضاعتی فی 
الحديث مزجاة ومات رحمه الله والبخارى على صدره. 

ولو تتبعنا نشآة التصوف لوجدناه دخيلاً على الإسلام وعلى بيشة العرب» فقد 
ظهر فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى وكان معروفا من قبل فى بيئات 
غير عربية إنتشرت فيها الديانات الوثنية كالبوذية والبراهمية والفكر الاغريقى 

وليس فى لغة العرب اشارة إلى كلمة صوفية أو صوفى بنفس المعنى الذى 
يهدف إليه أعلام التصوف كما أن الكتاب والسنة لاإشارة فيه ما للتصوف لابلفظه 
ولا بمعتاه . وقد كان سبب الصوفية ظهور سلطان الموالى من غير المسلمين لاسيما 
الفرس وترجمة كتب الفرس والروم والهندء وإلا فالإتجاه الصوفى على هذا النحو 
لم تعرفه البيئة العربية قبل الإسلام» ولا يصح الإحتجاج بفترات التحنث فى غار 
حراء قبل البعثة . 


کد تصه موسی والخضر ۷۹ کس 


كما أن ظن البعض أن الصوفية استأثرت بالحانب العاطفى أو السلوكى عار عن 
الصحة»ء فلم يأت الإسلام ناقصا فجاؤوا هم فأتقوه» ولا يجوز أخحذ جانب من 
الإسلام وإهمال جانب آخر . والإسلام لم يكن دعوة للفرار من الحياة ودخول 
الخرائب والاإنعزال عن الدنياء ولذلك فالفكر الصوفى لا يستطيع أن يدخل حلبة 
التراع مع الفكر الفلسفى الغربى أو أن يواجه النظريات اللإجتماعية واللأاقتصادية 
التى يروج لها. 

وقد أصبحت الصوفية وسيلة لمجابهة الدعوة السلفية ولفت النظر فى ذلك 
أمور منها : ) 

)١(‏ إهتمام دوائر الإإستشراق فى المجال العلمى الاکادیی بالتصوف فى الاإسلام 
بعامة والإتجاهات المنحرفة بخاصة . 


(۲) التعايش السلمى بين مشايخ الطرق الصوفية والأنظمة الإستعمارية المعادية 
للإسلام وتحذيرهم من التيار السلفى . 

(۳) انصب غضب علماء الغرب على شيوخ السلفية بينما كان المدح منهم 
لأمثال الحلاج وابن عربى وابن الفارض وابن سينا فى مجال الفلسفة وعلم الكلام 
والتصوف . 

إننا نحب الخير للصوفية a‏ ونری سیل النجاة فى 
الرجوع لثل ما كان عليه رسول الله يسم وصحابته الكرام علماً وعملا ا 


وکل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداع من خلف 


ومالم يکن يومئذ دیناً» فليس اليوم ديناً ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ا صلح 
به آولها . 


\A۸۰ 
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سطحات صو فية 
صنف العلماء e‏ لارد على e‏ ر ومن ذلك 
O E‏ 
-١‏ تنبيه الغبى على تكفير :.ابن عربى ( النكرة أما ابن العربى فهو من علماء 
المالكية ومن أئمة السنة ). 
۲ تحذير العباد من أهل العناد ببدعة اللإتحاد . 


رخا را س کاب راد تمان اتخ د رن فل رسف 
مصرع التصوف † كما الف الشيخ عبد الرحمن الوكيل كتاباً فى بيان هذه الطريقة 
- سماه إ هذه هى الصوفية |وللشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مؤلف فى الرد عليهم» 
كما أن فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية كافية فى توضيح 
هوية هذه الطائفة وتفنيد شبهاتها ومزاعمها فارجع إليها . 

وما هدفنا من وراء هذه النصيحة الموجزة إلا رد الحق لنصابه والتحذير من 
ضلالات لم تمت بعد» فقد ذكر الشیخ سعید حوی - رحمه الله - فى كتابه تربيتنا 
الروحية] مانصه: «فإنكار الكرامة لطبقات الصوفية إنكار غير علمى وليس فى 
محله» وأهم ماينصب عليه الاإأنكار ما يحدث لأهل الطريقة الرفاعية من كون النار 
لاتؤثر فيهم ومن كونهم يضربون أنفسهم بالرصاص أو بالسيوف ولايوثرذلك فيهم 
وهذه قضية منتشرة ومشتهرة محسة وقد تتبعها الكثير من المنكرين فرجعوا عن 
الإنكار ....... .إن الحجة الرئيسية لمنكرى هذا الموضوع هى أن هذه الخوارق 
تظهر على يد الفساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين وهذا صحيح» 
والتعليل لذلك هو أن الكرامة ليست لهؤلاءبل للشيخ الأول الذى أكرمه الله عز 
وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة فى أتباعه أ. ه.٠‏ 

ونحن بدورنا نسأل الشيخ سعيد حوى - رحمه الله - وأمثاله: إذا رأيت الدجال 
وقد ظهرت على يديه خوارق العادات - كما ورد فى النصوص - أفتؤمن به ؟! 

وكيف يختلط على مثلك التفريق بين الكرامة الرحمانية وال خارقة الشيطانية ؟!. 
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قال الليث بن سعد: لو رأيت الرجل يمشى على الماء فلا تصدقه حتى تعرض 
عمله على السنة . إن الكرامة ضابطها الإستقامة على الكتاب والسنة . 

وما الذى يمنع من أن تكون المخاريق التى تحدث لأبناء الطريقة الرفاعية بشبب 
تعاطى السحر أوبعض الحيل »كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين 
تحدى الطرق الصوفية وأبطل دعاويهم الكاذبة وطلب من طائفة منهم أن يغسلوا 
أجسامهم بالخل والماء الحار قبل أن مسوا النار فامتنعوا وخافوا لأنه كشف حيلتهم 
حيث عرف آنهم يطلون أجسامهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر 
النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم . ) 

هيا بنا نتتفق على كلمة سواء» فالتوحيد أولا» وكلمة التوحيد قبل توحيد 
الكلمة» وتقديم الأهم على المهم أمر واجب فى العلم والعمل والدعوة إلى الله . 
ولابد فى ذلك كله من الرجوع للكتاب والسنة بفهم العلماء الذين اتبعوا هذا 
منهج توحيداً واتباعا وتزكية» ولم يقعوا فى الشرك الظاهر ولا التأويل الباطل آو 
ضلال السلوك وترهات التصوف فهؤلاء هم القدوة بعد الصحابة والتابعين . 


اللساهد التي حدثت بين الخضر وموسى 
وتفسیر ابن تيمية لها 

قال شيخ الإسلام فى رسالة إالفرقان بين أولياء الرحمن وآولياء الشيطان) : 
«فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من آولياء الله ولا 
لغيرهم آن يخرج عنه» ومن ظن أن لأحد من آولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة 
محمد ايم باطنا وظاهراً فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر» ومن احتج فى ذلك 

بقصة موسى مع الخضر كان غالطاً من وجهين: ) 
أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعهء 
فإن موسى كان مبعوثا إلى بنى اسرائيل» وأما محمدع يم فرسالته عامة إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس» ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كابراهيم وموسى 

وعیسی وجب عليهم اتباعه فکيف بالخضر› سواء كان نبي أو ولياء 


\AY ==‏ قصة موسى والخضر د 
ولهذا قال الخحضر لموسى: «أنا على علم من علم الله علمنيه الله لاتعلمه» وأنت 
على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه». وليس لأحد من الشقلين الذين 
بلغتهم رسالة محمد عم أن يقول مثل هذا . 
الثانى: أن ما فعله الحضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى لم 
يكن علم الأسباب التى تبيح ذلك» فلما بينها له وافقه على ذلك» فإن حرق السفينة 
ثم ترقيعها لمصلحة آهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها إحساناً إليهم وذلك جائز» وقتل 
الصائل جائز وإن کان صغیرآً ومن کان تکفیره لاآبویه لا یندفع إلا بقتله جاز قتله. 
قال ابن عباس ناته ما لنجدة الحرورى لا سأله عن قتل الغلمان قال له: «إن كنت 
علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلاتقتلهم؟ رواه البخاری. 
وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال 
وآما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظا ا وقد يكون عا اء وقد یکون 
عادلگ وقد يكون صواباً وقد يكون خطأء وقد يراد بالشرع أئمة الفقه كأبى حنيفة 
والئورى ومالك بن أنس والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسحاق 
وداود وغيرهم فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة» وإذا قلد غيره حيث 
يجوز ذلك کان جائزاًء أى ليس اتباع أحدهم واجباً على جميع الأمة کاتباع 
الرسول يسم > ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم . 
وأما إضافة أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أوتأويل النصوص 
بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل» فيجب التفريق بين الشرع 
التزل والشرع المؤول والشرع المبدل» كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية 
الأمرية» وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها 
ووجده أه . 


تصة موسی والخضر ۳ = 


مصانعة السلطان 
ببعض مال اليتيم عن بعض 

فی صحیح مسلم والبخاری: ا فمرت سفينة 
فکلموهم أن يحملوهم» فعرفوا ا لخضر فحملوه بغير نول ( آى بغير أجرة )» فلما 
ركبا فى السفينة لم يفجاً موسى إلا والخضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق أهلها لقد جئت شيا إمرآ قال آم أل إك أن تستطيع معي صبرا 2© قال 
لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا )| الکهف :۷۳-۷۲ قال: و قال 
رسول الله ءل : «وكانت الآولى من موسى نسيانا» قال: وجاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر نقرة فى البحر»ء فقال له الخضر: ما علمى وعلمك فى 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر؟ . 

وعن أبى العالية: لم ير الخضر حين خرق السفينة غير موسى وكان عبداً لاتراه 
الأعين من أراد الله له أن يريه» ولو رآه القوم لنعوه من خرق السفينة . 

وقيل: خحرج أهل السفينة إلى الجزيرة وتخلف الخضر فخرق السفينة . وفى 
حرق السفينة دليل على آن للولى أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاء مثل أن 
یخاف على ریعه ظا ا فیخرب بعضه . 


وقال يوسف: يجوز للولی أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض . 


الملسلمون عند نسروطهم 
فى الصحيحين وصحيح الترمذى: ثم حرجا من السفينة فبينما هما يمشيان 
على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الخلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده 
a NTS TT E‏ 
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لقد نسى نبى الله موسى فى المرة الأولى فاعتذر وذلك لأن النسيان لايقتضى 
المؤاخحذة ولا يدخحل تحت التكليف. أما فى للمرة E‏ 
وکان الخضر قد قال: [فان اتبعتني فلا تساي عن شيء حى أحدث لَك منه 
ذکرا الهف : ۷۰ أى حتى أكون آنا الذى أفسره لك وهذا ب ال تأدیب 
وإرشاد ولا يقتضى دوام الصحبةء فلو صبر ودآب لرآی العجب لكنه ا اکٹر من 
الإعتراض فتعين الفراق والإعراض . 

٠‏ وقد قطع نبی الله موسې شرطاً على نفسه فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني قد بغت من لدي عذرا | الكهف : 1۷٦‏ 

والمسلون عند شروطهم»› وأحقى الشروط أن يوفی به ما التزمه الأنبياء . وقد 
ذكر ابن العربى أن الآيات دليل على قيام الإعتذار بالمرة الواحدة مطلقاًء وقيام 
الحجة من المرة الثانية بالقطع . 

وقال ابن عطية: ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال فى الأحكام 
التى هى ثلاثةء وآيام المتلوم ثلاثة . 

وقد ورد: «كل شرط ليس فى كتاب الله ليس بشرط وإن كان ماثة شرط» . 
کما ورد أيضا: «إِن أحق الشروط أن يوفى به مااستحالتم به الفروج» . 

فرائد هامة تتعلق بجدار اليتيمين 

قوله تعالى: حت إذا أتيا أهل قرية ) [الكهف :۷۷ . 

فی صحیح مسلم عن أبی بن كعب اه عن النبى يم : (حتى إذا تيا أهل 
قرية) لئام » فطافا فى المجالس ف لإ استطعما اهلها فأبواأن يضيفوهمًا فوجدا فيها 
جدآرا یرید أن ينق ض فَاَقَامه [الکهف Vv:‏ أن ينقض : ی ل فاقامه الخضر بيده » 
قال له موسي : قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت شئت لاتّخذت عليه أجرا 
Ca 2 ee ee E‏ 

صبرا #[الكهف : ۷۸-۷۷ قال رسول الله عرسم : «يرحم الله نبى الله موسى 

لوددت آنه کان صبر حتى يقص علينا من آخبارهما». 


س تقصة موسی والخضر 0۵0 = 


OT‏ ا و تیل فی ذلك آله کان فی حدیت 
مدين منفرداً وفى قصة الخضر تبعاً لغيره. 

وقيل كان ذلك سفر هجرة فوکل إلى العون والنصرة بالقوت» وان هذا سفر 
تأدیب فوکل إلى تكلف المشقة. 

وقيل هذا شبيه بإصابته با جوع مع فتاه مراعاة لصاحبه يوشع ٠‏ 

الثانية: کن هذه الآية دلیل على سۇال الققوت وأن من جاع تحت عليه أن 
يطلب مايرد جوعه» ويظهر أن الضيافة كانت عليهم واجبة وآن الخضر وموسى إما 

قال قتادة: شر القرى التى لا تضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه. 

الفالفة: واجب على الإنسان الا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطه» بل يسرع فى المشى إذا كان ماراً عليه . ) 

الرابعة : على القول المرجوح بن الخضر كان ولي - والصحیح آنه نبى - يكون ما 
حدث دلیل على کرامته وكرامات الأولياء ثابتة على مادلت عليه الأخبار الثابتة 
والآيات المتواترة ولا ينكرها إلا المبتدع الحاحد وضابط الكرامة اللإستقامة على 
الرخى الزن 

الخامسة: قوله تعالى : لاتحت علَيّه أجرا )إالكهف :۷۷]. فيه دليل على 
صحة جواز الإإجارة وهى سنة الأنبياء والأولاء : 


\A7 =‏ قتصة موسى والخضر صد 
منع جواز المجاز 
في المنزل للتعبد والإعجاز 


لا قعدم نيى الله موسى والخضر القرية وجدا فيها ل جدارا يريد أن ينقض 
فأقامه | الكهف: ۷۷ 

قال البعض: إرادة الإنقضاض من الحدار هو نوع من المجاز» والصحيح آنه 
لامجاز فى القرآن» بل هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة . 

وقد قسم البعض المجاز إلى نوعين: 

الأول: مجاز بالكلمة . حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلى إلى المعنى 
المجازى› فتقول : رأيت أسداً (آی رجا) یرمی . 

الثانى مجاز بالإسناد وهر لجاز العقلى حیث بسند الفعل أو مافی معناه ال 
غير ماهو فى الحقيقة . 

فتقول مثلأً: «بنى الأمير قصراً » وما بناه إلا العمال ولكن بنى القصر للأمير . 

(۱) مجاز بالزيادة: یثلون له بقوله تعالی لیس کمغله شيء )| الشوری: ۱١‏ 
وأن الكاف الزائدة لتوكيد نفى المخل . 

(۲) مجاز بالنقصان: أى بالحذف مثل واسأل القرية 4إيوسف: 1 أى أهل القرية . 

() مجاز بالنقل ومشاله كلمة الغائط فقد نقلت من المكان المطمئن تقضى فيه 
الحاجة إلى الخارج من الإنسان . 

: مجاز بالإاستعارة : ویثلون له بقوله تعالی‎ )٤( 

ل[ جدارا يريد أن ينقض 4[ الكهف: ۷۷| حيث شبه ميل الجدار إلى الوط 
بإرادة السقوط التى هى من صفات الحجي. واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز هو المشهور عند المتأخرين فى القرآن وغيره» ومنهم من قال لا مجاز فى 
القرآن وهو قول ابن خويزمنداد والظاهرية وابن القاص . 


قصة موسی والخضر ۷ = 

ومن أهل العلم من قال لامجار فی القرآن ولا فی غیرہ وب قال الاسفرائینى 
وأبو على الفارسى . 

وألف الشنقيطى رسالة سماها: إمنع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإإعجاز» 
وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وبين ابن تيمية أن هذا 
التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون i CC E‏ 
والتابعين ولاأحد من الأئمة ولا علماء اللغة . 

والغالب أن المجاز من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفى 
کثیر من صفات الله تعالى بإدعاء آنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل . كما 
بين أيضا بطلان هذا التقسيم وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع فى 
الشرع وخالف العقل» ونما يدل على بطلان ذلك أنه لاأحد يثبت آن العرب 
وضعت ألفاظا معان ثم استعملت هذا الوضع فى معان أخرى 


ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل . وكل مايسميه القائلون 
بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفى المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية 
امتنوعة» بعضها يتضح الراد منه بلا قيد» وبعضها يحتاج إلى قيد وكل منهما 
حقيقة فی محله . إانظر فهارس فتاوی شيخ الإسلام ۲ / .]١۳‏ 


أنواع التأويل 
قال تعالی حاکیاً عن الخضر ا ارز تن کن ما 
| الكهف :۷۸ . 
وتأويل الشئ :مآله» أى قال له: إنى أخبرك لم فعلت ما فعلت . 
وقيل فى تفسير هذه الآيات التى وقعت لموسى مع الخضر: إنها حجة على 
موسى» وعججا له . وذلك أنه لما أنكر أمر حرق السفينة نودی: ياموسى آين كان 
تدبيرك هذا وأنت فى التابوت مطروحا فى اليم !! فلما نكر آمر الغلام قيل له: أين 
إنكارك هذا من وكزك القبطى وقضائك عليه !! فلما آنكر إقامة المجدار نودى 
ياموسى: E HS ET GPS‏ 
قال موسی : : ذلك تاويل ) آي تفسير لما م تستطع عليه صبرا )[الكهف VA:‏ 


\AA = 


قصة موسی والخضر “د 


الأول: يطلق على ماتؤول إليه حقيقة الأمر فى ثانى حال » : و هذا هو معناه 
فى القرآن نحو : 
r۹4: IT r TES )‏ 

e 7‏ ا {or:‏ . 
تعالی کذا (أآی تفسیر) 

الغالث: أما فی اصطلاح الأصولييين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه لدليل ن 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات : 

(1) إما آن يصرف عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنةء 
وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه . 

(۲) صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشىئ يعتقده المجتهد دليلاًء وهو فى 
نفس الأّمر لیس بدلیل› فهذا یسمی تأویلاً بعيداً» ویقال له فاسد . 

() أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليلء فهذا لايسمى تأويلا فى 
الإصطلاح» بل یسمی لعباًء لأنه تلاعب بکتاب الله وسنة تبيه و ومن هذا 
النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ماأنزل الله بها من سلطان. 

کقولهم استوی بمعنی استولی › و اليد بمعنى القدرة والنزول بمعنى نزول الأمرء 
فھذا تلاعب بکتاب الله جل وعلا من غير دليلء ولا يجوز ذلك لأنه تهجم على 
کلام رب العالمين . 

فالواجب علینا أن نشبت لله تعالی ماآثبته لنفسه وماابته له نبیه یشم وننفی عن 
nn a‏ 
OE‏ : 10 ا 
السّميع البصير )إالشورى :11 . 


حح قصة موسی والخضر 


وكما آن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفات الله لا تشابه 
صفات المخلوقين› ولذلك قال الإمام مالك: اللإستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» ومن قال استوى بمعنى استولى فقد وقع 
فيما فر منه» فالمخلوق أيضاً يستولى كما قالوا: 

استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق والاستواء إذا ما أضيف 
إلى الله فعل ما يليق به سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال واذا أضيف إلى 
العبد فعل ما يليق به من ضعف وعجز وفقر . . . . وقس على ذلك .والكلمة إغا 
يكون معناها بحسب ماأضيفت إليه ككلمة رأس» يقال رأس الجبل ورأس الال 
ورس اللإنسان . .....وكذلك الأمر بالنسبة للإستواء فإستواء الحالق ليس 
کإستواء الخلوقء وقس على ذلك بقية الأسماء والصفات »فلا تشبه الخالق 
) بامخلوق ولا تفي عن الله مااثيته لتقسه سبحانه بز التنزيه ل وله الأسماء 
سی ادعو بها وڏرا لذن جدود في اسا [لاعرای: -۸4. 


مساكين رغم امتلاكهم السفينة 

عن آبیى هریرة نوه أن رسول الله ا قال: اليش المسكين الذى ترده 
التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إغا امسن الذى يتعفف › اقرءوا أن 
شئتم : : [ لا يسألون الاس إلْحافا ¢ البقرة: 1۲۷۳. 

وفى لفظ : «ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ا ا 
عليه» ولا يموم فيسال التامر 0 
استحقاقهم الزكاةء 

قال تعالى: إنْما الصدقات للفقراء والْمَسّاكين. . .الآية إالتوبة : ١٠‏ والمسكين 
قد تلك مالا لکنه لا یکفهء ولذلك لا يوصف بو صف الغنى› قال اما 
السفينة فكانت لمساكين يعملُون في البحر )| † الكهف ٠:‏ 1۷۹ 


= 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


` .۹ قصة موسی وا لخضر = 
ومعناها: أن السفينة كانت لقوم ضعفاء ينبغى أن يشفق عليهم . 


والفقير والمسكين يعطى إما كفاية عمره وإما كفاية سنته على مذهبين للعلماء . 


الرضا بالقضاء 
الواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله تعالى» فإن قضاء الله للمؤمن فيما 
یکره خير له من قضائه له فیما یحب» و 
فاردتا ن یندلهما ربهما خیرا منه منه زكاة وأَفْرّب رحما © )| الكهف ‏ أى خير 
منه ديناً وصلاحا وأوصل للرحم .. 
قال قتادة: لقد فرح به آبواه حین ولد وحزنا عليه حین قتل» ولو بقی کان فيه هلاکهما. 


وعن ابن جبير وابن جريج: أنهما بدلا جارية» قال الکلبی: تزوجها نبى من 
الأنبياء فولدت له نبا فهدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم . 


وعن ابن عباس: فولدت جارية ولدت نبياً . 

ویستفاد من هذه الآية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعاً من الأكبادء 
ومن سلم للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء 

وللعبد فيما يكره درجتان: درجة الصبر» ودرجة الرضاء ا 
الؤمنين والرضا فضل مندوب إليه» وفی الحديث : 

« إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضى فله الرضا ومن سخط عله اا یل( 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنه الدنا ومستراح العابدين 

وفی صحيح البخارى من حديث بى هربرةتاته قال: قال رسول الله : 
«يقول عز وجل ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 


احتسبه إلا الحنة» . ) 
وفی الصحيحين عن عائشة وي قالت: قال رسول الله رم : «ما مصيبة 
تصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه الشوكة يشاكها. 


(۱) رواه الترمذي وقال : ھا حدیٹ حسن غریب . 


= قصة موسی والخضر 


وفى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفى ماله» وفى ولده 
حتى يلقى الله وما عليه من خط عه( . 


= 


والمؤمن إذا أصيب بمصيبة كان له فيها ثلاث نعم: 

آنھا لم تکن آکبر ما کانت» وآنھا لابد کائنة وقد کانت› وآنھا لم تکن کانت فی دینه. 

فالواجب على المؤمن آن يقف مع البلاء بحسن الدب وأن يست ر جع ولا يشکو 
من يرحمه لمن لا يرحمه» ا 
اليقين والرضى وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط . 
صلاتی أن احفظ فيك ویاو قرله سبحانه : ES‏ 
أن يلغا أشدهما ويستخر جا كنزهما رحمُة من رَبك 4إالكهف :۲ .وقد قال جعفر 
بن محمد: هو الأب السابع وقال مقاتل هو الأب العاشر› ف حفظ الأبناء بصلاح 
الآباءء وهذا أیضا مصداق قول النبی یسم فى حديث ابن عباسنغ : «احفظ 
الله رحفظك» فاللإنسان یحفظ فی ولده وولد ولده بسبب طاعته لله وحفظه لأوامره 
سبحانه» ا الأغلب وإلا فقد يشذ الابن عن والديه» فيكونا صالين 
تقیین › ویکون هو فاسدا ¢ وقد کان کنعان ابن وح کافراً ولم یکن نبی الله ج 
وهو أحد آولى العزم من الرسلٍ E RTT‏ 
أهلي &إهود : ٥‏ قیل له: إن ليس من أهلك )إهود: ئ 

قال الحسن: کان کنعان منافقاً 

قال العلماء: فى هذه الآية تسلية للخلق فى فساد أبناءهم وإن كانوا صالحين . 

وروی أن مالك بن انس نزل من فوق ومحعه حمام قد غطاه» قال فعلم مالك 
أنه قد فهمه الناس» فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات»› 
والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات . 


(۱) رواه آحمد والترمذي وقاڵل : حسن 7 


ڪڪ ۹ قصة موسى والخضر = 
هل الخضر حي إلى الآن ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بحياته» ومن نصر هذا القول القرطبى فى تفسيره 
تحصر» ودعواهم آنه يحج هو وإلياس كل سنة ويروون عنهما بعض الأدعية ويذكرون 
منامات وأحادیث مرفوعة عن أنس وغيره وكلها ضعيف لا تقوم به حجة» ولعل من 
آقوى مايستدل به على حياة الحضر آثار التعزية حين توفى رسول الله عي » وقد 
روى ذلك الإمام ابن كثير بقوله: «وحكى النووى وغيره فى بقاء الحضر إلى الآن» 
ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا فى ذلك 
حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الأحاديث› ولا يصح شئ من 
ذلك › وأشهرها حدیٹث التعزية وإستاده ضعبف أ ه . 

وعلى فرض صحة حديث التعزية فهل يلزم من ذلك أن يكون المعزى هو الخضر 
فقد یکون جنا« ولم يذكر فى الحديث آنهم رأوا الحضر» وقد قال تعالى فى الجن: 
إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم 4|الأعراف : ۷ † وقد ذهب الشنقیطی فى 
أضواء البيان إلى رجیح القول بوفاته واستدل على ذلك بعدة أدلة منها: 

(۱) ظاهر عموم قوله تعالى: وما جَعلتا لبشر من فلك لحل إن مَتفَهُم 
الخالدون )[الأنبياء:٤]‏ فقوله لبشر نكرة فى سياق النفى فهى تعم كل بشرء 

() قوله عم : «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرض» رواه مسلم . فلو كان الخضر حياً فى الأرض فإن الله يعبد فى الأرض . 

(۳) إخباره يم بإنه على رأس مائة سنة من الليلة التى تكلم فيها بالحديث 
لم يبق على وجه الأرض أحد ممن عليها تلك الليلة فلو كان الخضر حياً فى 
الأرض ها تأخر بعد المائة المذكورة . 


قال عبد الله بن عمر: صلى بنا رسول الله عم ذات ليلة صلاة العشاء فى 
آخر حياته» فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة 
منها لا بيقى ممن هو على ظهرها أحد» قال ابن عمر: فوهل الناس فى مقالة 
رسول الله عرسم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنغا قال 


=> ۳ 


= قصة موسى والخضر 


رسول الله م : ل یش من هو ایم لی تیر لار اعد ید بلك اد ا 


ee :‏ ) 
وفی بعض الروایاٹ : ما من تفس متفوسة تبلغ مالة نةه فقال سالم: : تذاكرنا ٠‏ 
ذلك عنده: إا هى على نفس مخلوقة يومئذ وكلمة نفس منفوسة تعم كل نقس . 
ii EL Eh i CE Eh Û E‏ 
الارض . ) 
)٤( )‏ آن الخضر لوکان حیاً إلى زمن ال ل لكان من أتباعه و 


وقاتل معه لانه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والحنِ» والآيات الدالة على عم 


رسالته كثيرة جدا كقوله تعالى: I)‏ 
جميعا [الأعراف: 110۸ . 


وقوله تعالی REYA:‏ 1۲۸ 
فإذا كان موس حيآً رمن بعثه بإ الوجب عليه أن يتبعه وك ذلك الحضر - 
سواء کان نبیا آو ولا فلو کان حیا فی رمن رسول الله سم لكان أشرف 


آحواله آن یکون بین يديه ر يديه يؤمن با آنزل الله عليه» وینصره آن يصل أحد من 
الأعداء إليه» لانه کان ولیاً فالصدیق آفضل منه وإن کان نیا فموسی أفضل منه . 


وهذا الذى يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة : ) 

وقد صلى النبى عرسم بالانبياء صلاة الصبح إثر رجوعه من رحاة الإسراء 
والمعراج إماما» ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام إذا نزل فى آخر الزمان يحكم 
س ای ۷ ع ماو ها رر ات رل لس ال 
فالقول بوفاة الخضر. هو الأشبه بالصحة والصواب. وإن خالف فى ذلك بعض 
الآئمة - رحمهم الله فلا غلك إلا أن نقول: E CA i A‏ 
والحق أحب إلينا منه 


الخاتمة 

قيل إن الخضر لا ذهب يفارق موسى قال له موسي : أوصنی» قال: کن بساماً 
ولا تكن ضحاكا ودع اللجاجة» ولا تمشى فى غير حاجة» ولا تعب على 
الخاطئين خطایاهم› وابك على خطيئتك ياابن عمران. 

إن الوصول إلى الخاعة یستثیر فی اللفس ان س نی الإنسان ص الخاعة 
وحرصه على جویدها استجابة لامر الله لإيا أبها الذين آمنوا اترا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون )إل ال عمران :۲ ۰ واجتهاده فی الدعاء « توفي مسلما وألحقني 
بالصالحين )إيوسف ٠١١‏ وما ينطوى تحت الكلمة من معانى التذكرة . 

ورد عن ابن عباس فى معنى كنز اليتيمين الذى ا الحدار» قال: کان 
علماً فى صحف مدفونة. وعنه أيضا قال: كان لوحا من ذهب مكتوياً 
فیطل ارخرارویے» عجبت لن يؤمن بالقدر كيف يحزن» عجبت لمن يؤمن 
بالرزق كيف يتعب». عجبت لمن يؤمن بالموث كيف يفرح». عجبت لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لهاء 
لاإله إلا الله محمد رسول الله . والعلاقة بين البداية والنهاية وثيقة» ففساد 
الإنتهاء من فساد الإبتداء» والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته» وإذا فسدت 
نهايته فربما هلك › فالسعيد الموفق هو من ختم له بإحسان . 

ففى الحديث: «من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دحل الحنة» والوعظ والتذكر 
قيمة كبيرة فى اقتلاع العبد من غفلته» وخصوصا فى لحظات الفراق والوداعءء 
ومن ذلك قول رسول الله ميم : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» . 

وقال لمعاذ بن جبل وهو يودعه: «اتق الله حيشما كنت واتيع السيئة الحسنة حه 
وخالی ١ e‏ 
ودائعه)» ويقول المقيم للمسافر: «(استودع الله دينك وأمانتشك وخواتیم أعمالك› 
زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت عليك بتقوى الله 
والتکبیر على کل شرف >»٠‏ فإذا ولى المسافر دعا له المقيم «اللهم اطو له البعد 
وهون عليه السفر» . 


= ۵ a SE 


و اجتمع النبی اظ بأصحابه وأراد أن يقوم e‏ إلا ودعا: «اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عاداناء ولا تجعل مصیبتنا فی دينناء اا ا ا ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلط علينا من لا يرحمنا . 


إن الخواتيم مطوية» والغيب لا يعلمه إلا اللهء ولذلك كان ر و 
آن الله تقبل منى سسجدة لكان فرحى بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الخائب ئب وذلك 
لقوله تعالی: طإإئما يتقبل الله من المتقين )| المائدة .۷٠‏ فلا نملك إلا آن نسير إلى زا 
بين رغبة ورهبة نرجو رحمته ونخشی عذابه قال تعالي: ویدعوتا رغبا ورهبا 
خاشعين [ الأنياء: 1۹٠‏ . 

وما کنبناه وذکرتاه رجو غنمه ونفعه یوم لا نفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب 


سليم ونسأاله سبحانه أن یرزقنا الإخلاص فى القول والعمل› نه ولص ذلك والقادر 
عليه. SS‏ 


وختاماً نقول: سبحان الله وبحمده» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
انت أستغفرك وأتوب إليك. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . . 


OO0000 


اخ الکرم: 

احرص على متابعة سلسلة قصص القران عظات وعبرء | 
فيا القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 

هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت 
| بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى الله فما احوجنا نحن فى هذه | 


الآيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


ة أهل الكه: 


قصة صاكدب الجنتين 


قكشصة موسي والنضخر 
قصحة مومن آل فرعون 


فض اكحات الا دة 


= ۹ 


مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فاد هادی له وأشهد أن لاإله إلالله 
وحده لاشريك له وأشهد أن ف عیده ورسوله. 

ليا أيها اين آمنوا اقا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون )»إآل عمران ٠۲:‏ . 

يا أيه الاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها e‏ 
کنیرا ونساء واوا لله الي تماءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيا ) [الساء ١‏ 


ليا أيها اين آمنوا انقو وا الله وفوا قرلا سّديدا 9© يصلح كم أعمالكم ويغفر أكم 


. V1 e : ال“ حزاب‎ PR 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 
بإحسان»ء يجد توافقاً فى المواقف واتحاداً فى المغاهيم وهذا الأمر لايستغرب لأنهم 
إغا رصدرون عن مشكاة وأحدة ويتلقون عن رب وأاحد» ويدعول ال رسالة 
واحدة وهؤلاء يمثلون خط الاستقامة» وهذا الخط يبدأ بنبى الله آدم» وعليه سار 
جمیع الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلى جنبتى هذا 
الخط طرق كثيرة معوجة قال تعالى: 

E PFO 
frIr: باحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه )|البقرة‎ 

ی کان الناس أمة واحدة على دين واحد هو دين الإأسلام إن الدين عند الله 
الإسلام »آل عمران: .]۱١‏ 


° 


قصة ذى الفرنين عد 

فلما اختلفوا ووقع فيهم الشرك بعث الله النبيين مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين . 

وقال تعالى : ولو شاء الله ما افتحل انين من بعدهم من بعد ما جاءتهم اينات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 4 إالبقرة : ٠٠۳‏ ). 

فين سبحانه لخلقه أن البشرية انقسمت إلى قسمين مؤمنين وكفار» فمن تابع 
الأنبياء فهو مسلم» ومن كذب الأنبياء فهو كافر» وبالتالى فتوزيع البشرية ينبغى أن 
يتم على أساس العقيدة وليس على أساس النسب أو الوطن أو القومية أو اللغة آو 
الإقتصاد» كما لاإيجوز أن يتم هذا التوزيع على أساس التاريخ المشترك وحده ولا 
لملصالح والآمال والآلام وحدها . 

ودارس التاريخ عليه ملاحظة هذه الرابطة المشتركة بين المؤمنين بالله على مر 
العصور حتى وإن تباعدت ديارهم واختلمت ألستتهم وألوانهم وتماوتت أزمانهم› 
فالتاريخ الإإسلامى يشكل وحدة واحدة بسماته وخصائصه» كما أن التاريخ الجاهلى 
يشكل وحدة واحدة بسماته وخصائصه على مدار العصور . 

ولايمكن أن تستقيم الدراسة التاريخية على أساس التوزيع الحغرافى أو العائلى أو 
الزمنى» فالعصور المظلمة عند الغرب هى من أزهى العصور عند المسلمين» وتقسيم 
لتاريخ إلى قديم ووسيط وحديث» يصلح للغرب ولايستقيم بالنسبة للمسلمين» 
فالبيشرية بدات برتبة من أعلى مراتب الهداية ثم : وإن من أمةإلاً خلافيها 
نذیر )| فاطر ٤:‏ ۲] 

وقال تعالى : إن هذه أمتكم أَمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )| الأنيياء : ٩۲‏ . 

إذا كان الإسلام هو الدين الذى ارتضاه سبحانه للعالين» فيجب علينا أن 
نصدرعنه وأن نرجع إلیه فى دراستنا للتاريخ وغیرهء وماثبت فى شرعنا هو المقياس 
والميزان» وإن خالفه من خالفه « ألا يعم من خلق وهو اللطيف الْخبير 4إا ملك :€ 

ولانغلك كمسلمين إذا علمنا الله حكماً يتعلق بالأحداث التاريخية كقصة ذى 
القرنين وغيرها إلاأن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

وهذا آوان الشروع فى المقصود والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولاقوة إلا بالله. 


1 


قصة ذی الفرنين ۲.۱ 
مناسبة القصة 

قصة ذى القرنين هى القصة الرابعة فى سورة الكهف» فقد ورد ذكرها بعد قصة 
أصحاب الكهف وقصة صاحب الحنتين وقصة موسی بن عمران مع الخضرء > وهه 
القصة تبداأ بالآية الثالثة والثمانين من السورة : RD:‏ 
سأتلو علیکم منه ذکرا )| الكهف :1۸4۳ . 

قال قتادة إن اليهود سالوا النبى مم عن ذى القرنين فأئزل الله ل ويسألونك عن ذي 
القرنين ‏ إالكهف : 1۸۳. 
- وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحا فقال :كان ا 
الحارث من شياطين قريش وکان يؤذى رسول الله یم وينصب له العداوة وکان 
قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار» وكان رسول الله يم إذا 
جلس مجلساً ذكر فيه الله وحدث قومه مأ أصاب من كان قبلهم من الأمم» وكان 
النضر يخلفه فى مجلسه إذا قام» فقال: آنا والله يامعشر قريش أحسن حديثاً منهء 
فهلموا فأنا أحدثكم باحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس» ثم إن 
قريشا بعثوه وبعثوا معه عتبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا: لهم 
سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من 
العلم ماليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى قدما إلى المدينة ر أحبار 
اليهود عن أحوال محمد فقال أحبار اليهود سلوه عن ثلاث : 

عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم فإن حدیثهم عجب . 

وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماكان ئبۋە› وسلوه عن 
الروح وماهو ؟ فإن أخبركم فهو نبى وإلافهو متقول»ء فلما قدم النضر وصاحبه 
مكة قالا: قد جئناكم بفصل مابيننا وبين محمد» وأخبروا با قاله اليهود فجاءوا 
رسول الله که وسألوه فقال رسول الله م : أخبركم بماسألتم عنه غداً ولم 
یستثن» فانصرفوا عنه ومکث رسول الله اریم فيمايذكرون حمس عشرة ليلة حتى 
أرجف أهل مكة به وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة فشق عليه 
ذلك» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب لكف اعات اللا 
على حزنه عليهم» وفيها خبر أولئك الفتية» وخبر الرجل الطواف . 


= 1 . قصة ذى الفرنين = 
وقد تعلقت قصة ذى القرنين بخبر يأجوج ومأجوج وهما علامة من علامات الساعة 
الكبري» وخروج هما من السد الذى بثاه ذو القرنين يؤذن بقرب يوم القيامة ولذلك 
ختمت بقوله تعالی : ( وتركتا بعضهم يوممذ يموج في بعض ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعا ® وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا [الكهف .]١١ ٠-۹۹:‏ 

ولذلك لاعجب أيضاً أن كانت هذه القصة هى ختام المسك فى سورة الكهف› 
وفيها من العجائب والآيات لمن تدبرهاء أن تكون عاصمة له بإذن الله من فتنة 
الدجال كما ذكر النووى وغيره» وفى الحديث عن أبى الدرداء عن النبى عش 
قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»“ وعنه 
أيضا عن النبى ءيسم قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال»“ وعن أبى سعيد عن النبى يم أنه قال : «من قرأ سورة الكهف فى 
يوم الجمعة أضاء له من النور مابينه وبين الحمعتين»(" 


مسائل سئل عنها رسول الله 
فأجاب عنها بمايطابق الحق 
بعث الله محمدإيم بالحق وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من 


الأخبار , والأحكامء قال تعالي بعد دکر التوراة والإنجيل : ل وأنزلنا إليك ك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4إا لائدة : 6۸ 


وسورة الكهف وهذه القصة من شواهد ذلك»› فهذا الإخبار هو الواقع فى 
الواقعء وإنغا يوافقه من الكتب التى بأيدى أهل الكتاب ما كان منها حقاً وآما 
ماكان محرفا مبدلا فذاك مردود. 


وقد ورد فى قصة إسلام عبد الله بن سلامء وآنه قال : لما قدم رسول الله عم 
المدينة انجفل ( اجتمع ) الناس إليه فكنت فيمن انجفل» فلما رأيت وجهه قلت: إن 
وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول ماسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام» 
وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام . 


(۱) رواه أحمد ومسلم . 
(۲( رواه مسلم وغیره. 
)۳( رواه البيهقي والحاكم وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم يخر جاه . 


وثبت فى صحيح البخارى وغيره عن أنس رضى الله عنه قصة سؤاله رسول 
الله بم عن ثلاث لايعلمهن إلانبى : ماأول أشراط الساعة؟ وماأول طعام يأكلهِ 
أهل الجنة ؟ وماينزع الول إلى أبيه وإلى أمه ؟ فقال رسول الله يم : آخبرنی بهن . 
جبريل آنفاًء ثم قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى ا 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة E‏ الحوت» وأآما الولد فإذا سبق الرجل 
ماء المرآة نزع الولد إلى آبيه» واا هاء المرأة ماء ء الرجل نزع الولد إلى أمه. 

وقال ثوبان : كنت قائما عند رسول الله سوم فجاءء حبر من أحبار ایھر 
فمأال السلام عليك يامحمد» فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء قال : لم تدفعنی ؟ 
قال: قلت ألا تقول يا رسول الله؟ قال : اغا سمیته باسمه الذى سماه به أهله». 
فقال رسول الله عم : إن اسمى الذى سمانى به أهلى محمد» فقال اليهودى: 
جشت أسألك» فقال رسول الله عشم : ينفعك شئ إن حدثتك؟ قال : أسمع 
بأذنی . فنکت بعود معه» فقال له: 0 فقال له اليهودى : أين الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات» فقال رسول الله ر : فى الظلمة دون الجسرء 
قال : فمن أول الناس إجازة ؟ فقال: فقراء المهاجرين» قال اليهودى : فما تحفتهم 
حين يدخلون الحنة ؟ قال: زيادة كبد الحوت» قال وماغذاؤهم على إثره ؟ قال : 
ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافهاء قال : فما شرابهم عليه ؟ قال: 
من غين فيا تسى سان فال + اضاقت قال وجكت اسالك عن شىء 
لايعلمه أحد من الأرض إلانبى أو رجل أو رجلانء قال : ينفعك إن حدثتك ؟ 
قال: أسمع بأذنى» قال: جئت أسأآلك عن الولدء قال : ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل منى المرآة أذكرا بإذن اللهء وإذا علا منى 
المرأة مني الرجل أنغا بإذن الله» فقال اليهودى: صدقت وإنك لنبى ثم انصرف» 
فقال النبى ا : «إنه سألنى عنه وماآعلم شيا منه حتی أنانی الله به»' . 

ومن ذلك قوله تعالی : فل إن كانت كم الدار الآخرةٌ عند الله خالصة من دون 
الاس فََموا الْمَوْت إن كنتم صادقين 9© ولن يعمنوه أبدا بما دمت أ يديهم واللّه عليم 
بالظالمين ¢| البقرة: ٠٠١-۹٤‏ 


(۱) رواه مسل 


ومثلها في سورة الجمعة وهى قوله : لفل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم ألكم 
أولياء لله من دون التاس فتمتوا O‏ 
يديهم واللّه عليم بالقالمين )| الجمعة 6 N-‏ . 


فدعاهم النبى مزلم إلى الباهلة وان يدعوا باوت على البطل متهم قتكلوا عن 

ذلك لعلمهم بظلم أنفسهم» وأن الدعوة تنقلب عليهم ويعود وبالها ! 

وهكذا دعا النصارى من أهل ځجران حين حاجوه فی عیسې بن مريم؛ الله أن 
يبدعوهم إلى المباهلة فى قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فقل 

تعالوا تدع أبتاءتا وأباءكم وتساءنا وتساءكم وأتقسًا وأنقسكم فم هل فنجعل لحنة الله 

على الکاذبين ) إآل عمران: ٦۱‏ 


عتاب الو حى 

قال العلماء : عاتب الله تعالى نبيه ءاسم على قوله للكفار حين سألوه عن 
الروح والفتىة ودی القرنين 1 غداً أخبركم بجواب أسئلتكم› ولم يستثن لن 
آى لم يقل إن شاء الله - فاحتبس الوحى عنه خمسة عشر يوماً حتى تی شق ذلك 

عليه وأرجف الكقار به فنزلت عليه هذه السورة - سورة الكهف - مفرجة ونزل 
عليه قوله تعالی ٠‏ ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك عدا [الكهف Yr:‏ . وأمر فى 
هذه الآية آلایقول فی آمر من الأمور اف أفعل غداً کذا وكکذا» ا 
بمشيئة الله عز وجل . 

0 العتاب» وماحدث فی هذه الققصة دلیل من دلائل او وأن القرآن 
کلام الله تعالی» آوحی به لنبیه یک وتعبدنا بتلاوته» ولذلكٍ حتمت السورة 
يقوله تعالي: [ قل انما آنا بشر مغلكم يوحى ّي انما هكم إل واحد فمن كان برجو 
لقاء ربه فليعمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 4| الكهف: ١١٠١‏ . 


ونظیر هذا معاتبته فی قبول الفداء من آسری بدر» ومعاتبته فی تولیه عن عبد 
لله بن آم مكتوم الأعمى»ء وقد اتهم النافقون زوجته عائشة رضى الله عنها 
بحديث الإفك» ومضى شهر بأكمله» فلم يزد على أن قال لها آخر الأمر : «آما 
إنه بلغنى كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفرى الله» وظل هكذا إلى أن نزل الوحى ببراءتهاء فماالذى كان يمنعه لو أن 


= 


س قصة ذى القرنين 


القرآن كلامه من أن يقول كلاماً يقطع به ألسنة المتخرصين» ويحمى ا 
ولكنه ماكان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال تعالى : ولو تقو 
EAE TRE CTE E‏ 
أحد عنه حاجزين )إا لحاقة EV-€€:‏ 


لقد تحدى ربنا الإنس والحجن على مر العصور وكر الذهورء أن يأتوا بسورة من 
مثل هذا القرآن فما استطاعوا على من أن العرب هم أرباب الفصاحة وآهل 

قال تغالی: hs‏ ون تفعلوا فا ET‏ الاس والحجارة 
أعدّت للكافرين )|البقرة :€ . 4 ) 


إنه العجز فى الماضى والمستقبل عن مواجهة وحى الله لنبيه الأمى صلوات الله 


= 0 


الوقوف مع القرآن بحسن الأدب 

لاإيجوز الزيادة ولا النقصان فى كلام الله تغالى» وقد اتفق فقهاء بغداد على 
استتابة ابن شنبوذ المققرىئ لقراءته بالشواذء فکیف بن أراد حذف كلمة قل 
امذكورة فى قوله تعالي: قل سأتلو عليكم مَنه ذكرا )إالكهف :۷۳] وقوله 
سبحانه : لفل إِلما أا بشر مثلكم يوحي لي [الكهف : ۰ وقوله : ل[ قل هو الله 
أحَدٌ ت الله المد © ٠٠١‏ الآيات )» يزعم أن الخطاب توجه فيها لرسول 
الله ا ولم تعد بنا حاجة لقراءتها أو كتابتها !!! وهذا من أعظم الجهل والتبديلٍ 
لآيات الله» ومن أسباب امروق من دين الله» قال تعالی: فل ما یکون لي أن ايده 
من تلقاء تفسي إن ابع إلا ما يوحى لي )يونس : 0 . 

فالخ طاب الذى يتوجه ال الله ا طا لأّمته والأمة داخلة فى 
التكليف تبعا لرسول الله يم » طالما لم يرد دليل يخصص الحكم برسول 
الله ی ۰ والنبی ی لم یکتم شیئا آمر بتبلیغه» ولو کان کات لشئ لکتم هذه 
الآية : ل وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في تفسك ما الله مبديه وتخشى الاس والله أحق أن شاه 4|الاحزاب .{V:‏ 


كما تروى آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها- وهذه الآيات بشأن زواجه من 
زینب بنت جحش رضی الله عنها . 

کما لم یزد حرفا على کتاب الله« فال تعالي : 

ولو قول لينا عض الأاويلٍ 9 لخدت من مين هه نَم لقعا منه الوتين 
© فما منکم من احد عنه حاجزین 4 | إالحاقة٤ ٤۷-٤‏ 

وقد نقل إلينا القرآن نقلاً متواتراًء حفظته الصدور والسطور أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى . 

فالواجب علينا آن نقف مع القرآن بحسن الأدب» ولانقدم بين يدى الله 
ورسوله بقول أو فعل» وإذا عرفنا قول الله أو قول رسوله ءيسم قلنا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربتا وإليك المصير. 


هل ذو الفرنين هو 
الاسکندر الذي بنى الإسكندرية؟ 

قال الرازى فى التفسير الكبير ‏ : اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو 
دذکروا فه افا : 

الأول: أنه هو الإإسكندر بن فيلبوس اليونانى . 

لوا: والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذى القرنين بلغ ملكه 

ene‏ : ل[ حى إا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حمئة #|الكهف : 1۸٦‏ 

وأيضا بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
يسكنون فى أقصى الشمال» فهذا الإنسان المسمى بذى القرنين فى الققرآن قد دل 
القران على أن ملكه بلغ أآقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو تام القدر 
العمور من الأرض» ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات 
وماكان كذلك وجب أن یبقی ذکره مخلدا على وجه الدهر وأن لاييبقى مخفيا 
مستترء والملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا 


س قصة ذى القرنين :۷ = 


الإسكندر وذلك لاأنه مامات أبوه جمع ملوك الروم بعد آن كانوا طوائف ثم جمع 
ملوك المغرب وقهرهم ومضى حتى انتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى مصر فبنى 
الإإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بنى إسرائيل وورد بيت المقدس 
وذبح فی مذبحه ثم انعطف إلى ا وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبربر ثم توجه نحو دارا بن دارا وات مرات إلى آن قتله صاحب حرسه فاستولی 
الإسكندر على مالك الفرس ثم قصد الهند والصين وغزا الممالك البعيدة ورجع إلى 
حراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بها. ) 

فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلية» أو مايقرب 
منها وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شانه ماكان إلا الإسكندر وجب القطع بان 
المراد بذى القرنين هو الإسکندر بن فیلبوس اليونانى ..... إلاأن فيه إشكالا قوياً 
وهو آنه کان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب 
الحكم بان مذهب أرسطاطاليس حق وصدق وذلك ما لاسبيل إليه . والله أعلم . 

قال ابن کثیر فی تفسیره : ..... وإغا الذى كان من الروم الإإسكندر الثانى 
وهوابن فیلبس امقدونى الذى تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكر الأزرقى وغيره 
آنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام ول مابناه وآمن به واتبعه وکان 
وزيره الخضر عليه السلام» وأما الثانى فهو إسكندر بن فيلبس المقدونى الیونانی 
وکان وزیره آرسطاطاليس الفيلسوف امشهور والله أعلم. 

وهو الذى تؤرخ من ملكته ملة الروم وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 
ثلثمائة سنة» فأماالأول المذكور ذ فی القرآن فکان فی زمن الخلیل کماذکره الأزرقی 
وغيره وإنه طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لمابناه إبراهيم عليه السلام 
وقرب إلى الله قرباناء وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره فى كتاب البداية والنهاية 
عا فيه كقاية ولله الحمد اه . 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا القرنين ليس هو الإأسكندر الذى بنى 
الإسكندرية لأن الأول كان مؤمناً والثانى كان كافراًء وقد قيل: امتلك الدنيا 
مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين وأما الكافران فالنمروذ وبختنصر . 


قصة ذى القرنين = 


حکم الآثار والخلفات الحضار به 
نشطت حركات البحث والتنقيب عن الآثار فى الآونة الأخيرة» وحرص بعض 
المخرضين على قطع صلة المسلمين بإسلامهم وعلى نسبة هذا البلد للفرعونية وهذا 
للبابلية أو الأشورية أو الفينيقية» وتم إضفاء الهالة على الآثار والمخلفات المكتشفة 
بزعم أنها تدل على حضارة الآباء والأجداد . 


والحضارة عند المسلمين هى التى تقوم على منهج العبودية لله وحده» وعلى 
أساس تعمير الدنيا بدين الله» فهذه هى الحضارة الحقة التى يبارك فيها وينتفع بها 
أحسن انتفاع» وخلاف ذلك من صور التقدم والتطور المادى يعود وياله 
صاحبه اف د ن فغان الإيان وشانهم كماقال سبحانه : [ يعلّمون ظاهرا من 
الْحياة ادنيا وهم عن الآخرة هم غافلون | الروم :۷ 
بل الآثار والمخلفات المتروكة قد تدل على هلكة هؤلاء المعذبين كما هو الحال 

بالنسبة لقوم لوط وعاد وثمود» فأى فخر فى الإنتتساب لأمثال هؤلاء وتزيين آثار 
دمارهم ثم اعلم أن الآثارعن الأمم السابقة متنوعة فمنها ما له فائدة علمية أو مادية 
مثل الوثائق والنقوش وقطع النقود ومثل الجسور والاآبار والعيون والسدود والقناطر 
والطرق فهذه يستفاد منهاء ولايجوز تعظيم بناتها أو تقديسهم . 

ومنها ما يتنافى مع عقيدة التوحيد كالأصنام والتماثيل والصور وبيوت العبادة 
لغير الله والمشاهد التى على القبور والمزارت فهذه من جملة المنكرات التى تزال 
وفق ضوابط الأنكار الشرعية بحيث تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة» وهذا 
ماعمله رسول الله م يوم فتح مكة حيث حطم الأّصنام والطواغيت التى كان 
يعبدها العرب» ويلتحق بهذا النوع من المخلفات المادية والمخلفات الثقافية والفكرية 
الضارة ككتب السحر والإلحاد والتهتك والفجور . 

وهناك نوع من المخلفات والآثار لانفع فيه ولاضرر منه لذاته مثل المبانى الخربة 
وبقايا الأسوار والحصون والبنايات الكبيرة كالأهرامات التى فى مصر ومثل إيوان 
كسرى فى العراق» فهذا النوع من الآثار يهمل ولانعيره اهتماماً كما فعل سلفنا 
الصالح فقد مروا على هذا النوع ولم يشغلوا أنفسهم بالمحافظة عليه وترميمه 
وزيارته. لقد أصبحت همة البعض فى زيارة الآثار والتقاط التصاوير بجوارها 


قصة ذى القرنين ۹ = 


واللعب واللهو عندها فى الوقت الذى كان ي ف 
آیات الله وفدرته وعقمابه للمجرمين وإخجائه ا 


(٠ 0‏ فكأين من فرية أهلكتاها وهي ظَالمَة فَهي خاوية على عروشها وبر 
معطلة وقصر مشيد )& © أفّم يسيروا في الأرض فُتكون لهم لوب يعقلون بها أو آذان 
E EEO ETOCS‏ 
الصدور )احج ٤1-٠:‏ وقال تعالى بعد أن ذكر جملة من الأقوام وتكذيهم 
لرسلهم وکفرهم بالله: 
لاخدا بده فمنهم من رسلا عليه حاصبا نهم دنه اليح ومهم من 
فعا په الأرض ومنھم من غرف وا کان الله امهم وکن کانوا اسهم بظموة) 
[العنكبوت: ]٤١‏ . ۰ 
ولا مر رسول الله یم بدیار ثمود - مدائن a‏ إلى توك 
قال لأصحابه «لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين» وفى رواية : «لاتدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
e‏ ماأصابهم ثم قنع رأسه ا وأسرع السير حتى أجاز الوادى وكان 
بعض القوم قد استقوا البئر التى كانت تردعليها الناقة»''. 
فأین فعل رسول الله ءيسم مانحن فيه الآن . 


من هو ذو الفرنين 
قال أبو الريحان الهروى فى كتابه الذى سما إبالآثار الباقية عن القرون الخالية 
قيل إن ذا القرنين هو آبو كرب شمر بن عبير بن أفريقش الحميرى فإنه بلغ 
ملكه مشارق الأرض ومغاربها ......قال : ويشبه أن يكون هذا القول أقرب 
لان الأذواء كانوا من اليمن وهم الذين لاتخلو أساميهم من ذى کذی النادی ودی 
نواس وذى النون وغير ذلك . 


. رواه البخاري‎ )١( 


وقیل : انه کان عبدا صا ا ملکه الله الأرض وأعطاه .العلم والحكمة وألبمسه 
الهيبة وإن كنا لانعرف أنه من هوء وقد سأل ابن الكوا علياً رضى الله عنه عن ذى 
القرنين وقال: أملك. هو آم نبى؟ فقال: لاملك ولانبى كان عبد صالحا ضرب 
على قرنه الاين فى طاعة الله فمات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات 
فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك ملكه . 

وقيل : إن ذا القرنين ملك من الملائكة . 

عن عمر أنه سمع رجلا يقول: ياذا القرنين» فقال: اللهم غفر أما رضيتم 

وقد ذهب البعض إلى القول بنبوته مستدلين على ذلك بقوله تعالي: إلا مكنا 
ا ٠‏ † وأن التمكين الكامل فى الدين هو النبوة» وقوله 

: [وآتیناه من كل شيء سََبا 4[ الکهف : ٤‏ وأنه تعالی اتاه و فى النبوة 

eh EE‏ بقوله تعالي: لط قلا یا ذا القرنین إِمّا ن تعب وإِمًا أن 
تن الكهف اف E‏ 
فيها وهئ له من الأسباب ماساعده على ذلك ويجوز أن يكون الله عز وجل 
خاطبه على لسان نبی فی وقته. 

وقد استدفعنا القول بأن ذا القرنين هو السکندر الذى ب بنى الإسكندرية . 


as‏ : کان ملکاً وإنغا سمی ذا القرنین لأن صفحتی رأسه كانتا من 
نحاس قال ۰ بعض آهل E‏ لأنه ملك الروم وفارس» وقال بعضصهم 
قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله» فدعا قومه إلى الله فضربوه 


1 


س قصة ذی القرنین = ١١‏ 
TT‏ ۰ 
n‏ انقرض فی وقته ااا ا 
و غده و 3 ۰ 
رز اقاب الك اا كام فاا کأنه ينطح أقرانه . 
وقیل : رآى فى المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرفى الشمم وقرنيها و جانبيها فسمى 
لهذا السبب بذى القرنين . 
وقيل : سمى بذلك لأنه دخل النور والظلمة . 
ولیس فى هذه الأقوال شئ مرفوع لرسول الله رل » ومعظمها a‏ 
أهل الكتاب» والعلم عند الله تعالی» وإلا فاسمه الذى سما الله به هو دو 
وقلنا الله أعلم إذ رد العلم إليه أسلم . 
تقديم المصادر الشرعية 
لإثبات ر ادث التاربخية 
وقد تكفلى الله بحفظه من التحريف أو الزيادة والتقصان ROT‏ إا 
له لحافظون 4| الحجر:١]‏ والققرآن قطعى الثبوت» آية آية وكلمة كلمة . 
النبى بام - كما أخبر الله عنه - لاينطق عن الهوي» وقد حفظ E‏ 
ولا سئل عن الأحاديث الموضوعة› قال : تعيش لها الحهابذة : فا منهج العلمى فى 
التوثيق والتثبيت من الأخبار والروايات عند المسلمين لا مثيل له 1 


1 = 


قصة ذى القرنين = 


والقرآن والسنة يعطيان الدارس التصورات والمفاهيم والقيم التى فى ضوئها يفسر 

و دراسة تتباعد عن 2 ابد أن تصاب باخقصس ا 
د الاجتماءة النفة والمدرسة المادية والمدرسة القومة 
التفسيروأصول علم الحديث ومعرفة الأحكام الشرعية وعقيدة أهل السنة والحماعة 
وعقائد الفرف المخالفة لن هذه من أهم الصادر لدراسة التاريخ و تقييم الأحداث 

eb 

a “ : التساء‎ a 

وقال سبحانه : i EOL‏ 
نهم يمرن الحن وهم يموت )[ابقر: :1 
وقصصها مترددة بين الصواب والاطاً لثبوت وقوع التحريف والزيادة والنقص»› 
ولذلك قال رسول الله رل : «للاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم رو 
إآمنا باللّه وما أنزل إلينا . . . الأية ي . 

ومن المعروف أن 0 بسي بزمن طويل وهى اليوم 


مختافة لا تتف تتفق نسخة مع أخري› وكذلك التوراه و التلمود» دونها أحبار اليهود بعد 
موسی بأزمان متطاولة . 


)۱( رواه البخاري . 


س قصة ذى الفرنين ۳ = 
وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات على ثلاثة أقسام ٤‏ 
2١‏ ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 


. ماعلمنا كذبه بجا عندنا ما يخالفه فذاك كذب‎ ٣ 

۳- ما هومسکوت عنه» ا ا 

وهذا القسم الأخحير تجوز حكايته و يشهد لذلك حديث انى | أنه قال : 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم». 

فقد نهينا عن تصديق ما ينقل عن أهل الكتاب إلا أن يكون ما يج علينا تصديقه 
ا ا ا ا 
كما بين إبن تيمية. ۰ 

المسلم له شأن ا شأن»› ومنهج eben‏ وغايته 
وطريقة عمله» فيه سمة الربانية والكمال والشمول ولذلك لا يحتاج إلى شئ من 
غيره كما أن له الهيمنة والحكم على كافة المناهج . 

قال تعالی ورتا ك الكاب بالق صد لمان يه من الكتاب و 
عليه فاحكم بينهم بما أنرل الله 4إا مائدة: ۸ ٤‏ 

والنظر إلى كتب غير المسلمين للاخ منها يكون بحسب الموضلوع > فإذا کان 
اموضوع متعلقا بديانتهم وهى ديانة وثنىة اا ی ت 
النظر و المقارنة . 

أا ال لاس لات اا عن امل الکتاب فلا تیل متهم ولا توخ 
عنهم إلا وفقا للضوابط التى ذكرناها آنفاً . ) | 

ن ارقم س دجا تا لا رة فا رار امن ررد 
البحث فى قضايا الدين الإيان بالله ورسله واليوم الآخرء فإذا كان علماء الإسلام 
لايثبتون الأحكام با يرويه المسلم ضعيف الضبط فكيف يحق لقوم مؤمنين أن 
يحملوا عن كافر ساقط العدالة بل يحمل من الحقد والبغضاء على هذا الدين 


= ا 


قصۀ ذى الفرنين سد 
وأهله ما الله به علیم» فالقول فى الأحكام الشرعية والنظم اللأسلامية وفى تفدير 
رجاله وتاريخه لايؤخذ إلا من المسلم العارف الثقة أما غير ذلك فلا اعتبار لقوله 
ولخلافه لو خالف 

أما إذا كان ما فى كتبهم ليس له تعلق بشى من الأنواع السابقة فإنه يخضع 
لموازین النقد العلمى وماثبت منه لاش على من أخحذ به ولاسيیما إذا كان ذلك 
وصفاً لحالهم وأوضاعهم ومعاشهم لأنهم بها أخبر» ولها أدري . 


التمكين فضل من الله 

توجه السؤال لرسول الله ع عن ذى القرنين فجاءت الإجابة :قل سأتلو 
علیکم منه ذکرا )[الکهف :1۸۳. 

أى إنى سأفعل هذا إن وفقنى الله تعالى وأنزل. فيه وحياً وأخبرنى عن كيفية تلك 
ا حال »ثم شرعت الآيات توضح مدى الفضل الذى امتن الله به على ذى القرنين إا 
مكنا له في الأرض )إالكهف ]۸٤:‏ . 

ال غل ري الله عه سر ك الاب ومست ل الاساب وبظ لهف 
النور فکان الليل والنهار عليه سواء . 

وقال ابن کثیر : ای أعطیناہ ملكا عظیماً مکنا فيه من جمیع مایؤتی الملوك من 
التمكين والحنود وآلات الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارق واللخارب من 
الأرض ودانت له البلاد وخضعت له ملوك البلاد وخحدمته الأمم من العرب 
والعجم» ولهذا ذكر بعضهم أنه إنغا سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمس û‏ 
مشرقها ومخربها. 

وقد ذكر الرازى أن النبوة أعظم أسباب التمكين فقال: يحتمل أن يكون المراد 
منه التمكين بسبب النبوة ويحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب الملك وحمل 
كلام الله على الوجه الأكمل الأفضل أولي 
وسواء کان هذا أو ذاك» فالتمكن فضل من الله تعالي» ويدل على ذلك قوله 
تعالي : ل ونريد أن من على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 


الوارثين (© ونمكن لهم في الأرضٍ ونري فرعو وهامان وجنودهما متهم ما کانوا 
يحذرون €|القصص : o:‏ - . 

وهو نعمة تستوجب الشكر لله وإقامة واجب العبودية لقوله تعالي: الین إن 
ماهم في الأرض اموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالْمعروف ونهُوا عن المنكر وله 
عاق الأموز ر ج :161 

والإيعان والعمل الصالح عدة التمكين فى الأرض» قال تعالى: وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليَستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم 
وليمكَنَ هم ديهم الذي ارتضی لهم ولَيدنهم من بعد خوقهم نا يعد وني لا يشر کون 
بي شيئا ٳالنور :00{ . 

الاح غل الاد ان سلا اس الله ربا لک بات جراد کن 
لهم أو لم يكن لهم» فالعبادة واجبة حتى الممات» فى الرخاء والشدة والعسر 
واليسر› والمئشط والمكره وفی حال اللإستضعاف وحال التمكين 

متابعة الأسباب 

سببا )| | لكکهف 1۸٤:‏ . 

قال ابن عباس : من كل شئ علماً يتسبب به إلى مايريد. وقال الجن : 
بلاغ إلى حيث أراد» وقيل من كل شئ يحتاج إليه الخلق» وقيل : من كل شى 
يستعیين به الملوك من فتح المدائن وقفهر الأعداءء وقال قتاأدة : منازل. الأرض 
ا بن أسلم : تعليم الألسنة قال : کان لایغزو 

وقد قال TT‏ : « وأوتيت ت من كل شيءالنمل : 4 آی عا 
يؤتى مثلها من الملوك» وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب آأى 
إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضى وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض 
وإذلال آهل الشرك »قد أوتى من كل شئ عا يحتاج إليه مثله سبباً كما قال ابن 
كثير . وهذا من جملة ما تفضل به سبحانه على ذى القرنين› وهو من التهيئة 


قصة ذى الفرنين = 


الربانية»ء فما كان منه إلا أن أخذ بالأسباب الشرعية المرسومة له» وهذا من فقهه 
فى دين الله» وعدم الأخذ بالأسباب قدح فى التشريع» والاعتقاد فى الأسباب 


قال ابن عباس: إفأتبع سببا)إالكهف ۸٥:‏ يعنى بالسبب المنزل . وقا 
مجاهد: منزلا وطريقاً ما بين المشرق والمغرب» وفى رواية عن مجاهد قال: طرفى 
الأرض وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمهاء وقال الضحاك : آى المنازل» 
وقال سعید بن جير : علماء وقال مطر : معالم وآثار» وقرأً أهل المدينة وأبو 
عمرو [فأتبع سا 4[الكهف : ٠‏ يوصلهاء أى اتبع سبباً من الأسباب التى أوتيها . 

ئم اعلم أن الأخذ بالأسباب لايتنافى مع التوكل على الله» ولذلك فسر بعض 

العلماء التوكل بإغلاق الباب» وإطفاء السراج» والسبب بمفرده لايقوم بل يحتاج 
لفضل من الله أكبر لكى يحدث أثره . 

وخالق الأسباب قادرعلى تعطيلهاء ولذلك فبعد الأخحذ بالأسباب ت أن 
تنعلق القلوب بخالق الأرض والسموات فى جلب التفع ودفع الضر . 

وقد ذكر الرازى فى تفسير الآية كلاما غريبا قال : ثم إن الذين قالوا إنه كان 
نبيا قالوا من جملة الأشياء النبوة فهفه الآية ل وآتیناه من کل شيء 
سَبّبا) [الكهف ۸٤:‏ تدل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى 
تحصيل النبوة أ.ه . 

فالنبوة شل سن الد ون ب علي بن اه من اد الو اصع ست بج 
رسالته [ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير 4إالحج : [vo‏ 
ولاينال العبد درجة بكسبه وإن اجتهد مااجتهد وبذل وسعه فى الطاعة والعبادة . 


٣ = 


قصة ذی الفرنين ۷ کک 
الشمس لاتدخل في الآرض 
قال تعالی عن دى القرنين: حى إا بلع مرب الس وجدها تغرب في عبني 


حمثة 4| الكهف 4A٠:‏ 


قال ابن كثير - رحمه الله -: aN‏ 
فيه من الأرض من ناحية المغخرب وهو مغرب الأرض وأما الوصول إلى مخرب 
الشمس من السماء فمتعذر ومايذكره أصحاب الققصص والأخبار من أنه سار فى 
الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشئ لاحقيقة له وأكثر ذلك من خرافات 
أهل الكتاب واخحتلاق زنادقتهم وكذبهم وقوله: [وجدها تغرب في عين 
حمئة [الكهف : ٦‏ أى رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط وهذا 
شان كل من انتهى إلى ساحله يراها كإنها تغخرب فيه وهى لاتفارق الفلك الرابع 
الذی هی مثبته فيه لاتفارقه آه . 

وقال القرطبى: قال القفال: قال بعض العلماء: ليس المراد آنه انتهى إلى 
الشمس مغرباً حتى وصل إلى جرمها ومسهاء لأنها تدور مع السماء حول الأرض 
من غير أن تلتصق وهى أعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض» بل هى 
أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة 
المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها فى رأى العين تخر تا فی عن جه کما انا 
نشاهدها فى الأرض اللساءكانها تدخل فى الأرض ولهذا قال :3 تطلع على قوم لم 
نجعل لهم من دونها سترا )| الكهف: ٩٠‏ ولم يرد أنها تطلع عليهم بان تماسهم 
وتلاصقهم› بل راد آنهم أول من تطلع عليهم أآه . 

وقال الرازى : إنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء 
ولاشك أن الشمس فى الفلك وأيضاً قال : لإ ووجد عندها قوْما )| الکهف ١ ۸٦‏ 
ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس غير موجود» وأيضاً الشمس أكبر من 
الأرض برات كثيرة فكيف يعقل دخولها فى عين من عيون الأرض. 


قصة ذى القرنين = 


إنفصال الكنيسة 
عن العلم المادى التجريبى 

درجت الكنيسة فى وقت مضى على مصادمة العلم المادى التجريبى بخرافات 
وخزعبلات نادى بها القساوسة دون مستند من الوحى الصادق . 

وقد آدى هذا الصراع بين الكنيسة والعلم إلى قتل وحرق كثير من العلماءء 
ولهذا السبب وغيره ثار الغرب على الكنيسة وطالب بفصل الدين: عن الدولةء 
وقالوا : دع مالقيصر لقيصر وما لله لله» وانتشرت وذاعت هذه المقولةء وتناقلها 
بعض الأغرار والمنافقين مطالبين بتحقيقها فى بلاد المسلمين» وتناسى هؤلاء حقائق 
كثيرة منها أنه لافصل فى اللإسلام بين الدولة والدين والدنيا والآخرة» والأرض 
والسماء» وبين بعض الرجال والبعض الآخر »وبين بعض العبادات والبعض 
الآخر» وكذلك لافصل بين ساعة وساعة» فهى حسبة واحدة :قل إن صلاتي 
ونسكي وَمَحَيّاي ومَماتي لله رب الْعَالْمين ص لا شريك لَه وبدلك أمرت وأا اول 
المسلمين )إالانعام (T-Y:‏ . 

فالخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به» ولابد من تعمير الدنيا بطاعة 
اللهء فهذا الدين ليس دينا كهنوتياًء ولايحل لحاكم ولامحكوم أن ينسلخ عن شرع 
الله»ء ولايجوز لرجال الدولة أن يحكموا بالأهواء أو الآراء سواء كانت لأغلة أو 
أقلية - إذاصادمت دين الله - فلا ورێك لا يۇمنون حت يحگموك فیما شجر بینهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت ويسلموا تسليما 4| النساء: 1٥‏ . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا فضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الْخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد صل ضلالا ميينا )[الأحزاب :1 . 

إن دين الإسلام شامل لكل ناحية من نواحى الحياة سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية وسواء تعلقت با لحرب أ بالسلمء > بالمسجد أم 


بالسیت بالسوق قال ان a‏ 
ورضیت لّکم الإسلام دیا 4| المائدة ۳ 


س قصة ذی القفرنين د ۹ سڪ 

وقال سبحانه : اَم هم شرکاء شرعوا لهم من الین ما لَم یاون به الله . 

) الشورى : 1 

ولاتناقض بين الدين والعلم الاك الق كف الإسلام أنه حث ET‏ 
على إطلاق النظرفى ملكوت السموات والأرض وختمت آيات كثرة بقوله 9 
لقوم يتفکرون لقوم يعلمون - إن في ذلك لآيات لأولي الألباب .. . 
بالسيرفى الأرض سير اتعاظ واعتبار وتأمل قل سيروا في 8 
فانظروا 4 ...... إلعنكبوت : ۲١‏ 

وفى القرآن والسنة إشارات كثيرة علمية - طبية وفلكية ونباتية e‏ 
الإشارات سيقت مساق الهداية» وقد تكلم العلماء قدي وحديثا فى المسائل العلمية 
وقضايا الإعجاز - كما مر بك عن بعضهم - فمن الذى قتلهم أو حرقهم من آجل 
ذلك؟! وخلاصة القول أنه لايجوز نقل اللوثة والمصادمة التى حدثت فى الغرب 
إلى بلاد المسلمين إذ لامبرر لهاء فالدين والوطن كلاهما لله» وقيصر وماملك 
ملك للهء والكل يجب أن ينصبغ بصبغخة الرسلام فی حرکاته وسکناته وأقواله 
وأفعاله: إا نحن نرٹ الأرض ومن عليها وإينا نا يرجعون )[مريم: ٤‏ 


لايستوي المحسن والمسئ في الجزاء 

لاسار ذو الققرنين جهة المغرب»› وجد أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة 
عظيمة من بنى آدم : (ووجد عندها قُوْما 4إالکهف: ٩‏ فمکنه الله تعالى منهم 
وحکمه فیهم وأظفره بهم» وکكانوا كفاراء» فخير الله ذا ازن ر ا 
أقاموا على كفرهم وبين ا من عليهم والعفو عنهم» وهذا التخيرعلى معنى الاجتهاد فى 
أصلح الأمرين كما خير نبيه عليه الصلاة والسلام بين المن على المشركين وبين قتلهم. 

لقلا يا ذا القرنين إمًا أن تعدب وإِمًا أن تخد فيهم حسنا [الكهف ۸٠:‏ ] 

قال الأكثرون: هذا التعذيب وال اتخادذ الحسنى فيهم فهو تركهم 
أحباءء ثم قال ذوالقرنين 

لاما من ٌ4[ الکهف ۸۷ ] آی اتر على کفره وشركه بريه قسف 
نعْذبه )| الكهف : 1۸۷ أى بالقتل فى الدنيا . 


٢. 


قصة ذى القرنين = 
وقال وهب بن مبه : كان يسلط الظلمة فتدخل أجوإفهم وييوتهم وتغشاهم من 
والله 0 ئم یرد إل ریه فیعذبه عذابا نکرا) لكف AV:‏ أی 
[ وأا من آمن )| الكهف ۸۸ أى تابعنا على ما ندعوه من عبادة الله وحده 
للاشريك له فله جزاء الحسنى أى فى الدار الآخرة عند الله عز وجل . 
ead‏ 
قال محاهد : : معروفا فلا يستوى المؤمن والكافر ولا المطيع والعاصى فى الدنيا ولا 
ا ل أفنجعل المسلمين كالمجرمن 9 ما أكم كيف تحكمون )إالقل F-0:‏ 
إن القاعدة الشرعية عدم التسوية بين المختلفين وعدم التفريق بين المتساويين . 


مسائل تربوية تتعلق بالأطفال 

لابد من تعويد الصبى وتعليمه أصول الإيمان» وهى الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخحر والقدر خيره وشره» وتعليمه أركان الإسلام» وهى الشهادتان 
والصلاه والصوم والزكاة والحج» وتبسيط المعانى له ومخاطبته على قدر عقله بحيث 
يستوعب هذه المعانى الإيمانية» ويراعى فى ذلك ربط الأمور بعظيم قدرة الله فى خلقه 
ورحمته بهم ونعمته علیهم حتی یشب على محبة الله جل وعلا ومراقبته سبحانه. 

أخرج الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كنت خلف النبى عو 
يوما فقال ياغلام إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك»احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله» وأعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلابشئ قد كتبه الله لك»ء وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشئ لم يضروك إلابشئ قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف» وفى رواية غير الترمذى زيادة : «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى 
الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصييك» وما 
أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب وأن 
مع العسر يسراً» . 


س قصة ذى الفرنين ا — 


وما يحتاج إليه الطفل غاية الإحتياج الإعتناء بأمرخلقه» فإنه ينشاً على ما عوده 
المربى فى صغره» وتصير هذه الأخحلاق صفات وهيئات راسخة له . 

كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد اهتم النبى عم والسلف الصالح 
بغرس الأخلاق الفاضلة فى الأطفال وينبغى الحذر من ظهور الأب بمظهر القسوة 
والأم بمظهر الرآفة» بل لابد من العدل والاعتدال فى تربية الأولاد» وإشعار الصبى 
بمحبة والده له وشفقته عليه» ومحبة والدته لأدبه وتحليه بالفضائل وتخليه عن 
الرذائل كماينبغى الحذر من قصر الترغيب والترهيب على النواحى المادية» فلا بأس 
من مكافآة الصبى وتشجيعه وإدخحال السرور إلى نفسه إذا أصاب» وعقوبته إذا 
استدعى الأمر ذلك» ولاحرج من زرع التنافس البناء بين الأطفال» وكل ذلك وردت 
به الآثار» ولابد مع ذلك من غرس المعانى الإيانية فى حسه وشعوره فهو يصلى 
لكى يرضى ربه ويدخل الجنة» ويتتهى عن الكذب »لأن الكذب فجور» والفجور 
يهدى إلى النار» ولاأصلح من المنهج القرآنى فى تربية الصغير والكبير» فالقرآن بشر 

من آمن بالحنة» وأنذرمن حالف بالعذاب واخحتلطت فيه الأحكام بمعانى الترغيب 
والترهيب» وقد تجد ذلك فى الآية الواحدة كما فى قوله تعالي: وأما من آمن 
وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لَه من أمرنا يسرا. ..الآية ) |الكهف AA:‏ 
والحزاء فى الأصل آحروي» وهذا لاينع من ورود عقوبات دنيوية كالتعزير 
ادود > أن ال غيب و اهب من ۳ ا اتی يتبغى على الدعاة إلى 
الله أن يتتبهوا لها فى إبلاغ الحتى للخلق : 


الآيات تحبب في الخير 

وترکز على الغايات الهامة ‏ 
دکر تعالی قصة الخضر أعقبها بقصة دی القرنين ورحلاته إلثلاث إلى الغرب 
والشرق وإلى السدينء وبناؤه للسد فی وجه «يأجوج ومأجوج» وجميعها ترتبط 


بالعقيدة والاإيان > وهو الهدف الأصيل للسورة الكريمة» فالإرتكاز على محور 
العقدة والتذ كير به فی کل مناسہة»› وررط الحوادث به وبمقتضيانه هو أسلوب 


(۱) راجع كتابنا (الإشكالية الناض ي تربية الطفل المسلم). 


٢ = 


قصة ذى القشر ین = 


القرآن وطريقته فى عرضه للتاريخ» فإنه يركز على الوحدانية وإخلاص العبودية لله 
ونبذ الشرك والمشركين وبيان تناقضهم» ويجعل القصص ونتائجه مرتبط بذلك. 
فالبشرية على طول تاريخها كلما فاءت إلى هذه العقيدة وتمسكت بها حصل لها 
السعادة والتمكين فى الأرض» وكلما بعدت عنها أصيبت بالأمراض الإجتماعية 
الخلقية وفشا فيها الظلم والجور وسلط عليها الأعداء . 

لم تذكر الآيات كيف بلغ ذو القرنين المغرب والمشرق» وفى كم يوم» وماذا كان 
يأکل» وهل کان طویلاً أو قصيراء ابيضاً 1 أسوداً eT‏ پل رکزت على قوله 
لن كفر: ما من ظلّم فسوف نعذبه ثم یرد ی ره فیعذبه عذابا نکرا 9 وما من آمن 
وعمل صالحا قله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر 4الكهف : .{AA-AV‏ 

إنه العرض الذى يحبب فى الخير وينفر من الشر ويرد الحق لنصابه» فالحق حق 
مهما كان فاعله» والباطل باطل مهما كان قائله» والميزان هو شرع الله ولذلك كان 
لابد من الإشادة بالخير ومدح صاحبه» وذم الشر وزجر فاعله» وهذا من أعظم 
غايات دراسة التاريخ وثمراته كما ينبغى أن لاتشغلنا الدقائق التفصيلية فى حوادث 
التاريخ عن العبرة من الحدث والرؤية الشاملة له» وعن الاعتبار الذى يترك فى 
النفس أثراًء وإنفاق الوقت والجهد فى البحث عن أمور لاطائل تحتها ولاتعود على 
الببحث بفائدة» فليست من هدف المسلم ولا غايته فى الحياة . 


ما الذی فعله ذو القرنين عند بلوغه 
مطلع الشمس ؟ 

[ قال تعالي : لثم ع سا 9 حى إذا بلع مطلع الشمس وجدها لع على قوم لم 
نجعل لهم من دونها سترا 9 كذلك وقد أحطا بما لديه حبرا [الكهف : A۹‏ -141. 

قال ابن كثير: يقول تعالى ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها 
وكان كلما مر بأمة فهرهم وغلبهم کک ال الله عز وجل فإن أطاعوه واإلا 
آذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأم متعتهم واستخدم من كل آية ما تستعين به 
جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم» وذكر فى أخبار بنى إسرائيل أنه عاش ألفاً 


حح قصة ذى الفرنين 


إلى مطلع الشمس من الأرض كماقال الله تعالي: وجدها تطلع على قوم لم نجعل 
ھم ن دونها بترا )| 8 E Eo‏ 
وكانت لاتحمل البناءء فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا فی الاه فإذا e‏ 
حرجواء فيتراعون كما تتراعى البهائم . وقال قتادة : ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت 
ااا و ا ا ا 
. إلى حروثهم ومغايشهم . 

قال القرطبى : قلت : a‏ الأقوال تدل على أن لامدنية هناك والله أعلم» 
وربا يكون منهم من يدخل فى النهر» ومنهم من يدخل فى السرب فلاتناقض بين 
قول ا لجسن وقتاده اه . 

وقد ذكر البعض أن حال أكثر الزنج كذلك وحال كل من يسكن البلاد القريبة من 
e‏ دا القرنين لأاقصد آقرب الاماکن e‏ 
قضى فى أولئك» من تعذيب الظالمين والإإحسان إلى المؤمنين. 

وقيل : إنه تم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالی قال مر هؤلاء القوم 
کماوجدهم عليه ذو القرنين ثم قال بعدكده : : كلك وقد أحطنا بما ديه 
خبرا الهف ١:‏ أى كنا عالمين بأن الأمر كذلك . 


— ۲۳ 


بناء السد عمل إيمانى 


أخبر تعالى عن ذى القرنين أنه تع سيا) الكهف :۲ آى سلك طريقاً 
من مشارق الأرض ظ حتى إذا بلغ بين السدين ) إالكهف :۹۳ وهما جبلان 
متناوحان بينهما ثخرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيشؤن فيها 
فسادا ویهلکون الحرث والنسل كما قال ابن كثير : : 

وروی عطاء الخرسانی عن ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی : ئم أتبع سا ص 

حت إذا بلغ بين السدين 4 الكهف : 14۳-۹۲ أى الحبلين أرمينية وأذربيجان . 


E >=‏ سسس قصة ذی القرنین د 


قال تعالي حى إا بع ن السَدين وَجَد من دُونهمًا وما لأ يكادون يقَقَهُون 
قلا إالكهف fr:‏ أى وجد من وراء الجبلين قوماًء لاهم يفقهون من غيرهم 


LL‏ ولایفقهون غيرهم» لایکادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر فاشتكوا لذى 


القرنين من إفساد ياجوج ومآجوج» فردم دو القرنين حاجزاً بین يأاجوج ومأجوج من 
) ورائهم ليقطع مادة غوائلهم وشرهم عنهم» وهذا فی حد ذاته عمل صالح› إذ لم 


٠٠ ٠ ٠‏ يكن بناء السد لإظهار التطور الزائف» أو لون من الحضارة الكاذبةء أو لإشباع معانى 


الغرور والکبر ووضع الال والمرق فی غير موضعه» واا هو عمل قام على ساس 
1 ) منهج العبو دية دون تطاول آو جرآة على الحالق أو المخلوق. 
| قال ن ما مکتي فيد ريي خر انوي يرڌ جل يکم وهم ردن ) 

. ]٠٠:فهكلا‎ [ | 


١‏ ا ای ا بسطه الله تعالی من القدرة للق ر ف ر وأموالكم ولکن 
اعینونی بقوة الابدان آی برجال وعمل منکم بالأبدان» والآلة التی آبنی بها بها الردم 


وهذا ا من الله تعالی لذى ا فى هذه المحاورة»ء فإن القوم لو جمعوا 

له خرجا وجزءآ من آموالهم لم یعنه احد ولوکلوه إلى البنيان» ومعونته بانفسهم 
اجمل به واسرع فى إنقضاء هذا العمل . 

- إن ذا القرنين عبد موفق مسدد فى بداية أمره ونهايته» فنية الخير فى بناء السد 

ظاهرةء واستقامة الفعل واضحة» وامتنانه وإنابته. یدل عليها قوله تعالی بعد فراغه 

من بناء السد e e‏ 
) حا )| الكهف :۸ . 


کڪ قصةۀ ذی الفرنين ۵ = 
فرض على املك 
أن يفقوم بحماية الخلق 

الخلافة والحكم والإمارة موضصوعة للاقامة الدين ولسياسه الدنا به» وهذا غا 
ك قال تعالي : وإ قال رىك للملائكة إني جاعل في الأرضِ 
خليقة )| البقرة : ۳١‏ ] . 

وقال سبحانه : يا داوود إا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس بالْحَقٍ ولا 

تع اووس فیدرات عن سرا اله زين وة م مرل الد إس اا 
SS‏ 

وفی تفسیر قوله تعالي : و0 اتید 4 

قال القرطبى I SEE‏ 
ا e‏ ا کرای کرب بده ونظره» E‏ 
وأنفذتها المؤن»› لكان عليهم جبر ذلك من فا تا 
وذلك بثلائة شروط : 

الأول: ألا پستاٹر لیم بکی: 

الثانى : أن بدا أ بهل الحاجة فيعينهم . 
٠‏ الثالث: i a e iE‏ 
ي وتصرف نبیر فهذا ذو لرن ل عرشوا عله للش ا 
آنا لیک اا رة ا باتک به معی »۰ فإن اا عند 
والرجال عندكم ورای أن الأموال لاتغنی عنهم› فانه إن أخحذها أجرة نقصض ذلك 
مايحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهم» فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى . 


٢ =‏ قصة ذى القرنين = 


وضابط الأّمر أنه لايحل مال أحد إلا لضرورة تعرض› فيؤخذ ذلك الال جهراً 
لا سرأًء وينفق بالعدل لا بالإإستئثارء وبرأى الجماعة لا بالإستبداد بالأمر والله 
تعالى الموفق للصواب أ.ه. 

وتعفف ذى القرنين عن أموالهم لتمكين الله إياه شبيه بقول نبى الله سليمان: 

لإ فما آتاني الله خير مَمًا آتاكم )| النمل : ۳١‏ ] . 

إتخاذ السجون 
وحبس آهل الفساد فيها 

ذكرنا كيف آقام ذو القرنين حاجزاً بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع مادة 
RE‏ 

فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له قبا »إالكهف :4۷ أى مااستطاع يأجوج 
ومأجوج آن يعلوه ويصعدوا فيه» لأنه آملس مستو مع الجبلء والجبل عال لا يرام. 

ل[ وما استطاعوا له تقبا »| الكهف :4۷ لبعد عرضه وقوته . 
وفى هذه القصة دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها ومنعهم من 
التصرف لا يريدونه» ولايتركون وماهم عليه» بل يوجعون ضرباً ويحبسون أو 
یکلفون ویطلقون کمافعل عمر رضی الله عنه (ذكره القرطبی) . 

وقد اتخذ بعض الخلفاء السجون» كما عاقب عمر ابن الخطاب بهذه العقوبة فى 
النشوز والهجاء وهذا فى الحقيقة نوع من التوقيت والتعزير فى الجرائم التى لم 
ینزل تحدید شرعی بعقوبتها . 

ولايصلح السجن أن يكون عقوبة لحد من حدود الله تعالى كسرقة وقتل وزنا 
ونحو ذلك من العقوبات التى جاء لها حدود فى الشريعة الإسلامية ولايزيد على 
السنة على قول البعض. وقد صار السجن هو صلب العقوبات الوضعية وذلك فى 
كافة الجرائم على اختلاف صورها وأشكالها كالسرقة والقتلء بل هو العقوبة فيما 
ليس بجريمة أصلاً كالقتل الخطاً. 


= ۷ 


قصة ذى القرنين 


وبالاإأضافة لكون السجن عقوبة خيالية كالسجن المؤبد حتى الموت والسجن مائة 
سنة وأكثر . . . . . فقد صارت السجون مدرسة للشذوذ والإأنحراف الجنسى ودورة 
لاإجرام وذلاً وموتا بطيئا للسجين من جهة وتحطيما لأسرته من جهة أخر وإلا 
فماالذى تفعله الزوجة والأولاد أثناء غياب العائل فى السجن مدة عشرين سنة 
مثلاً ..... إلى غير ذلك من المغاسد» إن السجن لا يصلح بديلاً عن العقوبات 
2 كالجلد والقطع . ولايكن أن يحقق شيئا من الحكم والأهداف الموجودة 

فى العقوبات الشرعية كالتطهير والقصاص والتعويض والزجرء فإن كان السجن 
- على النحو الذى استخدم فيه فى عهد عمر وغيره من الخلفاء فلاباس وإلاکانت 
مفسدته أضعاف ماقد يوجد فيه من مصالح تافهة كمانشاهد الآن فى حياتنا . 

هل قولهم 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» 
غيبة محرمة ؟ ‏ 

لا حلاف أن الخغيبة من الكبائر» وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب إلى الله 
عز وجل والغيبة المحرمة هى ذكرك أخاك با فيه من خلفه وبا يكره» قال تعالى: 
ل ولا يغتب بعضكم بعضا 4إا لحجرات : ١‏ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ءاش قال: «آتدرون ما الغية؟ 
قالوا: الله ورسوله آعلم قال : «ذكرك أخحاك با يکره» قيل: آفرأيت إن كان فى 
احی ما آقول ؟ قال : «إن کان فيه ماتقول فقد اغتبته وإن لم یکن فيه فقد بهته). 

وليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المجاهرء أو الفاجر الذى آلقى 
جلباب الحياء فلاغيبة له ليحذره الناس . روى عن الحسن آنه قال: ثلاثة ليست 
لهم حرمة: صاحب الهوى والفاسق المعلن والإمام الجائرء 

وعنه أيضا: ليس لأهل البدع غيبة وكذلك قولك للقاضي تستعين به على 
أخذ حقك ممن ظلمك فتقول: فان ظلمتی أو غصبتی او اتی آو ضریی او 


قذفنى أو أساء إل لجن بخببة» وعلماء الأمة على ذلك مجمعة» فلصاحب الحق 


= ۲۲۸ قصة ذى الفرنين = 

وفى الحديث: «مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته». 

ومن ذلك الإستفتاء» كقول هند للنبى ميم : إن أبا سفيان رجل شحيح 
لایعطینی ما يکفینى أنا وولدي» فآخذ من غير علمه» فقال النبى رم : انعم 
فخذى» فذكرته بالشح والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغختابة» لأنه لم ينكر 
عليهاء بل أجابها عليه الصلاة والسلام بالفتيا لها . 

وكذلك إذا كان فى ذكره بالسوء فائدة كقوله ءيسم لا استشهد: «أما معاوية 
فصعلوك لا مال له وآما آبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» . 

فهذا جائز وكان مقصوده ألاتغتر فاطمة بنت قيس بهما ومن ذلك قول علماء 
الحديث عن الرجل: «كذاب» أو ليس بشئ ونحو ذلك وقول النبى رم : ١‏ 
أظن أن فلان وفلاناً لا يعرفان من ديننا شيئا» لرجلين من المنافقين . 

ومن هذا القبيل شكوى القوم لذى القرنين من يأجوج ومأجوج لكثرة فسادهم› 
وذلك لإعانتهم على دفع شرهم» وقد كان آمر ذى القرنين من العظمة والسلطان 
وأسباب العلم والقدرة بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف اللخبير . 


ياجو ج ومأجوج 
(1) أصلهم : 
يأجوج وماجوج : إسمان أعجميان ليس لهما اشتقاق» وقيل عربيان» وعلى 


هذا يكون اشتقاقهما من أجت النار أجيجا إذا التهبت . أو من الأجاج وهو الماء 
الشديد الملوحة . 


وقيل :عن الأج وهو سرعه العدوء وقیل يأجوج من ماج إذا اضطرب» ويؤيد 
ذلك قوله تعالي : وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض )|الكهف :۹14]. 


وذلك عند خروجهم . وأصل يأجوج رارج س الرس دة آدم وحواء 
عليهما السلام . وقد قال بعض العلماء : إنهم من ذرية آدم لامن حواء» وذلك أن 
آدم احتلم فاحتلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج› وهذا دليل 
عله . 


س قصة ذى القرنين ۹ = 


قال ابن حجر : «ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبارء ویرده 

روی فی را ا ری TT‏ الله كل قال : 
«ايقول الله تعالى : ياآدم» فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك فيقول : أخرج 
بعث النار قال : وما بعث النار قال کل الي تسعمائه وتسعة وتسعين »› فعنده 
يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد» قالوا : وأينا ذلك الواحد ؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلاً 
وانهم لو ارسلوا اى اتاس لانسدوا علييم مايش هم ولن وت منهم اعد إلا تود 

۳ 

من ذريته ألفاً فصاعدا» 


ذکر ابن حجر بعض الاثار فى صفتهم» ولكنها روايات ضعيفة وما جاء فى 
هذه الآثار أنهم ثلاثة أصناف: ۰ 

ا ا کالاأرز وهو شجر کبار جداً. 

(۲) صنف أربعة أذرع فى أربعة آذرع . 

)۳( صنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى وقد نقل القرطبى فى تقسيره : 
«آنهم لاعرون بفیل ولاخنریر إلا أكلره ویأکلون من مات منهم› مقدمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان یشربوں آنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة وست المقدس» 
) قال: وقال على رضى الله تعالى عنه : وصنف منهم فى طول شبر» لھم مخالب 
وأنياب السباع» وتداعی الحمام» وتسافد البهائم» وعواء الذئاب» وشعور تقيهم الحر 
والبرد» وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة بصیفون فیها 


(1) رواه آبو داود» وروي الحاكم ا وقال : هذا حدبث صحیع علي درط الشيخين 
يخر جاه » ووافقه الذهبي . ٍ ا 


(0. => 


قتصة ذى الفرنین د 


وقال وهب بن منبه: رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع مناء لهم مخاليب ا الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأضاك 
كأضاك الإبل» وهم هلب عليهم من الشعر مايواريهم EY‏ 

وقال السدى والضحاك : الترك شرذمة من يأجوج ومأجوج خرجت تغير» فجاء ذو 
القرنين فضرب السد فبقيت فى هذا الجانب. 

قال السدى: بنى السد على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة واحدة 
دون السد فهم الترك وقاله قتاده . 

قلت (أى القرطبى) : وإذا كان هذاء فقد نعت النبى عم eT‏ 
يأجوج ومأجوج . 

وقال مم : «لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجان 
ا لمطرقة يلبسون الشعر ويمشون فى الشعر» فى رواية : ينتعلون الشع»'. ) 

وروى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت : «خطب رسول الله عر 
وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لاعدو وإنكم لاتزالون 
تقاتلون عدوا حتى يأتى يأجوج ومأجوج : عراض الوجوه صغار العيون شهب 
الشعاف" من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان اللطرقة». 

وقد دلت الروايات الصحيحة على أنهم رجال أقوياء لاطاقة لأحد بقتالهم ويبعد أن 
يكون طول أحدهم شبر وشبرين» ففى حديث النواس بن سمعان : «أن الله تعالى 
يوحى إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج فيقول له : «حرز عبادى إلى 
الطور» . 

وقد آنكر ابن كثير قول من قال : إن طولهم شبر وشبرين وأطوالهم ثلاثة أشبار 
وقال: إن من زعم أن هذه صفاتهم فقد تكلف مالا علم له بهء وقال مالا دليل 
علبه. 


(۱) اخحرجه مسلم وآبو داود وغیرهما. 
(۲) الشعاف : : جمع شعفة وهي هي أعلي الرأس والمراد شهب الشعور . 
(۳) قال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. 


قصة ذى القرنين ٣‏ = 


ياجو ج ومأجوج علامة من علامات 
الساعة العشر الكبرى 


روی ك الخفارى رضى الله عنه قال : «اطلع 
البی و علينا ونحن نتذاكر» فقال: ا 0 و ن عة» ال إنها 
لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آيات؛ ا والدجال ارط الشمس 
من مغربهاء a‏ ويأاجوج وماجوج أوثلاثة خحسوف» خسف 
بلشرق وخسف با لغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تحرج من اليمن 
تطرد الناس إلى س 


ا 


الآيات لظام ال E yT‏ وینتهی ذلك بجوت عیسی 
عليه السلام وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول_ الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوى» وينتهى ذلك بقيام الساعة» ولا خحروج الدابة ٠‏ يقع فى ذلك اليوم 
الذى تطلع فيه الشمس من المغرب» ثم قال : والحكمة فى ذلك آن عند طلوع الشمس 

ا التوبة ا و 


E‏ :الات مارات للساعة با على قوبها واا علي مول" 


فمن الأول : الدجال ونزول فن وياجوج وماجوج و 

ومن الثانى : الدخان وطلوع ص من مغخربها وخحروج الدابة والنار الت 
تحشر الناس . 

وقد تواترت النصوص بظهور المهدىء ويكون ظهوره سابقاً لهذه العلامات» 
فهو الذى يلا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجوراء ويجتمع عليه المؤمنون 
لقتال الدجال» ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلى خلفه . ولم يظهر شئ من 


الأمارات الکبری حسی زماننا هڏا» وستظهر باذن الله وفق حبر الصادفق ر 
صلوات الله وسلامه عليه . 


العلامات الكبرى کخرزات في النظام 
إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز فى النظام يتبع 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكم : «الآيات 
خرزات منظومات فى سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا" 

وروى.الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يسم قال : 
O 1 :‏ 
«خروج الايات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز فى النظام» 

وآول العلامات الكبرى بعد المهدى ظهور الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام 
لقتله ثم ظهور يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله ثم 
قال عيسى عليه السلام: «ففيما عهد إلى ربى عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن 
الساعة کالحامل المتم التى لایدری آهلها متی تفجؤهم بولادها ليلا أو نهار وهذا 
دلیل على قرب الساعة قربا شديدا» والعلامات اا 

قال الحافظ ابن حجر : وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر 
الخرز يسرعة› وهو عند أحمد. 


الآدلة على خرو ج يأجوج ومأجوح 
(1) الأدلة القرآنية 
قال الله تعالی OTT‏ 
© واقرب الوعد احق فا هي شاخصة أبصار اين كفروا يا ويلا قد كنا في عمل من 
هذا بل کنا ظالمين 4[ الأنبياء: 1۹4۷-۹٠‏ . 
وقال سہحانه عن ذى القرنين: نمع سََ 6۵ حى إا بع بين السدين وجه 
من دونه ما قوما لاأ يكادون يفَقَهون قَولاً 9 قارا ا ذا القرنين ين إن يأجوج ومأجوج 


(1) إسناده صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر . 
(۲) صححه الألباني . 


سد قصة ذى الفرنين 


= ۳۳ 


مقسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيا وبينهم سد © ....... إلى 
قوله تعالى عن السد: ب[ اذا جاءَ وعد ري عله دكا وان وعد ريي حا © وترکتا 
بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا )[الكهف :144-4۲. 

وقد دلت الآيات على أنه إذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا 
السد الذى بناه ذو القرنين وخرجت يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير 
لايقف أمامه أحد من البشر فماجوا فى الناس وعاثوا فى الأرض فساداًء وهذا 
علامة على قرب النفخ فى الصور وخراب الدنيا وقیام الساعة . 

(۲) أدلة السنة : 


سا آبی ااا عن رت رت ج أن وجول 
الله م دحل غلیھا یوما فزعا یقول : «لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب› فتح اليوم ا ياجوج ومآجوج مثل هذه وحلق 


بأصبعيه الإبهام والتى تليها» قالت زیسب بنت جحش فقلت يارسول الله 
أفتهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث". 


ومنھا ما جاء فی حدیث النواس بن سمعان رضی الله عنه وفيه «إذ أوحى 


الله إلى عیسی آنی قد آخرجت عبادا لی لایدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى 
الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج» وهم من کل حدب ا فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون مافضها وير آخرهم فيقولون : لقد کان بهذه مرة مأءِ» 
وتخض في الله في وأصحابه حتی یکون زان الثور لأحدهم خير من مائة 
دینار اليومء ا وأصحابه فيرسل الله علييم 
لف e.‏ _كموت نفس واحدة» ثم یهبط نبی الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا مله زهممم 
ونتنهم › فیرغب نبی الله عیسی وأصحابه إلى الله› فیرسل الله طیرا کاعناق الببخ ت 
فتحملهم فتطرحهم حیٹ شاء الله» رواه مسلم وزاد فی روایة بعد قوله : «لقد 


(1) رواء البخاري ومسلم. 

(۲) دود یکون في أنوف الإبل والغنم . 
(۴) فرسي آي قتلي . 

)٤(‏ طوال الأعناق. 


(4L =>‏ قصة ذى القرنین د 
 .‏ ن : )۱( 
کان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر ' وهو جبل بيت المقدس 
فيقولون : لقد قتلنا من فى الأرض هلم فلنقتل من فى السماءء فیرمون بنشابهم 

إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء». 
الحديث إلى عيسي: «فذكر قتل الدجال» ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون لامرون اء إلاشربوه ولا بشيء 
إلا أفسدوه فيجأرون إلى فأدعوا الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم» فیجارون إلى 
فادعوا الله فيرسل السماء باماء فيحملهم فيقذف بأجسادهم فى البحر». ° 
وعن بى هريرة رضى الله عنه عن النبى يم فذكر الحديث وفيه : «ويخرجون 
على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم فى السماء فترجع مخضبة 
بالدماء فيقولون : قهرنا آهل الأرض وغلہنا من فى الما قوة وعلوا. قال : فسعث 
الله عز وجل عليهم نغفاً فى أقفائهم» قال : فیهلکهم › والذی نفس محمد بيده إن 
٤‏ 0 ± )۳( 
دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشکر شکراً وتسکر سکراً من لحومهم» 


السد مو جود ولكن أين مكانه ؟ 

ورد فى الأخبار الصحبحة مایدل على وجود السد وآنه لم يندك منذ أقامه دو 
القرنين › ومن ذلك ما روی عن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عسل فى السد 
قال: «(يحفرونه کل يوم حتى إذا کادوا يخرقونه قال الذى عليهم ارجعوا 
فستخرقونه غدا» قال: فیعیده الله عز وجل کأشد ماکان حتى إذا بلغوا مدتهم 
وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس» قال الذى عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً 
إن شاء الله تعالى واستئني» قال: فيرجعون وهو کهیئته حین ترکوه فیخرقونه 
ويخرجون على الناس» فيستقون المياه ويفرالناس منه»0) 


. الشجر الف وقد فسر في الحديث‎ )١( 

(۲) رواه آحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 
)۳( رواه الترمذي وابن ماجه والحا .کم و صححە الألباني . 

)4( رواه الترمذي وابن ماحه والحاكم . 


س قصة ذى الفرنين ۵ = 


والذى جاء فى حديث الصحيحين› ا 
لی ۇم . 
وقد ذكر ابن كثير آن مكانه فى جهة المشرق لقوله تعالي: حت إذا بلغ مطلع 
الشمس )| الكهف : ٠‏ ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد» وقد حاول البعض 
التعرف على مكانه» ولا يعنينا تحديد مكان السد بل نقف عند ما أخبرنا الله تعالى 
به وما جاء فى الأحاديث وهو أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن ياتى الوقت 
اللحدد لدك هذا السد و ياجۇچ ومآجوج وذلك عند دنو الساعة كما قال 
تعالي : قال هڌا رحمة من ريي اذا جاءِ وعد ري جعله دکاءَ کان وعد ري قا ® 
وتر كتا بعضهم يومد يمُوج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ‏ 
) أ الکهف :1۹۹-۹۸ . 
قال الإمام البخارى : قال رجل لی کم : «رأيت السد مثل البرد المحبر . 


قال : قد رأیته». 


خط من قال إن يأجوج ومأجوج 
هم التتار أو روسيا.. ) ] 

خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبري» التى تحدث فى آخر الزمان 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن خروجهم یکون بعد نزول عیسی عليه 
السلام وآن هلاكهم يتم ببركة دعاء المسيح عليه السلام فتستريح البلاد والعباد من 
شرهم ومن ذهب إلى أن يأجوجح ومأجوج هم التتار أو الشعب الأصفر أو 
روسيا. . . . فقد جانب الصواب وتكلف ما لاعلم له به. 

ومن رجح أنهم التتار الإمام القرطبى حيث قال : 

«وقد خحرح منهم - آى الترك - فى هذا الوقت أمم لايحصيهم إلا الله تعالى 
ولايردهم عن المسلمين إلا الله تعالى حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم 
وسلك الأستاذ سيد قطب نفس المسلك فرأى أن وعد الله بدك السد قد وقع وأنه 
قد حرج يأجوج ومأجوج وهم التتار الذين ظهروا فى القرن السابع الهجرى 
ودمروا الممالك الإسلامية وعاثوا فى الأرض فساداً . 


ده وی الرن ت 


ولا بعل فاد ما فلك الان ولكن لو تركنا الواقع يسر لتا أمارات 
الساعة لوجدنا آن البون شاسع والفارق كبير بين التتار وبين يأجوج ومأجوج حتی 
وإن اشتركا فى معنى وأصل الفسادء فالتتار أسلم منهم خلق كثير بعد ذلك وحسن 
إسلامه» وقد مضت قرون متطاولة على خروجهم ومن المعلوم أن الأمارات 
الکبری - ویاجوج ومآجوج منھا - كحبات الخرز فى النظام» يرتبط بعضها ببعض 
ويتبع بعضها بعض» كما سبق أن أوضحناء فلو کان التتار هم يأجوج ومأجوج أو 
مقدمتهم لتتابعت العلامات فى الظهور منذ زمن طويل كخروج المهدى وظهور 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 


كيف لم يطلع عليهم الناس 
رغم التطور ؟! 

يقول الإمام الشنقيطى فى كتابه † أضواء الييان ] ج٤‏ ص١۱۸:‏ «والعمدة فى 
الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم روسية» ومن ادعى من الملحدين نهم لا 
وجود لهم صلا هى حجة عقلية فى زعم صاحبها . ... وصورة نظمه أن يقول 
: لو کان يأجوج وماجوج وراء السد إلى الآنء لاطلع عليهم الناس لتطور طرق 
المواصلات› لکنهم لم يطلع عليهم أحد فهم ليسوا وراء السد إلى الآن . 
فيقول المعترض : الربط بين المقمدم والتالى غير صحيح»› لإمكان أن يكونوا 
موجودين والله يخفى مكانهم على عامة الناس حتى يأتى الوقت المحدد 
لإخراجهم على الناس . 

ونما يؤيد إمکان هذا ماذكره الله تعالى فى سورة «المائدة» من آنه جعل بني 
إسرائيل يتيهون فى الأرض أربعين سنة وذلك فى قوله تعالي: قال فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض إا لمائدة : 1۲٦‏ الآيةء وهم فی فراسخ قليلة من 
الأرض»› يشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيهء لأنهم 
لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك فعال لما يريد. 

وأخبار رسوله ءل الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين أهل الكتاب غا يخالف 
ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة - زاعمين أنه منزل 
فى التوراة أو غيره من الكتب السماوية» باطل يقينا لا يعول عليهء لأن الله جل 


۹ = 


تقصة ذى الفرنين 


وعلا صرح فى هذا القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم حمید بآنهم بدلوا وحرفوا وغیروا فی کتبهم کقوله :بل يحرفون 
الکلم عن مواضعه چوقوله : ظ تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کشیرا).. 
بخلاف هذا القرآن العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسهء ا 
حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرف كما قال تعالي: N‏ 
أحافظون )| الحجر ]٩:‏ :1۹ 

لقد دلت الأخحبار على وجود الدجال ويأجوج ومآأجوج» وإذا ورد شرع الله 
بطل نهر معقل› > فالتعويل على صحة الخير لاعلى تطور زائف ناققص؛ فالكثرة 
N‏ : لإ يعمون ظاهرام من الْحَيَاة لديا وهم عن الآخرة هم 
غافلون )| الروم:۷] 


ومازالوا یکتش فون آشياء تحت الأرض و وفى البحرء ا عن اكتشاف 
مجرات بملايين النجوم فى السماء من حولناء فهل يليق أن ننفى وجود هذه 
الأشياء لجهلنا بوجودها ؟! وهل كان يصح نفى وجود الميكروبات قبل اخحستراع 
اللجهر؟! وصدق من قال: أن علم البشرية اليوم كطفل يلعب بساحل البحر وهو 
ا 


= ۷ 


علم الساعة ‏ 

وميعاد دك السد 
قال تعالی : ( قال هڌا رحمة من ريي ادا جاء وعد ري جعله دکاء وان وعد ري 
حقًا ®© وتركنا بعضهم يومعذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا) 
الکهف :14۹-۹۸ قال القرطبی : الضمیر فی ترکنا لله تعالی أی تركنا الجن 
والإنس يوم القيامة يوج بعضهم فى بعض. وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج 
ل يومئذ 4 أى وقت كمال السد يوج بعضهم فى بعض . واستعارة الموج لهم 
عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم فى بعض» كالمولهين من هم وخوف» فشبههم 

بموج البحر الذى يضطرب بعضه فى بعض 


A۸ =‏ قصة ذى القرنين = 

وقيل : تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد ي وجون فى الدنيا مختلطين 
لكثرتهم . قلت ( أى القرطبى ) : فهذه ثلاثة آقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها 
آخرها» وحسن الأول لأنه تقدم ذكر القيامة فى تأويل قوله تعالي : p‏ فإذا جاء 
وعد ربی ‏ والله أعلم. وفى تفسير قوله تعالي :ل وترکنا بعضهم يومئذ يموج في 
بعض 4إالكهف ٩ ١‏ قال ابن كثير : آى الناس يومئذ أى يوم يدك هذا السد 
ويخرج هؤلاء ( يأاجوج ومأجوج ) فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس 
أموالهم ويتلفون أشياءهم وهكذا قال السدى ..... قال: ذاك حين يخرجون 
على الناس وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال أه . 

علمنا أن هذا السد بناه ذو الققرنين (العبد الصالح ) وهو غير ذى القرنين 
الإسكندر المقدونى فإن هذا كان كافراً» وهو متأخر عن المذكور فى القرآن وبينهما 
أكثر من ألفى سنة كما ذكر ابن كثير . ولا ندرى متی يدك السد ويخرج يأجوج 
e‏ كما لا ندرى متى تقوم الساعة» فذلك من الغيب الذى لايعلمه إلا 
الله فلم بطل علی ملکا قربا ولا نیا مرس کما قال تعالي : 

طط يسألك الثاس عن السّاعة فل إنَمَا علْمها عند الله وما يدريك لعل السَاعة تكون 
قربا 4إالحزاب :0{ 

سبحانه : ل يسألونك عن السَاعة ايان مرْسَاها © فيم انت من ذكُراها 9 إلى 
ربك متهاها ) [النازعات .]٤٤- ٤١:‏ 


وجبریل ورسول الله ءال لایعلمان متی تقوم r e‏ جبریل 
النبي ع عن الساعة قال : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»“ . وكذلك 
پس کہ اد ایل می ھی ادا یآ پول رب ایر ر 
علامات الساعة الكبرى . فعن عبد الله بن مسعود رضن الله عنه عن النبى يشم 
قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى قال: فتذاكروا آمر الساعة» 
فردوا أمرهم ا ابراهيم فقال : : لا علم لى فردوا الأمر إلى موسى فقال : لا 
علم لى بها فردوا الأمر إلى عيسى فقال : أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله 
ذلك وفيما عهد إلى ربى عز وجل آن الدجال خارج قال : ومعى قضيبان» فإذا 
رآنی ذاب كما يذوب الرصاص قال : فيهلكه الله» ۰ وقد عبر القرآن بقرب قيام 


(1)( رواه البخاري . 
(۲( رواه أحمد وابن ماجه وا لمحا کم وقال أحمد شاکر : إسناده وجج 


قصة ذى القرنين 


= ۹ 


الساعة فقال تعالي: لإ اقتربت السَاعة وانشق نق القمر ن 4 إالقمر وقال : لاقترب 
لاس حسابهم )إالأنبياء : |١‏ وهذا قرب نسبى لا عند الله ول یوما عند رك 
كألف سنة مما تعدون إا لحج EV:‏ 


وقد قال ل : «إنغا أجلكم - فى أجل من خلا من الأمم - ما بين صلاة 
القضر مرب e‏ 
وقال أيضاً: «بعشت آنا والساعة جميعا إن کادت E‏ 


اشسراط حدثت تدل علی 
قرب وقوع الساعة ‏ 
ما أكثر العلامات التى وقعت» ومن جملة ذلك : 
۱ بطق ایی ال »فمن الس رضی الله عن قال : قال رسول الله ام : 
بعثت أنا والساعة كهاتين» قال : وضم السبابة ار 
(۲) موت النبی ابم 
بن عرو د قال : قال رسول الله لم : 
اعدد ستاً بين يدى الساعة : موتی» 0 


)۳( فتح بيت المقدس : ا 

للحديث السابق» وقد تم ذلك فی هد صمر بن اللاب رضی اا الل 1 

: طاعون عمواس‎ )٤( 

فقد ورد فى الحديث السابق: «ثم موتان يأخذ فيكم كقعاصى الغنم» وكان ذلك 
بعد فتح بيت المقدس فى خلافة عمر» ومات فيه خلق كثير من الصحابة . 


. روأه البخاري‎ )٤١( 
. قال ابن حجر : أخحرجه أحمد والطبري وسنده حسن‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم . 


.۷4 قصة ذى الفرنين = 


(٥)استفاضة‏ المال والإستغناء عن الصدقة 

فعن آبی موسی رضى الله عنه عن النبى عرسم قال : «ليأتين على الناس زمان 
يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب» ثم لايجد أحداً ياخذها ا وقد حدث 
ذلك فى عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح ثم فاض المال فى عهد عمر بن عبد 
العزيز وسيكثر المال فى آخر الزمان كما يحدث فى زمن المهدى وعيسى . 

: ظهور الفتن‎ )١( 

فن آل ری الع ات : «استيقظ رسول الله عرسي ليلة فزعاً يقول 
. سبحان الله»ء ماذا أنزل الله من الخزائن ؟ وماذا أنزل من الفتن ؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات - يريد أزواجه - لكى يصلين» رب كاسية فى الدنيا عارية فى 
الوادت القن كر د خر الي ي اهم الق وار 
بالتعوذ منها وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة وليس هنالك 
عاصم إلا الإيان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا 
وقد ظهرت فتن كثيرة كموقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان وظهور الخوارج» 


فقي الحديث : اراس الكضر من حهنا من حيث يطلع قن الشسيطان يمن 
a‏ 
المشرق» 


فمن العراق وما والآها ظهر الخحوارج والشيعة والباطنية والمعتزلة والجهمية 
والمجوس والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقاديانية والبهائية والتتار 
والدجال ويأجوج ومأجوج والإلحادء نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن . 

(۷) اتباع سنن الأم الماضية 

a GO‏ أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تاخحذ آمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعاً بذراع» فقيل: يارسول الله کفارس 
والروم؟ فقال : «ومن الناس إلا أولئك . 


. رواه مسلم‎ (۳ ۰٢۱( 


(€۲( رواه البخاري . 


حح قصة ذى القرنين ا4 = 


وفى رواية عن آبى سعيد قلنا يارسول الله اليهود والنصارى قال : «فمنة'. 


: ظهور مدعى النبوة‎ (A) 

فھی الصحيحين عن آبی هريرة عن النبي عم قال : «لاتقوم الساعة حتى 
يبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین كلهم يزعم آنه رسول الله» 

(۹) انتشار الأمن : ا 


فعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ءام : «لا تقوم م الساعة حتى يسير 
الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق»'. 


وهذا قد وقع زمن الصحابة وسيكون ذلك فى زمن المهدى وعيسى عليه السلام 
٠۰ (‏ ظهور ر و 


eT EE Pr بر‎ 


: قتال الترك‎ )١( 


روی مسلم عن آبی هريرة آن رسول الله م قال: لار ون شات 
يقاتل الملسلمون الترك» قوماً وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون فى 
الشعر». وقد قاتلهم المسلمون من عصر الصحابة وذلك فى أول خحلافة بنى أمية 
والصفات التى جاءت فى وصف الترك تنطبق على التتار ( المغول)» وقد كان 
لور فى ون الام لري وق ل كر من ار فى الم ووقع على 
آیدیهم خير کثیر . 

(۲) ضياع الأمانة : 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله سم : «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
قال كيف أضاعتها يارسول الله ؟ قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة»“ . كما أخبر أنه ستكون هناك سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق 
(۳۰۱) رواه البخاري ومسلم . 


(۲( رواه أحمد ۰ 
(€) رواه البخاري . 


= ل 


فيها الكاذب ويخون الآمين ويؤتمن الخائن ويرتفع فيها الأسافل وينطق الرويبضة 

(۳) قبض العلم وظهور الجهل : 

لا ورد فى الصحيحين عن انس بن مالك قال : قال رسول الله سبلم : من 
شراط الساعة أن يرفع العلم وي يثبت الحجهل» ومن شراط ا ن يتمس الع 
عند الأصاغر وهم أهل البدع كما قال ابن المبارك . 

: كثرة الشرط وأعوان الظلمة‎ )٤( 

الذين يتسلطون ويعذبون الناس دون وجه حق» ففى حديث النبى ءيسم لاأبى 
هريرة : ا ا 
e‏ ا الق 

ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله عم : «إن من أشراط الساعة 
(فذكر منها) ويظهر الزنا . فتشيع الفاحشة ويظهر من يستحل الحر ( الزنى ) 
والجهر . | | 

.: إنعشار الربا‎ ٠ 

1 وروغ ان هريرة أن رول الله عر قال 2 : «ليأتين على الناس زمان 
لايبالى المرء با أذ الال آمن حلال آم من حرام ا 
۱۷ ظهور العازف واستحلالها : فمن سهل بن سعد آن رسول الله 

: «(سیکون فی آخر ES‏ ومسح › قل : ومتی ذلك يارسول 
ا : إدا ا ا والقنات آى المخنبات. 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه البخاري . وفي رواية الطبراني : «بين يدي الساعة يظهر الربا». 
)۳( رواه ابن مأاجة وصححه الألباني۔ 


= قصة ذی القری ڪڪ اا = 


ee e 
الساعة» وذكر منها ال وفى حديث الإمام أحمد : «لتستحلن طائفة‎ 
من أمتى الخمر باسم یسمونها إیا»"‎ 

أی يسمونها مياه روحية أوكينا أو بيرة أو أم الأفراح و 

(۱۹) زخرفة المساجد والتباهى بها : 


فعن أنس أن رسول الله ّم قال : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى 
اساج . 

قال نس : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاًء وقال ابن عباس : لتزخرفنها 

)۲٠(‏ التطاول فى البنيان : مثل ناطحات السحاب والتفاخر فى طول الأبنية 
وعرضها وزخحرفتها وقد ورد فی الحديث : «(وأن نری إلحماة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون فی البنیان" 


)۲١(‏ كغرة القتل : لحديث أبى هريرة أن رسول الله ر قال : «لاتقوم 
الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا : وما الهرج يارسول الله؟ قال: القتل القتلء“ 
فلا يدرى القاتل فيم قتل؟ ولا المقتول فيم قتل؟ وانتشار الأسلحة الفتاكة 
والإنحلال وطيش العقول من أعظم أسباب ذلك . 

5) تقارب الزمان : فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله رک «لاتقوم الساعة حتى ا د ارت الزمان» . 

وقد يكون المراد بذلك قلة البركة» أو تقارب أحوال أهله أو بسبب توفر وسائل 
المواصلات أو بسبب الرخاء زمن المهدى وعيسى أوقصره وسرعته سرعة حقيقية 
كما ورد فى النصوص أن السنة تكون كالشهر . 


(۲( رواه البخاري . 


. رواه مسلم‎ )٤۳( 


(۵) رواه البخاري . 


11 قتصة ذى الفرنين د 


۳ تقارب الأسواق 


لحديث : «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب 


(€ ۲( ا ا الأمة : فقد روی e‏ 
E‏ وقد ورد أن ا الل ا ودا ا e‏ 

)٠١(‏ ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار لا رواه أحمد والحاكم عن 
e‏ وقطبعة e‏ وسوء المجاورة». 
قوم کر ا اا اا lh‏ احماء لایریحون رائحة 0 

وهذه كحالة البعض الذى يحلق عوارضه ویدع ما على ذقنه من الشعر» م 
يصبغه بالسواد فیغدوا کحواصل الحمام 

(۷) كثرة الشح : وهو أشد البخلء فعن آبى هريرة عن النبى عم قال : 
«يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح» . 

(۲۸) کثرة التجارة : : روی أحمد والحاكم عن ابن مسعود عن النبى ع آنه قال : 
«بين يدى الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها فى التجارة» . 


(۲۹() كثرة الزلازل : دیق : «لاتقوم الساعة حتی تکثر الزلارں»(“ 


(۱) رواه آحمد 

(۲) صححه الا لبانی . 

(۳) رواه آحمد» وقال این حجر: إسناده قوي . 
)٤(‏ رواه البخاري . 

)٥(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة. 


الله رک :ایکون فی آخر هذه لام خخ وم وقذف›» قالت lel:‏ 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا ظهر الخبث». 


وأكثر ما يحدث ذلك فى الزنادقة والقدرية . 


= 0 


وروی الترمذى عن عمران بن حصين أن رسول الله ر قال : فى هذه 
الأمة خسف ومسخ وقذف» فقال رجل من المسلمين : يارسول الله ومتى ذلك ؟ 
قال: إذا ظهرت القيان والمعارف وشربت الخمور» ". ) 

(1) ذهاب الصالين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار : فقد روى عمرو بن شعيب عن 
آییه عن جده عن النبی یم آنه قال : «یاتی على الناس زمان يغربلون فيه غربلة قى 
منهم حثالة قد مرجت عهودهم وآماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بین آصابی“ 

(۲) إرتفاع الأسافل : ففى البخارى: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر ٠‏ 
الساعة» وروى الطبرانى فى الأوسط : «من أشراط الساعة : أن يغلب على الدنيا 
لكع بن لكع» وهو الأحمق اللئيم 

(۴) أن تكون التحية للمعرفة : فلا يلقى الرجل السلام إلاعلى من يعرفهء 
ففى الحديث: «إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة ° . والسنة إلقاء السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف 1 

)٤(‏ ظهور الكاسيات العاريات » فعن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله عم : «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات يلات مائلات رؤسهن كأسنمة 
لايدخحلن الجنة ولايجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
E‏ . وقد ورد فى بعض الروايات أن ظهور ذلك سيكون فى آخحر الزمان» 
وهو من معجزات النبوة» فالتهتك فى الشوارع وعلى شواطىئ البحر لايخفى . 


(۲۰۱) رواه الترمذي و صححهە الألباني . 
(YT)‏ رواه أحمد والحاکم» وقال أحمد شاکر : إستاده صحيح . 
)٤(‏ رواه أحمد وصححه الألباني . 


. رواه مسلم‎ )٥( 


ڪا قصة ذى القرنين = 


)٠١(‏ صدق رؤيا المؤمن: ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله يم : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم رؤيا 
أصدقكم حدیثاً» ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين ا من ال 

: كغرة الكتابة وانتشارها ففى حديث ابن مسعود عن النبى ايلم قال‎ )۳١( 
«إن بين يدى الساعة .... د ظهور القل»"‎ 

(۳۷) اتخاذ المساجد طرقا : عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله عم 
وهو يققول : «إن من آشراط الساعة أن يمر الرجل با مسجد لايصلى فيه 
e‏ 

زوو ع آا ‏ آ ا ن ا ا 


(۸) انتفاخ الأهلة : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يم : 
اقتراب الساعة a‏ 


الهلة› وآن زگ u.‏ لليلة فیقال e‏ 
(۳۹) كشرة الكذب وعدم القغبت فى نقل الأخبار : فعن أبى هريرة عن 
النبی ایم آنه قال : «سیکون فی آخر آمتی اناس یحدثونکم مالم تسمعوا آنتم ولا 


)۷( 
اباؤكم فإياكم وإياهم» . 
النبی ل أنه قال : «إن بين يدى الساعة .... شهادة الزور وكتمان شهادة 
(A)‏ 
الحى . 


)١(‏ هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: «لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». 

(۲) رواه أحمد وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

(۳) رواه ابن خزية وله طرق يتقوي بها كمال قال الألباني. 

() رواه البزار وصححه الهيثمي . 

() رواه الطبراني في الكبير وقال الألباني صحيح . 

() رواه الطبراني في الصغير. وفي صحيح الجامع الصغير: «ان يري الهلال قبلا لليلة» . 
(۷) رواه مسلم . 


. رواه آحمد» وصححە أحمد شاکر‎ (A) 


کڪ قصة ذی القرنی۔ س بل — 

)٤۹(‏ كثرة الدساء وقلة الرجال : لقول رسول الله ءيسم : «من آشراط الساعة 
خمسين امرأًة القيم الواحد». وقد يڪون ذلك سیت رة الفن والقتل فى الرجال 
وپسبب کثرة الفتوح فتكثر السباياء أو قلة من يولد من الرجال . 

. كخرة موت الفجأة : لقول النبى يكل : «إن من أمارات الساعة‎ )٤۲( 
أن يظهر موت الفجات‎ 

(4۴() وع العناكر ين الناس : عن حذيفة رضى الله عنه قال : «سئل 
رسول الله عيام عن الساعة فقال : علمها عند ربى لايجليها لوقتها إلا هو ولكن 
أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنة وهرجا قالوا : يارسول 
الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ماهو؟ قال بلسان الحبشة : القتل› ویلقی بين الناس 
التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا» ‏ . ويحدث التناكر عند كثرة الفتن والمحن 
وكثرة القتال وانتشار الأنانية البغخيضة . 


)٤٤(‏ عود أرض العرب مروجا وأنهارا : : فعن أبى هريرة أن رسول الله يم 
قال :ل 5 تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا» 

وقد تفجرت فى هذا العصر عيون كثيرة وقامت عليها زراعات عديدة وهناك 
فكرة بجر نهر الفرات للجزيرة العربية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود . 

)٤٠١(‏ كثرة المطر وقلة النبات : لحديث أنس قال: قال رسول الله رم : «لا 
تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً عاماً ولاتنبت الأرض شر( 


)٤١(‏ حسر الفرات عن جبل من ذهب : عن أبى هريرة أن رسول الله سيم 
قال : «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل 
فن کا اا ن ورو ااا و ا اي آنا الذى انج" . 


)١(‏ رواه البخاري عن آنس. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط والضياء المقدس وحسنه الالباني . 
(۳) قال الهيثمي : : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

. رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أاحمد» وقال ابن کثیر: إسناده جید. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 


LA => 


:5 قصة ذی القرنین د 

و قد سمعنا مؤخراً عن اختلاط التراب بذرات الذهب والتقاط التصاوير لحبل من 
ذهب عند الفرات» وعلى كل حال فالأمر سيحدث كما أخبر الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه . 

)٤۷(‏ کلام السباع والجمادات لللإنس : فعن أبى سعيد الخدرى فذكر قصة 
الراعى الذى كلمه الذئب حتى قال : قال رسول الله عم : «صدق والذى نفسى 
بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع اللإنس ویکلم الرجل E‏ وشراك 
نعله ویخبره فخذه با أحدث آهله بعده" 

(EN)‏ تمنی المرت من شدة البلاء 

فعن أبى هريرة أن رسول الله عيبل قال : الاتقوم الساعة حتى > عر الرجل 
بقبر الرجل فيقول : يالیتنى مكانهه ". 

وتعنى الموت يكون عند كثرة الفتن وتغير الأحوال . وقال ابن مسعود : سيأتى 
عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه 2 


٠‏ الاالأمارات الكبرى 
ظن البعض أن الساعة قد استوفت جميع الأمارات والعلامات إل الأمارات 
العشر الكبرى - والتى تبدآ بظهور المهدى - وهذا الظن فى غير موضعه فما زالت 
علامات كثيرة لم تحدث حتى يومنا هذا . 
ومن جملة هذه العلامات التي و 2 الکري أريعدعا ‏ 
الاس ۲ SS n‏ ئم فارس فيفتحها 
الله» م تغزون الروم فيمتحها الله م تغزوں الدجال فيفتحه الله وقال نافع : : 


(۱) رواه أحمد والترمڏذي وقال : حدذدیث حسن مح وقال الألباني : هذا e‏ 
(۲( رواه البخاري ومسلم ۔ 
)۳( رواه مسلم عن عمرو بن العاص . 


قصة ذى الفرنيد ‏ چ سک ۸۹ = 


ياجابر لانرى الدجال حتى تفتح الروم». وهذا القتال يقع بالشام فى آخر 
الزمان» وقد وردت الأخبار بفتح القسطنطينية قرب قيام الساعة . 

)۲( خروج القحطاني : روى أحمد والشيخان عن أبى هريرة أن رسول 
الله عل قال : «لإا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه . وهذا الرجل تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه وذلك عند تغير الزمانء 
وها اطا ا هر الات الها هة ارال 

(۳) قتال اليهود : روى الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله عرسم قال : 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود 
من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر أو الشجر : يامسلم يا عبد الله هذا يهودى 
خلفى فتعال فاقتله» إلاالغرقد فإنه من شجر اليهود» واليهود يكونون من جند 
الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام ويحدث ذلك فى آخر 
الزمان وينطق الحجر والشجر حقيقة فيقول : يا مسلم ياعبد الله . 

)٤(‏ نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 

فقد ورد فى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى هريرة: «لاتقوم الساعة حتى تنفى 
المدينة شرارها كما ينفى الكير خحبث الحديد» . 

وروی البخارى عن آبى هريرة قال سمعت رسول الله ءيسم يقول: «تتركون 
المدينة على خير ماكانت لايخشاها إلاالعوافى - يريد عوافى السباع والطير - وخر 
من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بخنمهما فيجدانها وحشا» حتى إذا 
بلغا ثنية الوداع حرا على وجوههما». وروى الإمام مالك عن أبى هريرة آن رسول 
الله يس : «قال لتركن المدينة على أحسن ماكانت حتى يدخل الكلب أو الذئب 
فيغذى (يبول ) على بعض سوارى المسجد أو على المنبرء فقالوا يارسول الله فلمن 
تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال : للعوافى» الطير والسباع». 

وقد رجح ابن كثير أن خراب المدينة بعد وفاة المسيح ودفنه بها. 


(۱)( رواه مسلم.. 


= .0 قصة ذى الفرنين د 


(8) رفع القرآن من المصاحف والصدور : 
قال ابن مسعود : «لينتزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب 
من أجواف الرجال فلا يبقى فى الأرض منه شر»'. 
قال ابن تيمية: يسرى به فى آخحر الزمان من الملصاحف والصدور فلا يبقى فى 
الور م كل ولا اأصاعت م درف 
٠‏ بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين : 
جاء فى حديث النواس بن سمعان الطويل فى قصة الدجال ونزول عيسى 
وخحروج يأجوج ومأجوج : «إذا بعث الله ريحاً طيبة فتاخحذهم تحت آباطهم فتقبض 
روح کل مؤمن وکل مسلم ویبقی شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم 
تقوم الساعة»" . 
فهذه الريح تكون بعد نزول عيسى وقتله الدجال وهلاك يأجوج وماجوج 
(۷) استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة : حدث أبو هريرة أن رسول 
الله عم قال :«يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلاأهله فإِذا 
استحلوه فلا يسال عن هلكة العرب ثم تأتى الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده 
أيداً وهم الذين يستخرجون كنزه» . ) 
وروى أحمد والشيخان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ءل : يخرب 
الكعبة ذو السويقتين“ من الحبشة» 
- وخراب الكعبة يحدث فى آخر الزمان حين لايبقى فى الأرض أحد يقول الله 
الله فالحرم آمن إلى قرب قيام الساعة ومالم يستحله أهله . 


(1) رواه الطبراني وقال ابن حجر : سنده صحیح . 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه آحمد» وقال ابن کثیر هذا إسناد جيد قوي» وصحح الألباني إسناده. 
)٤(‏ سميب ذلك لصغر ساقيه لان الغالب علي سوق الحيشة الدقة والحموشة. 


الأشسراط تتتابع ونحن في غفلة 

هناك علامات للساعة ظهرت وانقضت كانشقاق القمر وبعثة النبى يكم وموته 
ومن الأمارات مالم یحدث بعد حتی الآن _ کظهور الدجال ونزول عیسی عليه 
السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها . 

وهناك علامات ظهرت منذ زمن طویل وهی فی ازدیاد ثم صارت تکثر فی 
بعض الأماكن دون بعض» ولكن نتيجة الغفلة والإأعراض عن ذكر الله وغربة 
الدين وسط أهله وبتيه» اعتبرنا ذلك من جملة الأشياء العادية التى لايؤبه 
ولايلتفت لها» وهى من العلامات التى تدل على قرب قيام الساعة» والتى توجب 
علينا أهمية الإستعداد والتأهب للقاء الله . ) 

والساعة لن تقوم بإذن الله حتى تستوفى جميع الأمارات - الصغخرى والکبری - 
فتفجاً الناس فى ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. 

والذى يعقبه قيام الساعة هو استحكام الأمارة والعلامة كما فى قبض العلم وبسط 
الجهل بحيث تصير هذه سمة غالب أهل الوقت . 

ولا يشترط أن تكون علامات الساعة محرمة وعمنوعة ومذمومة بل قد تكون 
مباحة مثل تطاول الناس فى البنيان وفشو الال ومشاركة المرأة للرجل فى التجارة 
وتقارب الأسواق وكون خحمسين امرأة لهن قيم واحد . ) 

فالأمارات تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره والواجب علينا 
أن نتعاملل مع كل مسألة وفق الضوابط الشرعية وأن نكون على بصيرة من أمرنا 
وأمر الناس . ) 


0 قصة ذى القرنین = 
المدنية والتطور يتلاسى قرب 
قيام الساعة 
اليوم فالبشرية ستعود مره أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال النشاب والرماح 
والسيوف . 


وما يدل على ذلك ما رواه مسلم بشأن يأجوج وماآجوج : ثم يسیرون حتی 
يتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس» فيقولون : لقد قتلنا من فى 
الأرض» هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم (سهامهم) إلى السماء» فيرد 
الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء . 

وفى الحديث : «سيوقد المسلمون من قس يأجوج ومأجوج ونشابهم وأسلحتهم 
م ee‏ 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله عم : «إن يأاجوج ومأجوج يحفرون 
كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذى عليهم : ارجعوا فسنحفره 
غدآًء فيعيده الله أشد ماكان» حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله أن يبعثهم على 
الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذى عليهم : ارجعوا 
فسنحفره غداً إن شاء الله تعالی واستثنواء فیعودون إليه» وهو کهیئته یوم ترکوه» 
فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فى 
حصونهم فیرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذى احفظ ٠"‏ فيقولون 
قهرنا أهل الأرض» وعلونا آهل السماء فيبعث الله عليهم نغخفاً فى أقفائهم 
فيقتلون بهاء قال رسول الله عم : «والذى نفس محمد بيده إن دواب الأرض 
لتسمن» وتشکر شکرآً من لمحومهم»". 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني . 
(Y)‏ اي متلعة دماً. 
(۳) رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم وصححه الألباني . 


قصة ذى الق ر لير ج ۲ں = 


وفى سنن ابن ماجة» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم» ومسند أحمد عن 
أبى سعيد الخدرى» قال : سمعت رسول الله ل يققول : ايفتح ياجوج 
ومأجوج» بخرجون على الناس كما قال الله عز وجل : هن كل حدب, 
يدسلون @[الأنبياء: ٩٦‏ فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض» حتى أن بعضهم 
ليمر بالنهر» فيشربون مافيه حتى يتركوه يبساً» حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهرء 
فيقول : قد كان هنا مرة ماء» حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد فى حصن أو 
مدينة» قال قائلهم : هؤلاء آهل الأرض قد فرغنا منهم» بقى أهل السماءء قال : 
ثم يهز أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنةء 
فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دوداً فى أعناقهم كنخف الجراد الذى يخرج فى 
أعناقهم» فيصبحون موتى لا يبتع لهب جس ا ارخ شى 
نفسه» فينظر ما فعل هذا العدوء قال: فيتجرد منهم محتسباً لنفسه» قد أظنها على أنه 
مقتول» فينزل فيجدهم موتي» بعضهم على بعض» فينادى: يامعشر المسلمين: 
ألاأبشرواء فإن الله قد كفاكم عدوکم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» ويسرحون 
مواشیھم› فما یکون لها رعی إلا لحومهم» فتشکر عنه کأحسن ما تشکر عن شی من 
النبات أصابته قط». 

وورد فى حديث قتال الروم : «فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من 
ذلك فجاءهم الصريخ : ان الدجال قد خلفهم فى زراريهم فيرفضون ما فى آيديهم› 
ويقبلون فييعفون عشرة فوارس طليعة . قال رسول الله يسم ٠‏ أنى لأعرف 
آسماءهم وأسماء آباءهم وآلوان خيولهم » هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئ 
أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومىذ». 

وورد أیضافی حديث انتصار المسلمين على الروم : «ويفتح الثلك لايفتنون 
a‏ فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزیتون» . 


(۲۰۱) رواه ملم . 


لڪ 0 قصة ذى القرنين = 


والشاهد من هذا كله أن الحياة تعود بدائية» فلا قنابل ولا صواريخ ولا أسلحة 
فتاكة فى الحروب وذلك قرب قيام الساعة» وهذا هو القدر المتيقن الذى نطقت به 
النصوص كما مر بك» أآما كيف يحدث ذلك» فلعل البشرية تدمر نفسها بنفسها 
وتعود إلى EG CEE‏ تعالي . 
E SS‏ 9 
فول الذی علیهم ارجعوا فستخرقو نه 
غدا إن شاء الله 


ورد عن آبی هريره رصی الله عنه عن النبى عل فى السد قال (يحمرونه 
کل یوم حتی إذا کادوا یخرقونه قال الذی علیهم ارجعوا فستخرقونه غداً» قال : 
فيعيده الله عز وجل كأشد ماكان» حتى إذا بلغوا مدتهم وآراد الله تعالى أن 
ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالی واستثني» قال: في رجعون وهو 


ترکوه فیخرقونه ويخرجون على الناس»› فيستققون المياه ويقر الناس 


وواضح من هذا أن اللإاستثناء (وهو قول اللإنسان إن شاء الله) آرجی أصاحه 
فی تحصیل مقصوده» حتی وإن کان فاسداً مفسداً كيأجوج وماجوج ولایبعد حتی 
SS E‏ 
E TET‏ : .1 وهلا استثناء منهم» وفی 
استثنائهم فى هذا السؤال الأخير إنابة ما وانقياد ودليل ندم على عدم موافقة الأمر . 
وروی عن النبی عل آنه قال : «لوما استئنوا ما اهتدوا إلبها أبداه» وورد .۰ 
«لو لم يستشنوا لما بيت لهم آخر الأبده 


(۱) رواه الترمڏذي وابن ماحة والحاكم . ٠‏ 
(۲( آخر جه الطبري بإسناد منقطع عن ابن جریح وقتاده السدوسي عن النبي عم › وروي مصلا . 


سد قصة ذى الفرنين 


= 0 


وهذه الققصة دليل على أن السنن لاتعرف المحاباه ولا المجاملةء فققد ينسى 
المسلم أن يستثنى فتفوت المصلحة» ففى الحديث: «قال سليمان بن داود لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة» تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله - ولم يقل 
إن شاء الله - فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان» وقال رسول الله : لو قال 
إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله عز وجل" 

وعن عمر أن رسول الله عرسم قال : «من حلف على يمين فقال : إن شاء 
الله فلا حنث عليه»". 


e 


OOOO 


(۱) رواه البخاري وأحمد رلقظ متقارب . 
(۲( رواه أحمد وغبره وصححه ابن حبان» وحنث في بينه إذ لم يبر لها. 


(07 


قصة ذى الفرنین = 


الخاتمة 

قرون متطاولة مرت على بناء ذى القرنين للسدء سارت فيها الأيام والليالى بآم 
كثيرة فاسلمتهم إلى ربهم وقدمت بهم على أعمالهم فهل تحس منهم من أحد 
أوتسمع له ركزاً» وسياتى اليوم - بإذن الله - الذى يندك فيه السد فتخرج يأجوج 
وماجوج» وکل ماهو آت فهو قريب والبعید مالیس بآت  .‏ 

قال عبد الله بن مسعود : ماآمن مؤمن أفضل من إيان بغيب» ثم 
قراً : ل الذين يؤمنون بالْغيب )|البقرة r:‏ فهم يؤمنون أن لهم ربا قادرا یجازی على 
الأعمال »› > فهم یخشونه فی سرائرهم وخلواتهم التى يغيبون فيها عن الناس 
لعلمهم باطلاعه عليهم» والغیب يدخل فيه كل ما آخبربه الرسول ڭم ما لا 
تهتدى إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط 
والميزان والجنة والنار» أى أنهم آمنوا بالقرآن ومافيه من الغيوب . 

ولا كانت هذه الأمة هى آخر الأمم ومحمد يسم هو خاتم الأنبياء» خص الله 
تعالى أمته بظهور أشراط الساعة فيهاء وبينها لهم على لسان نبيه ّم أكمل بيان 
وأعه» فمن علم يقيناً أن الساعة آتية لاريب فيها فالواجب عليه أن يعمل ویتزود 
بالصالحات قبل فوات الآوان وانقضاء الأجل المحدود : أن قول فسن با خیرت 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين 9ع أو تقول لوأ الله هداني 
كنت من المقين ® أو تقول حين ترّى الْعَذاب لوأ لي كرةفأكون من 
المحسنين )إالزمر {0A-07:‏ . 

وقد أشفق الصحابة رضى الله عنهم من قيام الساعة علیھم كما جاء فى 
حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : «ذكر رسول الله يم الدجال 


ذات غداة فخفض فيه ورفع › حتى ظنناه فى طائفة النخلء فلما رحنا إليه عرف 
ذلك فنا فقال : ماشأىكم ؟» . 


وقد ظهر كثير من أشراط الساعة وتحقق ما أخبر به النبى عرسم وهذا كله من 
دلائل نبوته وآيات صدقه مالم وزيادة الإيمان واليقين الحاصلة لابد وأن تكون 
دافعة لمزيد من العمل الصالح والإستعداد للقاء الله فالدنيا والأخرة حسبة واحدة 
وطريق واحد» ولذلك لا عجب أن ختمت قصة بناء السد بقوله تعالي: وتف 
في الور فجمعناهم جَمّْعا © وعرضتا جهنم ومذ للكافرين عَرْضًا ) 
[الكهف ٠١ ٠-۹4:‏ وكانوا يقولون : من لم يردعه ذكر اموت والقبور والآخرة فلو 
تناطحت الجحبال بين يديه لم يرتدع» فقصروا آمالكم وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم 
واستحيوا من الله حق الحياء واعلموا أن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً 
ویبنون شدیداً ويأملون بعيداً فأصبح جمعهم بوراً وبنيانهم قبوراً وأملهم غروراً 

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها ر يوم 
نلقاك . 


وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ا وات لك 


OOOO 


اي الكريم : 
احرص على متابعة سلسلة قصص القرآن عظات وعبرء 
| فقيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 
هذه القصص التي قصها الله سبحانه علی نبیه الکریم لیثرت 
بها فؤاده فى طريقه في الدعوة إلى الله» فما احوجنا نحن فى هذه 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. ٠‏ 


ة أهل الكهف 


قصة موسي والأنخر 
في القرنين 
قصة مؤومن آل فرعون 


فصة أصحاب الأخدود 


:ا = 


وما لي لا عبد الذي فطرني وليه ترون © 


مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من رور افا وهن 
سیئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمد عبده وزسوله. 

ليا أيها الّذين آمنوا اقا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ 

e 

ايها الاس انوا ربکم الذي خلقكم من فس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كيرا ونساء واتقوا الل الذي تساءلوت به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا إالنساء:١]‏ :1 

ب نها لآو ا موا الله فووا ولا سديدا © يملح كم أعمالكم قفر آم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوْرا عظيما )[الأحزاب: - 1-۷ . 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 
وبعد» فقصة صاحب يس توضح حقيقة الان وقيمة اليقين وكيف تكون 
الاستجابة لداعى الحق وفعل الله بأوليائه وتصور الصراع بين الحق والباطل والإيان 
والكفر . 

إن صاحب يس وهو الذى تعرضت السورة لقصته تنويها بذكره وإعلاء 
لشآنه. . . لم یذکر القران اسمه ولا لونه ولا طوله ولا سنه ولا بلده . .. وكل ذلك 
طواه القرآن؛ لأنه لأ فائدة ترجى من البحث فيه؛ وأسماء الأشخاص وتحديد الزمان 
وتعيين المكان ليست هى الهدف من قصص القرآن وإغا الهدف إظهار العلاقة بين 


کک تصة صاحب یس = 


الخير والشر وعاقبةكل منهماء الأمر الذى يدعوالعباد إلى الإعان وفعل الخيرات 
ويخوفهم من الكفر وفعل المنكرات. ) 

إن قصة صاحب يس دعوة للاستقامة على منهج الله ومتابعة طريق الأنبياء 
والمرسلين. لقد وقعت أحداثها فى زمن مضى؛ وتكررت هنا وهناك؛ إنها قصة 
الإيان على مر الحعصور وكر الدهور؛ ولايمنع أن تكون أنت صاحبها الآن؛ وعمن 
يشارك فى أحداثها؛ وإلا فالزمان والمكان والأشخاص ليسوا غرضاً ولا هدفاً من 
وراء ذكر القصة؛ و إغا الخرض والهدف؛ هو إقامة واجب العبودية فى كل عصر 
ووقت؛ ودعوة الخلائق لإسلام الوجه لله جل وعلا؛ وإبلاغ الحق للخلق ليحيى 
من حيي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة . 

إنها تذكرة سيقت مساق الققصة فى بساطة أسلوب وسلاسة عرض؛ تصل إلى 
شخاف القلوب من أيسر وأقصر طريق لتحقق هدفها وتبلغ مرامها بإذن الله؛ فلا 
يبقى بعد ذلك الأّمر إلا التأسى وعلو الهمة؛ وتجديد ما اندرس من الدين عملا 
بالإسلام وللإسلام؛ حتى لو فعلوا بك مافعلوا بصاحب يس» فذلك هوالفضل 
العظيم . 

والله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين . 

وكبه 


سعيد عبد العظىم 


القصه كما ذكرت في القرآن 

قال تعالى ل وجاء من أفصا الْمدينة رجل سى قال يا قوم ابعوا المرسلين 3 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون 0 وما لي لا أعبد الذي فَطرني وليه ترجعونِ 
© تخد من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون 
© إِي إذا في ضلال مبين 9 إني آمنت بربكم فاسمعون 3 قيل ادخل الجنة قال يا 
ليت قوي يعلمون 9 بما غفر لي ري وجعلني من المکرمين 0 وما أنزلنا علي قومه 
من بُعده من جند من السَمَاءِ وما كنا منزلين 3 إن كانت إلا صَيْحة واحدة فَإذا هم 
خامدون 4إيس : 1۹-۰ . 

أقوال المفسرين : 

قوله تعالى : ظ وجاء من أفصا المدينة رجل يسع )إيس: :]۲١‏ هوحبيب بن مرى 
وكان نجاراً وقيل إسكافياً؛وقيل قصاراً وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: هو 
حبيب بن اسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام . ) 

وهو ممن آمن بالنبى م وبينهما ستمائة سنة كما آمن ET‏ وورقة 
بن نوفل وغيرهما ؛ ولم يؤمن بنبى أحد إلا بعد ظهوره . ) 

قال وهب : وکان حبيب مجذوماًء ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة ؛ 
وکان یعکف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون 
ضره فما استجابوا له ؛ فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال إن هذا لعجب 
لی أدعو هذه الآلهه سبعین سنه تفرج عنی فلم تستطع ؛ فکیف یفرجه ربکم فی 
غداة واحدة ؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير؛ وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر فآمن 
ودعوا ربهم فکشف الله ما به کان لم يكن به بآس؛ فحينئذ أقبل على التكسب 
فإذا أمسی تصدق بکسبه› e EL‏ فلما هم قومه بقتل 
الرسل جاءهم ل قال يا قوم اتبعوا المرسلين )إيس ۲ الآية . 

وقال قتادة :كان يعبد الله فى غار» فلما سمع بخبر المرسلين جاء يسعي» فقال 
للمرسلين : أتطلبون على ماجئتم به أجر؟ قالوا: لا ما أجرنا إلاعلى الله. 


SS 


قال أبوالعالية : : فاعتقد صدقهم از ا ت ل قال يا قوم ابعوا 
المرسلین © اتیعوا من لا يسالكم جرا إيس: ۱-۰ أي : لوکانوا متهمين لطلبوا 
منم المال . لوهم مهتدون 4إيس : فاهتدوا بهم . 

ل[ وما لي لا أعبد الذي فطرني إيس YY:‏ قال قتادة : قال له قومه أنت على 
دینهم؟ فقال : ل وما لي لا أعبد الذي فطرني )إيس :۲ ای خلقنی . 

وإليه ترجعون €إیس :۲۲]: وهذا احتجاج منه عليهم . وأضاف الفطرة إلى 
نفسه لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر؛ والبعث إليهم: لأن ذلك وعيد يقتضى 
الزجرء فكأن إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراً؛ وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ 
أثراً. 

لل أأخذ من دونه آلهة 4إيس:۲۳]: يعنى أصناما . 

لإ إن يردن الرَحمَن بضر )إيس :۳ يعنى ما أصابه من السقم. إلا تغن عني 
شفاعتهم شیئا ولا ينقذون 4| يس :۳ يخلصونى عا آنا فيه من البلاء ء یعنی إن 
فعلت ذلك في لال ن ايس ٤:‏ آی خسران ظاهر . إني آمنت بربكم 
اسمعون 4إيس „Yo:‏ 

قال ابن مسعود: خاطب الرسل بانه مؤمن بالله ربهم. ومعنی [فَاسْمعون ): 
آی فاشهدوا أى كونوا شهودى بالإعان. وقال كعب ووهب: إغا قال ذلك لقومه 
إنی آمنت بربکم الذی کفرتم به . 

وقيل : إنه لما قال لقومه: اتبعواالمرسلين © اتعوان لاأ يسألكم 
أجرا )إيس : ١١-٠‏ رفعوه إلى الملك وقالوا: قد تبعت عدونا فطول 
a ENTE‏ إلى أن قال: لإي آمنت 
بربکم €إیس : ٠‏ فوثبوا عليه فقتلوه . 

قال ابن مسعود : وطئوه بارجلهم حتی خرج قصبه إأمعاؤه إمن دبره وألقی 
فى بشر وهى الرس وهم أصحاب الرس »وفى رواية أنهم قتلوا الرسل الشلاثة. 
وقال السدى رموه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومى حتى قتلوه . 

لإ قيل ادخل اة 4إيس :١١ء‏ وذلك لا قل . 


قال قتادة: أدخله الله الحنة وهو فیها حى يرزق؛. أراد قوله تعالى: رلا 
تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون )إل عمران: ۱٦۱۹‏ 


يفال ياليت رومي يعلموة 9© باغ فر لي ري وجعلبي بن 
المکرمین 4 إيس :۲۷-۹ تمنی أن یعلموا بحاله ليعلموا حسن ماله و 
ا و ا ا و آل کل جا 

قال ابن عباس : نصح قومه حا و میت . فلما فُتل حبیب غضب الله له 
وعجل النقمة على قومه فأمر جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم» فذلك 
قوله i ECP N‏ 
منزلین 4إيس : أى ما آنزلنا عليهم من رسالة ولا نبى بعد قتله . 

قال قتادة ومجاهد والحسن : ی لم أحتاج فى هلاكهم إلى إرسال جنود ولا 
جیوش ولاعساکر بل أهلكتهم بصيحة واحدة؛ قال معناه ابن مسعود وغيره 
وما كنا منزلين) تصغخير لأمرهم ؛ أى أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك 
الرجل. 


التناسب بين الآيات 


سورة يس مكية بال جماع > وهی ثلاث وتمانون آية» ب9 آن فرقة قالت : 
قوله تعالى: لإ ونکتب ماقدموا وآثارهم 4إيس :۲ زلت فى بتى. سلمة من 
الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول يسم وقد 
تناولت السورة مواضيع أساسية ثلاثة وهى الإيان بالبعث والنشور» وقصة أهل 
القرية» والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . 

ابتدأت السورة الكرية بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحى وصدق رسالة 
محمد عي ثم تحدثت عن كفار قريش الذين تمادوا فى الغى والضلال وكذبوا سيد 
الرسل صلوات الله وسلامه عليه؛ فحق عليهم عذاب الله وانتقامه. 

ثم ساقت قصة أهل القرية «أنطاكية» الذين كذبوا الرسل؛ لتحذر من عاقبة 
التكذيب بالوحى والرسالة» على طريقة القرآن فى استخدام القصص للعظة 
والاعتبار. 


= قصة صاحب یس‎ 3 (N 
قال تعالی : وضرب لهم ملا أصحاب الْقَرية إذ جاءها المرسلوت 2 إذ أرسلتا‎ 
يهم انين فكذبوهما فعرزنا بثالث فقالوا إا إليكم مرْسون 69 قالوا ما أنتم إلا بشر‎ 
مغلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنعم إلا تكذبون ® قفاوا بنا يعم إلا كم‎ 
وما علا أ لاغ المُبين «م فالا إا رتا بكم ن لم هوا‎  ةوّلسرمل‎ ) 
ا ا ا‎ 

ارون السورة لوقف الداعية المؤمن (حبيب النجار - صاحب یس٠‏ الذى 
نصح قومه فقتلوه» فأدخله الله الجنة ولم يهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك 
والدمار. 

وتحدئت السورة بعد ذلك عن دلائل الوحدانية والقدرة؛ وانتقلت للحديث عن 
القيامة وآهوالها لتختم بالحديث عن الموضوع الأساسى وهو موضوع : 

« البعث والجزاء » 

ل فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء وإليه ترجعون ) 
N,‏ . . فقبلها تحدثت الآيات عن قصة المرسلين مع أصحاب 
القرية وكيف واجهوا دعوة الهداية والخير بتشاؤم وتكذيب ؛ ئم قتل المرسلين 
الثلدئة ولکن الدعوة لم تنته» اد حاء صاحب يس متابعاً للمرسلین وداعياً أهل 
القرية للدخحول فى دين رب العالمين ؛ ولذلك تواصلت الآيات وتناسبت. فلما 
أخذوا وقتلواء SG E TEES‏ يا 
حسرة على العباد ما يأتیهم من رُسول ِل كانوا به يستهزءون إيس : . 

ل 
المستهزئين الذين بدلوا الإعان بالكفر والسعادة بالشقاوة وأوردوا أنفسهم 
الهلكة قال تعالى: ااا ا من القرون انهم إل 
يرجعون إيس :1 


= ۷ 


وقد تناسبت القصة أيضاً مع بداية السورة ففيها تعريض بكفار قريش حيث 
للرسل» فدعوة المرسلين وصاحب يس لم تختلف عن دعوة الرسول عه 

كما ارتبطت القصة بخاتمة السورة ارتباطاً واضحاء فالخلق خلقه والعبد عبده 
ولیس شی یخرج عن سلطانه وقهره» خلق الخلق واحصې کل شئ عدا وهو 
المبدئ المعيد قال تعالى EEE‏ 
لهم بن وهو الخلأق العلبم )يس ۸۱ فکیف نستنکف عن عبادته ونکذب 
رسله وأولیاءه ۰ 


قال . تعالی اما مره ذا آراد شیا آن قول له ُن يكوت )ايس 4 له الخلق 
سبحانه . أحيا صاحب يس حياة الكرامة بعد موته› وأهلك آ- E‏ بصيحة ةلم 
بشانية قال تعالی: إفسبحان الذي بيده مکوت کل شيءِ وإليه 
ترجعون ‏ یس :1۸۳ فاحذروا سخطه وأليم عقابه وآقيموا حياتكم وفق منهجه سبحانه. 
والسورة سميت «سورة يس » لأن الله تعالى افتتح السورة الكرية بهذين 
الحرفين «الياء والسين» للتنبيه على إعجاز القرآن؛ وقد ارتبطت قصة الداعية المؤمن 
باسم السورة فاطلق عليه اسم اصاحب يس» . 


هل القصة و السورة بضاعة للموتى؟!!! 

لقد صار کثیر من ینتسب لدین الله وکان القرآن يناديهم من مکان بعيد »من 
يوم بدر وأحد . ) 

قال تعالی ا وما محمد سول قد حت من قبله الرس آقإن مات أو قعل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عَقبَيه فن ر يضر الله شيعا وْسَيّجزي الله 
الشاكرين )إل آل عمران: 1٤٤‏ . 

١‏ سورة يس» لايقرأ بها إلا على الموتى وفى المقابر. والقرآن لا يحرص عليه 
إلا فى الأربعين والسنوية!! وعمل الختمة للميت؛ والمصاحف على كثرتها لتزيين 
المنازل والمكاتب والسيارات» إلى غير ذلك من صور الإهمال والهجران لكتاب الله 
ولآياته البينات . 


٧A۸ =‏ تصة صاحب یس = 


قال تعالى : [ وقال الرّسول يا وب إن قومي انخذوا هذا القرآن مهجورا ‏ 
[الفرقان: [٣١‏ 

أين الحرص على إقامة حياتنا الخاصة والعامة وفق شرع الله؟ أين تطبيق هذة 
الآيات فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق» والبيت والسوق والحرب 
والسلم والبيع والشراء . . . آية واحدة تكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهد؛ سورة واحدة كسورة يس أوغيرها فيها من العظات والعبر والدعوة لتو حيد 
الله جل وغد e‏ ونئیب الى الأرض والسموات . قال تعالی : 
ل ولقد يسرنا القرآن للذ كر فُهل من مد كر )إالقمر :1 ) 

r‏ سور يس بت شرا نمکرت لد 
TT I‏ ا النذارة ؟ 

ثم بعد آیات تقر قوله سسحانه : إنما تنذرمن ابع الذكر وخشي الرحمن 
بالقيب فبشره بمغفرة وأجر كرب )إيس :1 > فهل انتفعنا بالبشارة؟ 

ثم ياتى e‏ : إلينذرمن كان حي اويحق الول على 
الكافرين إيس: ۷٠‏ 4 أى لبنذر بهذا القرآن من كان حى القلب مستنير البصيرة 
وهم المؤمنون لأنهم التتفعون به ل ويحق اقول على الكافرين )» أی وجب كلمة 
العذاب على الكافرين لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به » أين ذلك كله 
تمن لايعرف عن سورة يس أو إعدية يس † إلا أنها يستخرج بها الأشياء المسروقة!! 
وکتاب ریهم . .| ا 


قصة صاحب یس ۹ سکس 
تمييز الغث من السمین فیما ورد بشان سوره بس 

حديث : «من دحل المقابر فقراً سورة ( يس» خفف الله عنهم وكان لهم بعدد 
من فيها حسنات» قال عنه الألباني : لا أصل له فى شئ من كتب السنة. 

والسیوطی لا آورده فی شرح الصدور لم یزد فی تخریجه على قوله : آخرجه 
عبد العزير صاحب الخلال بسنده عن انس ! وعل قراءة « يس» على المقابر من جملة 
البدع ». كما ذكر الشيخ الألبانى فى كتابه أحكام الجنائز ص١١‏ : «أن قراءة سورة 
وابن کثیر والشوکانی . . . أحاديث كثيرة فی فضائل هذه السورة؛ ومن ذلك : 

ما رواه أبوهريرة قال : قال بام : «من قرأ يس فى ليلة أصبح مغفوراً له» 
ومن قرا حم التى يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً له» قال ابن كثير : إسناده جيد 
وحدیث : م و روأه الإمام أحمد وآبو داود والنسائی 

قال ل eT‏ الله _ “ˆ ولهذا Td‏ من خصائض 
هذه السورة أنها لا تقر عند أمر عسير إلا يسره الله» وكأن قراءتها عند الميت 
لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح والله تعالى أعلم . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا بو المغيرة حدثنا صفوان قال : کان 
المشيخة يقولون إذا قرئت يعنى يس عند الميت خفف الله عنه بها . ) 

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبى عم : «لوددت آنها فى قلب كل 

وقد ساق الترمذی حدیث انس خاتځه قال : قال رسول الله یسم : «إن لکل شی 
قلبا وقلب القرآن يس؛ ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرة مرات» 
تم قال : هذا حدذدیٹ غریب لانعرفه إلامن حديث حميد بن عبد الرحمن› وهارون 
أبو محمد شيخ مجهول . 


= قصة صاحب يس‎ (VY. m= 


وفی الباب عن آبی بکر الصديق نوه ولايصح لضعف إسنأده؛ وأخرج الطبرانى 
داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيداً». 


القصة فى الفرآن 
قصص القرآن هى الآيات البينات التى صورت الوقائع وسجلت الأحداث وظروفها 
وملابساتها ونزل فيها وحى السماء ببيان أمر الله وحكمه وهداية وشفاء وإعجازاً وتشيتاً 
وتبشیرا وإنذارا وعقيدة وشريعة وتفصيلاً لكل شئ وفى ذلك 
يقول تعالی : وما أرسأتا من قبلك إلا رجالا توحي إليهم من أهل القرى افم 
Serr‏ 
RTE‏ المجرمين 9© قد كان في قصصهم عبرةلأرلي الاب ما 
کان حدیفا یفتری وکن تصدیق الذي بین يديه وتقصيل کل شيء وهدی ورحمة قرم 
يمون €إيوسف :11-104 ] . 
وقد حكى لنا القرآن قصصا كثيراً منه ما كانت أحداثه على عهد النبى ي 
كقصة بدر وأحد والأحزاب وحديث الإفك وقصة المجادلة؛ ومنه ما حدث فى الأمم 
السابقة؛ فقد ذكر لنا القرآن قصص الأنبياء وما كان من شأنهم مع أعهم وتتبع آثار 
كل قوم وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه» ومنه ماهو مفرد لم يتكرر كقصة 
أصخاتب الهف وصاخ بن وة اقات ال روصا لفان لات انا 
القصص الكرر فهو مستفيض؛ فقد وردت قصة إبراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعیب وموسی وهارون وعیسی فی آکثر من موضصع من كتاب الله ثم القصص 
القرآنى بنوعيه الإسلامى وقصص الأولين مستمر بطول القرآن وعرضه» من أوائل 
البقرة إلى آخر ورقة فى الملصحف الشريف . 
ولو تتبعنا ما صح ورجح من أسباب النزول لوجدنا صبغة الققصص غالبة وراء 
أكثر الآيات؛ .وكأن معظم القرآن قصصا؛ إما بالنص أو بسبب النزول؛ فإذا كان لابد 
من إبلاغ الحتق للخلق؛ فإن الأسلوب القصصى من أنفع الأساليب؛ والقصص 
القرآنى . . . ومنه قصة صاحب يس تصل إلى شغاف القلوب من أيسر طريق . 


س قصة صاحب يس ۷ = 
القصص القرآنی کله حق لا خيال فيه 

القصص مأخوذ من القص» وهو تتيع الاثر قال تعالی : «فارتدا على آثارهما 
قصصا #الکهف : ٦٤‏ أى رجعا يقصان الأثر الذى جاء!ا به . 
وقال سبحانه على لسان أم موسي : ط وات لأخته قصيه )إالقصص ١١:‏ آی 
شعی آثره حتی تنظری من أخحذه . والقصص كذلك الأخحبار المتتابعة› قال تعالي : 
إن هذا لهو القصص الْحق )إال عمران .Y:‏ ) 

وقال سبحانه : وقد کان بي موم )| يوسف:٠١١١.‏ والقصة: الأمر 
والخبر› والشأن والحال . 

وقصص القرآن کله حق لا خیال فیه» قال تعالی : نحن نقص عليك نبأهم ) 
بالحق #إالكهف ١١:‏ . وقال سبحانه : تلو عك من لا موس وفرعود 

ويقول سبحانه: الو برا والح رل 14 لإسرا :ه۰ ۱]. وهذا غا 
يفترق به القصص القرآنى عن هذا القصص الذى يؤلفه الناس من بنات عقولهم 
ويتخيلون وقائعه وأحدائه» ولسنا فى حاجة إلى القصصس الخيالى الكذب قال 
تعالي : iG SLE‏ 
e‏ ۰ 
وهم الذين كانوا يروون الأقاصيص المكذوبة لترغيب الناس أو لترهيبهم. 

ولايجوز تربية أبناء الملسلمين على الخرافات والشعوذة والخزعبلات الموجودة 
بٽنحر ف بعقائد الصغار ويعودهم على الكذب والخيالية› والبعضص يبرر لنقفسه 
ولاولاده بزعم الترويح والتسلية ولو تأمل لوجد أن ا 
ولا با دل الشر والفساد ويطمس الفطر› وقد کان رسول الله ع مرح 
ولايقول إلاحقاً وصدةا . لقد أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم . 


=( قصة صاحب يس = 


ومن الملاحظ أن الدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل ولا تستطيع الناشئة أ 
تتابعها و تستوعب عناصرها إلا بصعوبة شديدة وإلى أمد قصير ولذا كان الأسلوب 
القصصى أجدى نفعاً وأكثر فائدة؛ وال مه ا ول آي م الحكاية 
ويصغى إلى رواية القصة› لوعت داکر نه ما سکن لن فيحاكيه. ولذلك 
لاينبغى أن يخيب عنا هذا المسلك فى التربية والتعليم ومن طالع صفحة من كتاب 
الله فسيجد كيف اختلطت الرغبة و بالموعظة› 
والأحكام الشرعية فى ثنايا ذلك كله . 


أهداف القصص القرآني 

القصص القرآنى له أهداف کبار» کل هدف منها يلح فى التكرار والمزید من 
التکرار» فلیس هو حکایات للتسلية» وليس مغامرات مثيرة لسد الفراغ فى النفس 
أو قتل فراغ الزمن › 

ومن بين هذه الأهداف : 

١‏ - إظهار صدق النبى عيّم فى دعوته الأمم بما أخبر به عن الأحوال الماضية 

عبر القرون والأجيال وقيام التتحدى بذلك؛ وهذا فى حد ذاته إععجازء 

فالبی لر کان آمیا وقد جاء بکتاب فیه نبا من قبلنا وخر من بعدنا وحکم ما 
بيننا. قال تعالي: وما كت تتو من قبله من كتاب ولا تَخطَه بيمينك ذا لأرتاب 
المبطلون )[العنكبوت :6۸{ ویقول جل وعلا: $ تلك من أنباء اليب نوحيها اليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن عاق للمتقين )إهود :144 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة تعمل فى اطي اتها نى الساية لى بو 
وللعصبة المؤمنة فى دعوة لاقوا فيها التكذيب والتعذيب ومن أجلها هاجروا وفى 
سبيلها حاربوا وجاهدوا »فاحتاج الأمر لتقبيت متكرر» ولذلك تكرر بعض 
القصص با يتكافاً مع حجم الرسالة وعظم الاأمانة ومشقة الدعوة وقسوة العناد 
ومرارة الجهاد» فى رحلة طويلة امتدت ثلاثة وعشرين سنة من حياة رسول 
الله عم . 


= ۷۲۳ 


= قصة صاحب يس 


قال تعالی ل وليتصرن الله من يصره إن الله قوي عزيز 4| : ft:‏ > وفى 
اد هذا الهدف بقول ریا جل وعلا: [ وكلا فص عليك من أنباء الرس ما ّت به 


فؤادك وجاءك في هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين )إهود: -. 
۲ - زجر الكفار وإنذارهم وتخويفهم وهو کثیز فی کتاب الله تعالى ومن ذلك 
ما جاء فى سورة العنكبوت؛ فبعد أن قص علينا سبحانه قصصها . 
قال تعالي: وفكلا أخذنا بذنبه فمنهم د من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
) الصيحة ومنهم من خسَفتا به الأرض ومنهم من أغرقتا وما كان الله ليظلمهم وكن كانوا 
أنفسهم يظلمون )»[العنكبوت: .]٤١‏ 
وقوله  :‏ إن أعرضوا فقل أندرتكم صاعقة مْل صاعقة عاد وّمود إفصلت : ]١١‏ 
وقوله :< أكقاركم خير من أولائكم )[القمر .]٤١:‏ 
۳ - بيان أسس الدعوةء وأن الدين واحد» هو الإسلام وإغا تعددت الشرائع 
شريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع 
قال تعالی ارآ م باك مو نوتومي رټ درو 
فاعبدون إالأنبياء {o:‏ . 


وما من نبی إلا وقال لقومه : [اعبدوا اله ما لكم من إِله غيره 4إ 2 no:‏ 
وسار الأتباع على خطى الأنبياء دون تبدیل أو تغيير . 

٤‏ - إعجاز فى إيجازء فمن بين صور الإعجاز التى وردت فى كتاب الله تعالى 
الإعجاز اللخوى والبيانى . 

وتكرار القصة فى القرآن يدل على هذا المعنى بكل وضوح كما فى قصة موسى 
وفرعون؛ فھی فی کل موضع تاتی بأسلوب sS‏ ولا یل الإنسان 
من تكرارهاء وهى قصة تمثل الصراع بين الحتق والباطل أتم تمثيل وقد يذكر بعض 
معانيها الوافية بالخضرض فى مقام وتبرز معان آخرى فى سائر اللقامات؛ حسب 
احتلاف الأحوال بالإضافة إلى أن إيراد المعنى الواحد فى صور متعددة مع عجز 
العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ فى التحدى . 


ومن المعلوم أن القرآن نزل منجماً مفرقاً وعلى مكث»› وبين القصة والقصة 
زمن ؛ ؛ وكل هذا تصديق وتأكيد لاإعجاز وأنه من عند الله تعالي: كتاب أحكمت 
آیاته ثم فصت من لٌدن حکیم خبیر )هود :۱ 
وقال تعالى : TT E N‏ 
كثيرا )[النساء: 1۸۲ . 
ورد ماء مدین ا ا ر ةك اکل اه جر ن 
اتخذوا القرآن مهجوراًء وأنهم لم ينتفعوا بهدى القرآن ولا فصصه. 
٠‏ إن هذه الأهداف التى ذكرناها تتجلى بوضوح من خلال التعرف على قصة 
صاحبت 
ج بس 


قو اعد هامة فى عرض الحوادث التاريخيه 
لا كان التاريخ أداة من أدوات الدعوة إلى الله وتحقيق عبودیته » وكان عبارة عن 
حلقات متصلة قال تعالي: لط وإن من أمّة إلا خلا فيها تذير إفاطر E‏ 
ينفصل مثل هذا الفصل الريب إلى تاريخ قدیم ووسیط وحدیث› إذ أن البشرية 
ابتدأت بمرتبة هى من أعلى مراتب الهداية» فالبداية كانت بنبى الله آدم» وكان نبا 
مکلماً. 


ولا كانت الغاية من خلق الخلق إقامة واجب العبودية قال تعالى : وما خلقت 
ْج والإنس إلا عدون 9ع ما رید منهم من ررق وما ريد أن يطْعمون «ع إن الله هو 
الرزاق ذو القَوة المتين 4| الذاريات ٥۸-٠٠:‏ كان لابد من ربط الماضى بالحاضر» 
والسنن الشرعية بالسنن الكونية» والآرض بالسماء والدنيا بالآخرة. . . وبالتالى 
فدراسة التاريخ ترتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة المسلم» ومن هنا يتوجب عليه ملاحظة 
هذه القواعد فى الأسلوب والعرض 

. العقيدة اللإسلامية هى الأصل والأساس الذى يرتكز عليه الحدث‎ )١( 


إن التركيز على معنى العقيدة لا یعنی الإاخلال بالوقائع التاريخية» كما لايعنى 


-_ ¥0 


أيضاً أننا سنقتحم أمرا لاوجود له فالملك له مالك والخلق له خالق والعبد عبده 
والأمر أمره» والحلال ما أحل» والحرام ما حرم والدين ما شرع» والكون من حولنا 
يسیر وفق نظام محكم دقیق . والناظر فى سلوب القرآن وطريقته فى عرضه لتاريخ 
الأنبياء وأتباعهم سيجد تركيزاً على الوحدانية وإخلاص العبودية لله» ونبذ الشرك 
والمشركين وبيان تناقضهم» ويجعل القصص ونتائجه مرتبط بذلك. 

إن المتابح لأحداث التاريخ سيجد أن السعادة والتمكين والأمن والأمان والنصر 
والرخاء مرتبط بطاعة الله والاستقامة على أمره» وأن التعاسة والشقاء والظلم 
والحور فى الانحراف عن منهجه سبحانه وشرعه . 

قال تعالي : [ قد کان لسا فی مسکنهم آي جتان عن یمین وشمًال کلوا من رزق 
رکم واشکروا لَه دة طيبة ورب غفور 3 فأعرضرا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلاهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكلٍ خمط وأثلٍ وشيء من سدر قلي © ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي إِلاً الكفور )إسباً {V-1:‏ . 

نظرة سريعة على دعوة صاحب يس والمرسلين من قبله ستجد تركيزاً على 
جانب العقيدة؛ وكما يقرر العلماء؛ فإن تقديم الأهم على المهم أمر واجب فی 
العلم والعمل والدعوة إلى الله . وأعظم ما اهتم به العباد هو قضية العقيدة. 
فالتوحید أولاً لو كانوا يعلمون . 

(۲) التركيز فى العرض على الأهداف والغايات ينبغى أن لا تشغلنا الدقائق 
التفصيلية فى حوادث التاريخ عن العبرة من الحدث والرؤية الشاملة له والمسلم له 
هدف محدد فى هذه الحياة وغاية يسعى إليها؛ ويعلم آنه مأخوذ عليه فى سمعه 
وبصره وسائر جوارحه ولذلك لایسمح لنفسه آن یبدد وقته فیما لا طائل تحته؛ کما 
لايوافق غيره على أن يعبث بعمره فيما لافائدة فيه؛ إلا أن يكون البحث فى 
التفصيلات متعلق به مقصد شرعى فلا بأس حيتعذ» ومن أدل ما يلفت الأنظار 
لهذا المعنى قوله تعالي : 

ل سيقولون لُلانة رابعهم كلبهم ويقرلون حَمْسة سادسهم كأبهم رجما بالقيب 
ويقولون مبعة وتامهم كلهم فل ري اعم بعدتهم ما لمهم إل قليل فلا مار فيهم إلا 
مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم م منهم أحدا ) [الكهف : ١١۲‏ . 


۷1 = 


يستوى فى أخذ العبرة أن يكون عددهم ثلاثة أو خحمسة أو أقل أو أكثر» وسنهم 
٠‏ آو ٠١‏ سنة أو أكثر أو أقل» ولون كلبهم أسود أو أحمر آوغير ذلك وكذلك 
الأمر فى قصة صاحب يس؛ فالعبرة حاصلة سواء كان طويلاً أوقصيراء أبيضاً أو 
أشردل ا از ا كرا أو ا شرا اى وش وها ار عا الق ٠‏ 
يجب على المسلم هو التركيز على الأهداف والغايات و التذكير بها فى كل مناسبة. 

( ۳ ) أن يكون العرض موحياً بتحبيب الخير وتبغيض الشر . 

المسلم صاحب رسالة ومیزانه هو شرع اللهء والشرع له حکمه على کل قول أو 
فعل وهو شرع شامل لكل زمان ومكان أو لكل ناخية من نواحى الحياة . ) 

وعرض الأحداث التاريخية بأمانة والفحص والتدقيق والنقد والتثبت لا يتعارض 
بحال مع الحكم على الأشياء بشرع الله» لاجا تعارف عليه الناس أو قررته هيئة أو 
استحسنه طائفة من المؤرخين» فالحق حق مهما كان فاعله والباطل باطل مهما كان 
قائله» ولنحذر فى ذلك التفسير المادى للتاريخ» هذا التفسير الذى يفصل الدنيا عن 
قضية الإيمان . فالصراع فيه لطلب الدنيا والبطولة عنده لتحقيتق الوطنية والقومية. . 

ان ت الان فى الخير وتبغيض الشر لهم من خلال العرض التاريخى يعد من أعظم 
غايات دراسة التاريخ 'وثمراته› وهذا المعنى واضح كل الوضوح فى قصة صاحب يس. 

(6) إبراز دور الأنبياء وأتباعهم فی تاریخ اة 

الإسلام هو الدين الذى ارتضاه ربنا للعالمين قال تعالی : طن الدين عند الله ) 
الإسلام )إل عمران)» ل[ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين )إآل عمران: .۸٥‏ وهذا الدين هو دين آدم ونوح وإبراهیم وموسی 
وعيسى ورسول الله عم » لايقبل ربنا جل وعلا من مخلوق سواء» ثم الأنبياء 
وأتباعهم فى هذه الحياة يمثلون خط الاستقامةء وتقف بإزائه الجاهليات على تعدد 
أنواعها واخحتلاف عصورها. 


والتاريخ البشرى يمثل صراعا بين الحق والباطل» والغلبة فى النهاية والعاقبة إغا 
هې لحزب الرحمن ف 2 حزب الشيطان قال تعالي : لإ تلك الدارالآخرة 
نجعلها للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا سادا والْعاقبة للْمقين )[القصص AY:‏ 


ة3 قتصة صاحب يس ۷ = 


لقد قتل المرسلون وهم يبلغون أمر الله لأصحاب القرية» ثم جاء صاحب يس 
يكرر لهم نفس الدعوة فقتلوه هو الآخر فماذا كانت عاقبة هؤلاء وأولئك ؟ 

قال تعالى عن صاحب يس: «إقيل ادخل الجنة ¢ إيس وقال عن 
أصحاب القرية : لإ إن كانت إلا صيحة واحدة ذا هم خامدوت )إيس ۹ 

إن لدعوة المرسلين وأتباعهم أعظم الأثر فى تاريخ البشرية» إن كلمة الحق لا 
mG es‏ > فلكل مقدمة نتيجة ولكل عقيدة تأثير. قال 
تعالي : قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم بو عليّهم آياته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مين ) 

إل عمران:٤١٠].‏ 

إن دعاة الحق يريدون تطبيق شرع الله وإسلام الوجه لخالق الأرض والسموات 
وآعداؤهم يبغونها عوجا . 

قال تعالی : [ یریدون أن یطفئوا نور الله بأفْواههم ویأبی الله إلا آن يتم نوره ولو 
كره الكافرون |التوبة NY:‏ 

. تحری استعمال الصطلحات الإسلامية‎ )٥( 

كل لفظ له مدلوله وكل مصطلح له معناه كالديقراطية والاشتراكية و السلام 
العا مى والحرية والإخحاء واليمين واليسار والتاريخ الحديث والشرق الأوسط . 
والمعنى الذى اشتهر لكلمة أو تعارف الناس عليه ليس بالحتم أن يكون موافقا لشرع 
الله . فإذا علمنا أن كل كلمة لها وقع وتأثير واستحضرنا صورة الصراع بين الحق 
والباطل ومحاولة كل صاحب عقيدة أن يروج لعقيدته» وأن يستخدم أساليبه 
ومفاهيمه ويبث مصطلحاته وأفكاره رجاء أن تسود وتعلو ويدين الناس بها» علمنا 
أهمية تحرى استعمال المصطلحات الإسلامية وخحصوصا فى وقت ازداد فيه ضحايا 
الفكر العلمانى الوافد» واشتدت فيه وطأة التغريب . 


(VA =‏ قصة صاحب يس = 


إن للمسلم لسانه الذى يصوغ به الحقائق التاريخية» قال تعالي: ما يلفظ من 
قول إلا ديه رقيب عتيد 4ق :۸ وهذه الصياغة الإيانية تفترق كثيراً عن الصياغة 
الكفرية» وحتى لو قلنا إن العلم والحقائق عالية فاللسان الذى تصاغ به ليس كذلك» 
وعلينا أن نضبط كل لفظ نقوله أو نسمعه بكتاب الله وسنة رسول الله رم . 

(0) الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول الاستقراء. 

عرض الحدث التاريخى يستلزم الدقة وأن تكون العبارات محددة الدلالة واضحة 
المعنى وأن لا نطلق حكما عاماً على أهل بلد أوعلى أهل زمان أو على جنس من 
الأجناس» أو تنفى حدوث واقعة معينة» قبل حدوث الاستقراء التام؛ فصاحب يس 
کان رجل مغموراً لا يلتفت لثله؛ لو وجد فی عصرنا وخصوصاً مع الانبهار 
والإعجاب بالدنيا وزخرفها والانخداع بالتيسيرات المادية وغلبة الباطل والضلال 
وفقدان الموارين الشرعية . ولكن من ينفى وجود صاحب يس وآن قتله ترتب عليه 
إهلاك أصحاب القرية لتمردهم وكفرهم وشدة بغيهم وعدم ارتداعهم؟ . 

إن كثرة الباطل لم تنفى وجود الخير والصلاح وإن كان المرسلون وصاحب يس 
قد قتلوا وتم إهلاك أصحاب القرية؛ أى أن المجميع قد انتقلوا إلى ربهم إلا أن 
الفارق كبير بين الفريقين ويا بعد ماپين العاقبتين فريق فى الجنة وفريق فى السعير 
اا او ای و و د : {1-o‏ 


سے3 قصة صاحب يس ۹ ص 


صفات الداعية المؤمن عند صاحب يس 

إن الدعوة الناجحة لابد أن ترتكز على أسس وتقوم على دعائم لابد من 
توافرها وقد ذکر ربنا جل وعلا دعوه صاحب یس فی معرض الثناء والمدح ؛ فعلی 
کل من آراد حسن التأسی والاقتداء بأن ينظر بعين الاعتبار لهذه الصفات التی محلى 
بھا فی دعوته . 

(1) الفهم الدقيق : 

الفهم فضل من الله ومرتبة من مراتب الهداية . 

قال تعالی: ظ ففهمناها سلیمان وکلا تيتا حکّما وعلْما إالانبياء:۷۹] . 

لقد فهم صاحب يس غايته فى الحياة» وأن له رسالة لابد من تآدیتها؛ فتجافی 
عن دار الغرور وتعلق بالآخرة وأتى من أقصى المدينة يسعى لواصلة مسيرة الدعوة 
إلى اللهء فما ينبغى لهذا الخير بأن يتوقف؛ وبلغ قومه هذه الدعوة الإيانية فما 
ترك هدى إلا وحثهم عليه؛ ولا شبهة تعلق بها نفوسهم إلا وحرص على إزالتها. 

إيا قوم ابعر المرسلين 3© الُعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مهتدون 0© وما لي لا 
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إيس : Y> ٠‏ 

إن حسن موازنته وتقديره؛ وقيامه بطاعة الوقت وثباته على الأمر حتى لقى ربه؛ 
يدل على فهم دقيق؛ إذ من المعلوم أن القلوب تضطرب وقت الشدة» وتطيش العقول 
وقت الفتنة؛ ولا يسك الإان فى القلب إلا الذى بسك السموات والأرض أن تزولا 
ولغن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده؛ وحتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره 
وأمر الناس فهو يحتاج لتوفيق وفضل ونور وهداية حتى يلهم رشده ويسلك صراطاً 


مستقيماً؛ ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وجني أولئك رفيقاً . 


YA. =‏ تصة صاحب يس = 


إن الفهم الدقيق لابد فيه من علم بمواضع الأقدام» والنفس والأعداء 
والأّأصدقاء؛ علم بسرع الله ویالحلال والحرام وبا يجوز وما لایجوز وا يسوع فہه 
الاجتهاد ومالا يسوغ» فعلى المسلم أن يستزيد من هذا العلم الشرعى النافع ليعرف 
a a E‏ وبينة فلا يأمر إلا بالحق ولا ينهى إلا عن 
باطل ل وقل رب زدني علما إطه :4 

قال تعالی : يرقم الله دين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعْم درجات ) إالجادلة :۱1 
وعليه أن يشرود لرحیله ويستسشعر غربته فى الدنيا ل وتزودوا فإ خير الزاد 
التقوى )إالبقرة۹۷٠)‏ > وأن يكون دائماً بين الخوف والرجاء؛ فإذا تقكنت هذه المعانى 
من النفوس هيجتها لطلب الاخرة فتنشط الجوارح فى العبادة» والحهاد فى سبيل الله 
والدعوة إليه؛ حتى لو تطلب الأمر بذل الغالى والرخيص والنفس والنفيس . 

(۲) الصدق : 

الصدق خلق فاضل تتنع به النفس من فعل مالا يحسن ولايجمل» به تبين 
معادن الرجال وخصوصاً وقت الشدة» وهو من الدرجات العلىي ؛ قال تعالي : 


لمن المؤمين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه متهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا بدیلا @ 4إالاحزاب). 


وقال النبى ايم : «إن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا؛ وإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور 
يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» أخرجه الشيخان. 

إن صاحب يس کان صادقاً مع ربه؛ صادقاً مع المرسلين ؛ صادقاً مع نفسه؛ 
وصادقاً أيضا مع أصحاب القرية الكافرين؛ لقد علم أن الإيمان بالله يترتب عليه 
تبعات؛ فحمل الرسالة وآدى الأمانة؛ صدق الله فصدقه؛ وتابع المرسلين ليس فقط 
حال حیاتهم بل أيضا بعد وفاتهم؛ ووفاء العهد من الدين» وهو أمارة صدق 
عظيمة وتكاد تلمح من قصة صاحب يس صدق النية واللإرادة؛ فالحركات 
والسكنات لله جل وعلا؛ وصدق العزم فى أخحذه الأمر بققوة وبلا ضعف وتردد 
ولذلك أثنى عليه سبحانه هذا الثناء العطر . 


قصة صاحب بس ۸ = 


إن المعانى الطيبة عندما تستقر بالنفس وتتمكن من القلب؛ تا إلاآن تولد مثل 
هذا الصدق فى الأقوال والأفعال؛ لقد أتى من أقصى المدينة يسعي ؛ فلم يضن 
با لخطوات ولم یتکاسل آو يتباطاً فى دعوة الخلى وطلب الآخحرة» وکأنه کان 
يستعجل نهايته المحتومة ويقابل الموت غير هياب» اا الشبه بين صدق 
صاحب يس وصدق صحابة رسول الله عل . 

روی انیس ان عمه انیس بن التضر لم بشهد بدرا مم رسول الله بات یم فشق 
ذلك على قلبه وقال: آول مشهد شهده رسول الله م غبت عنه آما والله لئن 
أرانى الله مشهداً مع رسول الله م ليرين الله ما أصنعء قال فشهد أحداً فى 
العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: إلى أين؟ فقال : واها لريح الجنة إنى 
أجد ريحها دون آحد» فقاتل حتی قتل فوجد فی جسده بضع وثمانون مابين رمية 
و ضربة فقالت اخحته: ما عرفت آخی إلا ببنانه فنزلت تلك الاية من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب :۳. والحدیث رواه البخاری وغيره . 


(۳) أمارات الإخلاص فی دعوته 
إخحلاص العبد لا يعلمه إلا الله» والكل مطالب بمجاهدة نفسه حتى يكون عمله 


لله فجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر . يتبغی آن تکون ابتغاء مرضات 
اللهء لا عملاً لنفسه»ء قال تعالى: وما أمروا إلا عدوا اله مخلصين له 


الذين #إالبينة fo:‏ . 
وقال تعالي : E a‏ 
أحدا »[الكهف: ]١١١‏ . 


وقد حكى النبى يم لأمته قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة» ومنهم الذى قاتل حتى قتل؛ وكيف يؤتى به ويعرفه الله نعمه فيعرفها 
ويسأل ما فعلت فيها؟ فيققول: يارب قاتلت فى سبيلك حتى قتلت؛ فيقال له: 
E PE APE‏ 
وكذلك العالم والمرائى؛ وقد كان من دعاء رسول الله ل : يم : «اللهم إنى أعوذ بك 
أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لم لا أعلمه . 


(AT = 


قصة صاحب يس د 


إن الإخلاص عزيز» وهو فقد رؤية الإأخلاص» ومن آحس فى إخاصه 
الإأخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص؛ فلابد من الاستعانة بالله؛وأن 
عملك هنا ونظرك فى السماء؛ ولتعلم أن ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من 
أجل الناس شرك و الإخلاص أن يعافيك الله منهماء والنفس فى سيرها إلى الله 
لاتتخلص من كيد الشيطان إلا إذا أخلصت» ولذلك كان بعض الصالين يقول 
لنفسه: يانفس أخلصى تتخلصي» وذلك لقوله تعالي: ظ إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان )ا حجر fer:‏ 

واللإخلاص وإِن کان ا العبد وريه؛ إلا أن له أمارات وعلامات؛ فما أسر عبد 
سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانهء قال تعالي: ل ولو تشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم في لحن القَوْل ‏ إمحمد: 1 

والآمارات كثيرة فى دعوة صاحب يس؛ ذلك الرجل المغخمور الذى رفعه ربنا 
مكاناً علياً؛ وأدخله الحنة بمنه وكرمه. لقد أثنى عليه سبحانه فى مجيئه لأصحاب 
القرية ودعوته لهم؛ وذکر عنه قوله تعالی : 

ل[ وما لي لا أعبد الذي فطّرني وليه ترجعوت 0 أأنّخذ من دونه آلهة إن يردن 
الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون 4يس YY:‏ - 1 . 

وقبلها دک لهؤلاء القوم, ر المرسلين› وكيف أنها كانت دعوة لوجه الله 
لإ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون )إيس :۱{ إن ا والإخلاص واليقين 
رحم موصولة بين المؤمنين فى كل عصر ووقت . 

حاصر «مسلمة) حصنا فندب الناس إلى نقب منه فما دخله أحد» فجاء رجل 
.من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم فنادى «مسلمة): أين صاحب النقب؟ 
فما جاء أحد؛فنادى إنى قد مرت الإإذن بإدخاله ساعة يأتي ؛ ؛ فعزمت عليه 
الاجا فجاء رجل فقال: استأذن لى على الأمير فقال له: آنت صاحب النقب؟ 
قال : آنا أخبركم عنه؛ فأتى «مسلمة» فأخبره عنه؛ فأذن له فقال: إن صاحب 
النقب يأخذ عليكم ثلاثاً 


- ألا تسودوا اسمه فى صحيفة الخليفة . 


ک9 قصة صاحب يس AT‏ = 


- ولا تآمروا له بش ءَ 


- ولاتسآلوه من هو . 

قال: فذاك لهء قال: أنا هو . فكان «مسلمة» لایصلی ب ا صلاة إلا قال : 
اللهم اجعلنى مع صاحب النقب . ) 

ما أعظم التعامل مع الله؛ وإخلاص الأمر له؛ ونفض اليدين ممن لا يلك لنفسه 
نفعاً ولاضراً ولاموتا ولاحياة ولا نشورا. فالنظر للمخلوق والتطلع له ومراءاته محبط 
للعمل مسخط لله جل وعلا. وما أقرب الشبه بين صاحب يس وأصحاب الكهف 
ومؤمن آل فرعون وصاحب النقب؛ فاحرص على التجرد لله فى قولك وفعلك؛ 
وأحسن التأسى؛ وسل الله من فضله فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلوات 
الله وسلامه عليه. ) 

ففى الحديث: إن بالمدينة أقواماً ماقطعنا وادياً ولاوطئنا موطئاً يغيظ الكفار ب 
أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا فى ذلك وهم بالمدينة» قالوا : و 
ذلك یارسول الله ولیسوا معنا؟ قال: E E EEE‏ 

)٤(‏ متابعته 


الدعوة الناجحة المباركةء هى التى يستقيم فيها الأتباع على هدى الأنبياء 
والمرسلين فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلا وعلينا التسليمء قال تعالي : 

اإأوليك الذين هذى اله هدام افده 4إالانعام: ۰ وقال سبحانه : فلا 
ورك لا يؤمنون حم يحكموك فيما شجر بيتهم نم لا يجدوا في اسهم حرجا مم 
فضت ويسلموا تسليما )|النساء o:‏ وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمتة 
إا قى الله ورسوله أمرا أن يكوت لهم الْخْيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا )إالأحزاب :1 


ولا ينال العبد درجة المحبة إلا بالاتباع الصادقء قال تعالي: قل إن کنتم 


تحبون الله فاتبعوني يحیبکم الله )إل عمران I1:‏ قال الحسن : ادعی قوم محبة الله 
فابتلاهم الله بهذه الآية . 


فالإيعان ليس بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل وأن قوماً غرتهم 
انی ذهبوا ولا حسنة لهم وقالوا ن نحسن الظن بالله وكذبوا » لو أحسنوا 


تى رجل لاومام مالك يقول: يا إمام إنى آريد أن أحرم فمن أين أحرم؟ فقال له: 
من حيث أحرم رسول الله ءيسم » من ذى الحليفة» فقال الرجل : فإنى أريد أن أحرم 
من أبعد منه» فقال الإمام : لا تفعلء قال الرجل : ولا؟ قال الإمام : أخاف عليك 
الفتنةء فقال الرجل: وأى فتنة فى ازدياد الخيرء قال له الإمام e‏ 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عاب أليم )إالنور :1 

وقد نزلت سورة الحجرات تحض على المكارم ورعاية حقوق الأدب» فلا يجوز 
أن نتقدم بين يدى الله ورسوله بقول أو فعل» ولا أن نرفع أصواتنا فوق صوت 
رسول الله یسم حال حیاته» ولا على سنته بعد ماته» کما لا يحل أن نجهر له 
بالقول كجهر بعضنا لبعض .. . والنصوص الشرعية فى هذا المعنى كشيرة وكلها 
e‏ وروی ر ا وی و ی ی 
رسول الله اک ومن تبعهم بإحسان» فكان عمريته يقول: كل بدعة ضلالة وإن 
رآها الناس» وقال ابن مسعود رضى الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم› 
عليكم بالأمر العتيق » وعلى هذا المنهح تربى التابعون ومن تبعهم بإحسان » فكان 
الشافعى رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع . ولذلك كان لسان حال ومقال 
المسلمين فى كل عصر ووقت يردد » إغا أنا متبع ولست بمبتدع » وهذا شأن 
صاحب يس » فمجیئه وإسراعه E‏ احق للخلق وقوله: اتبعوا 
O POND SDA EG PS‏ 
وإليه ترجعون إيس 1۲۲-٠‏ لآيات تدل على متابعة صادقة لا ابتداع فيها. 

(6۵) الرحمة الافق والشفقة 


ينبغى على المسلم فى دعوته إلى الله أن يكون رحيماً بالخلق» رفيقا بالمدعوين› 
شغوفا عليهم » حريصا كل الحرص على هدايتهمء مع معرفته أن قلبه وقلوبهم 
بيد اللهء و ا 
ا 


= ۵ 


قل ت ري برد هه بغري ري وجلي بن نکر ۾ 
آیس:۲۷-۲۹]. 


ومحة الخير للناس تجرى من المؤمن مجرى الدم فن روي غل ول حباته 
ویحمل روحه على کفه» ويترك راحة بدنه» بل قد يرتحل تاركا المال» والأهل» 
والوطن فى سبيل نجاته» ونجاة الناس» فهل هناك شفقةء ورحمة أعظم من دعوة 
تقرب من الله» وتدل على طريق الله» ويتخلص بها العبد من الكفر › والباطل 
والضلال» وينجو بها من عذاب الله ئم هو وجه كلمات هادية حانية بلا سب 
ولا شتم ولا ضرب .... بل کان رفيا حلیماء وما کان الرفق فی شي إلا زانه 
وما نزع من شئ إلا شانه» وربنا جل وعلا رفيق » ويحب الرفق فى الأمر كله › 
ویعطی على الرفق ما لا يعطى على غيره . 

للأسف لقد تغيرت المعانى وتبدلت فى حياتنا وحياة الناس فأصبحت الرحمة 
والشفقة بالاولاد تكمن فى شراء الفيديوء والتلفزيون لمشاهدة أفلام العنف والجنس 
والحرعة !!! وإقرار الفتيات على التبرج والاختلاط ... بزعم آن كل إنسان معلق 
من عرقوبه !!! وبدعوى الاستمتاع بشبابهن !!! ومواجهة الإلحاد والكفر بأنها 
حرية شخصية وحرية فكر ورآى ... ونصطنع الابتسامة الهادئة والدبلوماسية 
الفاجرة» حتى عدنا لا نغير منكراً لا بألسنتنا ولا بأيديناء بل آلفت القلوب 
الضلالات واعتادت النفوس مشاهدة المنكرات . 

إن الرحمة لا تتحقق إلا با لحرص على من تدعوء E E‏ 
إلابمحبة الخير للناس فى العاجل والأجل ولذلك وصف ربنا جل وعلا ت 
بقوله, LS CERES EL‏ 
رءوف رحيم )[التوبة A:‏ . 

ومن الرحمة القول الحسن الذى لامخالفة فيه لأمر الله تعالى : رووا لاس 
حسنا 4البقرة :۳ وهذا القول متأكد فى الغضب والرضاء وقد کان آويس بن 
عامر القرني خإته يقول: نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموا آباءنا ويسبوا 
أعراضنا فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيهم . 


A٩1 = 


الإعان نصفه صبر ونصفه شكر»› والعبد لا ينفك عن نعمة يجب عليه أن يؤدى 


شکرها وابتلاء یجب عليه أن يواجهه بصبر» وقد حص سبحانه فی الانتفاع بایاته 
آهل الصبرء وأهل الشكر» فقال فى أربع مواضع من كتابه إن في ذلك لآيات 
لکل صبّار شکور 4إسباً N‏ 

والناظر فى قصة صاحب يس يلمس فيه إيانا صادقا وتحليا بمعانى الصبر 
واليقين ولذلك کان إماماً فى الدينء قال تعالی : لإ وجعلتا منهم أنمَة يهدون بأمرنا 
لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )إالسجده :14 


وإذا كان فعل الواجبات والانتهاء عن اللحرمات والرضى بالقضاء لايتم إلا 
بصبر» فدعوة صاحب يس وسيرته خير شاهدعلى ذلك › فلم يتخل عن الدعوة»› 
وتباعد بنفسه عن أدران الشرك » ولم يواجه الأذى بجزع أو تشکي» ولم ثبت أنه 
لطم خداً أوشق جيباً» بل كانت قوة إقدام نفسه مصروفة إلى ما ينفعه » وقوة 
إحجامها إمساكا عما يضره » ولم يكن صبره سلوكا سلبياً كهذا السلوك الذى 
يعيش به كشير من الناس فتولد لهم معانى الاستسلام والخضوع والمذلة» بل كان 

صبرا إيجابيا فيه معانى التأسى كما قال تعالي : لإ فاصبر كما صبر أُولوا از 
الرَسلٍ )[الأحقاف ٠١:‏ . 

إن الداعية الصابر الصادق يردد بلسان حاله قبل مقاله: «والله لو وضعوا 
الشمس فى يينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره 
الله أو أهلك دونه» . 

إن صاحب يس لم يكتف بالإيان مسرعا حاملاً الدعوة إليهم» بل واجه 
جهلهم بصبر عظيم» وحلم كبير» ولم يرد الانتقام منهم بعد ما قتلوه » بل قال: 

يا يت قوي يعلموت 0© بما غقر لي ريي وجعلني من المکرين) 


یس :۲۷-۲۹ 


قصة صاحب یس > ۷ = 
ما آعظم حظه ما کان عليه رسول الله عیم من صبر وحلم. فقد روی عن 
عبد الله بن سلام من قصة زيد بن سعنة قال : إن الله عز وجل لا أراد هدى زيد 
بن سعنة قال زيد: مامن علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها فى وجه محمد إل 
حين نظرت إليه إلا اثنتتان لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا یزیده شدة 
الجهل إلا حلماً. فكنت آنطلق إليه لأخالطه فأعرف حلمه من جهلهء فخرج يوماً 
من الحجرات - يريد النبى يم - ومعه على بن أبى طالب اه ... فجاءه 
رجل يسیر على راحلته کالبدوی فقال: يارسول الله إن قرية بنى فلان أسلمواء 
ودخلوا فى الإسلام» وحدثتهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغد وقد أصابتهم 
سنة وشدة وقحطا من العيش ٠‏ .. وإنى مشفق أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما 
دخلوا فيه طمعا فإن رأیت آن ترسل إلیهم بشئ تعینهم به فعلت ... فقال زید بن 
سعنة : فقلت : أنا أبتاع منك بكذا أوكذا وسقاً فباعني › وأطلقت هميانى وأعطيته 
ثمانين ديناراً فدفعها SR OS SO‏ 
امحل بيوم أو يومين أو ثلاثة فخرج رسول الله عم إلى جنازة بالبقيع ومعه أبو 
بكر وعمر فى نفر من أصحابه» فلما صلى على النازة ودنا من الجدار جبذت 
برديه جبذة شديدة حتى سقط عن عاتقة» ثم أقبلت بوجه جهم غليظ فقلت ألا 
تقضینی يا محمد؟ . .. فوالله ما علمتكم يا بنى عبد المطلب إلا مطل» وقد كان 
لى بمخالطتكم علمء قال زيد : فارتعدت فرائص عمر بن الخطاب اجه كالفلك 
المستدير › ئم رمی ببصره ثم قال: أى عدو الله أ تقول هذا لرسول اللەلله؟ وتصنع 
e‏ فوالذى بعثه بالحق لولا ما أخاف فوته لسبقنى رأسك» 
ورسول الله یم ينظر إلى عمر فى تؤدة وسکون ثم تبسم ثم قال : لاأنا وهو 
أحوج إلى غير هذا منك أن تأمرنى بحسن الأداء وتأمره بحسن الاقتضاء . 
اذهب به يا عمر فاقض حقه» وزده عشرین صاعاً من تمر مکان ما روعته» فقلت : 
أتعرفنى يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت» قلت : أنا زيد بن سعنة » قال: الحبر؟ 
قلت: الحبر » قال فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله يسم ما فعلت؟ وتقول 
له ما قلت؟ قلت ل شو إلا وقد عرفتها فى 
وجه رسول الله عيّم حين نظرت إليه إلا اثنتان لم أخبرهما منه : يسبق حلمه 
جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلاحلما » فقد اختبرته منه » فأشهدك يا عمر 


AN = 


نی قد رضیت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد ميم نبياًء وأشهدك أن 
شطر مالى› فإنى أكثرها مالا > صدقة على أمه محمد ر . فققال عمر : آو 
وزيد بن سعنة إلى رسول الله يسم فقال زيد: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله › فامن به وصدقه وبایعه وشهد معه مشاهد کثیرة. 


تجفيف المنابع سياسة قديمة 
حرص الباطل والكفر على وأد دعوه الإسلام» وتجفيف منابع الخير› حرص 
قدیم› لايقتصر على قتل المرسلين» aS‏ حتی يسکتوا 
صوت الحی والهدی إلى الأبد فمن قبل استهزءوا بنبى الله وح وکذبوه وقالوا : 
وما تراك عك إل الین هم أراذكا ادي اراي وما ری ك علا م قعل بر: 
نظنکم کاذبین )هود 1V:‏ | ووضعوا أصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم وآصروا 
واستکبروا استکارا . 
وحاولوا إحرای نبی الله ابراهیم بالنار ونهدده والده بالرجم والطرد والإبعاد 
ل[ أن لم تتته لأرجمنك واهجرني ملي )مریم E‏ 
وتنادی قوم لوط : أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يتطهرون ) 
إالنمل .]٥٠:‏ 
كما حذر اللا فرعون من دعوة نبى الله موسى وقالوا : (أتذرموسی وقومه 
ليقسدوا في الأرض ويذرك والهتك قال ستقتل أبناءهم وتستحيي نساءهم ونا فوقهم 
قاهروت )إالأعراف YY:‏ . 


لقد قتلوا نبی الله زکريا وابنه يحبي› وحاولوا قتل قتل المسيح فأنجاه الله ورفعه إلى 
السماء. aC GS SR‏ 
تارة أو المقاطعة الاقتصادية ثم الاستهزاء والسخرية تارة آحرى » ثم تآمرهم على 
قتله تارة ثالثة 8 وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليفبتوك أو يفوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله الله خير الْماكرين )[الأنفال: -. 


ثم لما انتقل إلى المدينة» لم يتته الصراع بل شنوا الحرب تلو الأخرى وانضاف 
إليهم اليهود» والمنافقون» كل ذلك رجاء منع كلمة احق من الوصول إلى الناس . 

فحرص الكفار على جفيف منابع الرسلام خرن ای يأحذ شكال وصوراً 
متعددة قال تعالى: ل وقال الذين كفروا لرسلهم خرجنکم من أرضنا أو تعودن في 
مانا )[إبراهيم NY:‏ 

وشبيه بجا حدث مح الأنبياء والمرسلين» يحدث مع أتباعهم کا یس وأصحاب 
الأخدود . .. ولو انتقلنا إلى الآونة الأخيرة لوجدنا أن الحكومة السوفيتية حين هاجمت 
الإسلام سلكت طريقا غير مباشر فى بداية الأمر وذلك بالقضاء على المؤسسات 
الإسلامية الثلاث وهي : أول: الأوقاف» ثانياً : المحاكم الشرعية» ثالثا: التغليم الدينى 
الإسلامي. 

وكانت هذه التجربة الرائدة التى سار عليها الشياطين هنا وهناك فى محاولتهم ٠‏ 
تجفيف منابع الإسلام» فمن الدعوة إلى جعل الإسلام (عصرياً ) إلى الدعوة إلى 
العلمانية ( أى فصل الدين عن الدولة ) وأخيراً محاولة اللإجهاز على منابع الإسلام 
الاقتصادية والتعليمية والتشريعية والسعى و في إنهاء الكثير من شعائر الإأسلام الظاهرة 
فهذا هو سعيهم قدا وحديی ([ تشابهت قلوبهم [اليقرة :1۸ وهذا هو حرصهم 
لإ يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم والله معم نوره ولو كرة الكافرون )[الصف ]١:‏ . 


انتصر صاحب یس رغم مصرعه 
قال تعالى : إا صر رسلنا والذين آمنوا في الْحَيّاة الدنياويوم يقوم 
الأشهاد )إغافر ۰ وقال سبحانه : : لإ وكان حقا علينا نصر المؤمنين »[الروم 6V:‏ 
وقال إن تنصروا الله ينص ركم ) إمحمد :۷ وقال جل وعلا: «(ولقد سبقت 
كلم خا لعب ادنا المرسلين م انهم لهم المصورون © وإ جدنا لهم 
الغالبون [الصافات .1V-1:‏ 


ومن المعلوم أن وعد الله لا يتخلف› والنصر حاصل حتى وإن طرد دعاة الح أو 
قتلوا أو عذبوا 6 وهذا النصر لا يقتصر على صورة وأحدة» فمن الأنبياء من آذاه 
قومه › فنصره الله عليهم فأهلكهم وأقام الدين فى حياتهء کموسی ومحمد علبهما 


أفضل الصلاة والسلام » ومنهم من ولاه الله الملك» وهو نصر عظيم . . . كداودء 
وسلیمان علیهما السلام» ومنهم من آذاه قومه » ولم یؤمنوا به سوی قلیل منهم 
فنجاه الله ومن معه وأهلك عدوه كنوح» وهود» وصالح » ولوط» ومنهم من قتله 
قومه» أو حاولوا قتله فانتقم الله له بعد حين» کيحيي» وعيسي» ومنهم من يئس 
من قومه فتركهم فعاقبه الله ثم عفا عنه» ولا عاد إليهم» نصره الله نصراً مؤزراًى 
وظهر الدين وهو يونس عليه السلام . 

ومن الدعاة من قتله قومه فامن به بعض قومه فقتلوا وحرقوا وهؤلاء هم 
أصحاب الأخدود الذين تبتوا على معانى العقيدة وفهموا حقيقة الانتصار ويتضح منها 
كيف انتصر الغلام عندما فاز بالشهادة فى سبي الله وانتصرت إرادته وعقيدته وفهمه 
وقراره عندما تحقق ما کان يتوقعه وقدم نفسه من أجله» فآمن الناس وقالوا : آمنا 
بالله رب الغلام» وانتصر أخيراً عندما خلد الله ذكره قدوة لمن بعده وذكراً حستا على 
لسان المؤمنين حيث جعل الله له لسان صدق فى الآخرين» وكذلك الأمر بالنسبة 
ا 

ويتمغل النصر فى الحقائق التالية : 

(۱) آن هؤلاء الرسل قد بلغوا رسالة الله ولم يستسلموا لشبه أهل القرية أولا 


ونهديدهم ثانباًء وهذه ھی مهمتهم لإ وما علينا إلا ابلاغ المبين )إيس 1۱V:‏ 4« ومن 
أدی ماعليه فقد انتصر وفاز 


() إيمان رجل من أهل القرية بهم » وتأييده لهم علانية » يعد نصراً وانتصاراً 
له ولهم . 

(۳) آن قتل الداعية نصرله وللنهجه لفل هل تربُصون بتا إلاًإحخدّى 
الحسنيّين »إالتوبة :۲ ولذلك قيل ادخل الجن إيس ٦:‏ فتمنی أن یعلن 
عن فوزه وانتصاره : يا ليت فومي يعلَّمون 0 ما عَفر لي ريي وجع لني من 
المكرمين €إيس :۲۷-۲1 . 

)٤(‏ وتتويجا لانتصارات ھؤلاء الرسل وهذا الداعية جاءت النهاية الحققة لإ وما 
أتزأنا على قومه من بعده من جندٍ من السّماء وما كنا مثزلين © إن كانت إلا صيحة 
واحدة إا هم خامدوت 4إيس 14-A:‏ . 


)٥(‏ انتصاره على نفسه » كما ورد عند الطبرى فقد كان يقول أثناء قتل قومه 
له: إا ليت قومي يعلّموت إيس ١:‏ وهذا من حرصه على هداية قومه » وهکذا 
یکول الداعة محباً لهداية الناس ¢ لايحمل الحقد ولا الضغينة› ومن حرم 
الانتتصار على نفسه فلن ينتصر على غيره . 

استدراج الله العباد وإملاؤه لهم 

عن ابی موسي اه تاه آن رسول الله ع قال : «إن الله ليملى للظالم حتي إذا 
آخذه لم يفلتهء ئم قراً: ل وكذلك أخذ ربك إذا أذ القَرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شدید )هود :۲ 1-٠‏ > رواه الشيخان وغيرهما . ) ر 

وعن عقبة بن عامرلك عن النبى يم قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد من 
الدنیا - على معاصیه ۔ ما يحب فإنغا هو استدراج ثم تلا . لما نسوا ما ذکّروا به 
فحنا عليهم اباب كل شيء )[الأنعام E‏ 

وفی تفسیر قوله تعالی : ل سنستدرجهم من حيث لا يعلّمون 9 وأملي لهم إن 
كيدي متين )[القلم :€-0{ . 

قال العلماء : يسبغ عليهم نعمه وينعهم شکره ¢ وقالوا : كلما أحدثوا ذا 
أحدث الله لهم نعمة. 
العبودية فلما بعث فيهم المرسلون قتلوهم > وبدلا من أن يتوبوا تادوا فى غيهم 
وضلالهم ظانین آن الأمر سيدوم لهم ¢ فصرعوا صاحب یس » فکانت نهایتهم 
امحتومة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدوت )إيس :۹ ولعذاب الآخرة 
أشد » وماربك بظلام للعبيدء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . 


= ۲ قتصة صاحب يس = 
الشرع لايفرق بين المتماثلين ولايساوي بين المختلفين 
من رحمة الله وعدلهء آنه لم , يجعل المسلم كالكافرء لا فى الحياة ولا فى 


اللمات»ء قال تعالى اقبي الل اجر ر اک ن 
تحكمون )إالقلہ YT-Fo:‏ فإن تساوينا نحن وهم استحققنا من العذاب ما 
استحقوه » قال تعالى بعد ما ذكر عذاب قوم لوط : وما هي م من الظالمين 
ببعيد )إهود :۳ . وقد ذكرت قصة أصحاب الققرية مع المرسلين ا 
تسلية لرسول الله رم وصحابته الكرام من جهة» e‏ قریش ومن کان 
على شاکلتو م من جهة أخري» وختمت القصة ببيان هلاك أصحاب القرية إن 
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون )إيس ٩‏ ثم أعقبها بقوله: 
PEY TNE‏ 

إن الذنوب التى أهلك الله بها الأمم قسمان : 

معاندة الرسل وجحد رسالاتهم والإسراع فى الفجور والذنوب » فالقسم 
الأول يهلك الله تعالى أصحابها ويعذبهم عذاب استئصال وإبادةء كما فعل بقوم 
نوح» وعاد» وثمود» ولوط» وشعیب . 
أما القسم الثانى فيصابون بالمجاعات» والجوائح والأمراض» والاختلاف»› 
والزلازل .... وقد يكون مع ذلك موت وقد لايكونء وعذاب الأمة المسلمة من 
هذا القبيل » فإن الله لايستأصلها ولايهلكها بسنة عامة كما يفعل مع الأمم السابقة 
ولکنه يعذبهم بآنواع عديدة متنوعة من البلاء كما وردت بذلك الأخبار. 

وعموما فالبلاء الذى يتنزل بالكافر نقمةء أما البلاء الذى يتنزل بالمؤمن فهو 
رحمة» إذ فيه تمحيص الخطايا والذنوب ورفع الدرجات كما يدعوه للإنابة والتوبة 
بعكس الكافر الذى ينزل به البلاء فشآنه كشأان البعير عقله أهله ثم حلوه فلم يدر 
لا عقلوه ولا حلوه» نسأل الله السلامة والعافية . 


آی همة أعلی من آن بحا الإنسان ویسعی جاهداً e‏ 
A Ri E 6‏ بل تت من 
آقصی المدينة تسعي» لتواجه مصيرها المحتوم . 

E E.‏ فرأی انه لابد من الإرتفاع 
لمستوی الإسلامء ولذلك کان دو حيد الله جل وعلا هو بداية الأمر ونهایته ¢ 

وماأرسلنامن بلك من رول إلا نوحي إليّه أنه لا لله أن 
فاعبدون )إالأنبياء [Yo:‏ وقد بعتا في كلٍ امه رُسولا أن اعبدوا اله وبوا 
الطّاغوت )إالنحل :1 

وما من نبى إلاقال لقومه : : ل اعبدوا الله ما كم م من إل غيره &|الأعراف e‏ 

وقد ثبت أن رسول الله ءل قال لمعاذ بن جبل توه عندما وجهه لليمن: 
هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خحمس صلوات فى اليوم والليلة». 
الحديث . 

ومن المعلوم آن الكلمة التى تدخل بها فى الإسلام هى شهادة أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. أى لامعبود بحق إلا الله والتوحيد تو حیدان : توحسيد 
المرسل جل وعلا وتوحيد متابعة الرسول يم » وإذا كان رأس المعروف توحيد 
الله تبارك وتعالى» فان أح_ط درکات المنكر ¢ الكفر بخالی الأرض والسموات 
لن أشر كت ليَحبطن عمك ولَكُونن من الْخاسرين )[الزمر : ٠‏ إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: :7 


فدعوة صاحب يس ومجيئه» ومظهره ومخبره تدل على همة عالية› بل هو 
العلو فى الحياة وعند الممات› إن صاحب يس لم یکن دبلوماسیا مراوغاً یعیش 
حياة الثعالب» وي ےج الكذب» والغش› والخداع» ویبرر لنفسه الوسائل الأشحطة 
من أجل غايات الوصول والكسة : 


= ۹4 قصة صاحب يس = 


للأسف لقد غابت معانی القدوة والقيادة الحقة فى حث الكثيرين › وأصبحت 
الطموحات لكسب الدرهم والدينار»› أو الهجرة إلى آمریکا وکندا !! آی لدنيا 
قا وامرأًة يتزوجها» إن أمنية الشباب اللآن أن یکون لاعب كکرة أو مذيعاً أو 
فناناً أن يکون طبسبا أو مهندسا E‏ والفتاة ترید أن تکون راقصة أو مغنية أو 

آین الآن من یهاجر لله ورسوله؟! 

أين من يأتى من أقصى المدينة يسعى لدعوة الخلق باذلاً مهجته فى سبيل اللهء 
تاركا المال والأهل والوطن استجابة لأمر الله؟! 

لا نغالى لو قلنا: إننا بحاجة لإعادة صياغة سواء أكنا رجالا أونساءء كباراً أو صغاراً 
> حتی نرتفع لمستوی إسلامنا فقد علمنا القرآن أن ندعو ونقول: ل رتا هب لا من 
أزواجتا وذرياتتا فرة أعين واجعلنا للمتقين إمَاما الف ر قان Vt:‏ 

فالمؤمن إذا دعا ريه قال: ل واجعلنا للمتقين إماما )|الفر قان : ٤‏ ۷]» ولم يکتف ان 
يكون من جملة المتقين . 

إنه علو الهمة الذى ربت عليه هند بنت عتبة ابنها معاوية نوغ فوا » فقد دحل 


عليهما یوما أحد أقاربها وھی تحمله» فقال لها : إن عاش معاوية ساد فومه»› 
فقالت: لکلته إن لم يسد إلا قومه . 


إن الحياة الذليلة لا قيمة لهاء والعلو فى الأرض إن لم يتم على آساس من 
الإيان والعمل الصا لا خير فيه ولذلك قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین )إا آل عمران :1۱۳۹ . 


إن موتى الأحياء كثيرون وكم من ميت يحبى بذكره القلوب . 


قصة صاحب یس ۵ = 


أسباب للهلاك فاعتبروا يا أولي الالباب ‏ 

من أهم وأعظم أسباب الهلاك : الكفر يالله › والححود ل وحدانيته› ورد دعوه 
رسله» والاستهزاء» والسخرية باياته» وتعطيل شریعته › e‏ 
الداعين إليه من الأنبياء وأتباعهم . ۰ 

وقد وردت اللصرص بتفصیل هذه الأسباب؛ ومنها: 

: كثرة الحبث‎ )١( 

لا روته زينب بنت جحش نه : «أن رسول الله عم دحل عليها يوماً فزعاً 
يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومآجوج مثل هذه» وحلق باصبعه الإبهام والتی تلبها؛ قالت زینب : فقلت : يارسول 
الله أنهلك وفنا الصالحون؟ قال : : نعم إذا كثر الخہث» رواه البخارى a‏ 

() الاختلاف فى كتاب الله : 
r E TS‏ ا a‏ فخرج es‏ الله بل رق ف 
وجهه الخضب ؛ فقال : «إغا هلك من كان قبلكم باختلافهم فى هذا الكتاب» 
رواه أحمد ومسلم : 

(۳) كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء : 

لحديث أبى هريرة ناه قال : خطبنا رسول الله عم فقال : «يا أيها الناس 
قا ل ا ا د 
قالها ثلاثاء فقال : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم. ثم قال : ذرونى ما 
ترکتکم فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على آنبيائهم› فإذا 
آمرتکم بشی فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهیتکم عن شئ فدعوه» رواه مسلم . 

)٤(‏ الغلو فى الدين: 

لحديث: «إياكم والغلو فى الدين». والغلو فى الدين: هو مجاوزة الحد . وفى 
الحديث أيضا: «هلك المتنطعون ثلاثا» رواه أحمد ومسلم. والتنطع هو التعمق فى 
الشى ومنه التغالى فى العبادات حتى تخرج عن قوانين الشريعة . 


۹٩ =‏ قصة صاحب یس د 


(©) التنافس فى الدنيا : 

لقول رسول الله يم : «والله ما الفقر أحشى عليكم ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
وتھلککم كما آهلكتهم» روأه البخارى 

(0)الشح : 

لا رواه جابر توه تڅه أن رسول الله عل قال : «اتقوا الظل فإن الطلم ظلمات يوم 
القيامة؛ واتقوا الشح فان الشح أهلك من کان قبلكم حملهم على أن سفکوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم» رواه البخارى ومسلم . 

وورد «إياكم والشح فإغا هلك من کان قبلکم بالشح آمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالقطرعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا) رواه آبو داود والحاكم . 

(۷) ظهور الربا والزنى وتعاطى الرشوة : 

لحديث ابن مسعود عن النبي يم قال: «ما ظهر فى قوم الربا والزنا إلا أحلوا 

وفى الحديث: «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة (الجدب والقحط) 
وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب» رواه أحمد . 

(۸) الخس فى الكيل والميزان ومنع الزكاة ونقض العهود وعدم تنفيذ 
أحكام الله : 

فعن ابن عمرخئا قال : قال رسول الله عرسم : «يا معشر المهاجرين؛ خمس إذا 
ابتليتم بهن؛ وأعوذ بالله آن تدركوهن؛ لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها 
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى آسلافهم الذين مضوا؛ ولم 
ينقصواالكيل والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور اللطان عليهم؛ ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر (المطر) من السماء ولولا البهائم لم يمطروا؛ ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ّم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا 
بعض ما کان فی آیدیهم› وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما 
آنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم٠‏ روأه ابن ماحه والحاكم وسنله صحيح : 


= قصة صاحب يس ۷ = 


(۹) ظهرر المعاصى وعدم تغييرها : 

لقوله تعالى : ظ وائقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلّموا منكم خاصة )[الانفال : .]١٠‏ 

وفى الحديث: «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
ببعث علیکم عذاباً منه ثم تدعونه فلا یستجیب لکم» رواه أحمد والترمذی بسند صحیح. 

)١٠(‏ إقامة الحد على الضعيف وترك الشريف: 

لقول رسول الله مم : «إنغا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها» رواه البخارى . 

(۹) إتخاذ القصة ووصل الشعر بغيره : 
لقول معاوية وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت فى يد حرس : يا أهل 
المدينة أين علماءكم؛ سمعت رسول الله عرسم نهى عن مثل هذه ويقول: إنغا 
هلکت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» رواه البخارى ومسلم . 

(۲) مخالفة أمر رسول الله بلخم : 

لقوله تعالى : ظ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فنة أو يصيبهم عذاب 
ليم [النور:۳١]‏ . 

وفى الحديث : «بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له؛ وجعل رزقى تحت ظل رمحى؛ وجعل الذل والصغار على من خحالف أمري» 
ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ رواه أحمد بسند حسن» والبخاری تعليقا. 

۳ ترك الجهاد والإخلاد إلى الدنيا : 

فعن ابن عمرا قال: سمعت رسول الله يسم يقول: «إذا ضن الناس بالدينار 
والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم 
بلاء فلم یرفعه عنهم حتی یراجعوا دینهم» رواه أحمد. 


۹A =‏ قصة صاحب يس = | 


: استحلال العرب لبيت الله الحرام‎ )٤( 
لدیث : «يبايع لرجل بين الركن والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا أهلهء‎ 

فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تظهر الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعده أبداً وهم الذين یستحر جون کنزه) رواه أحمد وأبو داود والحاكم . 

(6) ولاية غلمان قريش وإمارتهم على الناس : 

حدیث : «(هلكة أمتى على يد غلمة من قريش» رواه الببخاري»› ورواه آحمد 
والنسائى بلفظ : «إن فساد آمتى على يد غلمة سفهاء من قريش». 

: إذا ظهرت المعازف والمغنيات‎ ٠ 
رؤوسهم بالمعازف والمغنيات؛ يخسف بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير)‎ 
روأه ری وابن ماجه‎ 

لحديث : OT O TT‏ 
رواه أحمد وابن ماحه والترمذى وقال حدیث صحیح غریب . 


الحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة ولا بغنى ولا بفقر ... 
على الحق نور؛ وهو آبلج؛ يقبل من کل من جاء به؛ وهو ما وافق الكتاب 

والسنة؛ والباطل بضد ذلك؛ فاعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من 
أتاه؛ واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين . 

ومن نظر فى دعوات الأنبياء والمرسلين؛ يجد أن الضعفاء والمساكين هم أنصار 
الرسل فی کل زمان ومکان؛ وهم الأسعدون بالانقیاد لله تعالی ودعاته وخصوصا 
ا ولذلك قال قوم نوح له ل وما نراك اتبعك إلا الّذين هم أراذلتا 
بادي الرٌأي ) ! هود: ۲۷ وقالوا له [أنؤمن لك وانبعّك الأرذوت ‏ [الشعراء :111 
وقال کفار قریش ل لو کان خیرا ما سبقونا إ ليه #[الأحقاف ١١:‏ يعنون ضعفاء 
املف : 


وساق الإمام البنخارى - رحمه الله - فى كتاب بدء الوحى حديث ابن عباس 
من إرسال هرقل إلى أبى سفيان وسؤاله إياه عن النبى سم وأنه قال له : 
«فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؛ فقال له: بل ضعفاؤهم» قال هرقل : و 
أتباع الرسل؛ وكان هرقل حذاء ٴ ينظر فى النجوم وعلى معرفة بالكتاب الأول . 
ولا جاء المشركون لرسول الله رط يطلبون منه أن يطرد الضعفاء من مجلسه حتى 
يجالسوه هم نزل قوله تعالی . لإ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
یریدون وجهه )الأنعام .{oY:‏ 

وقصته ل مع ابن ام مکتوم الأعمى مشهورة. وجاء فى السنة الصحيحة أن 


فالإإأعتبار إنغا هو بموافققة فقة الحق لا بقوة هذا وضعف ذاك»› ولا بشرف الأول 


ووضاعة الثانى . 
قال تعالی [ وما أرسأنا في قرية من نذير إل قال معرفوها إِنًا بما أرسلتم به 
کافرون )إسباً Yé:‏ 


وقال سبحانه : # َل الما لذین اسنکبروا من قومه لخرجك با ْب والذين 
آمنوا معك من فريتتا )[الأعراف AA:‏ وقال سبحانه: ل[ وقال الملا من قومه اين 
كقروا وكيوا بلقاء الآخرة وأترفاهم في الْحَيَاة الديّا ماهتا إلا بشر 
کم )[الزمنون ٣:‏ والملا هم السادة والعظماء والوجهاء» ولا يكونون إلا من 

کا آن الق لا یعرف بکتر: ولا بقلة لقوله سبحانه: : لإ وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل اله )إالانعام c11:‏ ولقوله تعالى وما أكثر التاس ولو 
خرصت بمۇمنين €|يوسف ۰ »ولقوله جل وعلا ا وما يؤمن رهم بال إلا 
وهم مش رکون )إيوسف .]١۰۳:‏ 


وقصة صاحب يس مع أهل القرية خير شاهد على ذلك . 


— قصة صاحب یس د 
وماکنا معذبین حتی نبعث رسو لا 
لقد أهلك ربنا أصحاب القرية» وهو غير ظالم لهم وكان إهلاكهم بعد تتابع 
النذارة فيهم . 


قال تعالې : ل إذ أرسلنا إليهم انين قكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إا إليكم مرسلون 
© قالوا ما أنم إلا بشر متا وما أنزل الرَحمن من شيء إن اتم إلا تكذبون 3 قالوا 
E‏ :€ 
المسيرة› ویبشر من آمن بالحنة وينذر من كفر بالعذاب»› وهذا من رحمة الله بخلقه 
ومن سنته فى عباده» آنه لا يعذب ولايهلك أحدا إلا إذا ذكرهم وآنذرهم . 

قال تعالی : وما أهلكتا من قرية إلا ها منذرون ۵ ذكرى وما كن 
ظالمین )|الشعراء 1۲١۹-۲۰۸:‏ . 

وقال تعالی : ونذيرا وإن من أَمَة إلا خلا فيها نذير )إفاطر .]١ ٤:‏ 

وقال تعالی : وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث في أَمَها رسولا يتلو علَيهم 
آياتنا €|القصص :104 . 

لقد أخذ ربنا على الخلق العهد والميثاق أنه ربهم ومليكهم لارب غيره ولا معبود 
بحق سواه 

قال تعسالى : وذ اذأخذ ربك من ب ني آدم من ظهورهم ذريكهم وأشه دهم على 
أتقسهم الست بريكم قالوا بل شهدنا أن ووا يوم الْيامة إا كا عن ها غافلين 9 
أو تقولوا إنْمَّا أأشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية من دهم أف هلكتا بما قعل 
المبطلون ¢)[إالأعر اف:۹٥].‏ 
الكتب وأرسل لهم الرسل ليحيى من حى عن بينةء ويهلك من هلك عن بينة. 

قال تعالى : ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقَرى بم اهلها غافونً ي 

: ١١١: إالانعام‎ 


د قصة صاحب یس A‏ 


وفى الحديث: «لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا أحد اج إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه» ولا أحد أحب إليه العذر من 
الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل» رواه البخارى ب والترمذى عن 
ابن مسعو د وه 

وهؤلاء الرسل والدعاة على دربهم يقيمون حجج الله وبيناته على العباد» فإذا 
نسوا ما ذكروا به أهلكهم حينئذ بغتة وكان البأس الشديد الذى لا يرد عن القوم 
المجرمين جزاءً وفاقاً . 

قال تعالی ل[ فما سوا ما روا به فحنا عليهم اواب کل شيء سی ذا فرحو 
يما أوتوا أخدناهم بغتة فَإذَا هم مبلسوت 9 قَقطع دابر اقم الذين ظلَموا ولحم لله 
رب العالمين )[الأنعام : .]٤٥-٤٤‏ 


اذا کان إهلاکهم بعد مصرع صاحب یس 
ولم يكن بعد قتلهم المرسلين؟! 

قد يمهل الله أقواماً ويرج ء۶ عذابهم إلى وقت ماء ويمدهم مع ذلك بالأموال 
والبنين ويوسع عليهم فى حياتهم؛ ويمهد لهم سبل المعاش» فيظن المجهال منهم 
بسنة الله آنهم على خير وأنهم ناجون غير معاقبين؛ وآن حالتهم تلك لاتوجب 
iG‏ ا 

قال تعالي : E TENET‏ 
بل لأ يشعرون 4إا لمۇمنون: :00 -101 1 

وقال سبحانه وتعالی : ل وكأين من فرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخدتها واي 
المصير )إا لحج :€۸ 

وقال تعالي: ا آل عمران:۱۷۸] . 

وفي تفسیر قوله سبحانه : فما تسوا ما ذکروا به فحنا عليهم ابوب کل شيءٍ 


تي إا فرحوا يما وتوا أخذناهم َة ذا هم مسون هه فقطع دابر الْقَوم الذي 
ار ٤٥-٤:‏ ذكر العلماء: أنه کان بين تذكيرهم 


= .ل 


قصة صاحب يس = 


ومواجهتهم له بالإعراض والتكذيب وبين انتقام الله منهم أكثر من عشرين سنة . 
وقد وردت الآيات توضح أن الله تعالى قد يرفع بعض الشدائد عن هؤلاء 
الجرمين ليرجعوا عما هم فيه ويتوبوا إليه ويكفوا عن كفرهم وضلالهم ولكنهم 
کہا قال تعالى : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم 
يعمهون )إا لمؤمنون :۷ . وقال تعالى فى قوم موسى عليه الصلاة والسلام: 
فما كشفتا عنهم الجر ّى أجل هم بالغوه إذّا هم ينكثون )[الاعراف {\o:‏ . 

فمن رحمة الله بخلقه تنويع أسباب الهداية بالخير والشر كما قال تعالى : ثم 
a i E ES ET‏ 
٣ E‏ 


الأعراف .]۱١۸:‏ 
والحسنات هى الرخاء والخحصب والعافية» والسيئات هى الحدب والبلاء 
والعقوبة؛ وهذا التنوع لا يجدى نفعا مع من انطمست بصیرته» وران على قلبه» 
بسبب إسرافه على نفسه فى الكفر والذنوب والمعاصي ؛ فهو ينظر له على أنه أمر 
عادی طبیعی لادخل للويان ولا للكفر به؛ فهم لا بالعذاب والعقاب يتأدبون ولا 
بالخير والرخاء يتهذبون؛ فهم فى كل أحوالهم كافرون ظالمون وبنعم الله يبطرون. 
قال تعالی وقد أرسلتا إلى أمم من قبلك فأخذتاهم بالبأساء والضراء لعلّهم 
ضرعو © فاولا إذ جاعم باس قروا وکن ست فأوبهم ورین لهم الشجطان ما 
کانوا يعملون |الأنعام {Y-EY:‏ . 
ما أعظم حلم الله على عباده؛ وما أكثر نعمه عليهم؛ فاللهم اجعلنا من 
لشاکرین ن اا a E‏ 


جي ي ق e gg‏ 


. {4: et O 


= ٣٣ 


ولاتجعلنا اللهم من هذا الصنف الذى عنيته بقولكِ سبحانك : وان یروا کل 
آية لاً يؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا يسخذوه سيلا وَإِن يروا سبیل الْغَي خذوه 
سيلا 4[الأعراف :7 ....اللهم آمین. 

الدنيا والآخرة حسبة واحدة 

إنتقالة سريعة من حياة إلى حياة» والفارق بينهما لحظة خروج الروح» ونقلة 
عجيبة من دار هى سجن المؤمن إلى حياة أوسع وأرحب» تحكيها قصة صاحب يس . 

هذه القصة التى تضمنت الكثير من الفوائد على الرغم من إختصارها وإيجازها 
فقد ذكرت فى بضع آيات بينات سريعة الإيقاع» وصفت لنا دعوة صاحب يس 
المياركة ومجيئه ونهايته» وكأنه RE ETE‏ سبحانه 
وتعالي : لإ وجاء من أفصا المدينة رجل يسعیٰ )إیس: ۲۰ وکان الآیات تذكرنا 
بأن الأنفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخد» وعلى أثر من 
سلف شی من خلف› وما ڈ ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب» وكل نفس ذائقة 
اموت فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور . 

فن کان ور ان ات يس وغو في اا وا و و ا 
لحظات» وهل فات الآيات أن توضح لنا كيفية قتله ؟ 

كلا فالموت نهاية كل حي» ومن لم يت بالسيف مات بغيره» ولذلك كان 
حرص الأفاضل على طلب معالى الأمور حتى فى الموت» ولذلك قال خالد بن 
الوليدياته : «لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى إلا ضربة سيف 
أو طعنة رمح وها أناذا أموت كما يموت البعير فلاتامت أعين الجبناء» وقتل ابن 
الزبير وعلق على الخشب بعد أن خلع أذراعه نزولا على أمر آمه أسماء يم 
أجمعين» إنها الرفعة فى الحياة وعند الممات . 

لقد قتل صاحب يس» فانتقل إلى دار الكرامةه وآ لان بط عل ب 
فقال تعالي: ا ا ا 

من المکرمین )إيس frv-11:‏ 


=1 قصة صاحب يس = 


إن الحياة تمتد زمانا ومكاناً فى نظر المؤمن» زماناً لأبد الآبدين ومكاناً لحنة فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». ولاخطر على قلب بشر»ء ونحن فى واقع الأمر 
نتتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية وكل صورة أرحب وأوسع 
من سابقتهاء والمؤمن فى طلبه الدار الآخرة قد يتنسم عبير الجنة وهو مازال على 
ظهر هذه الأرض كأنس بن النضرناته يوم أحد عندما انكشف الصحابة وسمع 
آن رسول الله یم قد مات - وما كان مات - قال : علام الحياة بعده قوموا 
فموتوا على مثل ما مات عليه ثم تبرأ إلى الله ما جاء به المشركون واعتذر إلى الله 
عا فعله أصحابه وقال : واه لريح الجنة إنى لأجد ريحها من دون أحد» ودخل 
یقاتل حتی قتل ناته وما عرفته إلا آخته ببنانه. 

وما سمع عمير بن الحمام رسول الله يم يقول: قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» قال : بخ بخ فقال له رسول الله ّم : علام قلت بخ بخ» 
فقال: لا والله يارسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال له: فإنك من أهلها 
وأخحرج تمرات من قرنه یأکل منھا ثم قال: لئن أنا حيیت حتى آكل تمراتى هذه إنها 
لحياة طويلةء فألقى بها ثم دخل يقاتل فقتل رضى الله عنه. إن صاحب يس 
وأنس بن النضر وعمير بن الحمام وشغ أجمعين › إخوة بعضهم على شاكلة بعض 
كانت الدنيا والآخرة فى حسهم حسبة واحدة وطريق واحد . 


من فرحة وحزل وتفاوت هنا وهناك ومایسبق هذه الامتحانات من تأآهب واستعداد 
رة وفا يضاخها من اضطرات وتخرف ...د أنها اة الذكرة بالا هان 
الاک : 
قال تعالى : «إنًا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ي 
. ف 
{Y-1: ER‏ 


قصة صاحب یس = 
والفارق كبير بين امتحان الدنيا وامتحان الآخحرة» فمعرفة العبد أنه سيقف بين يدى 
من لا تخفى عليه خافية يقول تعالى : 

ل يوم ينعهم اله جميعا ينهم بمّا عَملُوا أحصاه الله ونسوه والله عل كل شيءٍ 
شّهيد [المجادلة ا 

وأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناهء وعن علمه 
مادا عمل فيه » وعن ماله ا اک وفیما أنفقه » وعن جسده فیما آبلاهء وأن 
الأمر إما جنة وإما نار 


فريق في الجنة وفريق في السعير )[الشوري :۷| 
وهنا وهناك خلود فاا موت . 


قال تعالی : [ وأنذرهم يوم الْحَسرة إذ قُضي الأَمْر وهم في عله وهم لا يؤمنون 
9 إِنّا نحن نرث الأرض ومن علَيها وَإِلينا نا يرجعون )مریم :-.6{. 

وشتان بین من یؤتی کتابه بیمینه وبين من یؤتی کتابه بشماله . 

قال تعالی : فما من وني كتابة يميه فقول هام افرءوا كتابية 9 إِني غتت 
ني مُلاق حسَاييَة © فهو في عيشة راضية 0© في جنه عَالية © فطرفها دانبة 2© 
كوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية © وأمًا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا 
بتي لم وت كتابية 2© ولم ادر ما حسابية 3 يا ليها كانت القَاضية 9© ما غي 
e‏ 7:-1۲4. 


ثم لا سبيل للرجوع إلى الدنيا لاان والعمل الصالح كما يستدرك الطلبة فى 

د الدنيا بإعادة السنة أو بالدور الثانى ... بل تأتى نفس تقول :} فهل 
إلى خروج من سبيل €إغافر ١:‏ وتقول لثائية كما حكى القرآن : ([أخرجنا نعمل 
صالحا غير الذي كنا تعمل )إفاطر :۷ وتأتى الثالثة تقول : یا حسرتیٰ عل ما 
فرطت في جنب الله )[الزمر :٠ه‏ وتقول رابعة : رب ازجعون ® لعي عمل 
صالحا فيما تركّت إا مؤمنون :-۰ 1۰ . 

فتاتى الإجابة : كلاأإنها كلمَة هو فائلها ومن ورائهم برخ إلى يوم 
يبعثون | لمۇمنون: . 1° 


ا تصة صاحب يس = 

وکانی بصاحب يس قد علم أنه مأخوذ عليه. a‏ 
للنجاة إلا بالصدق فاتی من أقصی EO‏ . يسابق الريح فى مرضات 
الله ويقول: ل وعجلت إِلَيّك رب لترضیٰ )إطه »> وسرعان ما انكشف الغطاء 
وظهرت نتيجة الامتحان فقيل له O‏ 
بما غفر لي ربي وجعلني من المکرمين »إيس 1۲۷-١٠‏ ولا افترق السعي» وكان 
البون شاسعاً بين الإعان والكفر اختلفت النهايات ونتائج الامتحانات . 

قال تعالى : إن كانت إلا صيحة واحدة ذا هم خامدوت )إيس :۲۹]. 

ياليتنا نعى حقائق الأشياء ونأخذ عظة وعبرة ودرساً وتذكرة من كل شي يحد 
حولنا ونطلق أبصارنا وبصائرنا فى الكون من حولناء ياليتنا ونحن نهتم بامتحانات 
آخر العام نضع الموت نصب أعيننا ونتذكر السؤال فى القبر وحالة العباد عند الميزان 
وتطاير الصحف عند الصراط . 

وياليتنا أيضا ونحن نهتم بأولادنا ونعدهم ليكونوا أطباء ومهندسين . . . ونتعاهد 
أجسادهم ونبدى النصيحة لهم حتى يهتموا بدراستهم ونحزن لإهمالهم فيها 
ورسوبهم . . . لا يفوتنا أن نذكرهم بأمر الأخرة وأن يكونوا عباداً صالحين 
يحرصون على طاعة ربهم ويؤدون الصلاة فى وقتها ويبطالعون كتاب ربهم . 
حتى يفوزوا بسعادة الدارين» فإن لكل مقام مقالا. . . شئ من الاهتمام بقلوبهم 
وقلوبنا حتى نخرج من الامتحان بسلام إلى دار السلام . 

فال تعالي: اتج © أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ص 
وقد فنا الذين من قبلهم يمن اله الذين صَدفُوا ولَيَعلَمَنَ الكاذبين © اَم حسب 
الذين يعملون السات أن يسبقونا ساء ما يحكمون [العنكبوت : :16-1 . 


اللهم اجعل صمتنا فكراً ونطقنا ذکراً ونظرنا ا 


س قصة صاحب یس ¥.۳ 
رجل والرجال قليل 

الرجولة الحقة عملة نادرق کثیرآ ما یذکر آهلها فی کاب الله تعالی فى معرض الثناء 
والدح» كما في قوله تعالي: من المؤمنين رجال صَدقّوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضیٰ نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تنديلاً 4| الأحزاب 1Y:‏ 

فيه رجال يحبون أن يروا | التوبة :۸ 1 > رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وام الصلاة وإيكاء الزكاة يحَافون يوما تلب فيه القلوب 
والأبصار #إالنور: ۴۷ . ) 

ولقد كان صاحب يس رجلا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان »وبغض النظر 
عن اسمه ورسمه وسنه» رجل عرف غايیته فلم ينشخل عنها»ء وأدی مهمته وأمانته 
بلا تفريط أو تقصير» آثر ما عند الله على متع الدنيا الزائلةء ارتسم الصدق على 
کلماته وفی آفعالهء› نصح قومه حیاً ومیتاً ونی الخير لقتلته» تطهر من الأدناس› 
وعلم أن التوحيد طهارة لأنه اعتراف بالحق» فعمل به ودعا الناس إليه »وأن 
الشرك نجاسة» لأنه جحد للحق» وهذة رذيلة وأى رذيلة فتباعد عنه وحذر الناس 
منه وقال: ل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإيه ترجعون 0 أأخذ من دونه آلهة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون )إيس : {YY-:‏ . 

لقد غابت معانى الأسوة الحسنة واضمحلت معانى القدوة ET‏ 
الكلمات من رصيدها ومحتواهاء فصار الإنسان يوصف بالاطف والظرف 
والوسامة وليس فى قلبه مثقال حبة خردل من إيان» وظهر شباب قنع لاخير فيهم 
لا یعرفون إلا الرقص والخناء والفيلم والمسرحية والأزياء والتسريحات ... وحدث 
انقسام مريب بين بعض الرجال وبعض» فهؤلاء هم رجال الدين» وأولئك هم 
رجال الدولة» وانفصل الدين عن الدولة وأصبح الإسلام وكأانه ينادينا من مكان 
بعيد من يوم بدر وآحدٍ : وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
فعل انقلبعم على أعقايكم ومن بقلب على عَقَبَيّه فن يضر الله شيعا وسيجزي الله 
الشاکرین 4 إآک عمران: .]٠٤٤‏ 


= ۳.۸ د قصة صاحب يس = 


آیات بينات رددها مصعب بن عمير نوه لحظة مصرعه يوم أحد» وذکر بها ابو 
بكر الصديق الصحابة إت أجمعين يوم وفاة رسول الله عم » ونحن اليوم ما 
أحوجنا أن نتذكرها حتى نخلص أمرنا لله ونعمل بالإسلام وللإسلام» فيا له من 
دين لو أن له رجالاء يبذلون الغالى والرخيص فى سبيله ويجددون سيرة الأنبياء 
والمرسلين ومن تبعهم بإحسان كصاحب يس» ويعيشون حياة الرجولة الحقة» فلا 
يهدا لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يقيمون أمر الله ويبلغون الحق للخلق› 
وعندهم من علو الهمة ما يرتفعون به عن السفاسف والدنايا ومايصلحون معه أن 
يكونوا قادة وسادة. 

إن الراقصين والمغنين والزنادقة والملحدين واللاهين والعابثين ... لايذكرون إلا 
فی معرض الذم» فالقرآن لا یخلد الا ذکری أمثال صاحب يس بينما ضرب الذكر 
صفحا عن كثيرين ممن يوصفون بالرجولة ولا رجالء فقد ذهب الناس وبقى 
النسناس» ناس يشبهون الناس» همتهم فى تحصيل شهوات البطون والفروج» قد 
تركوا دينهم ورائهم ظهرياً فضاوا وأضلوا كثشيراً وضلوا عن سواء السبيل. 
فاحذرهم» واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة 
ا الهالكين › واعرف ٠ e‏ 


g7 o F4 gg 


ع ا 4 YA:‏ و د Ir:‏ 

إيمان عمره لحظات صنع الأعاجيب 
i E BEE AE )‏ 
ا التو ول ای نی کی را ہے ا و ا 
اموقف الإيانى فى مواجهة أصحاب القرية؟! وهل كان هناك فاصل بين العلم النافع 
والعمل الصالح فى حياته كما هى حالة الكثيرين؟ أو بمعنى آخر ما شان من قرا 
اللجلدات والكتب المنهجية فى التوحيد والتفسير والفقه والسيرة ... هل يكون 


أقل تدينا والتزام من صاحب يس؟! و متى انفصل العلم عن العمل والدعوة إلى 
الله؟! 


۹ ڪڪ 


إن البعض موفق ومسدد» تكفيه الآية من كتاب الله أو المحديث من أحاديث 
رسول الله ايم ومن هؤلاء أصحاب رسول الله عم مثل آبى ذر الذى أسلم 
وقام يجهر بكلمة التوحيد فاجتمع عليه المشركون يضربونه حتى كادوا يقتلونه» 
ومشل ابن مسعود عندما سمع آیات من رسول الله و فخرج یصدع بها فی 
مسامع المشركين. وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى سحرة فرعون عندما رأوا الآيات 
وآمنوا بنبی الله موسی صلوات الله وسلامه عليه»› تهددهم فرعون وقال لهم : 
ناق يديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع الُخلٍ )إطه فقالوا 
له: ظ فاقض ما أنت قاض إنْما تقضي هذه الحياة الدنيا إطه VY:‏ . 

قال عبد الواحد بن زيد: عصفت بنا الريح على جزيرة فى البحر فإذا برجل 
عبد صنماًء فقلنا له : أيها الرجل من تعبد؟ فأوماً بيده إلى الصنم فقلنا له : إن 
معنا فى المركب من يعمل هذاء قال: وأنتم من تعبدون ؟ قلنا نعبد الله تعالي» 
قال : ومن هو؟ قلنا : الذى فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى الأحياء 
والأٌموات قضاؤه قال: كيف علمتم هذا ؟ قلنا: وجه إلينا رسولا أعلمنا بهء قال: 
فما فعل الرسول ؟ قلنا: قبضه الله إليهء قال: فهل ترك عندكم علامة ؟ قلنا : 
ترك عندنا كتاب الملك» قال: أرونيه؟ فاأتيناه بالصحف فقال: ما أعرف هذا؟ 
فقرآنا له سورة وهو يبكي» ثم قال : ينبغى لصاحب هذا الكلام آلا يعصي» 
فأسلم وحملناه معنا وعلمناه u‏ الإسلام وسورا من القرآن فلما جن عليه 
الليل› صلينا وأخذنا مضاجعناء فقال ياقوم الإله الذى دللتمونی عليه أینام إذا جنه 
الليل؟ قلنا: لايا عبد الله» هو حى لا ينام» فقال : بئس العبيد أنتم تنامون 
ومولاکم لاینام؟ فعجبنا من کلامهء فلما قدمنا عېدان جمعنا له دراهم وأعطناها 
لهء وقلنا له : أنفقهاء قال: لا إله الا الله دللتمونى على طريق لم تسلكوه إنى 
كنت فى جزيرة فى البحر أعبد صنما من دونه فلم يضيعني› فكيف الآن وقد 
عرفته» فلما کان بعد أیام آتانى آت» فقال لى إنه يعالج سكرات الموت» فجئته 
وقلت له: لك حاجة؟ فقال : قد قضی حوائجی من عرفتنی به» ثم رآیته فى 
المنام فى القبة والجارية إلى جانبه وهو يتلو: 


ملام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار [الرعد:٤۲].‏ 


.ا 


وقد روى لنا النبى ايم قصة المهدي» وفبها آن الله يصلحه فى ليلةء يلا الأرض 

ويحكى أن الإمام البغوى - رحمه الله - عندما أراد طبع تفسيره المشهور . 
برجل يلاد الهند» توسم فيه آن يساعده على ذلك» فاستأجر سفينة ليرحل إليه وینما 
هو يسير بمحاذاة شاطئ دجلة إذ رأى رجلا يشي› فطلب من قائد السفينة أن يحمله 
معه» ففعل › فساله الرجل من آنت؟ قال قال : البغوي» قال : امسر قال : ا فساله عن 
وجهته» فقال له الرجل: ماذا قلت فى تفسير قوله تعالي: طإياك نعبد وإيّاك 
نستعين »إالفاتحة «fo:‏ فقال الإمام : قلت فيها كذا وكذاء ثم انتبه» فالسؤال لم يكن 
على عواهنه»› بل لتوضصيح آن سفر المام وارتحاله لهذا الغرض لا يتناسب مع علمه 
وتوکله ومعرفته بهذه الاَية» فطلب الإمام من قائد السفينة أن يرجع . و يذكرون آنه ما 
مكث إلا يام حتى جاءه رسول الرجل الغنى يقول له إن فلاا قد سمع بكتابك وهو 
یرید طبعه» فأ حذه ووزده ذهباً وأعطی الذهب امام البغوى وطبع الكتاب 

آية واحدة اکتفی بها هوؤلاء الأفاضل وهی تکفيناٍ باذن الله . فإدا انضافت الاي 
إلى الآيةء ازددنا إيانا على إياننا وقلنا : : ل وعجلت ليك رب لترضی #إطه : .1۸٤‏ 


غدأ عند الله ڌ تحتمع الخصوم 
سيعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم ينظ العقوبة وإن الظلوم يتر 
النصر قال تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا فلا يسرف في القع اه 
کات متصورا السرا Yr:‏ . 
لاله من عام قال تعالي : EEE EE‏ 
اسول سيلا 9 يا تی تي لمخد فلانا خليلاً ® لقد أضأي عن الذكر بعد إذ 
جاءني وكان الشيطان لاونسان خذولا @[الفرقان: ۲۹-۲۷ . 


غداً يقتص ربنا من الشاة القرناء للشاة الجماء» ثم يقول: كونى تراباً »فيومثذ 


تصة صاحب بس > کڪ أا = 


قال تعالي : ونع الموارين اق َم انفيامة فلا تم نفس شا وإن ان 
مثقال حبة من خردل ,أتينا بها وكفى بنا حاسبين إالأنبياء .{V:‏ 


بل يحبس المؤمنون على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم فى الدنيا» حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة . 

قال تعالي : یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود 
و أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحدركم الله نفس وال رعوف بالعباد )إل عمران: r.‏ 
وقال سبحانه : وكل إنسان ألرمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القَيامة كتابا يلاه 
منشورا 9© اقرا كتابك كقى بنفسك الوم علَيّك حسيبًا إالإسراء :4-۳ . 

يوم عظيم يقال للونسان فيه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين 
شهوداً وتستنطق فيه الجوارح» فيقول الإنسان لأعضائه بعداً لكن وسحقاً فعنكن 
كنت أدافع» فلا نجاة إلا لمن رد الحقوق لأصحابهاء وإن لربك عليك حقاً ولنفسك 
عليك حقا ولأهلك عليك حقاً فاعط لكل ذى حق حقه» وتوبوا إلى الله توبة 
نصوحا لعلكم تفلحون» توبة تندمون بها على ما مضى وتعزمون على عدم العودة 
فيه مرة أخري» بالقلب وتستغخفرون باللسان وتقلعون بالجوارح» ومن 
کانت لا خيه عنده مظلمة من مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لایکون دینار ولا 
درهم إلا الحسنات الات 


احذروا الظلم على أنفسكم» فالظلم ظلمات» ومن و ی 
نفسه وجعله محرماً بين العباد فلا تظالموا قال تعالي : ل وما ربك بظَلاُم للعبید ) 

. ٤1: إفصلت‎ 

إن الويل غدا لمن أتى ربه كفاراً أثيما وملحدا لئيماء الويل لمن زحزح عن الجنة 

بصلاة وصيام وزکاة وحجح ویأتی وقد سقك دم هذا وقذف هذا و وسلب مال هذا 

وشتم هذا فيأخحذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخحذ من 
سیثاتهم فطرحت عليه ث ثم آلقى فى النار» وهذا هو المغلس بحق من هذه الأمة . 


1 >= 


والمظلمة إذا كانت بين العبد وربه فهى إلى العفو أقرب» آما بين العباد فلابد من 
القصاص إلا أن يعفوا العبد عن حقه. قال تعالی: ( يوم يبعفهم الله جميعا ينهم بما 
Se O‏ من 
EEE OR IO‏ : 

بكى عمر بن عبد العزيز ليلة فأطال البكاء فسئل عن بكائه فقال: ذكرت مصير 
القوم بين يدى الله . 

ل[ فريق في الجنة وفريق في السعير )[الشوري :۷ . 

وقال عبد الملك بن مروان - رحمه الله -: وددت أنی عبد لرجل من تهامة 
أرعی غنيمات فى جبالها وآنى لم آل من هذا الأمر شيئاً. 

وأمر هارون الرشيد - رحمه الله - بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى 
حتی رحم ثم قال : یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه . 
e‏ لواحد ولا يستجاب لألف . 
اسع داشر رتاک ردا ری حال مریم : A:‏ 
والإمام أحمد مح rie E‏ وعند الل سے 
ا لخصوم› يقتص فيه للحجاج كما يقتص منه. 

لقد أشفق عمر على نفسه من أن تتعثر شاة بوادى الفرات فُيسئل عنها لَّم لم 
عهد لها الطريق› ورفض تولية اينه من بعده» فلا تكثر خصومك ورد الحقوق 
الجبال سيرآًء واحذر آن تكون خصومتك مع رسول الله ءيسم » فيقول فيك عندما 
ترد حوضه الشريف فيزاد بك جهة الشمال لانحرافك عن شريعته وهديه سحقاً 
سحقا لمن بدل بعدى . 


ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه 

عن جبير بن نفير : «ما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض› 
فرأيت أبا الدرداء جالاً وحده يبکي» فقلت يا أبا الدرداء: ما يبكيك فى يوم أعز 
الله فيه الإسلام وأهله› فقال: ويحك يا جبير ما أهون الخلتق على الله ادا أضاعوا 
أمره بينما هى أمة قأاهرة ظاهرة› لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ماتري» . 

وقال عمرغاه : «توشك القرى أن تخرب وهى عامرة» قيل : وکیف تخرب 
وھی عامرة» قال : إدا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها) : 

وكانت عائشة فة تقول : ای ی یا بشي أفضل من 
قلة الذنوب». 

وکان ر بعضصهم يقول : «رأيت المعاصى نذالة فترکتها مروءة فاستحالت ديانة» . 

وقال الحسن : «هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لأعصمهم؟. وقال الفضيل : 
«أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفني». 

فاحذروا الذنوب دقها وجلهاء واعلم أن أعظم الذنب والظلم أن تجعل لله نداً 
e‏ ولزوال الدنيا ا آهون عى الله وو 7 
NS‏ 

قال المحسن: عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم» إن 
المؤمن جمع إياناً وخشية› والمنافق جمع إساءة وفنا 

ولقد توجه الخطاب لرسول الله بم قال تعالي: فل إنّي أخاف إن عصيت 
ري عذاب يوم عظيم)إالأنعام : »]٠١‏ فكيف تكون حالة من هو دونه إذا كفر بالله» 
سبيل الله وقتلهم المرسلين وصاحب يس دون وجه حق. 


تصه صاحب يس = 


= ل 


قال تعالی وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السّماء وما كنا منزلين ۵© 
إن کانت إلا صيحة واحدة ذا هم خامدون 4إيس 4-A:‏ . 


فيا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به» واحذروا طريق قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل» فلا تصدوا عن سبيل الله تبغونها عوجا 
ولا تنفروا من طاعة الله فمن زرع خير حصد الكرامةء ومن زرع شرا لم یحصد 
إلا الندامة « وما ربك بقَلام للْعبيد ‏ إفصلت :1 فمن اثبع هداي فلا يضل ولا 
شی ۳ ومن عرس عن دري إن هميغ ك إل NYE:‏ 


ولا تنسوا ما نزل بساحة غيركم من المثلات عندما کفروا E‏ ولم يشکروا 
لعمه» فقد صاروا عبره للمعتبرين › ومثلا سائراً للمتدبرین 


قال تعالی قد کان لسا في مک ماب جتان عن بیو رامال کارا من ززق 
رکم واشکروا له بلدة طْيبة ورب غفور 2 2 فأعرضرا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبداهم 
بجنتيهم جنتین ذواتي اکل خمط وأثلٍ وشيء من سدر قليل « ذلك جزيناهم , بما كفروا 


وهل نجازي إلا الكقور 4سا {\V-\0:‏ . 
يا قومنا : أكفاركم خير من آولئكم» اللهم يا ولى الإسلام وأهله مسكنا 
الإسلام حتى نلقاك عليه» واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها 


حكمة الابتلاء 
إن الابتلاء الذى يصيب العبد فى الله لأ يخرج عن أربعة أقسام : 
-١‏ ابتلاء فی نفسه۔ 
۲- ابتلاء فی ماله 


۳- ابتلاء فی عر ضصه. 

وأشد هذه الأقسام هو المصيبة فى النفس . 

ومن المعلوم أن الحلق كلهم يموتون» وغاية المؤمن أن يستشهد فى الله» وتلك 
أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة» 
والفرار من مواطنِ القتل لا يطول به العمرء ولذلك قال سبحانه : طقل لن 
يفعكم الفرار إن فررتم مَن الْمَوّت أو الَْتَلٍ وإذا لأ تمتعون إلا ليلا »إالأحزاب :17 

وقد ترتب على مخالطة صاحب يس لأهل القرية أذى له وهذا ألم يسير يعقبه 
لذة عظيمة دائمة وهى أولى بالاحتمال من لذة يسيرة يعقَبها ألم عظيم داد > فلا 
بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لكن المؤمن يحصل له 
الألم فى الدنيا ابتداءء ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخحرة» والكافر والمنافق والفاجر 
تحصل له اللذة والنعيم ابتداء“ ئم يصير بضر الي الألم الدائم» فهى لذة ساعة وآلم 
دهر»› وبالتالى فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم البتة . 

إن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم» وقهرهم» وكسرهم لهم أحياناً فيه حكمة 
عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل . فمنها : 

-١‏ استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانکسارهم له وافققارهم إليه وسؤالەه 
وانکسروا له وتابوا إليه وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وآمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه : 


۲- تیبز من يريد الله ورسوله ومن لیس له مراد إلا الدنا والحاه 


= 0۹ قصة صاحب يس = 


۴۳- آنه سبحانه وتعالی يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء 
وفی حالة العافية والبلاء» وفی حالة إدالتهم والإدالة عليهم» فتلك المحن والبلايا 
شرط فی حصول الكمال اللإنسانى والاستقامة المطلوبة منه. 

-٤‏ إن امتحانهم يادالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم› ولقد بين 
سبحانه آنه إنغا خلق السموات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض با عليها 
لابتلاء عباده وامتحانهم » وليعلم من یریده و یرید ما عنده ممن یرید الدنيا وزينتها . 

قال تعالي  :‏ ونبلوکم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوت |الأنياء: ٠٠١‏ . 

وقال سبحانه : الم © أحسب الئاس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يشون 
© ولقد فتنا الذي من قبلهم فليعلمن الله الّذين صدقوا ولَيعلَمَن الكاذبين ) 

۳-١: العنكبوت‎ 

فالرخحاء والشدة والبلاء والعافية› امتحان منه» یری صدقك وصبرك› هل آنت 
صادقی فى مجيئك إلبهء وإقالك عليه» فتصبر على البلاءء فتکون لك العاقية› م 

وفی الحدیث: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع اليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناًء 
ویعسی کافرا ویسی کافرآً ویصبح مؤمناًء› يبیع دینه بعرض من الدنیا» رواه مسلم . 

کان عمر بن عبد العزیزیاته یقول : تقوی الله خلف من کل شئ ولیس من 
الآخرة وأن غمسة فى جنات النعيم ستذهب عنك آلام الدنيا وكدرها . 

فاللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولاتجعل الدنيا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا 
إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هى دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا 
ولا يرحمنا إنك ولى ذلك والقادر عليه 


= قصة صاحب يس ۷ = 


هناك نسيان معفو عنه» هو من عوارض الأهلية› ولكل صورة منه حکمھا فی 
الشرع کالاکل والشرب نسانا آثناء الصيام» ونسيان رکعه أثناء الصلاة وما شاه ذلك 
من صور النسيان مما لا إثم فيه لقوله تعالي: ل ربا لا تۇاخذنا إن نسینا أو 
أخطأنا [البقرة ۲۸٠:‏ قال: قد فعلت. 

وهناك نسيان آخحر» هو بمثابة داء وآفة من أخطر الآآأفات. إذا حل بقلب 

إنسان آل أمره إلى العطب والهلاك» وسيطرت عليه شياطين الإنس والحن. 

قال تعالى: ظ[استحوة عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اله 4 إالمجادلة :۱۹]. ومثل 
هذا فى الناس لا تراه إلا غافلاًء لاهياًء غارقا فى الضلال والفساد منصرفاً عن 
معالى الأمور» منشغلا بدناياها وهذا النسيان متفاوت وقد يصل الإنسان فى نسيانه 
إلى أن ينسی ربه عز وجل الذى خلقه ورزقه» فتكون النتيجة أن ينسى نفسه فيرى 
الخیر شرآ والنفع ضرراً ویری الظلم عدلا والقسوة رحمة» وهذا وصف من عتاهم 
الله بقوله : 

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويون عن الْمَعْرُوف 
a EEL RAGE‏ 
القاسقون )إالحشر 4 

وقد يٽنسونں أمر الله وشرعه ويتركکون دين الله ورائهم ظهريا 
es‏ کک E‏ قال : اومن أعرض عن 
ر کت میا د فال کنات اك یا تھا ر گناك ایی شی 


. ۱۲٥-۱۲٤ إطه:‎ 


IA = 


وقد ينسى الآخرة وما فيها من بعث وحشر وحساب وجنة ونار قال تعالى : 
إ۵ الذين يلون عن سل اله لهم عذاب شيد با سوا بوم لجاب €[ س |۲١:‏ 

وقال تعالى : وقيل ايوم تنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 4إا جماثية : ]٣ ٤‏ 
) وقدینسی الإنسان من آی شئ خلق وکیف خلق کما قال عز وجل : [ وضرب 
نا مفلا ونسي خلقه قال من يحي العام وهي رميم © فُل يحييها الذي أنشأها اول مره 
وھو بل خلق عليم )يس ۷4-A:‏ . 

إن الغافل من الناس قد يجحد ربه ويكفر به وينكر عالم الآخرة بكل ما فيه 
ويستهزئ بايات الله عز وجل» ويكذب الرسل فيما جاءوا به من الهدى والنورء 
وهذا شآن أصحاب القرية خسروا الدنيا والآخحرةء وهذا هو الخسران الميين» فقد 
خرجوا من الدنيا باسواً ذكر . 

: وأاتبعوا بحسرات‎ ۹: A RST 
. لإ يا حسرة على العباد إيس : . ۳ ثم هم يوم القيامة من الحضرين فى العذاب.‎ 

إن الميت بحق› مو الد رقن غو دك رنه وي أمر الله . وفى الحديث: 
«مشثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الجى والميت» رواه البخارى . 
- ومن الغريب أن يذكر الإنسان أولاده وطعامه وأهله وماله» بل قد يطعم 
الملسكين و يعين على نوائب الحق» وينسى من فطره وخلقه ومن لاقيام لنفسه الإ به 
ولا غنى عنه طرفة عين كحالة ابن جدعان لما سثل عنه رسول الله م وهل 
ينتفع بذلك فقال: إنه لم يقل يوماً» «رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين». 

والنسيان الذى ينتاب الأفراد» يحدث مثله فى حياة الأمم والحماعات ولذلك 
قص علینا سبحانه من آخبارهم . تذكرة لأولى الألباب» وعبرة للمعتبرينء وإيقاظاً 
لنا من غفلة ونسيان مريب . قال تعالى قد كان في قصصهم عبرة لأولي الاب 
ما کان حدیٹا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء وهدى ورحمة قوم 
يۇمنون إيوسف E‏ 


= قصة صاحب يس ۹ = 
الضار النافع (جل وعلا) 

فى قول صاحب يس لأهل القرية : ل[ أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر 
لا تفن عني شفاعتهم شيعا ولا ينقذون )إيس ١:‏ إشارة إلى ضعف وعجز وفقر 
الآلهة الباطلة التى عدت من دون الله وآن الله تعالى هو الضار النافع» بيده 
الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله» فلا تنبغى العبادة إلا له سبحانه وتعالي» وهذا 
يدل دلالة واضحة على تمكن معانى التوحيد من نفس صاحب يس»› وامتلاء قلبه 
من محبة الله والتعلق به سبحانه فى جلب النفع ودفع الضر . 

ولاشك أن معرفة العبد بأسماء الله وصفاته» وأن كلها أسماء جلال ونعوت 
جلال» من شانها آن تدفع العبد إلى كل خير وتزجره عن كل شر . 

وقد ذكر الإمام الخطابى فى اجتماع هذين الاسمين (الضار النافع) أنه وصف 
لله تعالى بالقدرة على نفع من يشاء وضر من يشاء وذلك أن من لم يكن على 
التفع والضر قادرا لم يكن مرجواً ولامتخوفا . 

وقال الحليمى الضار هو القادر على أن ينقص عبده ما جعل له إليه الحاجة» 
ومعنی النافع انه الساد للخلة أو الزائد على ما إليه الحاجة . وقد يجوز أن اغ الله 
جل ثناؤه باسم النافع وحده ولايجور آن يدعى الضار وحده حتى يجمع بين 
الاسمين كما ذكر فى الباسط القابض وقال الصديقى: هذا وصف بالقدرة التامة 
الشاملة» فهو الذى يصدر عنه التفع والضر فلا خير ولا شر ولانفع ولاضر إلا هو 
صادر عنه منسوب إلیه كما أن الوصف بالتوحید وهو آنه لا یحدث فی ملکه شئ إلا 
بایجاده وحکمه وقضائه ومشیئته فمن استسلم لحكمه فاز بالنعمة العظمى . 

قال الغزالى: هو الذى يصدر عنه النفع والضر والخير والشر»ء وكل ذلك 
منسوب إلى الله تعالى إما بواسطة الملائكة والإنس والجمادات» أو بغير واسطة» 
فلا تظن آن السم يقتل ويضر بنفسه» أو أن الطعام يشبع وينفع بنفسه» أو أن الملك 
والإنسان والشيطان أو شيئاً من المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيرهما يقدر على 
خير آو شر أو نفع آو ضر بنفسه» بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا 
ما سخرت له . 


0. = 


وقد ورد عن ابن عباس نغ قال : كنت رديف النبى عا فقال لى : يا غلام 
أو يابنى ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ قلت : بلى» قال: احفظ الله 
به اح اه د امك رف غل الك فى الحا في الد 
إذا سألت فاسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجلء قد جف القلم با 

کائن» فلو أن الخلق جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشئ لم يقضه الله لك لم يقدروا 
عليه» وإن أرادوا أن يضروك بشئ لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه» واعمل لله 
بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير» وأن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأً؛ حديث صحيح . 

إن قصة صاحب يس ترجمة لهذه الموعظة» وحالة ثبات تدل على إيمان راسخ 
بآن الله هو المحيى المميت» المبدئ المعيد» الخافض الرافع»› المعز المذل سبحانه 
وتعالى : وله الأسْمَّاء الحسنى فادعوه بها وذروا الُذين يلحدون في 
أسمائه )إالأعراف : :۸ 


)١(‏ راجع كتاب شرح أسماء الله الحسني للأستاذ محمد حسين. 
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الخاتمة 
یننن ات ورسوله عنوان الصديقية»› ومنشور الولاية النبويةء وفيه تفاوتت 
مراتب العلماء عا آلف راد فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر: 
ومن حضر من آهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء تصر الله والفتح )إالنصر : 1١‏ 
وما خص به ابن عباس من فهمه منها: آنها نعى الله سبحانه نبيه إلى نفسه 
وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر على ذلك» وخفاه عن ا 
وابن عباس إِد داك أحدثهم سنا . 


وأين جد فى هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدف هذا حتی 
يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فیحتاج مع النص إلى غيره» ولا 
يقع الاستغناء ء بالنصوص فى حقهء وان فی حق ساح الهم فلا تاج بع 
النصوص إلى غيرها كما يقول ابن القيم رحمه الله . 

وقد شی سبحانه علی نییه سلیمان بالفهم فقال: ا 
وعلما إالأنبياء :۷4 

وقال على بن آبی طالب» وقد سثل : هل خحصکم رسول الله عشم بشئ دون 
الناس؟ فقال : لا والذى فلق الحبة وبراً اللسمة» إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى 
کتابه» وما فی هذه الصحيفة وکان فيها العقل »وهو الديات وفكاك. الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بکافر . 

وفی کتاب عمر بن ¿ الخطاب e o‏ درالنه 
فيما أدلى إليك»ء فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله فی قلبه» فيفهم 
من النص ما لايفهمه غيره» مع استوائهما فى حفظه وفهم أصل معناه . فاسأل الله 

ولیکن شأنك ا لخشوع والتدبر عند تلاوة القرآن› فقد بات حماعة من السلف 
يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح . 


YY = 


قال تعالي : «أفلايمَدبرون قران 4إالنساء AY:‏ ولإ كتاب أنزلتاه إ اليك مبارك 
دروا بات ص :1 . 

وعن بی دریوته قال : «قام النبى اا بأية یرددها حتی آصبح) والاية هى 
7 تا زا e‏ رواأه النسائى ولین ماجه . 
کله . 

وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة ول عمران والآخر قرأ 
البقرة وحدها وزمنهما ورکوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء؟ فقال : 
الذى قرا البقرة وحدها أآفضل : 

وثبت عن ابن مسعود أن رجلا قال: إنى أقرأً المفصل فى ركعة واحدة» فقال 
ابن مسعود هكذا هكذا الشعر» إن أقواماً يقرءون القرآن لايجاوز تراقيهم» ولكن 
إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع» رواه البخارى ومسلم . 

قال العلماء: بستحت الترتيل للعجمى الذى لا يفهم معتاه» لن ذلك أقرب 
إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً فى القلب» فالترتيل مستحب للتدبر ولغیره 

ولقد كان ل e‏ يقول 


وقال ابن عمرغ : کنا نؤتی الان ثم نؤتى القرآن فنتعلم حلالها وحرامها وما 
ینبغی أن يوقف نذه ولقد رأيت أقواماً يؤتى أحدهم القرآن فيقرؤه من فاتحته إلى 
خاتقته ینشره نثر الدقل لا یدری ما آمره ولا زاجره ولا ما ینبغی أن یوقف عنده. 

إن الفرق كبير بيننا وبين من تقدمنا بإحسان فقد تجمع فيهم العلم النافع 
والعمل الصالح» وكانت الآية الواحدة تكفيهم» أما نحن فقد صار علمنا فى واد 
وعملنا فى واد آخر . وظهر فينا من يجعل للجهل مزية وفضيلة› ومن صار عنده 
العلم ثقافة بلا رصيد» وما هكذا كان سلفنا الصالح ام أجمعين . 


تقصة صاحب یس ٣‏ — 


كان سيان بن عيينة يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك› وقال: إن کان نهاری 
نهار سفیه ولیلی لیل جاهل فما أصنع بالعلم الذى كتبت» وقال آبوحازم: رضى 
الناس من العمل بالعلم ومن الفعل بالقول . وقال البعض: ما عرضت قولى على 
فعلى إلا خحشيت أن أكون مكذباء وقالوا : كثرة العلم من غير عمل مادة 
الذنوب» وقال حكيم لرجل يستكثر من العمل : يا هذا إذا أفنيت عمرك فى جمع 
السلاح فمتى تقاتل به» وقيل العلم أسس والعمل بناء والأسس بلا بناء باطل . 

إن الخير كله فى حسن التأسى والاقتداء بن تقدمنا بفضل وسبقنا بإحسان وذلك 
يتطلب منا متابعة العلم النافع بعمل صالح وأن نسأل ربنا من فضله أن يرزقنا علماً 
نافعاً ورزقا واسعاً وديناً قيماً وشفاء من كل داءء إنه سبحانه ولى ذلك والقادر 
عليه . وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 


أخ‌الکريم: 
احرص على متابعة سلسلة قصص القرآن عظات وعبرء | 
ففيها القدوة فى الصالحين وطريق الدعوة القويم وفيه الصبر فى أ 
الشدائد ومنها نستلهم الواقع. 


هذه القصص التي قصها الله سبحانه على نبيه الكريم ليثبت 
| بها فؤاده فی طريقه في الدعوة إلی الله فما احوجنا نحن فی هذه | 
الأيام إلى تلك القصص بعظاتها الشاملة. 


قت ضة أهل الكهف 


كحفة أصحاب الأخدود 
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حقصة مؤمن آل فرعون 
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مقدمة : 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات آعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن 
ل إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد: ) 

فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدى هدى محمد وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة فى التار . 

ذکر الله تعالی آهل الجنة وأهل النارء فذكر أهل الحنة باحسن ما عملوا وتجاوز 
عن سيئه» وذكر آهل النار بأسوا ما عملوا وتجاوز عن أحسنه» ولم يسو سبحانه 

بين المؤمنين والكافر ين» فى الحياة وعند الممات وقال: لإ أضشجعل المسلمين 

کالمجرمین 9© ما کم كيف تَحكمُو ن 4إالقل ١:‏ فقام البعض ممن وفقهم الله 
وسددهم يجددون ما اندرس من الدين يحيون ما آمات الناس من الستن» ويدلون 
الخلق على الخالق» ويسلكون فى ذلك مسالك الأنبياء والمرسلين› فرفعهم الله 
مکاناً علیا» وذکرهم الله فی کتابه بأحسن وصف: : (وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون &|غافر :۸]. 

فما من إنسان قد علم الخاية التى من أجلها خلق إلا ويتمنى أن يوصف 
بوصف الإيان» وعندما تأتى هذه الشهادة من خالق الأرض والسموات» ممن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور»ء ومن أحاط بكل شئ علماء ولا يعزب عنه شئ 
فى الأرض ولافى السماءء فأنعم بهذا الوصف والثناء . 

لقد اصطفاه سبحانه واجتباه من وسط ركام الكفر والضياع» فهو من آک 
فرعون» وما أعظم الفارق بينه وبين فرعون وآله» إنه رجل أطلق الله بصيرته» فلم 
ترهبه صولة الباطل ولا كثرة الانحراف» وتابع نبى الله موسى صلوات الله 
وسلامه عليه معتصما بالله» مؤثرا ما عنده سبحانه . 


= ۳۲۸ تصة مؤمن آل فرعون “د 

وکعادة القرآن الکریم» فقد طوی عنا. انمه ورسمه وسنه وطوله وشکله 
....... مالا طائل تحته ولا فائدة من وراء معرفته» لتبقی قصته درساً فی 
إخلاص الأمر لله» وعبرة لكل من أراد أن يتاجر مع الله› و أن 
يقيم واجب العبودية»› ی ل ن اسه عل آمل الا رض ةة أن رفا ل 
أهل السماء» ويكون من جملة الأتقياء الأخحفياء . فإذا ما زمجر الباطل من 
حولك» واشتد الظلم والظلام» فانهض على ساق عزمك» أحسن التأسى بمن 
تقدمك بإحسان . 

وهذا أوان الشروع فى المقصودء والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه نبت . 


= 


حقصة مؤمن آل فرعون 
وقفات بين يدى القصة 


الأولى : الإرهاب بالباطل سلاح من لاحجة له ) 
أيد الله تعالى أنبيائه بال جزات الباهرات» والآيات البينات» وقال عن نبيه 
موسی صلوات الله وسلامه عليه ولق أرسلنا موسى بآياتنا ) وهی اس 
الآيات المذكورة فى قوله تعالى : ل ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات 4 . 
لإ وسلطًان مبين) إغافر ۲١:‏ أى بحجة واضحة بينة. 
إلى فرعون وهامان وقارون @ إغافر: ٤‏ خحصهم بالذكر لأن مدار التدبير فى 
عداوة موسی کان عليهم»› ففرعون املك وهامان الوزير› وقارون صاحب 
الأموال والكنوز فجمعه الله معهما» لأن عمله فى الكفر والتكذيب كأعمالهما. 
لإ فقالوا ساحر كاب #إغافر : ]٠٤‏ لا عجزوا عن معارضته حملوا المعجزات 
على السحر . فهم لم ينقادوا للح على الرغم من اظهورة ؤوضوخه» م حم م 
پترکوا مو سی وشأنه» بل کادوا له ولمن آمن به » يقول تعالي : فلما جاءهم بالحق 
من عندنا )إغافر : ٠‏ وهى المعجزة الظاهرة . 
لإ قالوا افوا أبناء اين آمنوا معه )إغافر : .]۲٠‏ 
وهذا قول اللا الذين أحاطوا بفرعون وكانوا على شاكلتهء كفرا وضلالاء فقد 
ضاقت صدورهم باحق وأهله» وعجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة» فلجئوا إلى 
سلاح الإرهاب بالباطل» عساهم يستطيعون إخماد صوت الحق» ووآد البراعم التى 
مسلك الباطل فى كل عصر ووقت . 
1 ورج فر عون بدوره - وبنتفس عقلية البطش والإرهاب - يقول: روني اتل 
موسیٰ ولیدع ربه 4إغافر ١:‏ ولعله قيل لفرعون: إنا نخاف أن يدعو عليك› 
فقال : لایهولنکم ما یذکر من ربه فإٍنه لا حقيقة له وأآنا ربكم الأعلى . 


رال عا تق ف : ويبدو من قوله: إذروني أفتل موسى 4 
إغافر ۲٠٣:‏ أن رأيه هذا كان يجد مانعة ومعارضة - من ناحية الرأى ‏ كأن يقال 


کڪ قصة مؤمن آل فرعون = 


مثلاً: إن قتل موسى لاينهى الإشكال فقد يوحى هذا للجماهير بتقديسه واعتباره 
شهیداً» والحماسة الشعورية له وللدين الذى جاءِ به » وبخاصة بعد إعأان السحرة 
فى مشهد شعبى جامع» وإعلانهم سبب إيانهم» وهم الذين جىئ بهم ليبطلوا 
عمله ویناوئوه .... وقد يكکون بعض مستشارى الملك أحس فى نفسه رهبة أن 
ينتقم إله موسی له» ویبطش بهم ۰ ولیس هذا ببعيد» فقد كان الوئنيون یعتفدول 
بتعدد الآلهة› ويتصورون بسهولة أن یکون لموسی إله ينتقم له ممن يعتدون عليه ! 
ويكون قول فرعون: وليدع ربه )إغافر ۲٠:‏ رداً على هذا التلويح وإن كان لا 
يبعد أن هذه ا کانت : > تىجحا واستهتارا لقى جزاءه فى نهاية 


إن الطيور س تقع» فما أعجب التناسب بين الحاكم والمحكومين وما 
أعظم الشبه بين موقف فرعون واللاً» إنھم كما قال PERO‏ 
الله بأذواههم والله متم نوره ولو كره الكافروت )[الصف :1۸ 

ثانيا: لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية 

الدعقراطية دين عند أهلهاء كما أن الإسلام دين عند أهله» وقد صارت 
الدعقراطية صنما يعبد من دون الله» وهى كلمة تعنى حكم الشعب نفسه بنفسه 
لنفسه» وتشتمل على حريات واسعة - كما يقولون - كالرية الشخصية وحرية 
الرآى والفكر وحرية التملك» وكلها أشبه بالسيارات التى تنطلق بلا فرامل - أى 
بلا ضابط ولارابط » فالحبل فيها على الخارب» وانحرافها عن الكتاب والسنة 
واضح به (۱) 

وهذه الحريات عند من ينادى بالديقراطية» لايسمح بشئ منها لمن يؤمن بالله 
ربا وبالإسلام ديناً وبمحمدعرم نيا ورسولاء وخصوصا إذا طالب بأن تنصبغ 
الدنيا بدين الله» وسعى فى تطبيق شرع الله» وإظهار شعائر الإسلام» واستشعروا 
منه أنه قد يصل إلى قلب وعقل الجماهير» حينئذ لابد من المواجهة» وتطبيق شعار 
لا دعقراطية لأعداء الديقراطية» وقد تم استخدام هذا الشعار» هنا وهناك 


. راجع كتابنا الديقراطية في الميزان‎ )١( 


= 


حقصة مؤمن آل فرعون 


وخصوصا مع من انخرط فى المجالس النيابية وخيف مته الوصول إلى الحكم عن 
طريقها . 

ما أشبه هذه الديقراطية بصنم العجوة» الذى كان يصنعه المشركون» فإذا جاعوا 
أكلوه» ومن عجيب الأمر أنه بينما يسمح للملاحدة» والزنادقة بالوصول إلى قمة ٠‏ 
المسئولية والتسلط على رقاب البلاد والعباد» بل ولاحرج على من یزنی ویزنی به» 
ويعلن ردته وكفره ويرقص ويتعامل بالربا . . . فى ظل النظام الديقراطى» والحرج 
كل الحرج على من طالب بإقامة خلافة على منهاج النبوة!! ونادى بأن الخلافة 
موضوعة لأقامة الدين وسياسة الدنيا به !! فمثل هذا لايؤمن عليه المضرة. والأذي! 
وقد يسستحق الطرد والإبعاد» أو الحبس والقتل» كما حاول فرعون مع نبى الله 
موسی ومن آمن به . 


ثالغاً :الباطل قد ينشغل عن مطاردة الحق فترة 
الصراع دائر بين الحق والباطل» منذ قديم وولا دقع الل الاس بعضهم يعض 
O‏ :01{. 


وولا دقع اله الاس بعضهم يعض لهدَمّت صوامع وبيع وصلوآات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصرة )ا حح : . 

وهذا الصراع قد يخبو حيناً ويشتد حيناً آخر» فقد ينشخل الباطل بنفسه أو بخير 
ذلك من الأسباب التى يسلطها الله على من كفر به» فالواجب على دعاة الحق أن 
لاييأسواء وأن يعملوا لدينهم فى عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرهم» وأن 
يتربصوا بالباطل» فما أكثر لحظات الضعف التى ير بهاء NEES‏ 
فلا يليق بنا إضاعتها . 

يقول قتادة فى تفسير قوله تعالى : (قالوا افتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه) [إغافر : ٠١‏ هذا قتل غير القتل الأولء لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل 
الولدان بعد ولادة موسي» فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بنى إسرائيل 
عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإعان» ولئلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور من 
e‏ فشغلهم الله عن ذلك با آنزل عليهم من أنواع العذاب» كالضفادع 
E‏ والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله» وهذا معنى قوله 


= 


قصة مؤمن آل فرعون = 


تعالی : ظط وما کید الکافرین إلا في ضّلال )إغافر : ۲٥‏ آی فى خسران وهلاك . وأن 
الناس لا يمتنعون من الإيان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلاً . 
إن هناك اخحتمالات فيما حدث بعد ذلك الأمر الأولء ومنها أن فرعون الذى 
أصدر ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابته أو ولی عهذه» ولم پکن الأمر منفذاً فی 
العهد المحديد حتى حدثت المواجهة بين نبى الله موسى وفرعون المحديد فأشارت 
الحاشية بما شارت به» أو أن فرعون الذى تبنى موسى تراخحى فى تنفيذ الأمرالأول 
بعد فترة»› فکانت اللإشارة بتجدذیده وتحصصه بالذين آمنوا مع موسی و 
للإرهاب والتخويف وعلی کل حال فهڏا من عجائب التدبير قال تعالي : طإنهم 
یکیدون کیدا Cm‏ وآکید کیدا CD‏ فَمهل الْکافرین مھم روید إالطارق I\V-10:‏ 
وقال سبحانه: } ویمکرون ويمكر الله والله خير المَّاكرين )[الانفال : -. 
4Y: ON e‏ 
O‏ يو سف : :1 


رابع : موازين الباطل معكوسة 

ذكر فرعون السبب الموجب لقتل نبى الله موسي» وهو أن وجوده يوجب إما 
فساد الدين أو فساد الدنياء كما ذكر الرازى فى تفسيره» أما فساد الدين فلأن القوم 
اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذى كانوا عليه» فلما كان موسى ساعياً فى 
إفساده كان فى اعتقادهم أنه ساع فى إفساد الدين الحق» وأما فساد الدنيا فهو أنه 
لا بد وأن يجتمع عليه قوم ويصير ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفتن» ولا 
کان حب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم لا جرم بدا فرعون بذكر الدين 
فقال : ل إني أخاف أن يبدل دينكم )إغافر ااا بذكر فساد الدنيا فقال : 
الإ أو أن يظهر في الأرض الفساد 4إغافر :11 

وهذه الكلمات التى ذكرها فرعون» هى بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل 
داعية مصلح ؟ هى بعينها - كما يقول سيد قطب - كلمة الباطل الكالح فى وجه 
الح الجحميل ؟ أليست هى بعينها - كلمة الخداع الخبيث لإثارة الجحواطر فى وجه 
الإيمان الهادئ؟ إنه منطق واحد» يتكرر كلما إلتقى الحق والباطل» والإيان والكفر» 


ص 


حقصة مؤمن آل فرعون = 


والصلاح والطغيان على توالى الزمان واختلاف المكان . والقصة قدية مكررة 
و ری را ا کک دوا راا کر کد 
الإيمان کفراً والكفر إعانا والإفساد فی الأرض صلاحاء والصلاح إفسادا؟! a‏ 

بل کیف يخالف اللإنسان مفتضی العقل والفطرةء والكکتب المنزلة 
الا ا ر الك س فس الضر ولص 

ومن كان في هذه عى فهر في الآخرة عى وأ سيلا إالإسراء VY:‏ 

اقم يمني ماعن وه افد ائ في سر لن راط 
مستقيم )إا ملك YY:‏ 
وقد ذكر سبحانه عن المبطلين أنهم: وهم وب قود بها ماعن ا 
يصرون بها وهم آذان لأ يمعو بها أولمك كالأنعام بل هم أضل أوآنك هم 
الغافلون )الأعراف N:‏ . 

وقال سبحانه : ون یروا لابلا وسوا بها ون روا سیل الد لا ٌخدو: 
سيلا وإِن يروا سبيل الغَي يتخذوه سبيلا )إالأعراف NET:‏ ۰ 

وقال سبحانه: وی رو ی ر ر 
الصدوو )[الحج :1 

وسبب ذلك ما حكاه حذيفة بن اليمان غه قال: قال رسول الله م : 
افر الفتن على القلوب کعرض الحصیر عوداً عوداً فای قلب أشربها نكتت 
فيه نكتة سوداء aS aS SS‏ 
فلن فلب سود رادا کالگر ر م جا . محخا )لآ يعرف معروفا ولا ینکر منکراً إلا 
ماأشرب من هواه »وقلب أبيض ا السموات والأرض»'. 

لققمد دعا فرعون الناس إلى عبادته من دون الله وقال لهم: ۾ انا رک ۰ 
اا د وقال : rt e‏ 
رما فاسقين [الزخری: 1o4:‏ وکان فی قرارة نفسه یعلم آن ماجاء په موسی هو 


(ا0 رويك : 


= 


دقصه مؤمن آل فرعون = 
الحتى [ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) إالنمل .]٠٤:‏ 

انهم لا يكذبوتك ولكن الظّالمين بآيات الله يجحدوت )إالانعام ١۳:‏ . 

وهکذا يصنع الاستكبار فى الأرض بغير الحق ومكر السيئ نعوذ بالله من 
خامسا : قلوب معلقة بالله فى أحرج اللحظات 

)ا هدد فرعون موسې بالقتل استعاذ موسی بالله وقال فون لإي عذت بربي 
وربكم من كل مكبر لا يؤمن بيوم الْحسآب )إغافر :۲۷] . 

لقد سلم آمره إلى المستعلى على كل متكبرء القاهر لكل متجبرء القادر على 
حماية العائذين به من المستكبرين» وأشار إلى وحدانية الله ربه وربهم لم ينسها أو 
یترکها آمام التهديد والوعيد» یکفيه آنه استجار بالله وتعوذ به من شره وسر أمثاله» 
موس ته » أن رسول الله رم كان إذا حاف قوما قال: «اللهم إنا نعوذ بك من 
شرورهم وندرآ بك فی نحورهم). o.‏ 

وقد ذکر الرازی فی تفسیره لهذ الآية فوائد كثيرة فقال ما نصه: «المعنى أنه لم 
أت فی دفع شره إلا بان استعاذ بالله واعتمد على فضل الله لا جرم صانه الله 
عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية . 

واعلم آن هذه الكلمات التی ذکرها موسی عليه السلام تشتمل على فوائد: 

الفائدة الأولى: أن لفظة ظ إني €إغافر :۲۷] تدل على التأكيد فهذا يدل على أن 
الطريق المؤكد المعتبر فى دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله 
والتوكل على عصمة الله تعالى . 

الفائدة الثانية : أنه قال: «إِني عذت بربي وربكم ) فكما أن عند القراءة يقول 
السلم: أعوذ يالله من الشطان الرجيم› فالله تعالی يصون دينه وإخلاصه عن 
وساوس شياطين الجن» فكذلك عند توجه الآفات والمخافات من شياطين اللإنس 
إذا قال المسلم : أعوذ بالله» فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات . 


حتصة مؤمن آل فرعون 0 = 

الفائدة الغالغة: قوله: [بربي وربكم) والمعنى كان العبد يقول: إن الله 
سبحانه هو الذی ربانی وإلی درجات الخیر رقانیى» ومن الآفات وقانى› وأعطانی 
العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى . 

الفائدة الرابعة: أن قوله: ربكم فيه بعث لقوم ET‏ 
يقتدوا به گی الاستعادة يالله › والمعنى فره أن الأرواح الطاهرة القوية إدا تطابقت 
على همة واحدة قوى ذلك التأثير جدا» وذلك هو السبب ا 
الصلوات فى الحماعات 

الفائدة الخامسة: آنه لم یذکر فرعون فى هذا الدعاءء لأنه کان قد سبق له حق 
تربية على موسى من بعض الوجوه» فترك التعبين رعاية لذلك الحى . 

الفائدة السادسة: أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى 
الدعاء على فرعون بعينه» بل الأولى الاستعاذة بالله فى دفع كل من كان موصوفاً 
بتلك الصفة› حتی يدخل ف فيه کل من کان عدوا سواء کان ااا أو 
کان مخفا لها . 


الفائدة السابعة: آن الموجب للاحقدام على إيذاء الناس أمران: 

أحدهما: كون الإنسان متكبر قاس القلب . 

والغانى : كونه منكرآً للبعث والقيامة وذلك لأن المتكبر القاسى قد يحمله طبعه 
على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقراً بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب 
مانعاً له من المجرى على موجب تكبره فإذا لم يحصل عنده الإعان بالنعث 
a‏ كانت الطبيعة داعية له إلى الإيذاء» ر و و الحوف من ابول 
القَسوة والإيذاء. 


الفائدة الخامنة: آن فرعون لما قال: ذروني اقل موس إغافر ۰ قال على 
سبيل الاستهزاء  :‏ ولْيدع رنه )[غافر ۲٠:‏ فقال موسي : إن الذى ذكرته يافرعون 
بطريق الاستهزاء هو الدين الميين والحق المنيرء ونا أدعو ربی وأطلب منه آن ايدفع 
شرك عنی» وستری أن ربى كيف يقهرك» وکیف يسلطنی عليك . واعلم أن من 


= 


تصة مؤمن آل فرعون = 


أحاط بهذه الفوائد علم آنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفع كيد الأعداء وإبطال 
مکرهم إل الاستعاذة باڵله والرجوع إلى حمظ الله والله أعلم آه. 

لقد تعلقت قلوب الأنبياء والصالحين بالله فى جلب النفع ودفع الضرء فلم 
يلتفتوا لحد سواه» فلما حققوا معانی الإعان والبقين وتحققوا بالتوکل والإناية فی 
عترهم ويسرهم ورخائهم وشدتهم› E‏ ولا خابواء بل کان الله معهم 
نره وتاييده إن اله مع الذين اثقوا والّذين هم محسنوت إالنحل ٨:‏ . هذا هو 
) فعل نی إبراهيم عندما ا و فقال: حسی اللہ فکانت 
لمدرکون 9© قال کَلاًٳن مهي ري سيهدين ) [الشعراء :11 e‏ فرغ من ا 

حتی أمر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) 

.]1١ : [الشعراء‎ 
e برسول‎ 


2 د د 


۴ : E OS 


ولو نظر أحد المشركين تحت قدمه لرآهما كما قال أبو بكر الصديق جاه 
وشواهد ذلك كثيرة فما خاب من استعاذ به سبحانه وتوکل عليه وآناب إليه 
وفوض الامر له 


لا حجرعلى سعة رحمة الله 

إن قلوبنا وقلوب العباد بيد الله» يصرفها كيف يشاء» فضلاً وعدلاء ولا حجر على 
سعة رحمة اللهء فعلى الدعاة إلى الله أن ينهضوا بواجب الدعوة» وأن يعمموا بها 
لخلائتق وليس لهم آن ييأسوا آو يقنطوا من رحمة الله» أو أن يستبعدوا وصول معانى 
الهداية إلى القلوب والنفوس» وعلى كل داعية أن يقول لنفسه إن لم يستجيبوا اليوم 
فلربا استجابوا غداًء وإن لم يستجيبوا بهذه الكلمة» فلرا استجابوا بكلمة خير أخرى 
. ولن نعدم بدعوتنا إقامة الحجة لله على الخلائتق وإعذار النفس بين يدى الله بالبلاغء 
حتى وإن فاتنا هداية الناس على آيدينا وإقامة المجتمع المسلم حال حياتنا. 


= ۷ 


حتقصة مؤمن آل فرعون= 


وقد مر سبحانه نبيه بالدعوة والبلاغ فققال سبحانه: إن عليك إلا 
اللغ)إالشورى :۸ وقاال: [وادع إلى ربك ولا تگونن من 
المشركين [القصص :۷ وقال سبحانه : فذکر! إنماأنت مذگر إالخاشية ١١:‏ 
والتذكرة مطلوبه حتى وإن غلب على الظن عدم استجاية الدعوين»› قال تعالي : 
«إفذگر ِن نفعت الذکری )[الاعلی ]٩:‏ آی وإِن لم تنفع فذکر مثل e‏ 
الحر 4إالنحل ١:‏ ومن المعلوم أنها تقى البرد أيضاً . ٠.‏ 
وعموما فالكلمات الصالحات الطيبات لا تضيع سدي» وقد ينفع الله من 
لم یکن فی الحسبان وصولها إليه لإولله جود السموات والأرض 4إالح : ٠‏ 
وما يعلم جنود رَبك إلا هو )إالمدثر :1 
لقد وقع الحق فى قلب مؤمن آل فرعون» عندما سمع دعوة نبى الله موسى 
صلوات الله وسلامه عليه - وقيل كان ابن عم فرعون کما ذکر السكائ :. 
وقال بن جرير عن بن عباس ”جنغ فا لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا 
الرجل وامرأة فرعون والذى قال: ي موس الملا يائمزوة بك لبود 
القصص:١١1.‏ 
إذا فمؤمن آل فرعون كان من جملة الملا -الأشراف والسادة- وهذا من عجائب 
التدبير» أن تصل الدعوة إلى أمثالهء ولربما لو آمن رجل منهم لأسلم بإاسلامه 
خلق كثير» فكيف يبخل الإإنسان على نفسه بثل هذا الأجرء والدال على خير 
کقاعله» وقد أسلم ستة من العشرة ایشرین بابجنة على ید آبی بکر فال وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 


(1) رواه ابن آبي حاتم : 


= قصة مؤمن آل أرعون = 

MSGR 
. 1۸: ا‎ a وصفه سبحانه : ورل‎ 

فهو رجل والرجال بحق قليل› عناهم سبحانه بقوله: 

رال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قمنهم من فضي نحبه ومنهم من ينظ وما دلوا 
تبديلا |الأحزاب {T:‏ . 

فيه رال حون أن هروا ) جال لا أيهم تجار وا ع عن ذكر اله وام 
FV: E E‏ . 
امذكور وصفه العليم الخبير بوصف الإيان» وهى كلمة تذكر فى مقابلة الكفرء 
وکان متابعاً لموسی - ودين الأنبياء جميعاً هو الإسلام: 

ل إن الدين عند الله الإسلام #إال عمران :۱۹ وأصل الإيمان التصديق» وأصل 
الإسلام الإستسلام والإنقياد . فقد يكون المرء مستسلما فى الظاهر غير منقاد فى 
الباطنء وقد يكون مصدقا فى الباطن غير منقاد فى الظاهر . والتزام الدين الذى 
يكون به النجاة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن 
النار إنغا هو ماكان على الحقيقةء ومالم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه 

قال تعالى : الله ولي الّذين آمنوا يخر جهم من اللات إلى النور )[البقرة: .]٠۷‏ 

وقال تعالى: [وعلّى الله لوك ومون )[إبراهيم:١1]‏ وقال بلقم : 
۶یدخل الحنة إلا نفس مؤمنة). ولهذا حصر الله الإعان فيمن التزم الدين کله 
باطتا وظاهراً فی قوله تعالی : [إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
ليت علَبهم آياته زادتهم إانا عل رهم يعوكلون © الذين يقي مون الصّلاة وما 
رزشاهم يفقوت © أولعك هم المؤمنون حَقًا لهم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق 
کرم الانفال : .]٤-۲‏ 


حقصة مؤمن آل فرعون ۰ >= 

والإنسان لایکون مؤمنا إلا إذا آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الأخر 
والقدر خيره وشره» وهذا الإان يستلزم,ٍ الكفر بالطاغوت قال تعالي: فمن یکفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الوق لا انقفصًام لها ) إالبقرة Iro:‏ 
والطاغوت كما قال ابن القيم: «هو كل ماتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه بغير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله 
أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لايعلمون أنه طاعة لله» آه. 

وقد کان فرعون طاغوتاء يعبد من دون اللهء فرج ى الله وى ا 
ويدعو قومه لعبادة الله وحده ويقول لهم: [اعبدوا اله ما كم من لم 
غيره إلمۇمنون irr:‏ فامن به من أراد الله سعادته ومنهم ممن آل فرعول 


كتمان الإيمان 

يدخحل الإنسان فى الإسلام بنطقه بالشهادتين .` باتفاق العلماءء ورف ا 

أحكام الإسلام» ولايخرج منه ا إما بجحود لا دلتا عليه باستکبار 
عما استلزمتاه . 


ومؤمن آل فرعون کان یکتم إیمانه بعد آن ت احق فى قلبهء ولهذا انتدب 
e‏ ویحتال لدفع القوم نه » ويسلك فی خطابه لفرعون وملئه 
مسالك د شتی . فهل من الممکن آن يکتم الإنسان إیانه ولايتلفظ به بلسانه ؟ 


یقول القاضى أبو بكر بن العربى: «ظن بعضهم أن لكلف إذا كتم إيانه» ِ 
يتلفظ بلسانه لايكون مؤمناً باعتقاده» وقد قال مالك: إن الرجل ! إذا | نوی بقلبه 
طلاق زوجته آنه یلزمه» کما یکون مؤمنا بقلبه وکافراً بقلبه . 


فجعل مدار الإيان على القلب وآنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق ‏ وقد بیناه 
فى أصول الفقهء با لبابه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان کافرا وإن لم يتلفظ 
بلسانه» وأما إذا نوى الإيان بقلبه فلا يكون مؤمنا بحال حتى يتلفظ بلسانه» 
ولاتمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالي» إغا تمنعه 
التقية من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإبان أن يسمعه الغير فى صحته من 
التكليف» وإنما يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه ومالهه أ.ه. ٠‏ 


vL. = 


قصة مؤمن آل ذرعون “د 


إن المؤمن قد يستكره على النطق بكلمة الكفر الخبيشة» ولایزول عنه وصف 
الإعان» طالا أن قلبه مطمشن بالإيان» قال تعالي: [إلا من أكره وقلبه مطمين 
بالإان 4إالنحل Ne:‏ 

كما فى قصة عمار بن ياسر شه غا وقول النبى رلم له: TOE E‏ إن 
عادوا لاستكراهك ولإيذائك» فعد إلى النطق بها بلا إثم عليك فإن الله يحب أن 
تؤتی رخصه» کما يحب آن تؤتی عزائمه» والاستكراه يلغى الاختيار ويرفع 
الإثم> كما فى الحديث: «رفع لى عن أمتى الخطا والنسيان ومااستكرهوا عليه». 

وقد يكون كتمان الإبمان وإخفاء الشعائر سياسة شرعية» واجبة الأخذ والانتشارء 
يمليها النظر الشرعى» وليس غيرها أفضل منها»ء كما فى حديث حذيفة غه : 
«احصوا لى كل من تلفظ بالإسلام» فقلنا أتخاف علينا ونحن مابين الستمائة إلى 
السبعمائة٠»‏ يقول حذيفة : فابتلينا حتى ما جعل الرجل منا ما يصلى إلاسراً. 

إن هذا الرجل كتم إيمانه فى أول آمره» فأثنى الله عليه فى كتابه» وقد صرح 
القرآن بآن مؤمن آل فرعون أظهر إيانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلام . 


أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟! 

أفضل اواد کلت عل د اا جائر كما ثبت بذلك الحدیث› ولا آعظم 
من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قول مؤمن آل فرعون: لل أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله إغافر :۸ اللهم إلاما رواه البخارى عن عروة بن الزبير قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص ية أخبرنى بأشد شئ صنعه المشركون برسول 
الله ميم ٠‏ قال: بينا رسول الله ميم يصل بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى 
معط فأخذ بمنکب رسول الله ا sS‏ فأقبل 
أو بکر تاه فأخذ منكبه ودفعه عن النبی عم : ثم قال «أتقتلون رجلا أن يقول 
ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم ؟» . 

وخرج الترمذى الحكيم فى إنوادر الأصول] عن أسماء بنت أبى بكر ناشع قالوا 
لها: ما أشد شئ رأيت المشركين بلغوا من رسول الله يكم . فقالت: كان 
امشركون قعوداً فى المسجد» ويتذاكرون رسول الله يسم مايقول فى آلهتهم» فبينا 


حقصة مؤمن آل فرعون ٣‏ = 


هم كذلك إذ دخل رسول الله يشم » فقاموا إليه بأجمعهمء وكانوا إذا سألوه عن 
شئ صدقهم» فقالوا: ألست تقول كذا فى آلهتنا قال: e EE‏ 
فاتى الصريخ إلى أبى بكر فقال له: أدرك صاحبك . فخرح من عندنا ون له 
غدائر» فدخل املسجد وهو يقول: ويلكم: ل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءکم اتات من ربكم )غافر :۲۸ فله وا عن رسول الله يم واقبلوا على آبى 
بكر» فرجع إلينا آبو بكر فجعل لايس شيئا من غدائره إلاجاء معه» وهو يقول: 
تبارکت ياذا الجلال والإکرام» إكرام إکرام. فقال على: والله لیوم آبی بكر خير من 
مؤمن آل فرعون» إن ذلك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه فى كتابه» وهذا أبو بكر 
أظهر إيمانه ويذل. ماله ودمه لله عز وجل 

لم يتمكن الكافرون من قتل رسول الله ا ولانبی الله موسي» بينما قتل 
آخرون انتقلوا إلى ربهم شهداء وما نقموا م منهم إلا أن يمدو باللّه العزيز 
الحميد [البروج:۸] . 

قتل زكريا ويحيى وقتل أصحاب الأخحدود والغلام وصاحب يس .. ET‏ 
طابور طويل» جريمة أصحابه الوحيدة أنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين !!! 

الواجب إبقاء موسى حيأ لاعتبارات كثيرة 

خرج الكلام من مؤمن آل فرعون على سبيل الإستفهام الإنكارى فقال: 
لإ أتقتلون رجلا أن يقول ري الله )إغافر ٠‏ وقد ذکر فی هذا الكلام مايدل على 
حسن اللإستنكار» وذلك لأنه مازاد على أن قال : ل ربي ال4 وجاء بالبينات 
وذلك لايوجب القتل البتة وقوله: وقد جاءکم لیات من ربكم )إغافر: ۸[ 
يحتمل وجهین : 

الأول : أن قوله : ل ربي الله @ إشاره إلى التوحيده وقوله: وقد جاءكم . 
بالبينات 4 إشارة إلى الدلائل i es‏ وهو قوله فى سورة طه: ريا 
eG‏ 


. إالدخان: ۷] إلى آخر الآيات‎ a 


Ae 


دقصة مؤمن آل فرعون “= 
ثم ذكر المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قتله غيرجائز وهى حجة مذكورة 
على طريقة التقسيم» فقال: إن كان هذا الرجل كاذباً كان ويال كذبه عائداً عليه 
فاترکوه وإن کان صادقاً يصیبكم بعض الذى يعدكم» فثبت أن على كلا التقديرين 
کان الأولى إبقاؤه حياً . 

وقد يستشكل قول المؤمن: وإ يك كاذبا فعليه كذبه )إغافر :۲۸] مقصورا 
عليه» لأنه يدعوا الناس إلى ذلك الدين الباطل» فيغتر به جماعة منهم» ويقعون 
فى المذهب الباطل والاعتقاد الفاسدك» ثم يقع بينهم وبين غيرهم الخصومات 
الكثيرة» فثبت أن بتقدير كونه كاذباً لم يكن ضرر كذبه مقصوراً عليه بل كان 
متعدياً إلى الكل» ولهذا السبب العلماء أجمعوا على أن الزنديق الذى يدعوا الناس 
إلى زندقته یجب قتله . 

وثانيها : آنه إن کان کد فلاكذاب إلا ويعكنه أن يتمسك بهذه 
الطريقة» فوجب تكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة . 

وثالغها : أن الكفار الذين أنكروا نبوة موسى عليه السلام وجب أن لا يجوز 
الإنكار عليهم» لأنه يقال: إن كان ذلك المنكر كاذب فى ذلك الإنكار فعليه كذبه 
وإن يك صادقاً انتفعتم بصدقه» فثبت أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده. 

والحواب عن الأسئلة الثلاثة بحرف واحد كما يقول الرازى» وهو أن تقدير 
الكلام أن يقال: إنه لا حاجة بكم فى دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن تمنعوه عن 
إظهار هذه المقالة ثم تتركوا قتله» فإن كان كاذباً فحينغمذ لا يعود ضرره إلا إليهء 
وإن يك صادقا انتفعتم به والحاصل أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه 
لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن تمنعوه عن إظهار دينه فبهذا 
الطريق تكون الأسئلة الثلاثة مدفوعة . 


لاذالم يقل يصبكم كل الذى يعدكم؟ 


لقد دافع مؤمن آل فرعون عن نبى الله موسى فما سب ولا لعن» لكنه تسلل 
إلى قلوبهم, بالنصيحة الرقيقة الممزوجة بالتخويف والاقناع :ل أتقتلون رجلا أن يقول 
ري اله وقد جاء کم بالْبینات من ربكم ون یك کاذبا عليه کذبه وإن يك صادقا یصبکم 
بعض الذي يعد کم إن الله لا يهدي من هو مرف كاب )| إغافر :۲۸ . 


حقصة مؤمن آل فرعون E‏ 


تأمل ذكاء هذا الرجل وبعد نظره» تأمل الألفاظ التى اختارهاء والکلمات التی 
تكلم بهاء والأسلوب الحكيم الذى يقنع به من يخاطبهم - أسلوب استدراج 
الخاطب ا ور کد ت ن قق ر اا 9 
بطریق یخفی عليهم بها آنه متعصب له» وأنه من أتباعه» فجاءهم بطريق النصح 
والملاطفة فقال : أتقتلون رجلا )ولم یذکر اسمه» بل قال رجلا ليوهم أنه لایعرفه 
ثم قال : أن يقول ربي الله ولم يقل : رجلا مؤمنا بالله أو هو نبى اللهء إذ لو 
قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يةبلوا قوله» ثم أتبعه بقوله: وإن يك کاذبا) 
فقدم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم و یه ثم تلا بقرله e‏ 
يقل هو صادق وكذلك قال : لإ يصبكم بعض الذي يعد كم )إغافر 1Y۸:‏ 

فكان مدار هذا الإإستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لأن المقصود منه 
إن کان کاذباً کان ضرر كذبه مقصورا عليه» وإن کان صادقا فلا آقل من أن يصل 
إلیكم بعض ما يعدكم» > وإن كان المققصود Ty‏ ونظیره 
قوله تعالي : ل وإنا أو إياكم على هدى أو في لال مين »إسبا Y€:‏ 

ولعله لم يقل : يصبكم كل الذى یعدکم به موسی لأنه عليه السلام كان 
يتوعدهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة» فإذا وصل إليهم فى الدنيا عذاب الدنيا 
فقد فقد أصابهم بعض الذى يعدهم به وحكى عن أبى عبيدة أن ورود لفظ البعض 

بمعنى الكل جائز . 

ر وقد خم الون للات بقوله: ل إنالله لايهدي من هو مرف 
كاب #إغافر :۲۸ إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز 
والتعريض» لأن الله تعالى هدى موسى إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة» ومن 
هداه الله إلى الإتيان بالمعجزات لايكون مسرفاً كذابا فهذا يدل على أن موسى يريد 
السلام وليس من الكاذبين»› ويحتمل أيضا آن يكون المراد أن فرعون مسرف فى 
عزمه على قتل موسي › كذاب فى إقدامه على إدعاء الإإلهية» لایهدی من 
هذا شأنه وصفته بل یبطله ویهدم آمره. 


ڪل قصة مؤمن آل ذرعون = 
التخوف من قتل موسى والنصح له بالخروج 

لم يدخر مؤمن آل فرعون وسعا فى دفع الأذى عن نبى الله موسى من جهةء 
وفى نصح قومه من جهة أخرى على الرغم من تكتم إيانه» وكانه لما علم 
إصرارهم على قتل نبى الله موسى عليه السلام» لم يكتف بتفنيد شبهاتهم وبيان 
الح لهم» بل سعى وتحرك لاستنقاذ نبى الله موسى. قال تعالى: وجاء رجل من 
أفصا المدينة يسع قال يا موسي إن المَلاً يأتمرون بك ليَقَتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحين #[القصص : ° ۰ 

قال أكثر آهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون» 
وکان ٠ابن‏ عم فرعون . دكره الثعلبى وقيل غیره» وروی أن فرعون آمر بقتل 
موسى فسبق ذلك الرجل بالخير فى ل قال يا موس إن الملا يأتمرون بك 4 أى 
يتشاورون فى قتلك بالقبطى الذى قتله بالأمس» وقيل: يأمر بعضهم بعضا . 
فاستجاب نى الله موسى لنصح هذا المؤمن( فُحَرج منها خائفا يركب قال رب نجي 

من القوم الظالمين [القصص .]۲٠:‏ 

إن خحوف المؤمن على أخيه ومحبته الخير له» تدفعه دفعاً طلباً لسلامته ودرءاً 
للمكروه عنه» وذلك لأن المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه» وهذا 
السعى الذى يحتسبه عند الله» قد يجر عليه نوعا من الأذي» فلاباس بذلك طالما 
كان فى سبيل الله» وهذا الحرص متأكد مع الدعاة إلى الله وخصوصا الأنبياء 
والمرسلين ولاأدل على ذلك من موقف أبى بكر الصديق ناته يوم الهجرةء فقد 
كان يتحول عن يمين رسول الله يم تارة وعن يساره آخري» ويتذكر الرصد 
والطلب فيسير من آمام رسول الله ءيسم تارة ومن خلفه تارة أخرى» ويسد 
جحور غار ثور ولو بجسده» ويقول لرسول الله سم إن أهلك أهلك وحدىء 
وإن تهلك تهلك معك الدعوة . ٤‏ 

إنه الحرص على حياة رسول الله يسم وعلى استمرارية و ماوسعه 
الأمر» فلما انتقل النبىعيم إلى الرفيق الأعلي» وتيقن أبو بكرغاه وفاته» 
واضطرب من اضطرب بسبب ذلك» صعد على المنبر وقال قولته المشهورة: من 


کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يوت 


= 0 


- حقصة مؤمن آل فرعون 

وتلا قوله تعالي: ل وما محمد إلا رسول قد خلت من فبله الرسل أقإن مات أو قتل 

نبحم على أعقابكم ومن بقلب على عقبيه فن يضر الله شيتا وسيجزي اله الشاكرين ) 

۾ کک عمران:٤٤٠1.‏ 

لا ينبغخى للدعوة أن تموت بوت حاملها ولا أن عرض بمرضه ولا أن تتوقف 

بتوقفه ولا أن تسافر بسفره»› فالأ حذ باسباب ا وقوتها E E‏ 
يحرص عليه الدعاة والمدعوون. 


لامنافسة على الملك بل احكمواأنتم بشرع الله 

اعلم أن مؤمن آل فرعون لا أقام أنواع الدلائل على أنه لايجوز الإقدام على 
قتل موسى خحوفهم بعد ذلك بعذاب الله فقال: يا قوم كم املك 
اليوم )| غافر :۲۹ وهذا دليل على أنه قبطى» ولذلك أضافهم إلى نفسه» فقال: 
يا قوم ) لیکونوا قرب إلى قبول وع امّلك فشكووا الله على ذلك 
ظاهرين في الأرضٍ #إغافر :۲۹ يعنى قد علوتم الناس وقهرتموهم» فلا تفسدوا 
أمركم على أنفسكم» ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه» فإنه لا قبل لکم به» والمراد 
بالأرض أرض مصر فى قول السدى وغيره» كقوله : [ وكذالك مکنا لیوسف في 
الأرض #إيوسف :۱ آی فی أرض مصر› وإنغا قال هذا المؤمن: فمن ينصرنا 
من بأس الله إن جاءنا إغافر :1۹4 لأنه کان يظهر من نفسه أنه منهم وأن الذى 
ينصحهم به هو مشارك لهم فيه فهو واحد منهم ينتظر مصيره معهم» فهو إذن 
ناصح لهم مشفق عليهم» وهم قومه» لعلهم يأخذون تحذيره بإهتمام» فهم أحق 
الناس أن يحذروا باس الله لأنهم أصحاب املك والساطان وأجدر الناس أن 
يتجنبوا سخطه سبحانه وآلیم عقابه» وآن يبيتوا منه على وجل وکأن مؤمن آل 
فرعون بهذه الدعوة» وهذه الكلمات» قد أثبت لهم أنه لا ينازعهم الملك ولا 
ينافسهم فيه» بل هو الحریص على أن یستمروا فی ملکهم وحکمهم» ولا سبیل 
لذلك إلا يإقامة الحق والعدلء وإخضاع الدنيا لدين الله» با ملكهم من سلطان 
وجاه» هذا هو الحرص الحقيقى المستبصر» بلا تزييف أو غش أو خداع » فما قيمة 
دنيا بلا دين» وكيف تقوم للدنيا قائمة» إذا عصت ربها ولم تقيم واجب العبودية 
على أرضها فما أهون الخلق على الله إن هم عصوه . 


= 


تصة مؤمن آل فرعون “د 

إن E E E O‏ فلسنا طلاب دنياء 
ولا من یہ يبتغى الرثاسة والوجاهة وما نسعی إلا لمرضاة الله» وأن تحكم الدنيا بدین 
الله » فلو کن عبد حبشی وقهر الناس لسلطانه» وأقام ف فيهم الشرع والدين › فلن 
نتازعه الأمر وسنقول: سمعاً وطاعاً . 

ولنا فى رسول الله ءيسم أسوة حسنةء فقد عرض عليه المشركون» فى بداية 
الدعوة أن يكون له املك ليم وأن یکون أغناهم مالاً. . . فرفض ذلك کله 
وقال لهم : ف اعبدوا الله ما كم م من إِلَه غيره إا مؤمنون fr‏ 

ليس المهم من یحکم؟» ولکنه بماذا يحكم ؟ فالخلافة موضوعة لاقامة الدين 

وسياسة الدنيا به . 

قال تعالى : ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمبين سبلا إالنساء: ٠٤١‏ 
فلایجوز للكافر أن یتولی إمرة المسلمين› وأى سبيل أعظم من الحكم والامامة : 

وفی الحديث الذى رواه عبادة بن الصامت قال : «بايعنا -آی رسول الله ول - 
علي السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 
الأمر آهله إلا آن تروا کفراً بواحا عندکم من الله فيه برهان»'. 

وروى أنس بن مالك غه آن رسول الله يم قال: «إسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبيبة ما آقام فیکم کتاب الله»". 

ذكر المؤمن وحذر» فعلم فرعون ظهور حجته فقال: ما أريكم إلا ما أرى) 

[غافر: ۲۹]. 

قال عبد الرحمن بن زيد , و ماأشير عليكم إلا ماآرى لنفسى وما 
أهديكم إلا سبيل الخاد 4 | إغافر. :۹ فی تکذیب موسی والإعان بى . 

لقد أخحذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة»› تأخحذه العزة بالإئم» 


ویری فی النصح الخالصض اا سلطانه » ونقصاً من نفو ده » ومشارکه له فی 
النفوذ والسلطان ب 


(۱) متفتی عليه .. (۲) رواه البخاري . 


حقصة مؤمن آل فرعون = = 
یقول ابن کثیر فی تفسیره: « قال فرعو )|غافر :۲۹ لقومه رادا على ما شار به 
هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق املك من فرعون ما أُريكم إلا ما 
أرى)إغافر آى ما آقول لكم وأشير عليكم إلاما أراه لنفسى. وقد كذب 
فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيسما جاء به من الرسالة ۹ 
قد علمت ما ازل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر )إالإسراء N.Y:‏ 
الله تعالي: وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظَلْما وعلوا [النمل :11€ | فقوله 
أريكم لاما أرى) إغافر :۹ کذب فيه وافتری وخان الله تبارك وتعالى 
ورسوله میم ورعيته فخشهم وما نصحهم وكذا قوله: وما أهدیکم إلا سبيل 
ار شاد )إغافر :۲۹ أى وما أدعوكم إلا إلي طريق الحق والصدق والرشد وقد 
کذب أيضا في ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال الله تبارك 
وتعالی : [ فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد,)إهود :۷ . وقال جلت 
عظمته : وأضل فرعون قوْمه وما هدیٰ إطه :۹ » وفى الحديث: «ما من إمام 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة خحمسمائة عام» والله سبحانه وتعالى الموفق ااا ا .ھہ . 

إن المرء ليعجب من هذه الجرأة التى وجدت عند فرعون»› و 
والتدليس الذى تحلى به» ويبدو أنه وجد فى عقول القوم سفاهة فسهل عليه 
الاستخفاف به( فاسخف رمه فطعو إنهم انوا رما اسقين ال حرف fot:‏ . 

لقد كانوا إمعات فقهرهم فرعول» ولم يقم لهم وزناً» وهذا يفسر لنا قوله 
تعالي: اذهبا لى فرعون إِئه ى )إطه بینما قال جل وعلا: وإلیٰ عاد 
أخاهم هردا )إهود : {o‏ . ل وى تمود أخاهم صالحا #إهود :11 

إن فرعون كان مظلما ظالمً نتيجة كفره وإعراضه عن منهج الله لا بصيرة عند 
ولا نور لديه ‏ ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من نور )إالنور : 1€ . 

i ES TL 
.۲۲: مستقیم )| بلك‎ 

ومن كان في هذه آعم فهو في الآخرة عى وأصَلٌ سيلا [الإسراء {VY:‏ . 
فكيف يلغى آراء الخلق على مثل هذا النحوء ويزعم هداية قومه سبيل الرشاد وقد 


VLA =-— 


قصة مؤمن آل فر عون = 
طمست بصيرته بهذه الكيفية 1 إن حظه وافر ونصیبه کبیر من أستاذه إبلیس»› فى 

a e‏ اسمها» فهو عندما وسوس لأبينا آدم e‏ التى 
تھی عن الاکل منها قال له: . 

$ هل ادك على شجرة الد وملك لأ يى ) إطه: ۲١‏ 

) وقد نخد ع البعض بوساوس شباطين الأنس وبمكر الليل والنهار 
ويتحول اللإعان کفراً والكفر إعانا والسنة بدعة والبدعة سنه » وتنقلب ف 
راسا على عقب . ۰ 


تخويفهم بيوم الأحزاب 

E‏ الرجل و TREAT‏ و 
الأحزاب 4إغافر : Ir.‏ ای الذين کدبوا رسل الله فی ر الدهر کقوم نو نوح u‏ 
وتثمود والذين من بعدهم من الامم اللكذية» کیف حل بهم باس الله؟ وما رده 
عنهم راد ولا صده عنهم صاد فإ وما الله يريد ظلما لَلْعباد إغافر :1 آی إغا 
أهلكهم الله تعالی بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره» 
وقوم فرعون لم يقلوا فى كفرهم وعتوهم عن هؤلاء الهلكي» وليسوا بأشد قوة 
من هذه الامم المعذبة» فوجب الاعتبار بالامم الغابرة والاتعاظ بأحوالهم . 

قال تعالى : : ل وئه اهلك عادا الأو دى وتمود فما أبقى 9 وفَوم توح من قبل 
إئهم انوا هم أَظلَّم وط ع رالمُؤتفكة أهَرى 9ي فف ئ اماما 
غشىٰ )[النجم: .]٥ ٤-٠١‏ ) 

ألم یروا کم أهلکنا قَبلَهم من القرون انهم إِلٍ ہم لا يرجعون & إيس "٠:‏ . 

وقال سبحانه: $ الم يروا كم لکنا من قبلهم من قرنٍ مكتاهم في الأرض ما لم ۰ 
تمن لكم وأرسآا السمَاء علنهم مدرارا جعم الأنهار تجري من تحتهم اكام 
نویوم وآتطانا بن بغجم قرت آخرین نما : 


حتصة مؤمن آل فرعون= 5 ٩‏ = 
وعذبتاها عذابا نرا © فذاقت وبال مرها )[الطلاق :1۹-۸ 

وقال: ل وكم فص مان فرية كانت ظالمَة ونش اا يدها وما 
آخرين )إالانبياء :1 . 

وقال: ا ا ا ن 
کان نکیر إسباً: .]٤٥‏ 

وقال : ل فأهلكتا اشد منهم بطشا ومضى مل الأولين »[الزخرف :۸]. 


ر ي ي ق ر کے ل ص ا ن ا ار 


وقال: E RA‏ 
منهم فة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها #إالروم ٠:‏ 
e‏ لا al‏ ہیں aE‏ وا یسوی ین e‏ الحذر 


ہے ص ےآ بن 


TO‏ :۹۷ ا 


وقال جل دکره: . فَأ الذين مكرُوا السَيَعَات أن خسف الله بهم الأرض أو 
اهم ماب من حیٹ ل مرون ۵ او باذم فی قم مام پشتجرین هه ار 
يأخذهم على تخوف ) #النحل .{EV-fo:‏ 


- فهو سبحانه وتعالى قادر على أخذهم فى كل الأحوال فيلزمهم أن لايأمنوا 

عذابه فی e‏ فإن عذاب الله .لايأتى الاكرين والمفسدين 
تذکر le EF E‏ قال : EES‏ 
وعاد وتمود والّذين من بعدهم #إغافر ا و بمصارع 
ھؤلاء الهلکى . 


0-٠ 


:قصة مؤمن آل فرعون = 


قوم نوح 

٠‏ هم أول قوم عبدوا الأصنام وأشركوا بالله» ولهذا بعث الله إليهم نوحا بالإنذار 
والتخويف كما قال الله تعالي: ل إا أرسلتا نوحا إن قومه أن أنذر قوعك من قل أن يأتيهم 
عاب أليم © قال يا قرم إتي كم نذير بين © أن عدوا الله وانقوه 
وأطيعون )إنوح :1-1 . 

وقد روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال: «کان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» . 

وقد دعا نبی الله وح قومه ليلا ونهاراً وسراً وجهاراًء وأقام فيهم تسعمائة 
وحمسین عاماً يذكرهم ويعظهم . 

فلما يئس توح من إيانهم دعی عليهم فقال : رب لا تذر على الأرض من 
SRS SLES O a‏ 
الؤمنين أحد AS LOS‏ 
کانوا يقعلون إهود I1:‏ وقد استجاب الله دعاءه وآعلمه بأنه سيهلکهم بالطوفان 
وآوحی اليه أن يصنع الفلك إواصتع اك باعي بتارلا تخاطبي في الذين 
موا إنهم مغرقّون ‏ إمود: ۲۷]. 

وکان کلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه فقال: إن تسخروا ما انا نسخر 
منگم كما قَسْخرون ۵© فسوف تعلّمون من يأتبه عَذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
) مقيم )إهود :1۳۹-۸ وكان الطوفان الذى لم ينح منه إلا ركاب السفينة . 
حتی کنعان ابن نوح الذى لم يؤمن بالله ولم يركب مع أبيه فى السفينة كان من 

الهالكين . 


(١)راجع‏ كتابنا «قصة نوح عليه السلام» طبعةدار العقيدة . 


ححقصة مؤمن آل فرعون ۵ = 


قوم عاد 
كانت مساكن (عاد) فى أرض الأحقاف جهة اليمن» من جنوب شبه الحريرة 
العربية» وتقع شمال حضرموت» وفى شمالها الربع الخالى» وفى شرقها (عمان) 
وموضع بلادهم اليوم رمال» لیس بها آنیس ولا سمير» بعد ذلك العمران والنعيم 
لمقيمء قال تعالي: ل[ واذكر خا عاد إ أنذر قَومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين | 
يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم )| ال“حقاف .]١٠:‏ 


وعاد هم عاد إرم» التی تسمی عاد الأولىء قال تعالي : ل وأنه اهلك عادا 
الأول )[النجم: ٠‏ وقال :ألم تر كيف فَعل ربك بعاد © إرم ذات العماد 2 
تي لم يخلق مثلها في البلاد )[الفجر :1-1 . 

وقاا فض القران ماكانوا عليه من ماهر النعمة والترف» قال تعالی : اتبنون ) 
كَل ريع آية عون © وتُخذون مَصانع علَكُم دون 9 وإذا بطشتم بطشتم ) 
جبارین ۳ فان تقو الله وأطيعون 0© وا وا الذي أمدكم بما تعلْمون © أمدكم 
اعام وَين 6٤9‏ وجنات وعيون )إالشعراء TEA:‏ ) 

قال ابن كثير: كانت لهم أصنام ثلاثة (صدا» وصموداء وهرا) وكانوا عرياً 
جفاةء عتاة كافرين متمردين على الله» وكان (هود) عليه السلام ينذرهم 
ويحذرهم عذاب الله» ويضرب لهم المثل بقوم نوح ويذكرهم بنعم الله تعالى 
علیهم» ویبین لهم آنه لا يطلب على نصیحته آجرآً منهم» ولا یبتغی جزاء ولا 
شکوراًء وکان منهم ناس قد عتوا عتواً کبیراً فقد قاوموا دعوته» وسفهوا رأیه» 
وعزموا على الفتك به» ورموه بالسفه والجنون» واتهموه بأن آلهتهم قد أصابته 
بسوء» وآن مايهزى به إنما بسبب مس الآلهة له . 

قال تعالى حكاية عنهم: [ قاو یا هود ما قحا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
ولك وما نحن لك بمؤمنين 69 إن تقول إلا اعتراك بعض آلهعنا بسو قال إني أشهد الله 
واشهدوا ئي بريء مما تش رکون 9 من دونه فکيدوني جميعا تُم لا تظرون ) 


إھود: ٥-٥۳‏ . 
فلما اغتروا بقوتهم» واستکبروا على الله» وعتوا عن آمر رسله» وتادوا فی 


o =‏ قصة مؤمن آل فرعون = 


طغيانهم» آهلكهم الله ا العاتية كما قال تعالى: ط اما عاد قاستکبروا في 
لأرض بغير احق وقالوا من أشد منا وة أو ّم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم رة 
وکانوا بآیاتنا یجحدون 9 فارسلنا علبهم رحا صرصرا في أيام ُحسات نذيقهم عذاب 
الخزي في الْحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون )إفصلت :1-0 . 

ولا کان الال الاك ى د أخذه لم يفلته < وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة إن أخده أليم شديد إهود ۳ ۰ فإن الله تعالى حبس عنهم المطر 
فاستغائواء فأرسل عليهم سحاباء فلمارأوه فرحوا واستبشروا وظنوا أنه مطر 
غزیر» وما كان إلا ريحا عقيماًء > فأهلكهم الله وأبادهم وصارت أجسامهم كأنها 
أعجار نخل خاوية. قال تعالي: فما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرتا بل هو ما استعجاتم به ريح فیها عذاب اليم 69 دمر کل شيء بام ربا 
فأصبحوا لا يرّى إِلاً مساكنهم كذلك نجزي الوم المجرمين ¢ إالأحقاف {o-€:‏ . 

وهذا من عجائب الاستدراج ‏ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 629 وأملي لهم 
إن كيدي مَتين )[الأعراف 1۱۸۳-١:‏ وأنجى الله هوداً والذين معه من ذلك 
العذاب الغليظ ٠‏ 


قوم ثمود 

قال تعالي: ل ولقد أرسلتا إلى مود أخاهم صالحا أن اعبدوا اللهَفَإذّا هم فُريقان 
يختصمون )[النمل ۰ ومساکن ثمود با لحجر» ولذلك سماهم الله (أصحاب 
الحجر) قال تعالي : وقد كب أصحاب الحجر المرسلين 9 واتيناهم آياتتا فُكانوا 
عنها معرضين ا حجر : ° 1A1-۸‏ . 

والحجر تقع بين الحجاز والشام وتعرف الآن ب(فج الناقة) وآثار مدائنهم ظاهرة 
حتى الآن وتسم ي(مدائن صالح) قريبة من خليج العقبة . 

وقوم مود ساروا على درب قوم عاد - من قبلهم - فى عبادة الأوثان والكفر 
بالله الواحد الديان» وكانوا أهل حصب ونعيم» فبعث الله إليهم صالح عليه 
السلام يذكرهم بنعم الله ويهديهم طريق الفوز والسعادةء ) 


حقصة مؤمن آل فرعون ۲۲١‏ = 
قال . تعالى ¿ اتر کون في ما هاه آسین © في جنات وعیون 9 وزروع ونخْلٍ 
طَلْعها هضيم 12 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين )إالشعراء E:‏ -44 . 

فآمن بصالح نفر قليل» وأكثرهم کذبوه وکفروا برسالته» وطلبوا منه معجزة 
تشهد بصدقه فأیده الله a‏ الناقةء e‏ ت 
ت ا :هله اله اکم انروما تاکر 
في أزض اله ولا تمسوها يسو فاكم عذاب قريب )إهود :1€ . وکاتت هذه 
الناقة تشرب ماء القبيلة بأجمعة» وتعطى القبيلة من اللبن بققدر الماء الذى شربته 
وھا شرب ولکم شرب بو وموم إالشمر :1 

يقول ابن كثير: «وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما فى ناديهم 
أخحرجت لنا من هذه - وأشاروا إلى صخرة عظيمة ‏ ناقة عشراء (يعلى حاملا 
يكون من أوصافها کذا وکذا نؤمن بك ونصدقك› فأخذ عليهم نبى الله العهود 
والمواثيتق على ذلك ثم قام إلى مصلا فصلى ودعا ربه عز وجل آن يجيبهم إلى 
ماطلبوا فأجاب الله دعاءه فانفطرت الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه 
الطلوب فلہما عاينوها رأوا اشا ظا ومنىظرا هائلاً وقدرة باهرة ودلیلاً 
قاطعا وبرهاناً ساطعاً فامن ¿ بعضهم؛ واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم 
وعنادهم ‏ وآتينا مود الاق مبصرة فظلّموا بها [الإسراء :0۹ . 

e a e‏ أشقى القرم (قدار 
نوھ ۵ دمت اطقاما ی قال ھم رسرل ال اق له راما و کنو 
عقروها فدمدم علنهم رهم بذنبهم فاا 9 ولا حاف عتباها )[الشمس :۱1 -. 

وقد كان هلاك ثمود بالصاعقة التى دمرتهم قال تعالی : 


(وأما تمود فهدیناهم فاستحبوا العم على المدى rT‏ ة الْعذاب اون 
1V: E‏ 


01 


e e 


لتر إلقر i‏ والرجفة ۴ زازلت تتم الارض» قال تعالي: a‏ 
اناقة وعحوا عن أمر رهم وقًالوا يا صًالح تتا بما تعدنا إن كنت من الم سين 2 
فأخذتهم الرجفة فأصبحو ا في دارهم جائمين )إالاعر اف : ۷۸-۷۷]. 

وأما صالح والذين آمنوا مغه فقد جوا من العذاب الذى أدرك i E El‏ 
آيام من ا الناقة: فترلن عنم وقال ب فوم قد ناکم رماقا ري تحت اک 
وأكن لاأ تحبون اا ا اف .]۷٩۹:‏ 


الهلكى من بعدهم 
سارت الايام والليالى سيرآ حثيثا بقوم نوح وعاد وثمود» وقرون بين ذلك كثيراً 
أسلمتهم إلى رهي ا نهل مس متهم من احد آو 
تمع لهم ركزاً . 
لقد حاول المؤمن أن يلفت أنظار قومه إلى مصار ع الأحزاب قبلهمء وھی 
شاهدة يبأس الله فى أخذ المكذيين والطغاة 


قال الذي آمن يا قو م إئي أخاف عليكم مطل يوم الأحراب © مل دأب قوم وح 
وعاد وتمود :الین من دعم وم اله رید طلم لبا غا :1 . 


کل هؤلاء أخذهم ربنا أخذ عزیز مقتدر» آهلكهم بېاسه لذ لا برد عن التو 
الملجرمين» واقتلعهم من الأرض وهو غير ظالم لھم وكاتوا هم الظالمينء وما 
آهون الحلق على الله إن هم عصوه» بينما هى آمم ظاهرة قاهرة» ترکوا أمر الله 
وعصوا رسله واتبعوا آمر کل جبار عنيد» لإ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم ار 
وبئس الورد المورود )إهود :1۸ . وهذا شان کل طاغية وطاغوت» وهو شان 
فرعون ومن تاأبعه» قال تعالي : } وأتبعوا في هذه أعنة ويوم الْقَيَامة بعس الرفد 
المرقود 9© ذلك من ناء لر تقمنه عك منها قائم وحصيد 3© وما طلماهم ولکن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ريك 
وت زوم فر یی ھں رکنات اعا رك اد ری ری اسار اخ ار 
شديد © إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الاس وذلك 


Je 7 o‏ ي 


يوم مشهود )إهود :۳-4 ° 


= 0 


ححقصة مؤمن آل فرعون= 


ولکل حزب كان يوم» ولكن المؤمن يجمعها فى يوم واحد مشليوم 
الأحزاب &إغافر : ٠‏ فهو اليوم الذى يتجلى فيه باس الله. . وهو يوم واحد فی 
طبیعته على تفرف الأحزاب ۰ . وما اله يريد ظلّما للعباد إغافر :1 إغا 
يأخذهم بذنوبهم» وما خلق سبحانه الخلق لكى يعذبهم وقال: ماعل اله 
بعڏابکم إن شکرتم وآمنتم )إالنساء :۷ آمرهم آن يوحدوه سبحانه» وأن يقيموا 
واجب العبودية »فأبى أكثر الناس إلا كفورا مخالفين بذلك الكتب المنزلة 
ومعاندين لقتضى العقل والفطرة» ومتابعين لوساوس الشياطين التى اجتالتهم عن 
دینهم وحرمت علیهم ما احل الله لهم وآمرتهم ان یشرکوا به سبحانه ما لم یتزل 
به سلطاناء فظلموا بذلك أنفسهم ظلما عظيماًء وأی ظلم أعظم من أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» وأى تدسية للنفس أكبر من ذلك» لقد تساوي هؤلاء فى ظلمهم 
لأنفسهم وعتوهم وإجرامهم» ولذلك لاتستبعد حلول تابا ام وبکل من 
کان على شاكلتهم ولذلك قال تعالی عن قوم لوط : ) 

NERE Sj 
. 1۸4۳-۸۲ مسومة عند ربك وما هي من الظّالمين ببعيد ) | هود:‎ 


يوم التناد 


زاد المؤمن فى الوعظ والتخويف وأفصح عن إيانهء إما مستسلما موطناً نفسه 
على القتل أو واثقاً بآنهم لا يقصدونه بسوء» فقال: ط ويا قوم إني أخاف عليكم يوم 
التتاد )إغافر :۳۲]. وهو اليوم الذى تنادى فيه الملائكة الذين يحشرون الناس 
للموقف» وسمى بيوم التناد لمناداة الناس بعضهم بعضاء فينادى أصحاب الأعراف 
رجالا يعرفونهم بسیماهم» وینادی أصحاب النار: لإ أن قد وجدتا ما وعدنا ربا 
حَقًا )[الاعراف ٤:‏ وينادى أصحاب النار أصحاب الحنة : أن أفيضوا علينا من 
الماء [الأعراف: 1o.‏ وينادى المنادى أيضا بالشقوة والسعادة: ألا إن ا 
قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداء ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبداً . وهذا عند وزن الأعمال . وتنادى الملائكة أصحاب الحنة i}‏ 
الجن أورنتموها بما كنتم تعملون) إ الأعراف ٤۳١:‏ وینادی حین یذبح اموت : يا آهل 
الحنة خحلود لاموت ویاآأهل النار خلود لاموت وینادی كل قوم بإنامهم . 


=0 تصة مؤمن آل ذرعون د 


فالتنادی واقع فی صور شتی وتسمیته «يوم التناد»ه تلقى عليه ظل التصايح وتناوح 
الأصوات من هنا ومن هناكء وتصور يوم زحام وخصام» فبعض الظالین ینادى 
بعصضا بالويل والشيور فيقولون «ياويلنا» وينادى المؤمن: [هاؤم افُرءوا 
کتابیه ) [الحاقة : 1۹ والكافر : ل يا ليتني لّم أوت كتابية إا لحاقة :۰ وینادی 
باللعنة على الظالمين» وكل ذلك يحدث يوم القيامة. 


إنها صور تبعث على الرهبةء اوق ون كان للب 00 واا قن 
قول الرجل المؤمن: يوم تولون مدبرين ما كم من الله من عاصم 4[غافر] 

يوم عظيم تذهل فيه المراضع وتضع فيه الحوامل ما فى بطونها وتشيب الولدان 
وتتطاير الشياطين هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها ويولى الناس مدبرين ينادى 
بعضهم بعضاً وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم» أو محاولتهم» ولا عاصم 
يومئذ من أمر الله إلا من رحم» وصورة الفزع والفرار هى أولى الصور هنا 
للمستكبرين المتجبرين فى الأرض أصحاب الحاه والسلطان . 

ثم نبه المؤمن على قوة ضلالتهم وشدة جهالتهم فقال: ل ومن يضلل الله فما لَه 
ت T:‏ . 


الهدى هدى الله 
إذا کان الهدى شيئاً هو له سبحانه» فله أن يعطيه من يشاء وينعه ممن يشاء ولا 
ظلم بين العبادء فقد ركب فى العباد عقولا وأودع فيها فطراً وأتزل لهم الكتب 
وأرسل لهم الرسل» > ليحيى من حى عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة 
والناس فى الدنيا والآخرة يتقلبون بين فضل وعدل»› ولذلك کان على بن آبی 
طالب يدعو ويقول: رب احملنى على فضلك ولاتحملنى علي عدلك . . 
فمن أسلم وختم له بايان وأدخل جنات النعيم فهوالمحمول على فضل الله 
ولذلك جاء فى الحديث: «لن يدخحل أحدكم الجحنة بعمله» قيل: ولا أنت يارسول 
اللهء قال: ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته». وما الأعمال الصالحة التى نعملها 
إلا سبباً لدخول الحنة وهی من فضل الله وتوفيقه لناء قال تعالی : ونودوا أن 
تلكم الجنة أورتتموها بما كنم تَعملون )إالأعراف E‏ 


حقصة مؤمن آل فرعونء ۷ > 


والإنسان بحاجة لهداية الله» بل حاجته لذلك أوكد من خاجته:للماء والهواء؛ 


ولذلك GE EY‏ ونقول! 9 الصراط 
المستقيم )إالفاتة :1{ : 


ولو وکل الإنسان لنفسه» لوکل إلى عورة وعجر وضعف › ۳ ا 
المستقيم ووم شی ڈ ای ناراس امرجم ری ایو وقد 
ذكر المؤمن قومه فقال : 

ا نها إشارة خفية ة إلى قولة 
وتلمىحا بان ت هدی الله › وان من اضله الله فلا هادى J‏ والله يعلم من 
حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال . . 
LE kk‏ . وة 
e ET r‏ اوقد 
قضی وقدر کل شی a‏ والأرض بخمسين آلف سنة :وكان 
عرشه على ال اء وکتب سبحانه کل شئ وفق علمه وحکمته . والقدر سر الله 
تعالی فی خلقه» لم يطلع عليه مخلوق» والإيان بالقدر ركن من أركان الإيان 
وهو نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تکذيبه توحیدہ کما قال ابن عباس ټغ 

والتسليم للققدر إغا a‏ لا فى المعايب»› تقول عبد الققادر 
الحيلانى: «كثير من الناس إذا ذکر القدر أمسكواء أما آنا فقد نازعت أقدار الحق 
با حى للحقى» فکما نستدفع در الحو بقدر الأكل وقدر العطش ا الشرب» 
فكذلك نستدفع قدر البلاء بقدر الدعاءء وکلاهما من قدر الله تعالی . ` 

والواجب على كل عبد أن يسلم وجهه لله» وآن بحرص على طاعثهء وأن 
يتباعد عن موجبات سخطه» وير جو رحمته ویخشی عذابه» ويوقن آن الله مر 
الحكم العدلء لايظام الناس شئ ولكن الناس أنفسهم یظلمون ظ وله الأسماء 
الحسنى فَادعوه بها وذروا الذين يأحدون في أسمائه [الأعراف : -1۸ . 

و و اللهء اف ار مهتدين › وقال فى وصف بيه : 
وإنك نهدي إلى صراط مستقيم)[الشورى ٥۲:‏ آى أنه يم يوضح للخلق طريق 


کڪ 0۸م قصة مؤمن ال فرعون س 
الاستقامةء لا آنه يخلق الهداية فى قلوبهم» فليس ذلك لأحد إلا لله تعاليء وما 
بعد الهدى إلا فکیف فرعون هداية ا mt‏ وعاند 


لم ینتفعوا ببینات یو سف 

جاء فی وعظ مؤمن آل فرعون وتذكيره لقومه: و وتقد جام بوس من قب 
البينات فما زلتم في شك مما جاءکم به حنّى ذا هلك فاعم ن يٿ الله من بعده رسو 
كذلك يضل الله من هو مسرف مراب )إغافر It:‏ ) 

وقیل هذا ص قول موسي ۰ E E‏ على الأنبياءء وأراد یو سف ین 
يعقوب جاءهم بالبينات ‏ أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار |یوسف :۳۹ 

قال ابن جريج: هو يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى رسولا إلى القبط بعد 

وقال ابن عباس: هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب آقام فيهم نبا 
عشرين سنة. لقد وقف القوم موقف الشك من نبى الله يوسف ومن رسالته وما 
جاءهم به من الآيات»› فذكرهم المؤمن» وقفهم هذاء حتى لايكرروا الموقف مع 
موسى عليه السلام» فهو من ذرية يوسف» ويصدق ماجاءهم به . وكأن الآيات 
فھل کان ذلك لانه أصبح عزيز مصر وصار الحكم والسلاطان بىذه » فلم يجدوا إل 
أن يصانعوه لقد تحقق ليوسف - عليه السلام - مارآه حال صغره لإ ورفع أبويه على 
ا ا ا 

ومن العلوء أن املك له سطوة على النفوس»› ولذلك فال عثمان : «إن الله يزع 
بالسلطان مالايزع بالقرآن» وكانما استراحوا لموت نبى الله يوسف» فراحوا يظهرون 
ارتياحهم فى هذه الصورة» ورفضهم لا جاءهم به من التوحيد الخالص . فزعموا 
أن لن يجيه م من دعده رسول» فهل أخحذوا بذلك وعدا من الله ام ھی النفوس 
المريضة الشاكة» التی أسرفت على نفسها فى التكذيب و الانحراف» ولذلك قال 


= ۹ 


حتقصة مؤمن آل فرعون 


الرجل المؤمن : 3 كلك يضل الله من هو مرف مرتاب »[غافر: Nt:‏ . 

وهذا عدل لاظلم فيه ولاجور معه» فما الذى يستحقه من فاق صدره 
اا2 وال لن ؟ 
) وما الذى ينتظره Bul N‏ 
وضوح الحق وبیانه وکثرة حججه وآیاته ؟! 


مقت المجادلين بلاحجة 


ذم الله تعالى الذين يدفعون الحق بالباطل وان الحجج بخ ا وحجة 
من الله» ولذلك اشتد المؤمن فى مواجهة قومه بمقت الله, ماقت المؤمنين لمن 
یجادل فی آيات الله بخير حجة ولابرهان» فقال : الذین يجادلون في آيات الله بغير 
معان أتاهم كبر متا عند الله وعد الذين سوا ذلك يططيع الل على كل فلب متكبّر 
جبار )| غافر "٥:‏ . 
والسلطان بمعنى الحجة كما قال ابن عباس فغ 


قال النووى فى إالتبيان فى آداب حملة القرآن: يحرم المراء فى القرآن والجحدال 
فيه بغير حق» فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على د شي يخالف مذهبه ويحتمل 
إحتمالً ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها 
فی خلاف مايقول. وآما من لايظهر له ذلك فهو معذور» وقد صح عن”رسول 
الله يشم أنه قال: «المراء فى القرآن كفر». قال الخطابى: «المراد بالمراء الشك. 
وقيل: الجدال المشكك فيه . وقيل: وهو الحدال الذى يفعله آهل الأهواء فى آيات 
القدر ونحوها» أه . 


لإظهار احق ودحض لباطل فحسن وهو الذى دل عليه قوله تعالی : e‏ 
أهل الكتاب إلا باأتي ه هي أحسن )إالعنكبوت .]٤٩:‏ 

وأيضاً قوله تعالی : افع إن سيبل رك بالْحكمَة وَلْموعقة الحسنة وجادلهم 
ابي جي آحسن )[النحل Yo:‏ . 


| 


قصة مؤمن آل فرعون س 


تعلیق على مسائل الرازی الثلاث 

قال الرازى فى تفسير قوله تعالي : الذين يجادلون في آيات الله بعَيّر 
سلطان ) إغافر :۴ ما نصه :«ثم بين تعالى ما لاأجله بقوا فى ذلك الشك 
والإسراف فقال: ل الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطّان 4إغافر ۳٥:‏ آی بغير 
حجة» بل إما بناء على التقليد المجردء وإما بناء على شبهات خسيسة ۰ 

لإ كبر مقتا عند الله )[غافر : |۳٠١‏ والمقت هو أن يبلغ المرء فى القوم مبلغا عظيما 
فیمقته الله ویبغخضه ویظهر خزیه وتعسه . 

المسألة لأولى: ف e‏ يجادلون بغیر سلطان e‏ أن الجدال 
بالحجة حسن وحق وفه إبطال للتقليد. 


التعليق: التقليد هو إتباع القول بلا دليل ولا برهان» والمقلدون لايستطيعون فهم 
الكتب ولا الترجيح بن الأفوال والروايات» ولم يتوا علما يميزون به طبقات الترجيح› 
وقد وصفهم ابن عابدين بقوله: إ لايفرقون بين الغث والثمين ولايميزون الشمال من 
اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب بليل» فالويل لمن قلدهم كل الويل ‏ . . 
ls‏ عادى الرسلى إلا للعادات وتقليد الآباء والأجداد إا وجدنا آباءتا على أَمَة 
وإنا على آتارهم مقتدوت ال زرف :۲۳] ا 

المسألة الغانية: قال القاضى : مقت الله ۹ يدل على أن فعلهم لیس بخلق 
الله لأن کونه فاعلاً وماقتاً له محال 


التعليق : هذا ا وقصور من الرازى -رحمهما الله- فالعباد 
فاعلون حقيقة » والله خالق أفعالهم ل[ والله خلقكم وما تعملون ‏ [الصافات ٠٦:‏ 
الله خالق كل شئ و العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم» 
وللعباد قدرة على أعمالهم› ولهم إرادةء والله خالقهم وخالق إرادتهم» ولا يکون 
فی ملکه إلا مایرید» Ns‏ 
بالله . قال تعالی : لمن شاء منكم أن يستقيم © وما تشاءون إلا أن يَشاءَ الله رب 
العالمين )إالتكوير وهذه الدرجة -كما يقول ابن تيمية- يكذب بها عامة القدرية 


ستقصة مؤمن آل فرعون ۹ کڪ 
الذين سماهم النبی ع مجوس هذه الأمة ويغلوفي ها قوم من آهل الإئبات حی 
سلبوا العبد قدرته واخحتباره» ويخرجون عن آفعال الله وأحکامه حکمها ومصالحها". 

المسألة الخالنة: الآية تدل على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد يقت بعض 
عباده» إلا أن ذلك صفة ۰ e‏ الله كالخنضب e‏ 
و 

التعليق : أحطا الرازى ا فى تاريل صفة القت والغضسب راطيا 
والتعجب وخالف فى ذلك الاعتقاد ای ر ا وأصحابه و 
E‏ ,0 
ا E‏ تعالي: i E IE‏ 

ل ولم يكن له كفوا أحد إالإخحلاص ٤:‏ فلا تضربو! لله الأمثال . 

الثانى : هو الإيان بما وصف الله به نقسه» لأنه لايصف الله أعلم بالله من الله 
لإ أأنتم أعلَم أ اله )[البقرة: ٤٠‏ . والإیان بما وصفه به رسول الله یم » لأنه 
لاأعلم بالله بعد الله من رسول الله سم » الذى قال فى حقه : ( وما ينطق عن 
هوى © إن هو إلا وحي يوحي [النجم ۴ 

الغالث: قطع الأطماع عن إدراك حقيقة حقبقة الكيفيةء لأن إدراك حقيقة الكيفية 
لوا ی ل عن و حه يلم ما بین أ يديهم وما 
SS ّ OnE‏ 
الله - إجراء الصفات O TR‏ 
البصير إالشورى:١١]‏ لا تأويلها كما ذكرء وقد قال الإمام مالك: - رحمه الله - 
لا سئل عن الإستواء: الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيان به واجب والسؤال 


عنه بذعة . 


(۲( :منهج Rk‏ لآيات الأسماء والصمات ٩‏ لمحمد این الشنقيطي 


| 
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قصة مؤمن آل فرعون “د 


الطبع على قلوب المتكبرين المتجبرين 

القلب ملك مؤمرء والأعضاء تبعاله» وقد ورد فى الحديث: ألا وإن فى 
الجسد مضغةإذا صلحت صلح الجسد كله» » وإذا فسدت فسد الجسد كله . 

ولا ينجو الإنسان من عذاب الله إلا إذا تى الله بقلب سليم» كما قال تعالى : 
ل يوم لا ينقع مال ولا بون ® إلا من تى ال بلب سليم )إالشعراء .1A4-AA:‏ 

وقد تستحكم أمراض الشهوات والشبهات على القلوب حتى تيتهاء والقلب 
ايت هو القلب الذى لاحياة فيه» فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه 
ويرضاه» بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو کان فیها سخط ربه وغضبه» فهو 
لایبالی إذا فاز بشهوته رضى ربه أم سخط» فهو متعبد لغير الله حباً وخوفاً ورجاء 
وسخطا وتعظيما وذلاء إن أحب أحب لهواه» وإن أبغخض آبغض لهواه وإن منع 
منع لهواه» وإن أعطى أعطى لهواه› فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل 
والغفلة مركبه . 

وقد ورد عن حذيفة ناجه قال: «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس فذلك قلب 
المنافق». عرف ثم أنکر وأبصر ثم عمى» وقلب تمده مادتان مادة إععان ومادة نفاق 
وهو eT‏ 


وقل وردت النصروص بذكر الطبع والین والقسوة والغشاو: التى تحدث للقلوب 
المنحرفة» ومنهنا قوله تعالى : كذلك يطبع اله على كل قب مكبر جَبّار 4 
[غافر : ٣٠‏ 
يقتل نمسين وقال : ا الجرنى وقتادة: ية الحبايرة القتل بغير حق»اً. هھ . 
وقال القرطبى : «أى كما طبع الله على قلوب هؤلاء اللجادلين فكذلك « يطبع 
الله أى يختم علیٰ کل قلب متکب ر جبار 4إغافر jro:‏ حتی لايعقل ر 


)۱( رواه البخاري 


= ۳ 


حقصة مؤمن آل فرعون 


ولايقبل الحتق» وقد ذكر الرازى EE TT‏ قال 
مقاتل متکیر) عن قبول التوحيد [ جبار) فى غير الحق» وأقول : كمال السعادة 
فى أمرين» التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق اللهء فعلى قول مقاتل 
كالضاد د للتعظيم والجبروت كالمضاد للشفقة على خلت الله آ ه. 

إن التعبير على لسان الرجل المؤمن» رسالة تحذیر للمجادلین فی آیات و 
برهان أن يلحقهم المقت» وللمتكبرين المتجبرين من طبع القلوب» حتى ما يبقى 
e‏ موضع للهدى ولامنفذ لاإدراك . 


ظاهره التحقق وباطنه العتو والتمرد ٠‏ 

ا قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخحاف فرعون أن ا هذا-المؤمن فى 
ا القوم» أوهم آنه عتحن Ll‏ حاء ره موسی من التوحيد» فإن بان له و لم 
يیخفه عنهم؛ وان 2 چ بتهم على دینهم › قال تعالی : وقال فرعون یا هامان 
ابن لي صرحا لي بلغ الأسباب « ساب السَمَوآت قالع إن إل موسي وإني لأظه 
کاذبا %إغافر :۷-۳1 . 

لقد كان فرعون مصراً على التنكر للحق» ولكنه تظاهر بأنه آخذ فى التحقق من 
دعوی موسي» ولکنه کان فی حقيقة آمره وواقعه» ما دفعه لذلك إلا العتو والتمرد 
واللافتراء فی تکذیبه موسی عله الصلاة والسلام فأمر وززیره هامان أن یبنی له صرحا 
وهو القصر العالى المنيف الشاهق وكان اتخاذه من الجر المضروب من الطين المشوى 
كما قال تعالي: اوقد لي يا هامان على الطين فَاجعل لي صرحا ) القتصص :۳۸ 
ولهذا قال إبراهيم النخعي : «کانوا يکرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه فی قبورهم؟ ‏ 
وقوله: لعي أبلغ الآسباب ۳9 أسباب السّموات )إغافر ٣۷-۳٠:‏ . 

قال سعید بن جبیر وأبو صالح : أبواب السموات› وقيل طرف السموات 1 

فأطلع إلى إِلّه موسي وني لأظنه كاذبا )إغافر :۳۷]. 

وهذا من کفره وغرده آنه کذب موسی عليه السلام : 


ڪڪ 1 تصة مؤمن آل فرعون د 


شان الطغاة فى كل عصر ووقت› فقد موه فرعون وحاور وداور کی لا يواجه الحی 
جهرة ولا يعترف بدعوة التوحيد التى تهز عرشه»ء وتهدد الأساطير التى قام عليها 


نعوذ بالله من الخذلان 
لقد زين لفرعون الشرك والتكذيب وصنعه الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه 
يعمل شیا د يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام» ولهذا قال تعالي: $ 
وكذلك زين لفرعون سوء عمل وصد عن السُبيل وما كيد فرعون إلا في 
تباب إغافر :۷ قال ابن عباس ومجاهد: یعنی إلا فى خسار . 


وقد ورد معنی التزیین فى ر کتاب الله مثل زين للُذين كقروا 
الحياة الدنيا #البقرة 1Y:‏ 3 زين لاس حب الشهوات من النساء والبنين )إآل 
عمران :1 $ كذلك زين للمسرفین ما انوا يعملون )إيونس NY:‏ بل زين للُذين 
کقروا مکرهم i PF‏ ۳ 

وفی ا تعالي : Nee EOE‏ 
يشاء 4 إفاطر : قال ابن كثير رحمه الله: يعنى كالكفار والفجار يعملون أعمالا 
سيئة وهم فى ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم یحسنون صنعاً آی آفمن کان هکذا 
قد أضله الله ألك فيه حبلةء لا حيلة لك فيه فإ الله يضل من يشاء ويهدي من 
يشَاء 4إفاطر :۸ أی بقدره کان ذلك لفلا تذهب نقسك علَيهم حسرات )إفاطر] آی 
لا تأسف على ذلك فان الله حکیم فی قدره انما یضل من یضل ویهدی من یهدی 
لا له فى ذلك من الحجة البالخة والعلم التام ولهذا قال تعالي: إن الله عليم بما 
يصنعون )۲| ه. 

اللهم زينا بزينة الان وأصلح لنا شانتا كله ولا تكلا لأنفسنا طرفة عين ولا 
تكلنا لأحد من خلقك» واجعلنا هداة مهتدين . 


حقصة مؤمن آل فرعون = 


أين الله ؟ 

ورد على لسان فرعون آنه قال  :‏ يا امان ابن لي صرحا لمي أبلغ الأسباب ® 
أأسباب السموات فأطلع إلى له موسیٰ وإني أنه کاذبا إغافر Irv-1:‏ فكان التقديرٍ 
فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء» وقوله ل وإني لأظنه 
کاذبا 4 أى فى ادعائه ذلك وذلك يدل على أن دين موسى هو أن الإإله موجود 
فى السماء» وهذا علم بديهى متقرر فى دعوة جميع الأنبياء» وفى كل العقول»› 
ولذلك فإن الصبيان إذا تضرعرا إلى الله رفعوا وجوههم وأیدیهم إلى السماء» وقد 
آخبرنا سبحانه أنه فى السماء مستو على عرشه ‏ أأمنعم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض َإذا هي تمور 0© أم محم من في السَماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون 
كيف نذير ‏ إا ملك :1۷-1 

وفى الصحيحين عن آبى سعيد الخدرى أن رسول الله عل قال: آلا تأمنونی 
وآنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباح مساء؛ وشهد للجارية بالإعان 
عندما أخبرته أن الله فى السماء . 

ففى صحيح مسلم وسنن آبى داود أن معاوية بن الحكم السلمى ضرب جارية له 
لتقصيرها فى الحفاظ على آغنامه ثم ندم فجاء إلى الرسول يم نادماً يستأذنه فى 
إعتاقهاء فطلبها الرسول يسم وسألها. «اين الله ؟ قالت فى السماءء قال: من أنا ؟ 
قالت: آنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة» . وفى حديث عبد الله بن عمر يرفعه 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السمائ'. 

وليس المراد أن جرم السماء تحويه -سبحانه وتعالى عن ذلك- بل المراد بالسماء 
العلو والفوقية ويدل على ذلك قوله تعالي: سبح اسم ربك الأعلى »[الاعلي :1 
ظ افون رهم من فوقهم )| النحل] إ وهو القاهر قوق عباده #إالانعام:17] . 

وفى الدعاء: «وآنت الظاهر فليس فوقك شر» . وكانت زينب تفخر على 
زوجات الرسول ببسم وتقول: «زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سموات»)' ) ) a.‏ 


: رواه الترمذي وقال حذدیث ع‎ )١( 
رواه البخاري‎ (۲) 


س حقصة مؤمن آل فرعون = 
وقد وردت النصوص برفع بعض الأشياء أو عروجها وصعودها إليه مثل ماجاء 
فى عيسي : ل بل رقَعه الله إلبه )إالنساء :۸ وقوله: ليه يصعد انكلم الطيّب 
والعمل الالح يرقعه )| فاطر: ١٠١‏ وقوله تعالي: لإتعرج الملائكة والروح 
إليه 4[ العارج] ومنها إخحباره بإنزال الملائكة: ۾ ينزل الملائكة بالروح من مره 4 ومن 
ذلك أن النبى عينم كان إذا حزبه أمر رفع يديه إلى العلو يدعوا الله . وإشارته 
e‏ ) 
بيمينه )|الزمر * ERAM‏ 


وربتا - جل وعلا - مع علوه فهو قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ويعلم 
سره ونجواه» وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته ويعلم ما توسوس به النفوس» 
وهو أقرب إليه من حبل الوريد وهو يعلم السر وأخحفى ويعلم مايلج فى الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء ومایعرج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته» 
لا تخفى عليه منهم خافية» وما يعزب عن ربك مشقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فهو سبحانه القريب فى علوه» العلى فى 
دنوه» وهو الأول والأخر والظاهر والباطن 


التثبت فى نقل الحوادث التاريخية 

قالت اليهود: أطبق الباحثون عن تواريخ بنى إسرائيل وفرعون وهامان» أن هامان 
ما كان موجوداً البتة فى زمان موسى وفرعون وإنما جاء بعدهما بزمان مديد» فالقول 
بان هامان کان موجوداً فی زمان فرعون خط فى التاريخء وهذا قول اليهود» الذين 
كتبوا الكتاب بأيديهم› ثم نسبوه لله تعالي» فكيف نثق فى الكتب والمصادر المحرفة 
والمغيرة والمبدلة كالتوراةء أو كيف نثق فى كلمات بعض الباحثين التاريخين» التى 
تخالف كلام العليم الخبير !!! 

إن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأحوال والأدوار فلم 
يبق على كلام آهل التواريخ اعتماد فى هذا الباب . فكان الأخذ بكلام الله هو 
الواجب» فليس هناك كتاب فى الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله 


حقصة مؤمن آل فرعون ۷ = 


سبحانه وتعالی› ففيه علم غزیر فى هذا الملوضوع› وعلم E‏ يدرك 
هذا الجانب إدراكا وافياً لأسباب: )١(‏ | 
i kS O Re e‏ 
یدری علم التاريخ من شانها شیا لذا فإن کا من الحقيقة صاع خی التاريخ 
الإنسانى . 

الغانى: أن اا ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير» بل قل ضاعت فى 
مواج متلاطمة فى محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف› وما يدل 
LE E e E a‏ 

شق الأمور فکیف بتاریخ يتد إلى ذ فجر البشرية ؟! ۰ 

Pe Pia pas الا ا اتليس‎ 

وتعالي: اله یقن عه شي في لاز رلا في لاء ال :1 


الحكمة فى خلق الأفلاك و النجوم 
ذهب وغ إلى آنه تعالى خلق الأفلاك وحركاتها بحيث تكون ھی, الأسباب لحدوث ‏ 
الحوادث فى هذا العالم الأسفلء واحتجوا بقوله تعالي: علي أبلغ الأسباب 2 
أسباب السموات € إغافر :1۳۷-۳ قالوا: ومعلوم آنها ليست أسباباً إلا لحوادث هذا 
العالم» قالوا: ويؤكد هذا بقوله تعالى فى سورة ص : « فليرتقوا في الأسباب )ص 
أما المفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالي: ول ا اا ی اا 
السموات )| غافر 1۳۷-۳٠:‏ أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليهاء 
وكل ما آدراك إلى شو فهو سبب کكالرشاد ونحوه . 
روی البخاری ومسلم عن زید بن خالد ته قال: «صلی لنا رسول الله ای 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: هل تدرون ماذا قال ریکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: أصبح 


. ۲٤٥ص العقيدة فى الله للأشقر‎ )١( 


۸ = 


قتصة مؤمن آل فرعون “د 

من عبادی ممن بی وکافر»ء فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بی کافر بالكوكب» وآما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بی 
ممن بالکوکب» . 

فالإنسان إذا قال مطرنا بنوء كذا معتقداً أن للنوء تأثيرا فى إنزال المطر» فهذا 
كفر لاأنه أشرك فى الربوبيةء والمشرك كافر» وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك 
الأصغر لاأنه نسب نعمة الله إلى غيره» ولان الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر 
فيه» وإنغا هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء . قال القرطبى : 
وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك 
مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب» نسبة إلى 
إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور فى الحديث فنهى الشارع عن إطلاق 
ذلك»› لئلا یعتقد ولا يتشبه بهم فی نطقهم ٠ه‏ . 

وفى تفسير قوله تعالي: وتجعلون رزقکم اکم تكذبون إالواقعة : ۸۲] آی 
تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا «وعن أبى مالك الأشعرى نه › أن 
رسول الله ليم قال: «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لايتركونهن ‏ الفخر بالأاحساب 
والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» . 

وقوله فى الحديث: «والاستسقاء بالنجوم» أى: نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط 
النجم . وقد جعل الله تعالى النجوم» يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر وزينة 
للسماء ورجوما للشياطين» وآية مشهودة دالة على عظيم قدرته سبحانه» فمن 
تكلف بعد ذلك واعتقد أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر فلا شك فى كفره» 
ومن قاله معتقدا أنه من الله ورحمته وأن النوء ميقات له وعلامة بالعادة فهذا لا 
يكفر» ويحرم ذلك فى أظهر الأقوال» كما لايجوز إدعاء معرفة الغيب كما يعتقده 
اة 

وعن ابن عباس يته قال: قال رسول الله ءيسم : «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» 


(۱) رواه مسلم 4 


)۲( رواه آبو داود وغیره و صححەه الألباني. 


حتصة مؤمن آل فرعون ۹ = 


دعو ته فرعون لإتباع سبيل الرنساد 

أمام مراوغة فرعون واستهتاره وإصراره على الكفرء لم چو آل فرعون 
إلا أن يلقى كلمته الأخيرة مدوية صريحة : ليا قوم اعون أهدكم سبيل 
الرشاد إغافر :۸ 

وقد كان يدعوهم إلى لاان بموسى والتمسك بطريقته› وهذا هو الرشاد 
الحقيقى» لا الزائف الذى دعاهم إليه فرعون حين قال: ما أُريكم إلا ما أرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشَاد إغافر :۲۹ فقد سمى الغواية والضلال رشاداء وهذا من 
تزييفه a‏ بالباطل› فکان لابد من ردعه على جېروته ورد الحق إلى 
نصابه لیحیی من حى ٠‏ عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة بل نقذف بالْحق 
على الباطل فیدمغه اذا هو هق )إالانياء : إنها الحجة البينة يقيمها الأّنبياء 
على من انحرف عن منهح الله . 

واعلم أن مؤمن آل فرعون نادی فی قومه ثلاث مرات : فى المرة الأولى دعاهم 
إلى قبول ذلك الدين على سبيل الإجمالء وفى المرتين الباقيتين على سبيل 
التفصيل . ٠‏ ) 

آما الإجمال فهو قوله: ليا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد )[غافر :۸ ولیس 
المراد بقوله: ل اتبعون ) طريقة التقليده لأنه قال بعده :ل أهدكم سبيل الرشاد ) 
والهدى هو الدلالةء و الل ا ر و يانه هداه» وسبیل الرشاد هو 
سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه وهو أيضاً طريتى الهدى والجنة» والرشاد نقيض 
الخى» وفيه تصريح بآن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . إنها كلمة حق 
خحرجت ممن لا يخاف فى الله لومة لائم . 


الدنيادارمن لادارله 


انتقل المؤمن من الإجمال إلى التفصيل» فبين حقارة الدنياء وأنه يستمتع بها فی 
أيام قليلة» ثم تنقطع وتزول» ولذلك قال: إيا قوم إِنْمَّا هذه الْحَياة الدنيا 
متاع )إغافر :۹ فهى منقضية منقرضةء ولذلك قال البعض: لو كانت الدنيا ذهباً 
فانياًء والآخرة خزفا باقياء لكانت الآخرة خير من الدنياء فكيف والدنيا خزف 


= .۷ تصة مؤمن آل فرعونز “< 
فان» والآخحرة ذهب باق» ومثل الدنيا كقطعة الثلج الموضوعة فى الشمس لا تزال 
فى الذوبان حتى تتهى» وهى كماء البحر» يظل الإنسان يشرب منه ويموت وهو 
عطشان» وهی دار من لا دار له a GS E Cek‏ 
الزهد فى الدنيا وذم الرغبة فيها فقال تعالى: بل ترون الحياة لدا 9 والآخرة 
خير وأبقیٰ )|الأعلى :11۷-11 

وقال : وقرحوا بالْحياة الدنيّا وما الْحَياة الدنيا في الآخرة إلا متاح )[الرعد :1[ 
وقال: لط كلا بل تحبون الْعاجلَة « وتذرون الآخرة )[القيامة : .1-1 
- وقد بين رسول الله يم حقارة الدنيا فعن جابر نله : أن رسول الله عشم مر 
بالسوق والناس کنفتيه» فمر بجدى أسك میت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال: «آیکم 
يحب أن کون هذا له بدرهم ؟ فقالوا: مانحب آنه لنا بشئ وما نصنع به ؟!! ثم 
قال: أحبون آنه لكم ؟ قالوا: E‏ 
وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفى الحديث: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» ° 
وفى الحديث أيضاً: «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل احدكم أصبعه فى 
اليم فلينظر بم يرجع»" والنصوص فى هذا المعنى كثيرة . 

واعلم أن محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه فى الأخرةء 
فمن الناس من ينشغل بها عن الإيان وشرائعه ومنهم من يشغله حب الدنيا عن كثير 
من الواجبات وآقل درجات حبها أن يشغل عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب 
لحب الله ولسانه لذكره» وبا لجملة فمن أحب دنياه أضر بآخرته ولابد . 


وقد كان فرعون من الحمق بمكان» فقد باع آخرته بدنیا لا بقاء لها ولا وفاءء 
وقال لقومه : اليس لي ملك مصر وهَذه الأنهار تجري من تحتي ¶ [الزخرف ٠:‏ ه] 
فمات يوم مات» والاآنهار تجری من فوق رأسه» جزاء وفاقاً» وأحمق من فرعون 
هؤلاء القوم» الذين تابعوه على كفره» وباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم» ولذلك قال 


. رواه مسلم‎ )١( 
رواه الترمذي وفال الألباني صحيح لغبره‎ (۲( 
. رواه مسلم‎ )۳( 


ححقصه مؤمن آل فرعون ۷ = 


لهم المؤمن: يا قوم إِلّمّا هذه الْحياة لديا ماع 4إغافر ۳ فلا ت تفتنوا بسببها» ولا 
تنشغلوا بها عن طاعة ربكم فهى ظل زائل وعارية مسترجعة» والنفس فيها إلى 
موت» والمال فيها إلى فوت . 

) الآخرةدار الفرار 

الآخرة هى دار القرار والبقاء والدوام» النعيم فيها دائم وكذلك العذاب فيها 
دائم . فالترغيب فى النعيم الدائم والترهيب عن العذاب الدائم من أقوى وجوه 
الترغيب والترهيب» والآّخرة كثيرا ما تذکر فی مقابلة الدنياء والتذكير بهذه وتلك 

من نفع أساليب الدعرة إلى الله ولذلك قال المؤمن : يا قوم إِنّمَا هذه الحياة الدنيا 
تاع وإ الآخرة هي دار الَْرارٍ)غافر :۳۹ فالذى يؤثر الدنيا على الآخرة من أسفه 
الخلق وأقلهم عقلاء إذ آثر الحيال على الحقيقة والمنام على اليقظة› والظل الزائل 

على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية .٠‏ 

کان شداد بن اوس يقول: إن الدنيا عرض ا يأکل منها ا وإن 
الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك ول ر بنون فكونوا من أبناء الأخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 

وقال يونس بن عبد الأعلی: ما شبهت الدنیا إلا کرجل نام فرأی فى منامه ما 
يكرهه وما يحبه» فبينما هو كذلك انتبه آن اليوم عمل ولاحساب وغدا حساب 
ولاعمل. ا 

قالواجب على العاقل اللبيب» أن تکون ‏ حساباته حسابات آخروية وأن يكون 

من أهل الآخرة وهو مازال يأكل ويشرب ... ويحيا على ظهر الأرض» لا يغفل 
عن الغاية التى من أجلها خلق» ويعلم أن المرجع والمآب إلى الله . 

بط كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علا إا كنا اعلين ) [الأنبياء : ٤‏ ۰ 


وعن ابن عمرينة قال: قال رسول الله يم : «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه 
النار خلود بلا موت»'. 


(۱) رواه البخاري . 


=( قتصة مؤمن آل ذرعون“د 
قال تعالې : وأنذرهم ب يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غَفلة وهم لا يؤمنون ® 
إا نحن نرت الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون € إمريم :160-۳۹ . 


ٳِن لم يکن فى الحنة إلا الخلود لكفى فكيف وأهلها ينادى عليهم: ياأهل الجنة 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا آبداء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداًء فذلك قول الله عز 
وجل: ل ونودو آن تلم الج وشوا بما كعم تمو 4 [الاعراف ٤۳:‏ وفى 
الحديث: لقاب قوس أحدكم فى الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو 
تغرب»" . 

لقد حلط المؤمن الرغبة بالرهبةء وذكر قومه بالآخحرة وهو يدعوهم للإعان» 
وبين لهم أن الدنيا والآخرة حسبة واحدة وطريق واحد وآن السعادة فى الدارين 
تكمن فى إسلام الوجه لله والحضوع لأمره» والعمل بحكمه سبحانه»ء إنها دعوة 
من أحسن التأسى بالأنبياء والمرسلين . 

قاعدة الحساب فى الآخرة 

قور المؤمن لقومه قاعدة الحساب والجزاء فى دار القرار فقال: من عمل سيئة 
لا یجزی إلا مطلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أ وهومؤمن فأولعك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حسًاب ‏ إغافر : .]٤٠‏ 

فمن فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات» رحمة من الله 
بعباده وهذا دافع للمنافسة فى طاعة الله واستباق الخيرات وسلوك طريق 
الإستقامة» فضاعف لهم الحسنات» وجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعحمائة 
ضعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» والسيئة بمثلها وهى إلى العفو 
أآقرب» ولن يهلك على الله إلاهالك»ء ولذلك قالوا: ويل لمن غلبت آحاده 
عشراته» وقد جعل سبحانه الحسنات كفارة للسيئات كما فى الحديث: «وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها؛ فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب» رزقهم الله فيها بغير 


(1) رواه مسلم 2 


(۲( رواه البخاري . 


حقصة مؤمن ال فرعون ۷۲ = 
حساب وقد فسر البعض قول تعالی : من عمل ية ) ر نی الشر فلا یجزی 
e‏ العذاب e‏ 


cO Fg & + 


EA‏ ا ا 

وهذه الاية فیها توضیح كيف تحصل المجازاة فى الآخرة» وفيها اشارة إلى أن 
جانب الرحمة غالب على جانب العقاب : وفی الحديث الذى رواأه آبو هريرة اه 
قال: قال رسول الله ءيسم : «لما حلق الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتى تغلب غضبى»"" وفى رواية: «غلبت غضبى؟ وفي رواية: 
«سبقت غضبى اوالمراد با مئل الوارد فى قوله تعالي: لمن عمل سيئ فلا یجزی إلا 
مثلها إغافر : ٤٠‏ أى ما يقابلها فى الاستحقاق . 

فالکافر يفترق عن مرتكب الكبيرة» وسيئه الأول تختلف عن سيئة الثانى 
ولذلك تفاوتت عقوبتهما» فالأول يخلد فى النارء بينما يقع الفانى تحت المشيئة› 
فإن شاء الله غفر له بفضله»ء وإن شاء عاقبه بعدله» وهذا فيمن لم يتب ثم 
مرتکب الكييرة ة إن دخحل النارء لا يدخحلها دخحول الكفار ولا يذب فيا عاب 
الكفار ولا يخلد فيها خلود الكفار . 

ل أجل المسلمین کالْمجرمین ۵ ما لم كف تحكمرن 4 اقل :: E Yo:‏ 

واعلم أن هذه الأية: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مها )إغافر : ٤٠‏ تعتبر أصلاً 
كبيراً فى علوم الشريعة فيما يتعلتق بأحكام الجنايات» فإنها تقتضى أن يكون المثل 
مشروعاء وأن يكون الزائد على المثل غير مشروع» وهناك أحكام كثيرة فى باب 
o.‏ وعلى الأعضاء وعلى الأموال يمكن تفريعها على هذه الأية. 
اسل لصالح بغر تقدير وحساب» بل ماشتت من الزيادة على التق والكثرة 


(۱) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


VL = 


قصة مؤمن آل فرعون د 


وعن أبى هريرة ناته قال: قال رسول الله عم » قال الله عز وجل: « أعددت 
لعبادی الصالحین ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق 
ذلك فی کتاب الله ٠‏ فلا تعلم تقس ما أخفي لهم من رة أعين جَزاء بمَّا كانوا 
يعملون #إالسجدة YE‏ ۰ 
والعمل الصالح الذى ينجو به الإتسان فى الأغرة من العذابء لا بد و آن 
یکون على أساس من الإانء ولذلك دائما ما يقترن الان بالعمل الصالح كما 
فى هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنقّى وهو مؤمن )[النحل :۷ والإ ان 
قول وعمل أو هو قول باللسان وإقرار بالحنان وعمل بالأرکان وهذا یستوی فيه 
الرجل والمرآةء فالنساء شقائق الرجال فى الأحكام» والمؤمن منهما إذا مات على 
ذلك يصدق عليه قوله تعالي : إفأولفك يدخلون الجنة يرزقون فيهابغير 
حاب 4[غافر : .]٤‏ 


التعجب بلخ منتهاه 

ماذا تملك إزاء من واجه اللإحسان بالإساءةء والمحعروف بالمنكرء والوفاء بالعذر 
والخيانةء إن الإنسان ليتعجب عندما يكون حريصا على حياة الآخرين» وهم 
- يسعون جاهدين لإهلاكهء أو أن يستدخلوا الحزن والتكدير عليه فى الوقت الذى 
يبڌل فيه قصارى جهده لإسعادهمء وأشد الصور غرابة ما يتعلق بالآخرةء أن 
تدعو الناس إلى رضوان الله والجنةء وهم فى المقابل يدعونك لسخطه والنار» أن 
تدلهم على الطريق المستقيم» وهم يأبون إلا أن يسيروا فى الطرق المعوجة 
ويحملونك معهم قسراً وكرهاء لقد لقد بلغ التعجب مداه ومتتهاه فاستانف المؤمن 
دعوته ونادى فى المرة الثالثة وقال : ويا قوم ما لي أدعوكم إلى الجاة وتدعوتني إلى 
النار إغافر : 1. يعنی آنا أدعوكم إلى الإمان الذى يوجب النجاة وتدعوننى إلى الكفر 
الى يوجب النار . 
| فإن قيل: لم کرر نداء قومه» ولم جاء بالواو فى النداء الثالث دون الثانى؟ 

فا لحواب کما قال الرازی: « أن تکریر النداء فه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ من سنة 


(1) رواه البخاري ومسلم 


حقصة مؤمن آل فرعون ۵ = 
الغفلةء وإظهار أن له بهذا المهم مزيد اهتمام» وعلى أولئك الأقوام فرط شفقة› 
وأما المجئ بالواو العاطفة فلأن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول» لأن الثانى 
بيان للأول والبيان عين المبين» وأما الثالث فلأنه کلام مباین للأُول والثانی فحسن 
إيراد الواو العاطفة»ء ولا ذكر هذا المؤمن آنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى 
النار» فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلى الشرك بهء أما الكفر بالله 
فلأن الأكثرين من قوم فرعون كانوا ينكرون وجود الإلهء ومنهم و ر 
بو جود الله إلا آنه کان يثبت عبادة الاصنام»أ هم ) 
لقد دعاهم المؤمن إلى الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية فکانت دعوتهم له 
للدخول فى كفرهم هى جزاؤه ومكافاته!!! وهم لم يدعوه إلى الثار» إنغا دعوه 
إلى الشرك وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلي النار ؟ إنها قريب من 
قریب فالكفر سبب الخلود فى النارء والمؤمن يخاف أن E‏ 
أن يقذف فى النار ۳ 

و قرتی افر بل انر نارای رآ نوکر زی ترو 
لغار )إغافر :1 | 

شتان بين دعوة ودعوة» إن دعوته لهم واضحة مستقيمة› انه يدعوهم إلى 
العزيز الغفار . يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة» يدعوهم إليه ليغفر الهم وهو القادر 
على آن يغفر» فإلى أى شئ يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالله عن طريق إشراك 
مالاعلم له به من مدعيات زيفوها رغم قصورها »وصنعوا منها آلهة› رغم 
معرفتهم آنها مخلوقة مربوبة» إن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شئ» وليس 
لهم شآن لا فى دنيا ولا فى آخرة» وإن المرد لله وحده» وآن المسرفين الجاوزين 
فی الإدعاء سیکونون آهل النار لا جرم انما تدعونني يه ليس لَه دعوة في الدنيا ولا 
في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأ المسرفين هم أصحاب النار ‏ إغافر ٤١:‏ . 

إنها الحقيقة التى يجب على الدعاة إلى الله أن يعوهاء وهى أن الناس من 
حولهم» لهم دعوة يعيشون بها ولأجلهاء والدعوات الباطلة كثيرةء وماالحق إلا 
واحد» وأنت إن لم تدع الآخرين صرت محلا لدعواتهم» فاختر لنفسك فهذا 
سيدعوك لدنياه» وهذا يدعوك لقوميتهء وهذا لاشتراكيته ... وهذا لكأس خمر أو 


\AA 


قصة مؤمن آل فرعون “د 
لصاخبة النساءء فبأدر أت وسارع بدعوة العباد لسلوك طريق الإستقامة» وإن نسيت 


مهمتك وذعوتك فتذكر أن المرجع والاب إلى الله حیث پجازی اللحسن بإحسانه 
a‏ : ) 
) وأفوض أمرى إلى الله 

ماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل لهذه المعانى الإيانية ؟ وقد جهر بها 
الرجل فى مواجهة فرعون وملثه بلا تردد ولا تلعثمء بعد ما كان يكتم إيانه» 
فاعلن عنه هذا الإعلانء لايبقى إلا أن يفوض أمره إلى الله» وقد قال كلمته 
وآراح ضمیره» مهدا إیاهم بأنهم سیذکرون کلمته هذه فی موقف لا تنفع فيه 
الذكرى والأمر كله إلى الله : 

كرون ما قول كم وض هري إلى الله د الله بصير بالعباد )| غافر ٤٤:‏ 
وقول ا ممن : لظ فستذکرون ما اقول لکم) أى سوف تعلمون صدق ما أمرتکم به 
ونهیتکم عنه ونصحتکم ووضحت لكم وتتذكرونه حيث لا ينفعكم الندم» وهذا 
کلام مبهم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الذكر يحصل فى 
الدنيا وهو وقت الموت› وآن يكون فى القيامة وقت مشاهدة الأهوال وبالحملة فهو 
تحذیر شدید» ثم قال: وأقوض أمري إّی اله ) آى وأتوكل على الله وأستعينه لو 
أقاطعكم وأباعدكم» وهذا کلام من هدد بامر یخافه فکأنهم خوفوه بالقتل» وهو 
أيضاً خوفهم بقوله : ل فستذکرون ما اقول كم ). 

ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرهم على فضل الله تعالى فقال 
وأفوّض أمري إلى الله وهو إنما تعلم هذه الطريقة من موسى عليه السلام» فإن 
O‏ : إني 
عذت بربي وربکم من کل متکبر لاً يؤمن بيوم الحساب 4إغافر : ۲۷] 

احتبار شدید تتجلی بسببه معادن الرجال» وتتفاوت فيه درجات الثبات»› 
ووقوف المؤمن فى مواجهة فرعون وملثه ثل صورة من صور إنتصار الإيان فى 
کل عصر ووقت ل وكان حَقًا علينا نصر المؤمنين )إالروم :۷ لقد انتهى الجدل 
والحوار» وقد سجل المؤمن كلمة الحتق خالدة» تتلى فى كتاب الله» وعليها تتربى 
الأجيال المؤمنة فى عسرها ويسرها ومنشطها ومكرههاء تبلغ الحق للخلق وتصدع 


حتصة مؤمن آل فرعون ۷ = 


بكلمة ايان فى وجه الطغاة والطواغيت› وھی تعلم وتوقن» أن الأمر كله بيد 
الله» لابيد أحد سواه 3إ اله يعبر الاد إغافر ٤:‏ أى هو بصير بهم تعالی 
وتقدس فيهدى من يستحق الهداية ويضل من يستحق يستحق الإضلال وله الحجة البالغة 
والحكمة التامة والقدر التافذ . 


كل مقدمة ولها نتيجة» وكل عقيدة ولها تأثير» وفى الحديث إاحفظ الله 
يحفظك› احفظ الله تجده تجاهك] ومؤمن آل فرعون لما حسن ظنه بالله عز وجل 
وقال: ل وأفوض أمري إلى الله إغافر :4 آی اسنا اف الله لیعصمنی من کل 
سوء کان ا لواب من الله عز وجل : [فوقاه الله سيَعّات ما مکروا) إغافر :160 
وهذا هو فعل الله بأوليائهء إدا توكلوا عليه وأنابوا وفوضوا الأمر له سبحانه 
وتعلقت به قلوبهم فى جاب التفع ودفع الضرء إنها التربية الإيانية التى تجعل 
العبد يستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله امن يج يجيب الْمضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء #إالنمل IY:‏ فهو سبحانه الذى يجيب الط ویکشف الضرء علم ذلك 
و يعول على و ولا على طول وذکائه» بل قال : e‏ ري إلى 


سے قر 


۴۹ ۱: عمران‎ VEL 
إنه الموقف الذى تضطرب فيه القلوب وتتزلزل فيه الأقدام» ولكنه الإان الذى‎ 
يصنع الأعاجيب» ومعانى التوفيق والتسديد والتثبيت التى يمن الله بها على من‎ 
یشاء من عباده» فتکون هذه النماذج ال اسر البشر فى كل عصر ووقت› إن‎ 
E E A a a 
E AN ET 

هنالك ابتلي المؤمدوت وزتزوا زأرالاً شديدا )[الاحزاب: 1-۰ . 


VA = 


قصة مؤمن آل فرعونزد 


لقد رمتهم قريش نيلها وحيلائهاء وكان الصحابة خم فى شدة البرد وشدة 

الجوع وشدة الخوف» فلما رأوا الأحزاب» قالوا: [إهذاماوعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إل انا وتسليما )[الاحزاب ١‏ فكانت النتيجة» كما 
قال الله تعالي : ل ورد الله الّذين كَقَروا بغيظهم لَم يناوا حيرا وكَقى الله المؤمنين 
لقتال )الأحزاب ] وکان هذا هو موقفهم يوم حمراء الأسد - صبيحة يوم أحد - 
فقد استنفرهم النبی اخم فخرجوا على ما بهم من جراح ولذلك نی عایهم سب اہ 
TT Lo‏ بهم الق للذين اجنوا مجم 
إا ورا حت اله ونم لري تت قافو مةن له وق لم سهم وء 
واتبعوا رضوان الله ) إا عمران:۱۷۲-٤۱۷]‏ . 

ومن قبل هؤلاء» كانت المواقف الإعانية› التى ضرب بها الاأنبياء i‏ 
أروع المځل» ومن ذلك مورقف النبی م يوم الهجرة» وموقف إبراهيم عندما 
أضرموا له النيران» وموقف نبى الله موسى عندما کان sl‏ وفرعون وملئه 
اة وورافە. 


إن للإعان تكليفات وتبعات يؤديها المؤمن صابراً محتسباً حتی وإن کلفه نفسه. 


تدبیر الکافر تدمیره وکیده یرتد إلى نحره 
لقد طويت الدنا وعرضت أول صفحة بعدهاء فإذا الرجل المؤمن الذى قال كلمة 
ا E GE E‏ 
عليها غدوا e‏ ا تفر ۴ ا اآل 9 اشد بإ إغافر ٦:‏ [. 
سبحانه نه لأعدائهء تولی عنه رد کید يد الكافرين وقصد القاصدين ا الله 
سات ما مکروا ) أى فى الدنيا والآخرة» آما فى الدنيا فنجاه الله تعالى مح موسى 
عليه الصلاة والسلام» وآما فى الآخرة فبالجنة . 


حقصة مؤمن آل فرعون ۹ = 


وكان المؤمن لما صرح بتقرير الحق فقد قصدوه بنوع من أنواع السوء قال 
مقاتل: لا ذكر هذه الكلمات قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم 
يقدروا عليه» وقيل: المراد بقوله: فرت اسنات مامگروا) انهم قصدوا 
إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام» فوقاء الله لإوحاق بآل فرعون سوء 
العذاب إغافر وهو الخرق فى اليم ثم النقلة منه إلى الجحيمء فإن آرواحهم 
تعرض على النار صباحاً ومساءاً إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت 
أرواحهم وأجسادهم فى النار ولهذا قال : ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد ) 
العذاب | غافر ٤٦:‏ أى أشده ألا وأعظمه نكال وهذه الآية أصل كبير فى استدلال 


أهل ا على انع آھل البرزخ - کما قال ابن کثیر وهی قوله تعالی: ل التار 


يعرضون عليها غدوا وعشيًا )إغافر :6{ 
ونقل القرطبی فی تفسیره :کن جا رة رتال ود ی کب کان 
قال : هده الآية ا قير فى الدنياء 1> عن عذاب الآخرة: 


ق م م 


وفی ت مسعود. کا ومن كان مثلهم من الكفار 
ری ای ار اا والعشى فيقال: هذه دارکم»» و وعنه «إن ن ارواحم 
وکان آبو هريز إا اص أصبحنا رامد للد وض Ye ٩‏ 
النارء فإذا آمسی نادى أمسينا والحمد لله لله وعرض آل فرعون على النارء فلا يسمع 
أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالله من النار . 

وى حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله م : 
الكافر ادا مات عرض على النار بالغداة والعشى؛ و حرج البخارى rh‏ 
ان رسول الله ل قال: «إِن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالخداة والعشى إن 
کان من آهل الحنة فمن آهل الحنة» وان کان e‏ النار فمن أهل النار فیقال : هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» . 

وفى الحديث الذى رواه البخارى: «نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة فاه 
«فما رأيت رسول الله يم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عداب القبر» . 


والقبر إما روضة من رياض الحنة وإما حفرة من حفر النيران» والحياة البرزخية 

فى. القبور». لا يلم كيفيتها إلا الله والإنسان حتى وإن آغرق فى البحر أو ذر 
ا فى الهواء e‏ ا ا البرزخ وينعم أو يعذب : 
وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . ) | 

وقال قتادة فى قوله تعالي: E‏ ومساء ما بقيت الدنيا 
يقال لهم : يال فرعون هذه منازلکم› توبيخا ونقمة وصغارآً لهم»› وقال این زنك : 


00000 


= 


حقصة مؤمن آل فرعون= 
الخاتمة ) 
لا یستوی المؤمن والكافر فى الحياة ولا عند الممات»› والفارق کبير بين من آطا 
ومن عسصى وبين من قال: ربى الله 4 ومن قال: أا ربكم 
لأعلىٰ )[النازعات ٤:‏ لقد أضل فرعون قومه وما هدي» عاش ضالا غاوياً 
ومات و مات ۰ «إآمنت أنه لا إل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
فقيل له ت زه ن تر 
لتكون لمن خلفك آية 4إيونس :14-1 . 
Ey P|‏ وجرت الأنهار IE‏ 
عبرة للمعتبرين› إن الأمن اتام والاهتداء التام إغا یکون ل آمن يالله ولم ب 
معه آلهة آخرى الّذين آمنوا ولم يأب سوا إعانهم بطم أولنك لهم الأمن وهم 
مهتدون )إالانعام والظلم الوارد فى الآية بمعنى الشرك كما ورد فى الحديث . 


ويينما تحقق الأمن لمؤمن آل فرعون»ء فقد خحسر فرعون خسراناً مبيناًء ولم يشفع له 
ا ر e e‏ 


Ek 


اض E EE‏ 
ولا يحيق امك الس إلا بأهله إفاطر ]٤۳:‏ . 
وماذا عليهم لو آمنوا ؟! كانوا سيكسبون الدنيا والآخرة» ويأكلون من فوق 
رؤوسهم ومن حت أرجلهم» ولكن غلب عليهم الشقاء» وآبدلوا بالنعيم ناراً تلظي» 
فياحسرتا على العباد» ونعوذ بالله من الخذلان» وماذا كان يضيرهم لو أنهم أسلموا 
وجوههم لله» ووافقوا العقل والفطرةء وانقادوا للكتب المنزلة واتبعوا المرسلين ؟! 
كانوا سينتقلون من هذه الدار بسلام إلى دار السلام» إن الحياة بغير الله سراب 
$ لها لا مى الأصار ولكن تعمى الوب الي في الصدور )إا لحج :1 . 


کان عطاء یقول: رب ارحم فی الدنیا غربتی وفى القبر وحدتى وطول مقامى غداً 
بين يديك . 


VAY = 


سسسسسسسسححصحتقصة مؤمن آل فرعون“د 

وکان شميط بن عجلان يقول: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا 
بسعتها» وقال : إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به . 

وقال العلاء: الينزل أحدكم نفسه آنه قد حضره ه اموت فاستقال ربه عز وجل فأقاله 
فليعمل بطاعة الله عز وجل . وقال قتادة: من يتت الله يكن الله معه» ومن يكن الله 
عز وجل معه فمعه الفشة التی لا تغلب» والحارس الذى لا ينام والهادى الذى 
لايضل. 

وكان عون بن عبد الله بن عتبة يقول: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد 
غداً ليس من أجله» کم من مستقبل یوما لا يستکمله» وراج غدا لا يبلغه» لو 
تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره وقال کان أهل الخیر يحتب 
بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضاء من عمل 
لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته وكان داود الطائى يقول : ما 
أخرج الله عبداً من ذلة المعاصى إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال» وآعزه بلا 
عشيرة» وآفه بلا بشر . 

لقد کان مؤمن آل فرعون حیاً وسط موتی» وکانه قال بلسان حاله: ما آصغر 
ال وا ا ما ترک وا ابر ما فلت ف جب ما املك نظ قله إلى 
ما بين يديه فأعشى بصرٌ قلبه بصرَ العيون» فكأنه لم يبصر ما إليه ينظرون وكأنهم 
لا يبصرون ما إليه ينظرء فهم! منه يعجبون» وهو منه يتعجب» فلما نظر إليهم 
راغبين مغخرورين › ا عقولهم» وماتت من حبها قلوبهم 
وعشقتها وامتدت إليها أبصارهم› استوحش منهم وقال: ل وعجلت إليك 
رب لترضیٰ ‏ إطه : .1۸٤‏ 

اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واجعلنا بنك وكرمك هداة مهتدين وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


” 
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سے تقصة أصحاب الأخدو ك 


مقدمة: 
إن الحمد لله نحمده وسىتعہنه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادی لهء وأشهد آن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ۰ 
ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
ال عمران:۲١٠].‏ 
ليا أيه الاس افوا ركم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق متها زوجها وت 


منهمًا رجالا شرا ونسَاء واد اا ا ا 
| رقيبا)إالنساء :0 


يا يها الین آمنوا ان وا الله وقولوا فقولا سديدا يصلح كم أعمالكم ويغفر كم 
ذتوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما €إالاحزاب: .¥ ۱ 


محدتاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار. 

تصدر قصة الغلام وأصحاب الأخدود فى وقت تتوالى فيه أخبار المذابح الجماعية 
وحرب الإبادة التى تتم للمسلمين فى كوسوفو على أيدى الصرب الصليبيين الغاشمين › 
وشبيه بذلك ما فعلوه مع المسلمين فى البوسنة والهرسك» وذلك حتى لا تقوم 
للمسلمين دولة فى وسط أوريا» ولو کان انتسابها آل الإسلام جرد الإسم» وقد 
غض المجتمع الدولى الطرف عن هذه المذابح» وتوارت الشرعية الدولية والاأمم المتحدة 
مؤسساتها تجاه هذه الإبادة» وهو هو نفس الموقف تجاه الظلم الواقع على المسلمين فى 
فلسطين والهند والشيشان و ولا ينتظرمن هؤلاء غير ذلك فهم آعداءٍ لهذه الّمة» 
خذ وصفهم من خالقهم ولا ينبئك مثل خير قال تعالى : [قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدورهم أکبر )إل عمران:۱۱۸]. 
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قصة أصحاب الأخدو وڪ 


وقال سبحانه : #ولن ترضیٰ عنك اليهود وا النصاری حتیٰ تہ بع ماهم 4¢ 
ا 
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وقال : یا يها اذین آمنوا لا تخذوا بطانة من دونکم لا یالونگم خالا ودوا ما عتم‎ 
قد بدت الْبغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيا أكم الآيات إن كنتم‎ 

تعقلون )إل عمران:۱۱۸]. 

إن الصرب لم براقوا فى ممن إلا ولا هة ا کان کر اا ور ا 
كان أو امرأة» فقد بقروا بطون النساء وهتكوا الأعراض وحرقوا الكبارء وروعوا 
الصخار ولا تهمة لهؤلاء إلا أن يقولوا ربنا الله $ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد مید [البروج :۸]. 

وما آشبه الليلة بالبارحة» فأعداء الأمس هم أعداء اليوم» فقد قتل أصحاب 
الأخدود »قتل الغلام والراهب والأعمى» كما قتلت الأم وصغيرهاء ولا سبب لذلك 
إلا آنهم أسلموا وجوههم لله إن سنن التدافع بين ¿ الإيمان والكفر والحق والباطل 
ماضية فی الخلق وولا دقع الله الاس بهم يعض قدت الأرض 4إلقر: (1o1:‏ 
لولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ کر فیها 
اسم الله كثيرا 4إا لحح: کا ی ا ا ر ا 
والغلام والراهب والأعمى وأصحاب الأخدود مواجهة عقائدية وليست صراعا على 
املك آو الأمتار والتراب . . . فكذلك الأمر بالنسبة للصراع بين الصرب وآهل البوسنة 
وكوسوفو» وبين الشيوعين والشيشانيين» وفى فلسطين والهندء . كل ذلك من جملة 
الصراع العقائدى» أو الأيديولوجى» كما يعبر البعض. 

ال تعالی: بریدون لوا ور اله افو اه وال میم وره وأو کر ارود 

الصف :1۸. 
وقال: ‏ نهم لا يكذبونك ولَكنْ الطّالمين بيات الله يجحدوت4[الانعام:۴۳]. 


قصة أصحاب الأخدود ۷ “= 


ومن اللافت للنظر آن تختفى شعارات التعايش السلمى والسلام العالمى وحقوق 
الإنسان . . . وغيرها من الشعارات التى روجها ورددها الأعداء» وكأنهم ما صاغوها 
الإ لتحقيتق أهدافهم ومصالحهم على حساب الإسلام. وأهله» وبحيث تقوم الدنيا ولا 
فد من اکا ورد ار رع ار کے اتا لن قاد اا ف ااا فا 
ى أن رك من أجله سظمة العدل وغترها إلا على سل اجب والاستكار 
واستخدام الوسائل الدبلوماسية الهادئة!!!بينما تتحرك الجيوش فى الحال لضرب ليبيا 
والعراق والسودان. . . إنها سياسة الكيل بمكيالين» وحتى عندما تحركت أمريكا مؤخرا 
جدا وشوا بعض الغارات على يوغوسلافياء استثمر الصرب هذا الغطاء فى الإجهاز 
على ما تبقى من البلاد والعبادء واستحكم الطوق» وأصبح المسلمون بين شقى الرحى 
وفى وضع لا يحسدون عليه يتمنون إيقاف الغارات على الصرب» حتى لا تستأاصل 
شآفتهم» ونحن ان استدفعنا تهمة تواطؤ الأمريكان وغيرهم مع الصرب وما يعبر به 
البعض بسآلة توزیع الأدوار ب بينهم لا يمكن آن نجسن الظن بالّمريكان وأن نصف 
تدخلهم بأنه إقامه لمعانى الحتق والعدل» أو أنه لمصلحة الإسلام والمسلمين»› فهؤلاء لا 
يعملون إلا لمصلحتهم› وكما عبر وزير الخارجية الأمريكى عندما سئل : آنتم تدخلتم 
فى حرب العراق فلماذا لا تتدخحلون فى قضية البوسنة؟ فأجاب: تدخلنا فى العراق 
لصلحتنا ولم نتدخل فى قضية البوسنة أيضا لتحقيق مصلحتناء وقد ذكروا أن 
يوغوسلافيا تملك أقوى قوة دفاعية على مستوى العالم ٠‏ وأن الأمريكان يريدون 
تحجيم هذه القوة وارهاب الروس - الحليف التقليدى ليوغوسلافا - وإثبات وجودهم 
كشرطى للعالم وقوة عظمى أمام الأوربيين وغيرهم. 

وإذا نظرنا إلى المواقف وجدناها متباينة» بعد إتفاق الجميع على شجب واستنكار 
لمذابح التى تجرى للمسلمين فى كوسوفو» فحكام العراق نددوا بضرب الأمريكان 
للصرب» ودعوا السفاح الصربى للصمود فى مواجهه الإعتداء عليه!! وهكذا أصبحت 
السياسة تعمى وتصم عن رؤية الق وسماعه» ووسط غياب الشريعة يتم التعاطف مع 
الظالم الجانى الصربى ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا ويزعمون نصرة الإ سلام 
وأهله!! 
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وى ال ET‏ بالصداةة وال ر عور ولم يرفعوا رأسا بقول 
ربهم : : ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقون إليهم بالْمودة4 
الممتحنة : .١‏ 


وقوله تعالی :ظ ولا تركنوا إلى اين ظلّموا فتمسكم الار4 إهود ۳۰ رلا يزالون 
يقاتلونكم حى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا)|البقرة :۷ وموقفهم هذا عساه يعطبنا 
درسا حتى نحقق مفهوم الولاء والبراءء فيكون الحب فى الله والبخض أيضا فى الله. 

تحب أعداء ابيب وتدعسى حباله ماذاك فى إمكان 


ووقف اليهود على الحياد من النزاع الدائر» وأرسلوا بعض المعونات الغذائية والطبية 
لمسلمى كوسوفوء وقد صرح وزير الخارجية الاسرائيلى - شارون - بأنه لا ينبغى السماح 
بإقامة دولة مسلمة فى كوسوفو» وآن تعاونهم مع الألبان سيكون سببا فى نشأة التطرف 
الإسلامى فى وسط أوروباء وهذا الموقف يتناسب مع اليهود وعدائهم» فهم يتشابهون 
مع الصرب فى الاستيلاء على البلاد والعباد - دون وجه حق - ودولة اسرائيل دولة 
عقائدية شانها فى ذلك شان الصرب وكلاهما يبغخض الإسلام وأهله» ولا غرابة فى أن 
ينسبوا المسلمين للتطرف» فنحن فى عصر صارت فيه المصطلحات مبتذلة وأنقلبت فيه 
الموازين » فالمظلوم صار ظالماء والجانى صار مجنيا عليه» والمتطرف اليهودى والصربى 
صار بيده ميزان الحق والعدل والتقييم» واستخدمت وسائل الإعلام فى هذا التدليس 
والتزييف اسواً أستخدام» وكما أطلق إليهود وصف الأرهابيين على أعضاء حماس 
والجهاد وكل من خالفهم من المسلمين» كذلك فعل الصرب حين يصورون أنهم ما 
يحاربون إلا الإرهابيين وهكذا صارت كلمة الإرهاب مرادفة لكلمة الإسلام!!! 

وموقف المسلمين من قضية مسلمى كوسوفو كموقفهم من غيرهاء وكان الأيدى شلت 
أو ربطت بالأعناق يتتظرون علاج مشاكلهم بأيدى أعدائهم!! ولسان حالهم يقول: 

قدأسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تتادى 


کے قصة اصحاب الأخدود ۹ = 


فالفرقة وأسباب الضعف والوهن قد دبت فى أوصالهم» وليس ذلك بسبب قلة العدد 
أو العتادء فعدد المسلمين يزيد على مليار ومائتى مليون مسلم» وأموالهم تملأ بنوك أوربا 
وأمريكاء ولكنهم غثاء كغثاء السيل» امتلاءت قلوبهم حبا للدنيا وكراهية للموت. وأعمل 
فيهم الأعداء بسياسات فرق تسد» وصار بعضهم حربا على اسلامه» يشهر ویشوه معالم 
دینه» فالنظم الوضعية والقوانين ن الطاغوتية سائدة بينهم» والأحزاب والنعرات قد شتت 
جمعهم . . . وانصرفت الدول والأفراد والجماعات عن الإهتمام بأمر المسلمين» والشعور 
بشعور الجسد الواحد إلى اهتمامات مريبة وانشغالات مريضة» فهذا منشغل بصناعة 
السينماء والثانى بمباريات كرة القدم» والثالث بسبل الإرتقاء بالرقص والغناء . . . وكلهم 
يرى أنه يحسن صنيعا وكأن القضية لا تعنيه» وكأن الدور لن يأتى عليه ويؤكل كما أكل 
أجوه» ولو سمينا الأشياء باسمها لقلنا أنها حالة تبلد نتيجة كثرة سماعنا لصراخ المسلمين 
ورؤية دمائهم المهدرة» وعدم قيامنا لله بحقه» غا عاد علينا بتحجر القلوب وطمس 
النفوس› بالضبط كما يحدث مع من تم ترويضه على رؤية المنكرات حتى أدمن 
مشاهدتهاء فلم يعد يبالى أو يحس» بل قد يأمر با منكر وينهى عن المعروف» وكذلك الامر 
بالسبة لمن يتعلم ولا يعمل بعلمه» فهذا العلم يضره ولا ينفعه ونخشى أن تصبح ماسى 
المسلمين فى كوسوفو وغيرها عبارة عن قصة للتسلية» ومادة للحكاية حظها ونصيبها 
مصمصة الشفاه والتباكى على مجد ضائع سليب مع التعلل بوضع الإستضعاف. 

إن الواجب علينا آن نخرج من هذا الواقع السي لا أن نستمر فى حياة المذلة 
والمهانة» ولا أن نبرر به المزيد من التخاذل والتنازل» ولا سبيل لهذا الخروج إلا بالعودة 
الصادقة إلى كتاب الله ولسنة رسوله عاي فهذا هو عزنا ونصرنا وتمكينناء قال الله 
تعال : إن هذا القرآن يهدي لي هي أفوم4إالإسراء ٩:‏ وقال: وعد الله الّذينآ آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استَخلّف الذي من فبلهم وليمكنن 
لهم ديتهم الذي ارتضی لهم وليب دنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يش رکون بي 
شیئا)[النور وقال: الّذین إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرٍ وللّه عاقبة نبة الأمور 4إا لحج ١:‏ وقال: ۾ د ا يها الّذين آمنوا 
إن تنصروا اله نص ر کم ویشت أقدامكم)[محمد :۷ فمن کان الله معه فمن عليه؛ معه 
ئة التي لا تغلب والحارس الذى لا ينام والهادى الذي لا يضل لوعن ب يثق الله يجعل 
له مخرجا 4إالطلاق hE‏ 
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ذصة أصحاب الأخدو د س 


لا بد من إشاعة المغاهيم الصحيحة وسط المسلمين» فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضهم بعضاء والمؤمنون تتکافاً دماڙؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» 
ومثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وقد فتحت عمورية بسبب أمراة مسلمة 
استصرخت المسلمين» ها أراد يهودى هتك سترهاء فماذا يكون حالنا ونحن نرى هتك 
الأعراض وبقر بطون الحوامل وترويع الصغار وإبادة الكبار» والكل يستصرخ وا إسلاماه . 

إن مصاب المسلمين واحد» وما يحدث مع المسلمين فى كوسوفو وغيرها قد يحدث 
معنا يوما» حتى وإن لم يبق من الدين الا رسمه ومن الاسلام الا إسمه فى حياتناء وقد 
أكلنا يوم أكل الثور الأبيض . 

ما الانع من آن جيش الجيوشِ لاستنقاذ المسلمين فى كوسوفو وغيرها كما حدث فی 
فتح عمورية «أذن لذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإ الله على تصرهم لَقَدير 4إا لح I۹4:‏ 
آن الجهاد فرض على الكفاية» وفرض الكفاية فرض عين» حتى يقم»› وأذا لم يقم أثم 
القادرون عليه ومعنى قيام الفرض حصول المأمور به فى عالم الواقع 

وقد يتعين الجهاد إذا داهم الحدو المسلمين أو كان النفير عاماء أو حضر المسلم 
الصف» أو استنفر الإمام رجلا بعينه» فحينئذ يجب عليه الجهاد» وقسم العلماء الجهاد 
إلى جهاد دفع› ی دفع الكفار عن عقر ديار المسلمين» وهذا فرض عينى» وجهاد 
طلب أى طلب الكفار فى عقر دارهم» وهذا فرض على الكفايةء» فإذا داهم العدو 
السلمين تعين على آهل البلد جهاده فإذا لم بهم تحصل الكفايةء انتقل الوجوب إلى 
الأقرب فالأقرب» ومع حنين المسلمين للجهاد فى سبيل الله» وحرصهم على نصرة 
آخوانهم» قد لا يستطیعون ذلك» فلا إثم حيذ إذ الواجبات تسقط بالعذر والعجز 
وعدم الإأستطاعة ظ لا يكلف الله تفا إلا وسعها)إالبقرة ١:‏ وحيتذ يتم النظر 
والعمل با هو مستطاع ومقدور بالنسبة لناء جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم 
وأموالكم» فإن تخلف السلاح ولم تتم المشاركة با لمال والبدن فلا أقل من بعث الروح 
الإيمانيه فى النفوس» والإهتمام بأمر المسلمين» فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهم» وآن نجار إلى الله بالدعاء» فالدعاء سلاح المؤمن» والعبد إذا ألهم الدعاء فإن 
الإجابة معه إوقال رک ادعوني اأستجب کم 4| غافر: ٦۰‏ ودعاء الاخ لأخحيه بظهر 


قصة أصحاب الأخدود ۹ = 
الغيب مستجاب فالملك يؤمن على دعاءه ويقول: لك بثل» وهو سبحانه الذى يجيب 
اأقط وكف الق ولا خمد أن ر عا لا ارال بغرا الات 
فقد دعا نبی الله نو ا - ريه آنى مغلوب فانتصر» یقول سبحانه: لإففتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالَقى الماء على أمر قد قدرٍ وحملتاه 
عل ات لواح ودسر تجري پأعينتا جزاء لمن کان فر ولقد تركناها آية فهل من 
مد کر)[القر [٠‏ وقال سبحانه: رقال الین كقروا ارسلهم تخر جنکم من أرضتا أو 
لتعودن في لتا فوح بهم ربهم لنهلكن الطالمين ولسكننكم الأرض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد)إإبراهيم :۱ حدث 
ذلك لما استفتحوا أى أذن لهم فى الدعاء على الظامين» ودعوة المظلوم من الدعاء 
اللستتجاب فليس بينها وبين الله حجاب» ترفع دون الغمام» ويقول سبحانه: وعزتي 
وجاإلى لأجيبنك ولو بعد حين . 


لن تعجز عن العمل بطاعة الله» ومتابعة الفرائض بالنوافل» تأهيلا للنقس» وتعويدا 
لها على حياة الجد والإجتهاد» اخحشوشنوا فإن النعمه لا تدوم» وإياك والتنعم» فإن عباد 
الله ليسوا بالتنعمين» فبالطاعات تال ما عند الله من خير وبركة وسعة رزق» 
gL E a‏ وتتحقق بذلك العم وتند ا ل 
تعالى: * يا أيها المزمَل قم اليل إلا يلا تصفه أو انقص منه قليلا زد عليه وز 
اران 5 ترتيلا إا سنلقي عليك فوا ثقيلا) ازمل :6 وقال : لإواستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها با أكبيرة إلا على الْحَاشعين #إالبقرة: ٤٥‏ وكان النبى عم إذا حزبه أمر يقول: 
«أرحنا بها يا بلال» (أى الصلاة) وكان يقول: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» . 


لا بد وأن نصل الأرض بالسماء» وتتعلق قلوبنا بالله فى جلب المنافع ودي الضر 
e lk E AE‏ 
ندرا 4الطلدق r:‏ 


وقال سبحانه الذين قال لهم التاس إن لتاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إيانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وابعوا 
رضوان الله الله ذو فضل عظيم إل عمران: .1۱۷٤‏ 


-= ۳۹۲ قصة أصحاب الأخدود د 
على الله ر فلزوال الدنيا أهون على الله من : و # وکان 
ابن عباس - رضى الله عنهما - ينظر إلى الكعبه ويقول أن الله عظمك وشرفك 
وحرمك› وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك 

ستظل هذه الدماء الذكية وقودا يشعل نيران الحماسة والجهاد فى صدور المسلمين› 
تذكرهم بأن ما حدث يوما للغلام ولأصحاب الأخحدود مازال يتكرر» وآنه لا بد من 
أخذ الدروس والعظات والعبر تما قصه علينا رينا جلا وعلا۔ فی کتابه وعلى لسان 
نيه عل : قد كان في قصَصهم عبرة لأولي الألبًابإيوسف HN:‏ وکا 
ص علَيّك من أنباء الرسل ما نبت به فُوادك وجاءك في هذه احق وَمَوعظًة وَذكَرّى 
لأمۇمنين4إهود: 0 1۲]. 

فإلى أتباع الأنبياء والمرسلين» وإليك أخى فى زمن الخربة» وإلى كل من سلك طريق 
الدعوة» وعاش بالاإسلام وللإسلام » نھدی هذه الققصة .' 

IT‏ الغلام وأصحاب الأخحدود. فھی معین ل ینضب بالدروس والفوائد» وزاد 
للغرباء الذين يسيرون على درب الاستقامة فى وقت تغيرت فيه القيم وتبدلت فيه 
الموازين ) 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
کت 


سعد عبد العظيم 


سے ذصة أصحاب الأخدو ك 
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قصة الغلام و أصحاب الأخدود في القرآن 


والسماء ات البروج © واليوم الموعرد © وشاهد ومشهود © فل أصحاب 
الأخدود © الا ذات الوفود © إذ هم عليها فعود ت وهم على ما يقعلون بالمؤمنين 
شهود © وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد (© الذي لَه ملك السموات 
والأرض واللّه عن كل شيء شهيد © إن الّدين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
هم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق © إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم جنات 
ROT LOL Fp‏ 
يعيد ©6 وهو الور الودود 9© ذو اعرش الْمجيد © فَعَال لما بريد © هل أتاك 
| حدیث الجنود 9 فرعون رموه ۵ بل الذين کفروا في تکذیب 0 والله من ورائهم 
محيط دت بل هو رن مید © في اوح حفر )إابروج) 


القصة كما جاءت فى السنة 

وردت روايات بشأن أصحاب الأخدود ومعناها متقارب ففى صحيح مسلم عن 
صهيب أن رسول الله ایم قال : «کان ملك فیمن کان قبلکم وکان له ساحر ؛فلما 
كبر قال للملك SSG‏ فبعث إليه غلاما يعلمه 
؛فكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد فقعد إليه وسمع كلامه فأعحبه؛ فكان إذا اام 
مر بالراهب وقعد إليه؛ فإذا ار E EEA‏ : إذا خحشيت 
الساحر فقل : حبسنى أهلى وإذا خشيت خشيت أهلك فقل : حبسنى الساحر. فبينما هو كذلك 
إذ آتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال : اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب 
أفضل ؟ فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كان آمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدابة حتى يمضى الناس؛ قرماها فقتلها ومضى الناس. EE‏ 
الرامب: أی بنی؛ آنت الیوم آفضل منی» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى ؛فإن 
ابتلیت فلا تدل على . 

وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس 
للملك كان آقد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال : ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتنى . 
فقال: إنى لا أشفى أحداء غا یشفی الله؛ فان نت أمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فامن 


<> ۹4 قصة أصحاب الأخدود “د 


بالله فشفاه اله. فأآتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: من رد عليك 
بصرك ؟ قال : ربی. قال: ولك رب غیری ؟! قال: ربی وربك الله. فاخذه فلم يزل ِ 
يعذبه حتى دل على الغلام ؛فجئ بالغلام فقال له الملك: أى بنى! أقد بلغ من سحرك ما 
تبرۍ الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل ؟! فقال: آنی لا آشفی آحداء إنغا يشفى اله 
فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجئ بالراهب فقيل له: أرجع عن دينك. 
فابی فدعا با منشار فوضع المنشار فی مفرق رأسه فشقه حتی وقع شقاه . ثم ج بجليس 
للك فقيل له : أرجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه به حتى وقع 
شقاه. ثم جئ بالغلام فقيل له : أرجع عن دينك ؛ فأب فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: 
أذهبوا به إلى جبل کذا وکذا فاصعدوا به ا لجبلء فإذا بلغتم ذورته فإن رجع عن دينه وإلا 
فأطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجحبل فقال : اللهم أكفينيهم بما شئت؛ فرجف بهم 
الجبل فسقطوا. وجاء يمشى إلى الملك فقال له ا ملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم 
الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به فاحملوه فی قرقور( به 
البحر› فان رجع عن دینه وإلا فاقذفوه؛ فذهبوا به فقال : اللهم أكفينيهم با شئت 
N BS IMG r A‏ 
قال : كفانيهم الله. فقال للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما مرك به. قال : وما 
هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد وتصلبنى على جذع؛ ثم خذ سهم من 
8 ثم ضع السهم فى كبد القوس ثم قل : باسم الله رب الغلام ثم ارمنى؛ فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتنى. 

فجمع الناس فى صعيد واحد وصابه على جذع» ثم آخذ سهم من کنانته ثم وضع 
السھم فی کد القوس ثم قال : باسم الله رب الغلام؛ رفاو فوع اله فى عات 
فوضع يده فی صدغه فى موضع السهم فمات؛ فقال الاس :آمنا برب الغلام! آمنا 
برب الغلام! امنا برب الغلام! فأتى الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر؟ قد واله نزل 
بك حذرك قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود فى أفواه السكك. فخدت وأضرم النيران 
وقال : من لم يرجع عن دینه فأحموه فیها ‏ أو قیل له اقتحم - ففعلوا؛ حتی جاءت امرأة 
ومعها صبى لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه أصبرى فإنك على الحق» 


)١(‏ الفرقور (بضم القافين): السفينة الصغيرة. 


قصة أصحاب الأخدود 


= ۵ 


خرجه الترمذى بعناه. وفيه : «وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة)» قال 
معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين . وفيه: «أن الدابة التى 
حبست الناس كانت آسدا وآن الغلام دفن - قال فيذكر أنه آخرج فى زمن عمر بن 
ا لخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حین قتل» وقال حدیث حسن غریب . 

قال الإإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن عبد 
الرحمن بن بی لیلی» عن صهیب أن رسول الله ایم قال: «کان فیمن کان قبلكم 
ملك وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك: إنى قد كبر سنى» وحضر أجلىء 
فادفع إلى غلاما لأعلمه السحرء فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر» وكان بين الساحر 
وبين الملك راهب» فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه» 
وكان إذا تى الساحر ضربه وقال : ما حبسك؟ وإذا آتى أهله ضربوه وقالوا: ما 
حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى 
أهلى» وإذا أراد أهلك آن يضربوك فقل : حبسنى الساحر» فبينما هو ذات يوم إذ اتی 
على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعوا أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم 
آمر الراهب أخب إلى الله آم مر الساحرء قال : فأخذ حجراء فقال : اللهم إن كان أمر 
الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها 
فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر الراهب بذلك» فقال ا 
ستبتلی» فإن ابتلیت فلا تدل على . 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ویشفیهي( وكان للملك 
جلیس فعمی» » فسمع به فاتاء بهدایا کیره فقال : أشفنى» فقال: ما آنا أشفى أحداء إا 
يشفى الله -عز وجل -فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فامن فدعا الله فشفاه ثم تى 
الك فحلس منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : يا فلان. من رد عليك بصرك ؟ 
فقال : ری ر ر ى ا 
ربی وربك الله فلم یزل یعذبه حتی دل على الغلا فبعث إليه فقال : أى بني: بلغ من 
سحرل أن تبرئ الأكمه والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال : ما أشفى أحداء إنما يشفى الله - 
عز وجل ے قال : آنا ؟ قال : لاہ قال : ولك رب غیری؟ قال : رہی وربك اله فاخذہ۔ 


. بإذن الله‎ )١( 


۳۹٩ = 
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أيضا - بالعذاب فلم یزل به حتی دل علی الراهب» فأتی بالراهب» فقال: أرجع عن دينك 
فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه» وقال للأعمى: أرجع عن دينك 
فی فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض» وقال للغلام: أرجع 
عن دينك فی فبعث به مع نفر إلى الجبل كذا وكذاء فقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع 
عن دينه وإلا فدهدهوه» فذهبوا به إلى الجبل» فلما علو به الجبل قال : اللهم أكفنيهم با 
شئت» فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون . وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك 
فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : کفانیهم الله - تعالی - فبعث به مع نفر فی قرقور» فقال :. 
إذا لججتم به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر» فلججوا به البحرء فقال 
الغلام: اللهم أكفنيهم با شئت» فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على ا ملك 
فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله - تعالى- ثم قال للملك: إنك لست بقاتلى 
حتى تفعل ما آمرك به» وإلا فإنك لا تسطیع قتلی» فإن آنت فعلت ما أمرك به قتلتنی › 
قال : وما هو؟ قال : جمع الناس فى صعيد واحد» ثم تصلبنى على جذع وتأخذ سهم 
من کنانتی» ثم قل : بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى» ففعل ووضع 
السهم فی کبد قوسه ثم رما وقال : بسم الله رب الغلام» فوقع السهم فى صدغه» 
فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفواه السكك فخدد فيها الأخاديدى وأضرمت فيها النار» وقال : من رجع عن دينه 
ندعوه والا فأقحموه فیهاء قال : فکانوا یتعادون ویتدافعون» فجاءت مرآ بابن لها 
ترضعه» فكأغا تقاعست أن تقع فى النار» فقال الصبى: أصبرى يا أماه فإنك على الحق). 


قصة أصحاب الأخدود ۷ کک 


القصة كما جاءت فى كتب التفسير 

قال القرطبى فى تفسيره روى الضحاك عن ابن عباس قال: انلك ر ف 
رعيته رجل له فتى فبعثه إلى ساحر يعلمه السحرء وكان طريق الفتى على راهب يقرأ 
الإنجيل فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب فدخل فى دين الراهب» فأقبل يوما فإذا حية 
عظيمة قطعت على الناس طريقهم فأخذ حجرا فقال: باسم الله رب السموات والآرض 
وما بينهما؛ فقتلها > وذكر نحو ما تقدم ‏ .وان الملك لا رماه بالسهم وقتله قال أهل علكة 
املك: لا إله إلا الله عبد الله بن ثامر؛ وكان اسم الخلام» فغضب الملك وآمر فخدت 
أخاديد» وجمع فيها حطب ونار وعرض أهل مملكته عليهاء فمن رجع عن التوحید ترکه» 
و من ثبت على دنه قذفه فى النار. وجئ بامرأة مرضع فقيل لها: ارجعى عن دينك وإلا 
قذفناك وولدك فى النار -قال- فأشفقت وهمت بالرجوع» فقال الصبى المرضع : يا أمى» 
اثبتى على ما أنت عليه فإغا هى غميضة؛ فألقوها وابنها. وروی صالح عن ابن عباس أن 
النار ارتفعت من الاخدود فصارت فوق املك وأصحابه أربعين ذراعا فاحرقتهم. 

وقال الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله م 
بأربعین سنه فاخذهم یو سف بن شراحیل بن تبع الحمیری» وکانوا نیفا وثمانین رجلا» 
وحفر لهم أخدودا وأحرقهم فيه»ء حكاه الماوردى» وحكى الثعلبى عنه آن أصحاب 
الأخدود من بنى إسرائيل» أخذوا رجالا ونساء! فخدوا لهم الأخاديد» ثم أوقدوا فيها 
النار» ثم آقيم المؤمنون عليها وقيل لهم: تكفرون أو تقذفون فى النار؟ ويزعمون أنه 
دانيال وأصحابه؛ قاله عطية العوفى وروی نحو هذا عن ابن عباس . ) 

وقال علي ناته : آن ملكا سر فوقع على آخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعا فى 
رعیته فلم يقبلوا؛ فآاشارت عليه أن يخطب بان الله - عزوجل - أحل نکاح الأخوات 
فلم يسمع منه. فأشارت عليه أن يخد لهم الأخدود ويلقى فيه من عصاه» ففعل. قال: 
وبقاياهم ينكحون الأخحوات» وهم المجوس» وكانوا أهل كتاب . 

وروی عن على أيضا أن أصحاب الأخدود كان سببهم أن نبيا بعثه الله تعالى إلى 
ا لحبشة» فاتبعه ناس فخد لهم قومهم أخدوداء فمن اتبع النبى رمى فيهاء فجئ بامرأة 
لھا بنی رضيع فجزعت؛, فقال لها : یا اماه امضی ولا تجزعی . وقال أيوب عن عکرمه 
ال: فل أعْحَاب الأخدود[لبروج:٤]‏ قال: كانوا من قومك من السجستان. 


۹۸ = 


تصۂ أصحاب الأخدو —— 


وقال الكلبي : هم نصاری رانء أخذوا بها قوما مؤمنين فخدوا لهم سبعة أخاديدء 
طول كل آخدود أربعون ذراعاء وعرضه أثنا عشر ذراعا. ثم طرح فيه النفط والحطب» 
ثم عرضوهم عليهاء» فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية 
زمان قسطنطین . 

وقال مقاتل :أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر 
بفارس. آما الذي بالشام فأنطنيانوس الرومى» وأما الذى بفارس فبختنصر» والذى 
بأرض العرب یوسف بن ذی نواس . فلم ینزل الله فى الذى بفارس والشام قرآناء وأنزل 
قرآنا فى الذى كان بنجران. وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة والآخر 
بنجران» أجر أحداهما نفسه» فجعل يعمل ويقرأً الإنجيل؛ فرأت ابنة المستأجر النور فى 
قراءة الإنجيل» فأخبرت آباها فأسلم» وبلغوا سبعة وثمانين بين رجلا وأمرأة» بعد ما 
رفع عیسی » فخد لهم يوسف بن ذى نواس بن تبع الحميرى أخدودا أوقد فيه النار؛ 
وعرضهم على الكفر» فمن أبى أن يكفر قذفه فى النار» وقال : من رجع عن دين 
عيسى لم يقذف. وأن أمراة معها ولدها صخير لم يتكلم» فرجعت» فقال لها أبنها: يا 
أماه» أنى أرى أمامك نار لا تطفاء فقذفا جميعا أنفسهما فى النار» فجعلها الله وابنها 
فى الحنة. فقذف فى يوم واحد سبعة وسبعون إنسانا . 

وقال ابن إسحق عن وهب بن منبه : کان رجلا من بقایا آهل دين عیسی بن مریم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا فى الدنيا مجاب 
الدعوه» وكان سائحا فى القرى لا يعرف بقرية إلا مضى عنهاء وكان بناء يعمل 
بالطين . قال محمد بن كعب القرظى :وكان أهل نجران آهل شرك يعبدون الأصنام» 
وكان فى قرية من قراها قريبا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر ؛فلما نزل 
بها قيميون بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى بها الساحر» فجعل أهل نجران 
يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر؛ فبعث إليه الثامر عبد الله بن الثامرء 
فكان مع غلمان أهل نجرانء وكان عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من 
أمر صلاته وعبادته » فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلمء فوحد الله وعبده 
وجعل يسأله عن اسم الله الأعظم» وكان الراهب يعلمه فكتمه إياه وقال: يابن أخى» 
إنك لن تملهء أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبوه الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى 
الساحر كما يختلف الخلمان فلما رأى عبد الله أن الراهب قد بخل عليه بآسم الله 


س قصة أصحاب الأخدود ۹ = 


الأعظم» عمد إلى قداح فجمعهاء ثم لم يبق لله تعالى اسما لم يعلمه إلا كتبه فى 
قدح» لكل اسم قدح؛ حتى اذا أحصاها أوقد لها ناراء ثم جعل يقذفها فيها قدحا 
قدحاء حتى إذا مر بالإسم الأعظم قذف فيه بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها لم 
یضره شی ؛ فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد علم اسم الله الأعظم الذى كتمه 
إیاه؛ فقال: وما هو؟ قال: کذا وکذا. قال: وکیف علمته؟ فاخبره با صنع . فقال له: 
يا ابن أخى» قد أصبته» فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن 
الثامر إذا دجل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال : يا عبد اللهء أتوحد الله وتدخحل فى 
دينى فأدعوا الله لك فيعافيك عا آنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم ؟ فيوحد الله ويسلم 
فيدعو الله له فيشفى› حتی لم يبق أحد بنجران به ضر الا ناه فاتبعه على دینه ودعا له 
فعوفی؛ حتی رفع شأنه إلى ملكهم فدعاه فقال له : آفسدت على آهل قریتى وخالفت 
دینی ودين آبائى» فلأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إلى الججل 
الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس. وجعل يبعث به إلى مياه 
نجران» بحار لا یلقی فیها شئ إلا هلك» فیلقی فیها فی‌خرج لیس به باس ؛فلما غلبه 
قال له عبد الله بن الثامر :والله لا تقدر على قتلی حتی توحد الله وتؤمن مما آمنت به؛ 
فإنك إن فعلت ذلك ساطت على وقتلتنى . فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته» ثم 
ضربه بعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه» واجتمع آهل 
مجران على دين عبد الله بن الثامر» وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإجيل 
وحکمه. ئم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث؛ فمن ذلك کان أصل النصرانية 
بنجران . فسار إليهم ذو نواس اليهودى بجنوده من حمير» فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم 
بين ذلك أو القتل» فاختاروا القتل فخد لهم الأخدود؛ فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل 
بهم حتى قتل منهم عشرين ألفا. وقال وهب بن منبه إثنا عشر آلفا وقال الكلبى كان 
أصحاب الأخدود سبعين ألفاء قال وهب: ثم لا غلب أرياط على اليمن خرج ذو 
نواس هاربا فاقتحم البحر بفرسه فغخرق. قال ابن إسحق: وذو نواس هذا اسمه زرعة بن 
تبان أسعد الحمیری» وکان أیضا یسمی یوسف» وکان له غداثر من شعر تنوس» آی 
تضطرب» فسمی ذا نواس ؛وکان فعل هذا بأهل نجران فأفلت منهم رجل اسمه دوس 

ذو ثعلبان» فساق الحبشة ليتتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس فى البحر؛ ألقى 


نمسه فيه . 


4... 


تصة أصحاب الأخدو = 


قال فخر الدين الرازى فى التفسير الكبير : ذكروا قصة أصحاب الأخدود على طرق 
متباينة ونحن نذكر منها ثلاثة: ) 

أحدها: أنه كان لبعض الوك ساحر» فلما كبر ضم إليه غلام ليعلمه السحر » وكان 
فى طريق الخلام راهب» فمال قلب الغلام إلى ذلك الراهب ثم رآى الخلام فى طريقه 
ذات يوم حية قد حبست الناس فأخحذ حجرا» وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك 
من الساحر فقونى على قتلها بواسطة رمى الحجر إليهاء ثم رمى فقتلهاء فصار ذلك 
سببا لإعراض الصبى عن السحر واشتغاله بطريقة الراهب» ثم صار إلى حيث يبرئ 
الأكمه والأبرص ويشفى من الأدواءء فاتفق أن عمى جليس للملك فأبرأه فلما رأه الملك 
قال: من رد عليك نظرك؟ فقال: ربى فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل على 
الراهب فأاحضر الراهب وذجره عن دينه فلم يقبل الراهب قوله فقد بالمنشار» ثم آتوا 
بالغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا الله» فرجف القوم فهلكوا ونجاء فذهبوا به 
إلى سفينه لججوا بها ليغرقوه» فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجاء فقال 
للملك: لست بقاتلى حتى تجمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع وتأخذ سهم من 
کنانتی» وتقول: بسم الله رب الغلام ثم ترمینی به» فرماه فوقع فی صدغه فوضع يده 
عليه ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر» فأمر 
بأخادید فى أفواه السكك» وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاء 
حتى جاءت امرأة معها صبى فتقاعست أن تقع فيها فقال الصبى: يا أماه اصبرى فإنك 
على الحق» فصبرت على ذلك . 

الرواية الغانية: روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام المجوس 
قال: هم آهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها 
بعض ملوكها فسكر فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب المخرج فقالت له: المخرج 
آن تخطب الناس فتقول لهم: إن الله تعالى قد أحل نكاح الأخوات ثم تخطبهم بعد 
ذلك فتقول بعد ذلك: حرمه فخطب فلم يقبلوا منه ذلك» فقالت له: ابسط فيهم 
السوط» فلم يقبلوا فقالت : بسط فيهم السيف فلم يقبلوا,ٍ فأمرته بالأخاديد وإيقاد النار 
وطرح من آتى فيها الذين أرادهم الله بقوله: بإقتل أصحَاب الأخدود4إالبروج :1 


تصة أصحاب الأخدود ا = 


الرواية الشالثة: أنه وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى فدعاهم فأجابوه 
فصار إليهم ذو نواس اليهودى بجيش من حمير فخيرهم بين النار واليهودية فأبول 
أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعاء وعن الى عي : «آنه كان إذا ذكر أصحاب 
الأخحدود تعود بالله من جهد البلاء» . 

فإن قيل تعارض هذه الروايات يدل على كذبهاء قلنا لا تعارض فقيل : إن هذا كان 
في ثلاث طوائف ثلاث مرات مرة باليمن»ء ومرة بالعراق» ومرة بالشام» ولفظ 
الأخدود» وإن كان واحدا إلا أن المراد هو الجمع وهو كثير من القرآن» وقال القفال: 
ذكروا فى قصة أصحاب الأخدود روايات مختلفة وليس فى شئ منها يصح إلا انها 
متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافر كان حاكما عليهم فألقاهم 
فى آخدود وحفر لهم» ثم قال: وأظن إن تلك الواقعه كانت مشهورة عند قريش فذكر 
الله تعالى ذلك لأصحاب رسوله تنبيها لهم على ما يلزمهم من الصبر على دينهم 
واحتمال المكاره فيه فقد کان مشرکو قریش يؤذون المؤمنین على حسب ما اشتهرت به 
الأخبار من مبالغتهم فى إيذاء عمار ويلال. 


L.۲ = 


قصۂ أصحاب الأخدو وڪ 


فوائد هامة تتعلق بسورةالبروج وترتبط بالقصة 


الأولى: التناسق و التناسب والاإرتباط المتعلق بالسورة 

سورة البروج مكية بإتفاق العلماء» وهى اثتتان وعشرون آية. والمقصود من هذه السورة 
تسلية النبى يسم وأصحابه عن إيذاء الكفار» وكيفية تلك التسلية هى أنه تعالى بين أن 
سائر الأمم السالفة كانوا كذلك مثل أصحاب الأخدود ومثل فرعون ومثل ثمود» وختم 
ذلك بان بین آن كل الكفار كانوا فى التكذيب؛ ثم عقب هذا الوجه بوجه آخر وهو قوله: 
وال من ورائهم محبط إالبروة: 1 ۳ ذکر وجھا الثا وهو آن هذا شئ مثبت فى 
لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح مُحفوظ)[البروج :۲] فهذا ترتيب السورة. 

ويمناسبة ارتباط السور بعضها ببعض فإن بعض المفسرين يقول : لا ذكر مال الفريقين 
وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذكر هنا عملا من أشد أعمال الكفار مع المؤمنين 
فى قصة الأخدود. 

وسورة البروج متاخية مع سورة الطارق ولذلك قرنتا للمؤاخاة» وذكرا بعد الإنشقاق 
للمؤاحاة فى الإفتتاح بذكر السماءء فإنه لما ذكر سابقا أنفطار السماء وتناثر النجوم 
وانشقاق السماء» وإذنها لربها وحق لها ذلك» جاء فى سورة البروج بيان كنه هذه 
السماءء وأنها عظيمة البنية بأبراجها الضخمة أو بروجها الكبيرة» فهى مع ذلك تأذن 
لربها وتطيع و تنشى لهول ذلك اليوم وتنفطر» فأولى بك أيها الإنسان» وقد ورد فى 
الحديث ذكر السموات مرارا بها السور الأربع فعن أبي هريرة باه ت ان لني م مر 
أن يقرأ بالسموات في العشاء. يعني يعني السور الأربع الممتتحة بذكر السماء"" 

إن سورة البروج من قصار المفصل» وهى تعرض خقائق العقيدة» ومحورها يدور 
حول حادثة «أصحاب الأخدود» وهى قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة 
والإيمان» وقد ابتدأت السورة الكرية بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة ومدارتها 
الفخمة التى تدور فيها تلك الأفلاك» وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة» 
وبالرسل والخلاتق على هلاك ودمار المجرمين الذين طرحوا المؤمنين فى النار ليفتنوهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند. 


قصة أصحاب الأخدود 1.۳ = 
عن دينهم لوالسّمَاء ذات البررج واليوم الموعود وشاهد ومشهود تل أصحاب 
الأخدود انار ذات الوقود إذ هم عليها عود وهم على ما يعون بالمؤمدين شهود) 
[البروج:۷]. 
ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة لإن دين فتنوا 
11٠ E ERA ERLE‏ 
وبعد ذلك تحدثت عن ر ة الله علې الاتقام من ¿ آعدائه الذين, فتنوا عباده وأولياء 
إن بطش ربك لَشديد إل هو یدیئ ویعید وهو القفور الودود ذو العرش 
المَجيد4إلبروج [\o:‏ وختمت السورة بذكر فرعون وثمود وما أصابهما من هلاك 
ودمار بسبب البغى والطغيان هل تاك حديث اجنود فرعون مود بل الذين كقروا 
في تکذیب واللّه من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح مُحفوظ € البروج :۲ 
وهکذا ارتبط موضوع السورة ي دایتها ونهسایتهاء وظهر التناسب الواضح بين كل ية والتىِ 
بعدهاء كما ترى التناسق بين سورة البروج وسورة الإنشقاق قبلهاء وسورة الطارق بعدها. 


الثانية : أقسام متتالية بين يدي القفصة 

تبدأً سورة البروج بأقسامٍ متتالىة لوالسّماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد 
ومشهود قعل أصحاب الأخدود4إالبروج ٤:‏ فتربط بين السماء وبين ما فيها من بروج 

هائلة» واليوم الموعود وأحداثه الفخام» والحشود التى تشهده والأّحداث المشهردة 
فىه. . . تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة الله على أصحابه الطغاة البغاة. ) 

وقبل الإشارة الى حادث الأحدود بدأت السورة بهذا القسموالسّماء ذات 
البروج)إالبروج :۱ وهی إما أن تکون أجرا م النجوم الهائلة وکأنها ر السماء الفخمة 
ی قصورها المبنية كما قال: لوالسماء بنيناها بأيد ونا موسعون چالذاریات : ٤۷‏ وقال 
نتم اشد خلقا م السماء بناھا)إالنازعات rv:‏ وأما أن تكون هى المنازل التى تنتقل 
فها تلك الأجرام» والإإشارة إلبها یوی أضخامتها وآصل ماأدة البروج من الظهورء 
وقد جاءت هذه الكلمة فى نصوص عديدة ة مثل: لإولقد جعلتا في السماء بروجا وزيتاها 
لناظرين )إا حجر ١:‏ وقوله تعالی: تبك الذي جعل في السماء بروجا وجل فيه 
سراجا وقمرا مني [الفرقان :0 


E 


قصۂ أصحاب الأخدو = 


ئم جاء القسم الثانى إواليزم ۾ الموعود البروج:] وهو يوم القيامة يإجماع 
المفسرين › وقد كانوا يوعدون به فى الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفريقين› کما 
قال الله تعالى فى حق المؤمنين : للا يحزنهم الفَرَع الأكبر وتقًاهم الملائكة هذا 
يومكم الذي کتم توعدو 4إالانبياء ١١١:‏ وفى حق الكفار: «لُذرهم يخوضوا ويلعبوا 
حى يلاقوا ومهم الذي يوعدون )[الزحرف : ۴ وسيعترفون بذلك عند البعث حينما 
يقولوذ: E SEE‏ 
ان نای رال من برم عظم یزم رها ذل کر مرخعة عتا أزعت رت 
کل ذات حمل حملھا وتری الاس سکاری وما هم بسکاری وکن عذاب اللہ 
شديد إا لحج: {Y:‏ | ايوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء قود 
وان بینها وبینه أمَدا بعیدا )إل عمران : ۳ «يوم يفر المرء من أخيه وأمَه وأبيه 
e‏ کل امرئ متهم وید شان يفيه بغي 4[عبس ٠‏ إنه يوم الفصل فى 
E‏ 
الشهودء والشاهد فى القرآن ا ر ا 
والشهادة 4إالتوبة :44 والمشهود یأتی بمعنی المشاهد ذلك يوم مجموع لَه الاس وذلك 
يوم مشهود)إهود Ê‏ ۰ وقد اخحتلف آقوال المفسريسن إلى ما يقرب من عشرين قولاء 
فالشاهد هو الله أو سیدنا محمد ا أو وم الحمعه أو هو الإإنسان» والمشهود هو يوم 
القيامة أو يوم عرفه أو يوم النحر. . . قال ابن جرير بعد آن ساق الأقوال فى تفسير الشاهد 
والمشهود: والصواب عندی آذه صالح لکل ما يقال له شاهد ویقال به مشهود»› وشسه بذلك 
ق 

وفى ذلك اليوم الذى تعرض فيه الأعمال وتعرض فيه الخلائق» فتصبح كلها مشهود»› 
وهذه الأقسام الفلاثة أتت بمثارة تو طئة وغهد لذكر حادث الأخدود» کما توحی 
بالمجال الواسح الشامل الذى يوضصح فيه هذا الحادث› وتوزن فيه حقیفته ويصهی فيه 
حسابه» وهو أکبر من مجال الأرض»› وأبعد من مدى الحياة الدنا وأجلها اللحدود. 


قصۂ اأُصحاب الأخدود 0 = 


الثالثة : إشسعار يتعلق بالقضاء و كمال العدالة 

تقام الشهادة على ما سيعرض فى اليوم اموعود ولاقامة الحجة على الخلق لا لإثبات 
الحتق كما قال أبو حيان» وقد جاء ذ فى القران تعداد الشهود فى هذا اليوم م عا يتناسب مم 
العرض والحساب كما جاء فى قوله تعالى : حى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون )إفصلت : ۲] وقال: «وجاءت کل تقس مُعَها 
سائق وشهید )ق ١:‏ وقال عن عيسي عليه السلام: وکنت علیهم شهدا ما دمت 
فيهم4إللائدة :۷ وقال: وويوم عت في كل أة شهيداعليهم من 
سهم إالتحل :۸۹ وقال عن نيه محمد زلم : 3 فكيْف إذا جنا من كلّأنة بشهيد 
وجتنا بك علي هؤلاء شهیدا)إالنساء ١:‏ وقال عن هذه الأمة: إوكذلك جعلتاکم 
َة وسطًا لتكودوا شَهّداء على الناس4إلبقرة ١٤١:‏ ومنها شهادة الله على الجميع 
«والله على کل شيء شيد إالجادل f:‏ ولا تعارض بين هذه النصوص»› وقد جاء 
فی السنة تعیبن الشهادات فمنها فمنها الشهادة للمؤذن وشهادة الال على صاحہه فيم أنفقّه » 
وشهادة الصيام ,ٍ والقرآن وشفاعتهما لصاحبهما» وشهادة الأرض على الإنسان بجا عمل 
عليها # يومئذ تحدّث أخبارها )إالزلزلة: ٤‏ . 


قال الشيخ عطية سالم فى تتمة أضواء البيان : «فى هذا العرض إشعار يتعلق بالقضاء 
وكمال العدالةء وهو إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى» وهو على کل شى شسهيد» 
وبکل شئ علیم» وموكل حفظة يكتبون أعمال العبادء ومع ذلك لم يقض بين الخلائق 
ما يعلمه منهم ولا با سجلته ملائكته» ويستنطق أعضاءهم» ويستشهد الرسل على 
الأمم» والرسول يسم على الرسل» أى بأنهم بلغوا آمهم رسالات الله إليهمء فلأن لا 
يقضى القاضى بعلمه من باب أولى والعلم عند الله تعالى . 

وقد جاء عنه لوم قوله «إنكم تحتكمون الى وإغا أنا بشر أقضى با لكم على نحو ما 
أسمع» فمن أقتطعت له شيئا من حق آخيه» فنا أقطع له قطعه من نار». الحدیث آى من كان 

من الممكن أن ينزل عليه الوحى» ولا سيما فى تلك القضية بعينهاء إذ قالوا فى مواريث 
درست معالها ولا بینه بینهماء ولکن إذا نزل الوحی عليه عم فیهاء فمن بالوحی یأتی 
لمن يأتى بعده فى القضاء؟» ولذا قال رسول الله ّم : «البينه على المدعى» واليمين على 
من أنكر » ومعلوم أن البينة فعلية من البيان» فشمل كل من يبين الحتق من شهادة وقرينة كما 
فى قصة يوسف عليه السلام من القرائن مع أخوته ومع امرآة العزيز.آ.ه . أ 


.ن 


قصة أصحاب الأخدود د 


وقد ذكر العلماء أن قضاء القاضى وفتوى المغتى وحكم الحاكم لا تجعل الحرام حلالا 
ولا الحلال حراماء وأن الحدود تدرأ بالشبهات» فلابد من التثبيت والحيطةء وقالوا: لو 
شهد ثلاثة فيهم أمير المؤمنين على واقعة زناء ولم يت الرابح لأقيم حد القذف على 
الثلاثة » ولو أقسم المدعى عليه ولم يأت المدعى بالبينه» برأت ساحته وللمدعى أن يقول 
كما قال المسيح عليه السلام : «(آمنت بالله وکذبت عینی» . ) 


قال ابن عباس غاا کل شئ فی القرآن تل فهو لعن» فیکون معنی قوله تعالی: 
«قتل أضحات الأخدود ‏ إالبروج :ى لعن» وهذا جواب الققسم فى قول القراء- 
واللام فيه مضمرة كقوله: «والشمس وضحاها #الشمس ١:‏ ثم قال: قد افلح من 
زکاھا)|الشمس ٩:‏ أى لقد أفلح . 

قال أبو حيان: وجواب القسم فی قوله تعالى: والسّماء ذات البروج 4البروج :1 
قیل: محذوف» فل ل لتبعثن€[التغابن: ۷ ونحوه» وقیل هذکور» فقيل : إن الذين 
فتنوا المؤمنين والْمؤمنات €البروج: ٠١‏ ونحوه وقيل: لقتل )إإالبروج: ٤‏ وهذا 
نختاره» وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفها» کما حسن فی قوله : (والشمس 
وضحاها 4الشمس 2 قال : قد افلح من زكاها )الشمس :1 ى لقد أفلح» 
ويكون الجواب دليلا على لعنة الله على من فعل ذلك أوتنبيها لكفار قريش الذين 
يۇذون المۇمنين ليفتنوهم عن دينهم . 

وإذا كان: لفتل)إالبروج ٤:‏ هى الجواب فهى جملة خبريةء وإذا كان الجواب غيرها 
فهى جملة إنشائية» دعاء عليهم» وقرئ: لقتل)إالبروج قتل بالتشدیيدء قرآها 
الحسن وابن مقسم وقرأها الجمه ور بالتخفيف 1. ه. و الأخدود الشق العظيم المستطيل 
فی الأرض کالخندق» وکان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه نارا: بۆالنار 
ذات الود )إالبروج: ٥‏ وقد استحق أصحاب الأخدود هذه النقمة وهذا الغضب في 
الحالة التى کانوا عليها وهم یرنکبون ذلك الأئم» ويزاولون تلك الحريمة : إِذ هم عليه 
فعود وهم على ما يقعلون باڵْمۇمنين شهود €البروج:۷] وهو تعبير يصور موقفهم 
ومشهدهم وهم يوقدون النار» ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النارء 


حك قصة أصحاب الأخدود 


= ۷ 


قريبون من عملية التعذيب البشعة»ء يشاهدون أطوار التعذيب» ويتلذذون بهذا المشهد 
البشع الشنيع وقيل: كانوا بنجران فى الفترة بين عيسى ومحمد يم . 

وعلى قول ابن عباس انع بان: لقتل أصحاب الأخدود إالبروج:٤]‏ أى لعن 
الذين خدوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها المؤمنين› یکون فی جواز لعن من آذی 
امؤمنين على جهة العموم والجملةء وقد ورد: #فلعنة لله على الكافرين إالبقرة :۸4 
بألا لعنة الله على القالمين)إهود :۸ ووردت الأحاديث بلعن شارب الخمر والنامصة 
والمتنمصة والواشمة والمستوشمة» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» ولعن من غير 
منار الأرض»› ومن أوى محدثا . . . فلا بأس بلعن من وردت النصوص بلعنه» ومعنى 
اللعنة أى الطرد من رحمة» وهذه خاتمة لا يعلمها إلا اللهء وإلا فالشخص المعين قد 
يتوب إلى الله توبة نصوحا وقد يبتلى بمصائب مكفرة أو تكون له حسنات ماحية أو قد 
تلحقه شفاعة شفيع» ولذلك قال جمهور العلماء: يجوز لعن شارب الخمر ونحوه ما 
وردت النصوص بلعنه وذلك على جهة العموم ولحم آ0ا الف ن الين الى 
شرب الحمر فلا يجوز إطلاق وصف اللعن عليه الان الوعيد قد لا يتحقتق لفوات شرط 
آو وجود مانع» ولحدیث الرجل الذی کان أکشر مایؤتی به لرسول الله عي وهو 
مخمور»ء فقال البعض لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله عرسم فقال رسول 
الله ول : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»› أو«ما أعلمه إلا آنه يحب الله ورسوله» 
ونهى عن لعنه رغم شربه ا لجحمرء ولا ينبغى للمسلم أن يكثر من اللعن فإن رسول 
الله ام لم يبعث لعانا. 


L.۸ => 


خامسا : شاهد الكفار إحراق المؤمنين بالنار متلذذين لقسوة قلوبهم 
قال الله تعالى: ‏ قعل أصحاب الأخدود )إالبروج:٤‏ أى أن أولئك المؤمنين قتلوا 
بالإاحراق بالنار على تفسير» وكانت نارا عظيمة لكثرة حطبها: التار ذات 
اأوقود)إالبروج : فالوقود اسم للحطب أو غيره» قال الله تعالى: إوقودها الاس 
والحجارة #البقرة:٤1.‏ 
وقد ذكر بعض العلماء أن القاتلين كانوا جالسين فيها وكانوا يعرضون المؤمنين على 
الناس» فمن کان یترك دینه ترکوه» ومن کان يصبر على دينه ألقوه فى النار قال تعالى : 
لإذ هم عليها قعود4إالبروج ٠:‏ وكأنهم قعدوا على طرف النار وشفيرها والمواضع التى 
يمكن الجلوس فيها يشاهدون ما يحدث للمؤمنين وهذا يدل على قسوة قلوبهم حيث 
حضروا فى تلك المواطن المنفرة والأفعال الموحشة ولرا طمعوا فى أن هؤلاء المؤمنين إذا 
نظروا إليهم هابوا حضورهم واحتشموا من مخالفتهم» وما حدث بالأمس للمؤمنين 
يتكرر اليوم على آيدى الصرب الظالين» وهنا وهناك» ما يدل على قسوة قلوب 
الكافرين وتحجرهاء ولا تنزع الرحمة إلا من شقى» وفى الحديث عن آبى هريرة توه 
عن النبى عرسم أنه قال: «عذبت أمراة فى هرة حبستها »حتى ماتت فدخلت فيها النار 
»وقیل لها: لا آنت أطعمتها ولا سقيتها بحين حبستها ولا آنت أرسلتها فأكلت من 
خشاش الا رض“ 
وورد عن آبی هریرة ناته آن رسول الله ّم قال : «بینما رجل یمشی فاشتد عليه 
العطش فنزل برا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» 
فقال : لقد بلغ بهذا مثل الذی بلغ منی فمل خفه ثم أمسکه بفيه ثم رقى فسقى الكلب 
e‏ :یارسول الله وإن ن¿ لنا فى البهائم أجرا؟ قال: فى كل كبد رطبة 
أجرا ‏ فمن لا يرحم لا يرحم» وفى الحديث: مرحم ا من عبان ارحمای3٩‏ 
وور : أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء “ aN‏ 
يورث رحمة» أما الكفر فمن شأنه أن يولد فى القلوب قسوة وفى النفوس غلظة» 
وتكفى نظرة سريعة على طريقة تعاملهم مع قضايا المسلمين فى البوسنة وكوسوفو 


. رواه البخاري‎ (o1) 
. رواه الطبراني والحاکم بسند صحیح‎ (۲( 


قصة أصحاب الأخدود 4۹ = 
وفلسطیين والشيشان واریتريا. .. لندرك مدى تشابههم قديما وحديثاء وهنا وهناك على 
احتلاف آلوانهم وألستتهم وأوطانهم : لتشابهت قلوبهمإالبقرة :۱ وحتی لا ننخدع 
بالشعارات البراقة اتی یروجون لھا كشعارات حقوق الإنسان» والانسانية» والعدل . 
e‏ فلا تطبق إلا مع من کان على شاكلتهم فى الكفر. 


السادسة: عذب الجبابرة بالنار جزاء و فاقا 


) ۰ 2 أن e‏ وروی أيضا أن TT‏ 
NERS o E‏ 
في الدنيا» وعلی هذا التفير» قد يیکون المراد بقوله تعالى :لقتل حاب 
الأخدود)إالبروج ٤:‏ آن أولك الحبابرة القاتلين l‏ أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت 
عليهم النار فقتلتهم» وخینئذ یکون الضمير فى هم عائد ال آصحاب الأخدود بمعنى 
القاتلين» والضمير فى عليها : إذ هم عليها قعود)إالبروج ٦:‏ عائد إلى النار فإن 
أولئك القاتلين كانوا قاعدين على النار» فلما آلقوا المؤمنين فى النار ارتفعت النار إليهم 
فهلکوا بنفس مافعلوا بأيديهم لأجل إهلاك غيرهم» فكانت الآية دالة على أنهم فى تلك 
الحالة كانوا ملعونين أيضا ويكون المعنى نهم خسروا الدنيا والآخرة. 

والقول بان المقتولين هم المحبابرة أقل شهرة» وإن کان لا پبعد» فالجزاء من جنس 
العمل وبأسه سبحانه لا يرد عن القوم المجرمين»وإغا مره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فیکون وهو جل وعلا قادر على کل شئ» لا یعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماءء 
وقد يعجل العقوبة للكافر فى الدنياء ولعذاب الأخحرة اشد ولذلك قال تعالى : إن 
ذبن توا المؤمنين والمؤمنات تم لم يع وبوا فلم عاب جهنم وهم عذاب 
الحريقإالبروج: ۰ فهؤلاء الجبابرة إن لم يلحقهم التحريق والعذاب فى الدنياء فلن 
يفلتوا من عذاب الأخرةء وجزاؤهم هنالك سیکون من جنس عملهم: لهم عڌاب 
جهنم ولهم عڌاب الحريق)إالبروج: ٠‏ فعذاب جنهم هو العذاب الحاصل بسبب 
کفرهم› وعذاب الحريق هو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب أنهم أحرقوا المؤمنين 
وهذا من عدل الله فى خلقهء ومن سننه فى عباده ولذلك لا قال فرعون( يا قوم اليس 


.ال قصة أصحاب الأخدود س 


لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون)|إالزخرف :101 أجراها 
سبحانه من فوق رأسه جزاء! وفاقاء ومات يوم مات وهو یقول: الآمنت أنه لا لله إلا 
لزي آمنت به بدو إمرائيل وأتا من المسامين)إيونس : e a‏ 
الف طر: ORTE TE ETE NY‏ 
أزواجكم)إالشعراء :1 کان عذابهم اا لفعلتهم» فقد قلبت الملائكة القرية على 
من فيها وصار عاليها سافلهاء وأمطروا حجارة من سجيل منضود: لإمسومة عند ربك 
وما هي من الظالمين ببعيد )هود :۳ وقد صارت قريتهم سدوم عبارة عن بحيرة منتنة 
فى مقابلة نتن فعلهم» فلا يستبعد أن يتم تحريق ال مبابرة الكفرة القاتلين بالنار فى الدنيا 
ا لقتل أصحاب 


أعدو ا للبلاء تریاقا فقد آمنتم بالله 


العزيز الحميد الشسهيد الملك 

تهمة وجهت للمؤمنين بالله فى كل عصر ووقت وهنا وهناك» ولم يسلم منها 
الآنبياء ومن تابعهم باحسان» دفعوا تمن إيمانهم» فمنهم من جاد بنفسه ومنهم من 
سجن ومنهم من طرد» ومنهم من أوذى وعذب TE‏ طابور طويل من المعذبين 
فى الأرض» لا جريرة لهم إلا إسلام الوجه لله تعالى فهذه تهمة نبى الله إيراهيم عليه 
السلام . عندما قال له: يا أت إتي قد جاءني من العم ما لم يأك فاتبعني أهدك صراطا 
o veh e‏ 
وو د قال راغب أت کر لهت ب PO E‏ 
ملا )إمريم :1 وکان قوم إبراهیم يعبدون الكواكب والأصنام فتأفف منهم وقال: أف 
كم وما تعبدون من دون الله 4الأنبياء 0V:‏ م شرع یکسر هذه الأصنام التى عبدت 

من دون الله فاضرموا له النیران وقذفوه فبها فکانت ردا وسلاما عله » وترك أرضه وهو 
يقول : لإي ذاهب إلى ري سيهدين#|الصافات : ثم انتقل إلى محاورة ومناظرة 
النمرود ى ال فتنة وايتلاء آخر» قال تعالی : آم ر إلى الذي حا إبرآهيم في ره أن 


کے ضة اُصحاں » الأخدود ك 


آتاه الله الْملك إذ قال إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت قال انا حي وأميت قال إبراهيم 
إن الله يأتي بالشمس من المشرق قأت بها من المغرب بهت الذي كَفر إالبقرة: [Yo۸:‏ 
لقد قتل نيى الله يحيى ونبى الله زكريا وحاولوا قتل نبى الله عيسى فرفعه الله إليه 
وقالوا: [أخوجوا آل لوط من فريتكم إِهم أناس يتَطَهُرون)[النمل ١:‏ وحدثت المواجهة 
بين نبى الله موسى وفرعون» الذى ادعى الربوبية والألوهية مع الله: قال فمن ربكم 
يا موسیٰ قال ربنا اڏڌي آعطيٰ کل شيء لَه ٿم هدئ قال فما بال القرون الأول قال 
علمها عند ري في كتاب لا يضل ريي ولا سى )إطه o-4:‏ لقد أضل فرعون قومه 
وماهدی» واستخف قومه فأطاعوه» نهم کانوا قوما فاسقین › وبلغ من استخفافه 
بعقولهم أن قال: لإني أًخاف أن يبدل دینکم أو أن يظهر في الأرض الفساد 4إغافر Y1:‏ 
وتجاوب معه الملا فقالوا : اترم موسیٰ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك قال 
سنفتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإ وهم اهرون [الأعراف ۷۰ فقال موسی لبتی 
ار (استعينوا بالل واصبروا إن الأرض لله برها من يشَاء من عباده والعاقبة 
للمتقين)إالأعراف ۰ ثم أتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدواء فلما رأت بنو إسرائيل 
أن البحر أمامهم وفرعون خلفهم وورائهم قالوا ر لمدرکون) قال نبی الله موسی: 
< قل كلاد معي ري سين اعرا :۲ ولا بعث رسول الله ام واجهه کفار 
قريش بكل صنوف الأذى» فقد حاصروه وخنقوه ووضعوا سلا الجذور على ظهره 
الشريف وحالوا قتله : وإ يمكر بك الّذين کقروا ليئبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ویمکرون ويمكر اله والله خير الْمَّاكرينإالاتفال: ١١‏ واضطروه للخروج من أحب 
بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه» وقال 
لولا آن قومك آخرجونی ما حرجت منك آبداء کما آوذی فى شخص أصحابه الكرام 
واه أجمعين حتى أضطروا للهجرة e E‏ این 
أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق إلا أن يووا ربنا الإا لىج : . وتهمتهم يومئذ هى تهمة 

كل من سبقهم يإاحسان» هى تهمة صاحب يس ومؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف 
.... وهى تهمة الرسل الذين قال الله فيهم: (وقال الّذين كفروا لرسلهم نخرجتكم 
من رضنا أو لتعودن في ملَتا فأوحى إلَهم رهم نهلك الفًالمين وأدسكننكم الأرض من 
بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد)إإبراهيم ۰ ]٤-‏ قال تعالی: وما أيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهزءوت)إالحىجر: ١‏ وقال: إكذلك ما اتی اّذين من قبلهم 


کڪ )ا قصة أصحاب الأخدورد صد 


من رُسول إِلاً قالوا ساحر أو مجنون انواصوا به بل هم قوم طاغوت)إالذاریات fo:‏ وکان 
لسان حال المؤمنين فى كل زمان ومكان يقول للطغاة والطواغيت: هل نة تنقمون منا إلا 
أن آمنا باللّه إا مائدة :۹ وتأتى قصة أصحاب الأخدود لتؤكد أن الإيمان . صورة ت 
وأن الجنة سلعة غالية فما يكاد العبد يضع قدمه على طريق الإيمان حتي تقوم ادنيا ولا 
تقعد» وحتی يواجه بكل صنوف الأذى: لوما نموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد الذي له ملك السّموات والأرض والله على كل شيء شهيدإالبروج :۹ کانوا 
يقولون لهم : إما أن ترجعوا عن دينكم› وأما أن تلقوا فى النارء E‏ 
إيمانهم السابق بل على أصرارهم على الإيمان للمستقبل» نقموا منهم لشباتهم علي 
الإيمان بالله العزيز الحميد» وفى ذلك إشعار بأنه سبحانه وتعالى قادر على نصرة 
المؤمنين والإنتقام من الكافرين» وبيان أن المؤمنين أمنوا رغبة منهم ورهبة» رعبه فى 
الحميد ورهبة من العزيز» لقد آمنوا بالله الذى له ملك السموات والأرض› القاهر فوق 
عباده والمدبر أمر ملكه» الذى لا يخرج عن سلطانه أحد» وقد جاء فى الآية ترغيب 
وترهيب للجبابرة الطغاة» حتى لا ييأس أولئك الكفار من فضله ورحمته» إذ أعطاهم 
المهلة وهذا من آئثار صفته الحميد سبحانه» وذكرهم بأنه الشهيد على أفعالهم فلن تخفى 
عليه خافية» وكما كانوا قعودا على النار وشهودا على إحراق أولياء الله تعالى» فإنه 
سبحانه سيعاملهم با مئل» إذ يحرقهم وهو عليم شهيد» > وهکذا ارتبط أول السورة: 
اوشاهد ومشهود € بقوله تعالی: «والله على كل شيءِ شهيد)|البروج ٩:‏ ومن ذلك 
فعل أولئك الكفرة ة وفيه شدة تخويف أولئك وتحذيرهم وتهديد كل من كان على 
شاكلتهم من المجرمين كما أن فى ثناياها وعد عظيم للمطيعين . 

إن الله تعالى هو العزيز الحميد املك الشهيد : وله الأَسّمًاء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يأحدون في أسمائه[الأعراف: ٠۰‏ فثبت أن من کان موصوفا بهذه 
الصفات كان من المستحق للوٍيمان به وغيره لا يستحق ذلك البتة فكيف حكم أولئك 
الكفار الجهال بكون مثل هذا الإيمان ذنباء فعلى كل مؤمن أن يوطن نفسه على معالى 
الأمور ويأحذ نفسه بالعزم ويعد للبلاء ترياقاء ويعلم أن العتبر عنده سبحانه من الأفعال ‏ 
عواقبها فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل» فإنه تعالى يوصل ثواب أولئك المؤمنين 
إليهم» وعقاب الكفرة ة إليهم» > فهو العزيز الذى لا يغلب والقاهر الذى لا يدفع 
الحميد الذى يستحق الحمد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين»› وإن كان من بعض الأشياء 


قصة أصحاب الأخدود ۳ = 


a A ERIE‏ :ران ن 
الله ققد هدي إن صراط مستقيم إل عمران: ١‏ ۰ وتذکر ا الاو إن 
ساوموك على إسلامك أو لم يكتفوا بذلك فساموك سوء العذاب فالياة بغخير الله 

سراب» وإليه سبحانه وحده المرجع والمآب. 


التامنةه: دعاهم سبحانه إلى التوبة 


رعم آنهم آحرقوا أو لیائه وفتنوهم 

E 
أن ینقم من فاعله» فما نقموه على المؤمنین حقیق بأن یمدحوا به لأنهم آمنوا برب حقیق‎ 
بأن يؤمن به لأجل صفاته التى تقتضى عبادته ونبذ ما عداهء وقد توعدت الذين اتخذوا‎ 
الأخحدود» ووعدت الذين عذبوا فى سبيل الله وهذه المعانى تتعدى هؤلاء إلى ما‎ 
حدث بمكة للمؤمنين بلال وعمار وصهيب وسمية على أيدى كفار قريش وهى قصة‎ 
الفتنة التى يتعرض لها المؤمنون هنا وهناك والصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله‎ 
الذى يمارسه الطغاة فى كل عصر ووقت» وعلى الرغم من ذلك فليس للمعذبين فى‎ 
الأرض أن يتآلوا على الله ولا أن يقطعوا بخاتمة هؤلاء الذين عذبوهم وفتقنوهم» فقد‎ 
يتوبون إلى الله ويحسنون المسير إلى الله ویکونون بعد ذلك عبادا صالحين» قال الله‎ 
تعالی : إن الّذين فوا المؤمنين والمؤمنات تم لم يخوبوا لهم عذاب جهنم وهم عذاب‎ 
وأصل الفتنة الإبتلاء والإمتحان» وذلك لأن أولئك الكفار‎ ٠ الحريق)[البروج:‎ 
. أمتحنوا أولئك المؤمنين وعرضوهم على النار وأحرقوهم‎ 

قال ابن عباس ومقاتل: وفتنوا المؤمنين 4 حرقوهم بالنار» ورغم فعلتهم هذه إلا 
انه سبحانه دعاهم للتوبة وف فتح آمامهم أبواب الرجاءء فقال: لنم لم يتوبوا) وهذا دليل 
على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد» وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل 
التوبة» ويدل أيضا على أن توبة القاتل عمدا مقبولة. 

وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة » وأمية بن خلف» وصفوان بن 
أمية والأسود بن عبد يغخوث» والوليد بن المغيرة» وأم أغار ورجل من بنى تيم» وعد من 


سک قصة أصحاب الأخدود سد 


المفتونين بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبه» e‏ 
لصفوان بن أمية» وخباب بن الأرت كان عبدا لام آنغار» وعمار بن ياسر» وآبوه ياسر» 
وأخوه عبد الله كانوا عبيدا لأبى حذيفة بن المغيرة فوكل بهم أباجهل» وعامر بن فهيرة 
کان عبدا لرجل من تیم . 

والمؤمنات المفتونات منهن : حمامة آم بلال أمة أمية بن خلف» وزنيرة»› وأم عنيس 
كانت أمة للأسود بن عبد يغوث. والنهدية وابتتها كانت للوليد بن المغيرة»› ولطيفةء 
ولبينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضربها» وسمية أم عمار 
بن ياسر كانت لعم أبى جهل» وفتن ورجع إلى الشرلك الحارث بن ربيعة بن الأسودء 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلى بن أمية بن خحلف» والعاصى بن المبه بن الحجاج. 
'وذكر المؤمنات عقب المؤمنين للتنويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه الميزة خاصة بالرجال» 
ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأنهم أعتدوا على النساء» والشأن أن لا يتعرض لهن بالغلظة . 

وباب التوبة مفتوح مالم يغرغر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربهاء والتوبة 
مقبوله من کل ذنب کفرا کان فما دونه قال الله تعالی : لفل دين قروا إن يهو 
يعقر لهم ما قد سلف وإن يعودوا ققد مضت سنت الأولين اتفال :۸ وقال: قل يا 
E COI TOT E‏ 


7 ق ر 


0-e 


E hE‏ امي a‏ ومن e‏ ارجل 
قتل تسعة وتسعين نفساء وكمل الائة بالراهب الذى أغلتق أمامه أبواب التوبة» والحديث 
a ea‏ ا ا 
فإن لم يتوبوا من كفرهم وجرمهم : }لهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق)إالبروج: ٠١‏ والحريق إذا كان مفهوما من عذاب جهنم لكن الآية جاءت به 
ليكون مقابلا للحريق فى الأخدود مع البون الشاسع بين حريق الدنيا وحريق الآخرة» 
فی شدته وفی مدته» والزج بهم فى جهنم عذاب قبل أن يذوقوا حريقهم لما فيه من 
الخزی» وقد یراد بالحریق بعد ذکر جهنم؛ > مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى : : #الّذين 
کفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يفسدون )النحل AA:‏ 


WIE‏ أصحاب الأخدو ك 


= 0 


ویجوز آن يراد بعذاب الحريق» حريق بغير جهنم وهو مايضرم عليهم من نار e‏ يوم 
E E E E E‏ 

ویبقی التفريق بين المسلم والكافر: «أفتجعل المسلمين كالمجرمين ما کم كيف 
تحكمو ت إالقلم ١:‏ فمرتكب الكبيرة إن مات عليها ولم يتب منها وكان مسلماء يقع 
تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له بقضله» وإن شاء عذبه بعدله :إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إالنساء:٦۱۸]‏ ومشل هذا إن دخل النار لا 
اها دل فار ولا شذت فيا غلاب الا ولا لد وا لو الكتار. 


التاسعة: النجاة و الفوز | لحقيفي للمؤمتين»ء 
وإن انتهت حیاتهم بتحریق 

قال تعالى : إن اين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا [البروج: ]٠١‏ يحتمل 
أن يكون مرادا به أصحاب الأخدود» ويحتمل أن يكون عاما فى كل من أذى المؤمنين 
ليفتنوهم عن دينهم ویردوهم عنه بأی أنواع الفتنة والتعذيب» وحمله على العموم أولى» 
فالآية تشتمل كفار قريش وغيرهم› ویرجح هذا العموم» العموم الآخر الذى يقابله فی 
قول الله تعالى إن اذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتهًا الأنهار 
ذلك القوزالكبير إالبروج :۱ فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتصف بهذه 
الصفات» بمعنى يشمل المؤمنين. المذكورين فى قصة أصحاب الأخدود كما يشمل المؤمنين 
فی کل زمان ومکان» وھذا يوضح لك أن العبرة بالنهاية والجاتمة» وأن الأمر فى الحقيقة ‏ 
والواقع على ما عند اللهء فآنت قد لا ترى من الأمر إلا التعب والمشقة والأذى» لا ترى 
إلا نفوسا معذبة» والأمر ليس كذلك. فلو اطلعت على القلوب لوجدت أمرا عجباء 
ولعلمت أن عافية المؤمن وراحته إغا هى فى طاعة الله حتى وإن كلفته نقسه»ء فهذا بلال 
يعذب فى ذات الله وتوضع عليه كتل الصخر فى حر الظهيرة وهو يقول: أحد أحد» 
ويصبر عمار وأبوه ياسر وأمه سمية على الأذى محتسبين الأجر عند الله حتى يقتل ياسر 
وزوجته سميةء ويبكى حذافة وهو يعاين موت الأسير المسلم فيطمع فيه ملك الروم 

فيقول له حذافة: لوددت أن لى مائة نفس قتلت هذه القتلة فى سبيل الله. 


(۱) رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر. 


ا 


قصة أصحاب الأخدود سد 


ولا أرادوا قتل خبيب بن عدي سالهم المهلة حتى يصلى لله ركعتين فلما فرغ قال 
والله لولا آن تظنوا نى أطلت الصلاة مخافة القتل لأطلتها أكثر» ثم قال: اللهم اللهم 
آنى لا أرى إلا وجه عدو ولا أرى وجه أحد يقرئ رسولك منى السلام فأقرآه منى 
السلام» ئم ناوشوه بالسيوف والرماح فوقع وهو يقول: 

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أن جنب كان في الله مصرعى 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا ييارك على أوصال شلو مزع 

ولا كان يوم أحد قال خيثمة لابنه سعد: اجلس مع نسائك وأنا أكفيك الخروج- أى 
لقتال e‏ - فقال له سعد : و رتك به» وکان بو الدرداء اه 
صلا راصام زلا وة قران e‏ 7اواقی تن م هجون وبلا نعار مى 
OM EEE TT‏ 
خحطر على قلب بشر٬‏ وكانوا على بصيرة من أمرهم وأمر الناس› وجدوا أن الحياة بغير 
الله سراب»› وأن الدنا دار عمل وکسب»› وأن طلب الراحة فيها للرجال غفلة» فرکبوا 
سفن الآخرة وطلبوا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع» وآثروا ما يبقى على ما يفنى»› 
وحدواً أن النجاة غدا لمن باع قليلا بکشیر ونافدا بىاق» وأن الفوز لمن زحزح عن النار 
وأدحل الجنةء ومن جاءته ملائكة الرحمة قبل ذلك» ونودى بأاحب أسمائه التى كان 
ینادی بھا فی الدنیاء وآلهم رشده عندما سئل فى قبره من ربك وما دينك وماذا تقول فی 
الرجل الذى بعث فيكم؟ فأاجاب ربى الله ودينى الإسلام والرجل الذى بعث فينا هو 
محمد ع آمنت به وصدقت› فنادی مناد من السماء أن صدق عبدی فافرشوا له من 
الحنة وافتحوا له بابا إلى الحنة يأتيه من ريحها وطيبها. 

آن الفوز الحقیقی لمن آوتی کتابه بيمينه غدا فیقول و «هاؤم افرءوا کتابیه إني 
ظتدت أي ملاق حابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية کلوا واشربوا 
هنیا بما أسلفتم ف في الأيام الخالية )إا لحاقة ۲١-٠:‏ النجاة لمن ثقلت حسناته وغلبت 


سیئاته » وی عل الصر ظط الروت غل ن جت اا وقیل له: يا فلان بن فلان 
سعدت سعادة لا شقاء بعدها بدا : 


ج قصة أصحاب الأخدو ك 


= ۷ 


أن الدنيا هى سجن المؤمن وجنة الكافر» وغمسة واحدة فى الحنة تنسى الإنسان شقاء 
yT‏ مز رات وا ف 0 و ارت 

ما قيمة لذة يعقبها حسرة وندامةء هى أشبه بلذة ساعة وآلم دهرء وا ةراج 
ومتعة يعقبها شقاء وتعاسة لا تتتهى: فمن الع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ ومن عرض 

عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعم إطه ٤:‏ آن المؤمنين قوم 
أطلتق الله فراستهم» وعاينوا ما خلقوا من أجله» فأاحسنوا المسير إلى الله. 


إنزللعباافطا طلقواالدنياوخافواالفتنا 

نظروافيهانلماعلموا آنه الست نى وطا 

جعلوهالمحمةواتخذوا صالح الأعمال فيهسا سفناً 
العائسرة: الفارق كبير بين بطش وبطش 


تهديد فى صورة الخبر مثل: إن لربك لبلمرصاد) وقوله: لوكذلك أخذ رَبك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة4إهود ٠:‏ فهو سبحانه القادر على نصرة المؤمنين والانتقام من 
الكافرين» وليس أصحاب الأخدود ولا مشرکو قریش بمعجزين فى الأرض» ولا قدرة 
4 علې الله اور ا عادا !الأولي وثمود فما بی ورم ض من قبل 


تي يي يي يي يي يي 


الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا N N E ha‏ 
ترك على ظهر ها من دابة)إفاطر وإغا أمره إذا أراد شيا أن يقول لشئ کن فيکون 
وما أمرتا إل واحدة كلمح بالبصر )إلقمر: ٠‏ » وقال (والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه بيمينه €[الزمر :1۷ وقال ما خلقکم ولا بعثکم إلا كنفسٍ 
واحدة €إلقمان I:‏ وقال: «يوم نوي السُماء كمي السَجل للكعب كما بدآنا أو 
لق نعيده وعدا عَلَينَا إا كنا فاعلين)إلائبياء N.t:‏ وقال: «وکل توه 
داخرين)[النملك ۸۷] وقال: لونضع الموازين قط ليوم الْقَيامة فلا تلم نفس شيا 
وإن کان مثقال حبة من خردل أُتینا بھا وکفیٰ بنا حاسبین)|الانبياء 4V:‏ 


= ۸ قصة أصحاب الأخدود د 


ماشأن من طالع هذه الآيات البينات وغيرها وقرً قوله تعالى: : إن بطش ربك 
ديد [البروج :۲ إلا أن ينخلع قلبه وتنيب نفسه إلى الله» كيف يجرؤ على الكفر› 
الربوبية والألوهية مع اللهء ويصد عن سبيلى الله» وينفر من طاعة اللهء من علم 

شدة بطشه سبحانه وآليم عقابهء إن الف ارج ر ن ها اوقلع عن امعص ما مى 
تحققت وتیقنت قول ربها: إن بطش ربك لشدید) لقد حذر سبحانه خلقه وعباده من 
بطشه الشديد» و ورآه» E e‏ 


سے ع و 2 


E oyy 
أن الفارق كبير بين بطش وبطش» فبطش الناس مهما تعاظم وأشتد» إنغا هو فى‎ 
زمن محدود ورقعة من الأرض محدودة» وعلى قدر ضعف البشر وعجزهم» فكيف‎ 
يقاس أو يقارن ببطش المتتقم الحبار الذى له ملك السموات والأرض» فلا مجعل فتنة‎ 
الناس كعذاب الله» واثبت على طاعة ربك مهما لاقيت فلك فى ركب الإيمان الذى‎ 

تقدمك أسوة حسنة وقدوة طيبة 


الحادية عشر: الميدئ المعيد 
إن الله تعالى هو الأول الأخحرء الظاهر الباطن› الحيى المميت› القابض الباسط› 
الخافض الرافع» المعز المذل» الضار النافع› لمقدم المؤخر :ولل الأسماء الحسنى 
ادعوه بها #الأعراف :۸ وقد وردت الأأسماء المذكورة مزدوجه» بحیث. آنها ا فيد 
الكمال بمفردها ويجب اقترانها بمقابلهاء» فلا يجوز أن يثنى على الله بمجرد الإذلال 
قال ابن تيميمة : «الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية 
بحیث لا یکون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب - تبارك وتعالی - يستحقه 


بنقفسه المقدسة» . 


سد قصة اصحاب الأخدود ۹ = 


وقال ابن الققيم : «صفات الله كلها صفات كمال محض» فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هى أحسن 
الأسماء وأكملهاء فليس فى الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غیرها مقامها ولا يؤدی 
معناها» أ. ه. 

وقد ورد فى سورة البروج» وصفه سبحانه بالبدئ المعيد» هكذا على سبيل المقابلة 
قیل : یبدئ الخلق ویعیده» كالزرع والنبات والإنسان بالمولد والموت ثم بالبعث. وقيل : 
يبدا الكفار بالعذاب ویعیده علیهم» > أستدل لهذا بقوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إالنساء 1o0:‏ وفی الحديث: «مامن صاحب إبل و يؤۇدى 
زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقر » ثم يأتى بها أوفر ماتكون سمنا فتطؤه 
بخفافها فتستن عليه كلما مر عليه أخرها آعيد عليه أولها حتی يقضی بين الخلائق فيرى 
مصيره إما إلى الجنة »وإما إلى النار.......٠.‏ إلى آخر الحديث فى صاحب اليقر والغنم 
E‏ ویکثر ورود هذه الصفة فى القرآن بالمعنى الأول کقوله تعالې انه یبدا الخلق 

بعیده)یونس: ]٤ ١‏ وقول : «فل اله يبدا الْخلق م يعيده فأّى توكو )إيونس ا 

: كما بدآنا ول لق تُعيده وعدا علا إا كنا فاعلين)إالأنياء ۰٤:‏ ورد على 
المشركين بقوله :قل هل من شركائكم من يبدا الْحَلق تم يعيده فل الله يندا الْحلق تم 
يعيده )يونس E‏ ورد اسم المبدئ المعيد في حديث الترمذي وقال: هذا حديث 


غریب وقد روی من غير وجه عن آبى هريرة ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر 
الأسماء إلا فى هذا الحديث أ. ه. 


1 


٠ 


الثانية عشر : المناسبة وأوجه الشبه 
بين قصة أصحاب الأخدود وحديث الجنود 
قال الشيخ عطية محمد سالم فى تتمة أضواء البيان: 


e md ~5 


بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية للمؤمنين وتثيتا لهم» وزجرا للمشركين 
وردعا لهم» جاء بأخبار لبعض من سبق من الأمم» وفرعون وثمود بدل من الجنودء 
وهم جمع جند» وهم الكثرة وأصحاب القوة» وحدیثه ما قص الله من خبره مع 
موسی وبنی إسرائیل . 

وفى اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لا بينهما من المشاكلة والمشابهة» إذ 
فرعون طغى» وأدعى الربوبية» وكذلك أصحاب الأخدود الذى قال لحليسه: آلك رب 
غيرى؟ ولتعذيبه بنى إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء» وفى ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم» ولتقديم الآيات والبراهين على صدق الداعية» إذ موسى عليه السلام قدم 
لفرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعصى» والغخلام قدم لهذا الملك الآيات 
الكبرى: إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله» وعجز فرعون عن موسى وإدراكه» وعجز 
املك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهة من قمة المحبل» فكان لهذا أن 
يرعوى عن ذلك ويتفطن للحقيقة» ولكن سلطانه أعماه كما أعمى فرعون. 

وكذلك أمن السحرة لا رأوا آية موسى وخروا لله سجدا. 

وهكذا هنا آمن الناس برب الخلام» فوقع الملك فيماوقع فيه فرعون .إذ جمع 
فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرتهء فأنقلب الموقف عليهء» وكان أول 
الناس إيمانا هم أعوان فرعون على موسى»› وهکذا هنا کان أسرع الناس إعانا الذى 
جمعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام. 

فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابقة» وإن كان فى الكل 
عظة وعبرة» ولكن هذا متتهى الإعجاز فى قصص القرآن وأسلوبهء والله تعالى أعلم. 


صح قصة أصحاب الأخدود N‏ = 
وكذلك ثمود لا كان منهم من مظاهر القوة والطغيان» وقد جمعها الله أیضا معا فی 
و ال $ وتمود الّذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد)إالفجر e:‏ 
وهكذا جمعهما هنا فرعون وثمود. 
قوله تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب). 


آی مستمر فى كل الأمم» وتقدم فى سورة الإنشقاق قبلها لظ بل الّذين كقروا 
یکذبون #الانشقاق YY:‏ 


فقال الکرمانى» محمود بن حمزة بن نصر تاج القراء فى كتابه «آسرار التكرار فى 
القرآن» : "إن المغايرة لمراعاة رؤوس الآى والفواصل» ولكن الظاهر من السياق فى 
الموضعين مراعاة السياق لا فواصل الآىء لأن فى سورة الأنشقاق الحديث مع المشركين 
لتر كبن طْبقا عن طبقٍ فما لهم لا يؤمنون وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الَذين 
کفروا یکذبوت )الانشقاق :1-۹ 


وفى سورة البروج هنا ذكر الأمم من فرعون وثمود وأصحاب الأخدود والمشركين 
فی مکة» ثم قال: وبل الین کفروا في تکذيب) فناسب هذا هناء وناسب ذاك هناك 
والله تعالی أعلم. 

الثالثة عشر : تواصل معاني الترغيب والترهيب 
في ثناياالسورة 

فتح سبحانه أبواب الرجاء للعصاة والكافرين ومن أحرقوا أوليائه» ترغيبا لهم 
فقال : إن اين فتنوا المؤمنين والمؤمنات تُم لم يتوبوا فلم عذاب جهنم وهم عذاب 
الحريق)[البروج: ٠‏ وأنذرهم بطشه وآليم عذابه» إن هم استمروا على كفرهم 
وعصيانهم ولم يتوبوا إلى ربهم» ترهيبا لهم فقال : إن بطش ربك لشديد)إالبروج 0 
وتواصلت معانی الترغيب والترهيب› والوعد والوعيد فى ثنايا السورة فوصف نقسه 
سبحانه بقوله : [وهو الغفور الودود4[البروج ٠٤:‏ والمغفرة تتصل بقوله من قبل: ثم لم 
يتوبوا)[البروج: ]٠١‏ فهو يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل» كما أنه يستر 


ذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بهاء فعل ذلك تفضلا من غير جزاءء فليس له ولد 
يغفر لهم من أجله» وهو سبحانه الودود آيضا أى المحب لأوليائه قال ابن عباس : كما 


کڪ )ںا قصة أصحاب الآخدودص 
یود آحدكم آخاه بالبشری والمحبة» وعنه أيضا : ودود إلبروج: ٤:‏ آی ارد إلى 
أوليائه بالمغفرة . 

وقال مجاهد: الواد لأوليائه» كما أنه سبحانه المودود الذى يوده عباده الصالحون 
ويحبونه» فانظر رحمك الله كيف فتح باب المغخفرة فى وجه العائد التائب ولو عظم 
الذنب وكبرت المعصية» وكيف تودد إلى أوليائه وهو غنى عنهم» فما قيمة الحياة التى 
ضحوا بها وهى ذاهبة؟ وما قيمة العذاب الذى احتملوه والألم الذى لاقوه فى مقابل هذا 
الود الذى آنسهم وعاملهم بهء ألا هانت الحياة وهان الأّلم وهان العذاب وهان كل غال 
عزیز فی سبي الله الغفور الودود. 

قال: ذو العرش المجيد فعا لما یرید €[البروج :١٠ء‏ والعرش هو أول المخلوقات 
وقد قدر سبحانه مقادیر الخلائق قبل أن يخلتق السموات والأرض بخمسين آلف سنة 
وکان a‏ وقد جاء فى آخحر سورة المؤمنون: لإفتعالى الله املك الحق لا ِل 
إلا هو رب العرش الكريم)إالمؤمنون:١٠١]‏ والمجد هو النهاية فى الكرم والفضلء والله 
سبحانه المنعوت بذلك» ثم هو سبحانه الفعال لما يريدء فلا راد لقضائه ولا معقب 
حکمه» ولا یکون فی ملکه إلا مایرید» وما تشاءون إلا أن يشاء اللهء يخلق ما يشاء 
ويختار» ويفعل ما يريده دائما أبداء وقد حرم الظلم على نفسه» وجعله بين العباد 
محرما» وجعل خلقه يتقلبون بين فضل وعدل فى الدنيا والأحرة» له سبحانه الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» فله الحمد بكل لسان وعلى كل حال» روى عن أبى السفر 
قال : دخل ناس من أصحاب النبی یسم علی أبی بکر غه يعودونه فقالوا: ألا 
نأتيك بطبيب؟ قال: قد رأنى» قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إنى فعال لا أريد. 

وفی ختام السورة یانی قوله تعالی: 9ل الذین كقَروا في کنیب €[ لبروچ :۱۹| 
فشان الكفار وحقيقة حالهم أنهم فى تكذيب يمسون به ويصبحون» رغم مشاهدتهم 
لدلائل القدرة» ورغم النعم التى يتمرغون فيها وهى لا تعد ولا تحصى» ورغم تواصل 
معانی الترغیب والترهیب» إلا آنهم یکذبون فهم لم یتفعوا بوعظ ولا تذکیر» وتشابه 
فى ذلك سابقهم مع لاحقهم» فقد کفروا برسول الله یسم »> وکذبوا ببعثته وآذوه هو 
وأصحابه» ودآبهم فى ذلك کدآب من قبلهم» وإنغا حص فرعون وثمود» لان ثمود فی 
بلاد العرب» وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين وآمر فرعون كان مشهورا 


قصة أصحاب الأخدود e‏ 
عند أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتأخرين فى الهلاك» فدل بهما على أمثالهما فى 
الهلاك كما يقول القرطبى . وهؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين» فإن الله قادر على أن ينزل 
بهم ما آنزل بفرعون» و العالم بهم سواء وجدوا هنا أو هناك» فى هذا الزمن 
آو فی غیره : وال من ورائوم محيطإلبروج. 1 

وجاء فى نهاية السورة :3 بل هو قرآن مجید )البروج rr:‏ آی متناه فى الشرف 
والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من أحكام الدين والدنياء لا كما زعم 
امشركون» وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم : ل بل هو قرآن مجيد في وح 
محفوظ إالبروج ٠‏ أى هو في الل الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والتبديل كما قال ابن كثير» وقال الحسن البصرى: إن هذا القرآن المجيد عند الله فى 
لوح محفوظ ینزل منه ما یشاء على من یشاء من خلقه. 

وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية نه يتوعده» فكتب إليه ابن الحنفية : ((بلغنى 
أن لله تعالى فى كل يوم ثلشمائة وستين نظرة فى اللوح المحفوظ» يعز ويذل» وييتلى 
ويعرج» ويفعل مايريدء فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك فتشتغل بها ولا تتفرغ ))» 
واللوح اللحفوظ من أمر الغيب الذى تفرد الله بمعرفة كيفيته وكنهه»› والذی نخلص به أن 
هذا القرآن مصون ثابت» قوله هو المرجع الأخير والأمر الفصل» ولقد قال القرآن قوله 
فى حادث الاخدود» وفى الحقيقة التى وراءء» وكلها معانى تبعث على الرغبة فى 
رحمته والرهبة من عذابه وإحسان المسير إليه سبحانه. 


Ae‏ قصة أصحاب الأخدود د 
الرابعة عشر : حقيقة الإنتصار فى 
قصة الغلام 9 صحاب الأخدو ك 

جاه في كات فة الإتضان اضر بن سللان العمرة «رقد أغجت با اله سن 
قطب - رحمه الله - حول هذه القصة مبينا حقيقة الانتصار فيها ولذا سأذکر بعض 
ماقاله› ثم أضيف ما أراه حولها ما له صلة بموضوعنا: 
الإيمان وأن هذا الإيمان الذى بلغ تلك الذروة العالية فى نفرس الفئة الخيرة الكريمة 
فى حساب الأرض تبدو هذه الحاقة أسيفة أليمة» وفى حساب الأرض يحيك فى 
صدرك شئ آمام هذة الخاتمة الأسيفة. 

ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئا آحر» ويكشف لهم عن حقيقة آخرى. 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام» ومن متاع وحرمان» ليست هى القيمة 
الکبری فی اليزان› ولفيفت ھی اأرلعة الح تقرر حساب الربح والخسارة» والنصر ليس 

إن الناس جميعا يموتون» وتختلف الأسباب» ولكن الناس لا يتتصرون - جميعا- 
هذا الإنتصار› ولا يرتفعون هذا الإرتماع» ولا بتحرروں هذا التحرر» ولا ينطلقون هذا 
الإأنطلاق الى هذه الفاق إغا هو اخحتيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده» تشارك 
الناس فى الموت» تنفرد - دون- كثير من الناس فى المجد» المجد فى الملا الأعلى» وفى 
دنيا الناس -أيضا- إذا نحن وضعنا فى الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال . 

لقد كان فى أستطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم فى مقابل الهزيمة لإيمانهم» ولكن 
کم کانوا یخسرون آنفسھم وکم کانت البشریة کلھا تخسر»ء کم کانوا يخسرون وهم 
يقتلون هذا المعنى الكبير» معنى زهادة ا لحياة يلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها 
حين يسيطر الطغاة على الأرواح» بعد سيطرتهم على الأجساد. 


تصة أصحاب الأخر ر د سک 40 = 
$ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الْحميد )إالبروح ]١:‏ حقيقة ينبغى أن 
يتاملها ا لمؤمنون الداعون إلى الله» فى كل أرض» وفى كل جيل . 

(إن المحركة بين المؤمنين وخصومهم هى فى صميمها معركة عقيدة» وليست شيا 
آخر على الإطلاق وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمانء ولا یسخطون منهم إلا 

i 
. العقيدة)‎ 

وبعد هذه الدروس التى استخلصها سيد قطب من هذه القصة» أقف عدة وقفات 
حولها: ۰ ) 

-١‏ ثبات الراهب والأعمى» وتخلى الأعمى عن جميع متع الحياة الدنيا فى مقابل أن 
يظفر بعقيدته» إن الراهب قد انتصر فى معركة بقائه أو بقاء عقدنه» فاختار آن تبقی 
العقيدة ولو خحسر حياته. أما الأعمى فقد انتصر مرتين» انتصر عندما تخلى عن مكانته عند 
الملك مع ما فى ذلك من جاه ومكانةء وانتصر عندما تخلی عن حیاته فی مقابل عقیدته. 

إن الراهب والأعمى قد خلدا لنا معانى عظيمة من معانى الإنتصار الحقيقى»› بعيدا 
عن التأويل والتبرير الذى يغطى فيه كثير من الناس ضعفهم وخورهم بستار يوهمون فيه 
الآخرين آنهم إنغا فعلوا ذلك من أجل الدين» ولو صدقوا لعلموا أن انتصار الدين بأن 
يقعلوا ما فعله الراهب والأعمى . 

۲- عجیب أمر هذا الخلام! لاذا دل الملك على مقتلهء ول اذا - مادام أن الله قد منعه 
من اللك- لم يؤر القاء ليبلغ رسالة ربه» ويدل الناس على الدين الحق› ویبقی على 
حیاته سالا . 

هذا سؤال قد یتبادر إلى الأذهان: والفهوم التى لم تعرف الحقيقة الأنتتصارء إن 
الاف الكلمات فى عشرات السنين . 

# إن الحياة مواقف» يتميز فيها الصادق من غيره» وقد سنحت فرصة عظيمة لا يجوز 
تفویتهاء ولا یلیق تبریر ضياعها» وكما قيل : «إذا هبت رياحك فاأغتنمها»» وقد هبت رياح 
هذا الغلام» وهل ریاحه إلا تبليغ رسالة رنه» ولو دفع حیاته تمنا رخیصا فی سبیل الله؟ 


(1) انظر معالم في الطريق فصل: هذا هو الطريق ص۷۳٠‏ . 


کڪ ٢٦‏ قصة أصحاب الأخدود صد 


# إنه انتصار الفهم» وانتصار الإرادة» وانتصار العقيدة عندما تتحول فى صدر 
صاحبها إلى قوة مؤثرة» وحياة صادقة» ولیست على هامش حیاته وسلوکه وتفکیره» 
إن هذا الخلام قد انتصر عدة مرات فى معركة واحدة» وموقف واحد: 

# انتصر بقوة فهمه وإدراكه لأقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدته» وإخراج آمته 
ومجتمعه من الظلمات إلى النور. 

# وانتصر بقدرته على اتخاذ القرار الحاسم فى الوقت الناسب» متخطيا جميع 
العقبات» ومستعليا على الشهوات وحظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا. 

وأنتصر على هذا الملك الغبى» الذى أعمى الله بصيرته» فأخرب ملكه بيده» فإنها لا 
تعمى الأبصار» ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور. 

إن الناس قد يتعجبون لأن الغلام قد دل الملك على مقتله» ولكنهم لا يدركون' آن 
ملك قد قتل نفسه بيده لا بيد غيره» فأيهما أولى بالعجب والتعجب؟ 

إن الغلام أقدم وهو يعى حقيقة مايفعل: ما املك فاعمته سكرة املك وشهوة 
السلطان عن أن يدرك ما خحطط له هذا الخلام» و ا ا 
فرد وحيت أمة. 

# وانتصر الغلام عندما تحقق ما كان يتصوره ويتوقعه وقدم نفسه من أجله» فآمن 
الناس وقالوا: آمنا بالله رب الغلام. 

ا وبراعة التنفيذ» وسلامة التقدير» نجاح باهر وفوز ظاهر . 

# وانتصر الغخلام عندما فاز بالشهادة . فى سبيل الله» فكل الناس يموتون ولكن 
القليل منهم من يستشهدون. 

# وانتصر آخيرا عندما خلد الله ذكره قدوة لن بعده» وذكرا حسنا على لسان 
المؤمنين» حيث جعل الله له لسان صدق فى الآخرين. 


س قصة اأُصحاب الأخدود 4¥ = 


۳- وتنويجا لهذه الانتصارات المتلاحقة. 

تأتى نهاية القصة» عندما آمن الناس برب الغخلام» آمنوا بالله وحده وكفروا 

ثم يحفر آخاديده» ویوقد نیرانه» ویأمر زبانيته وجوده بإالقاء المؤمنين فى النارء وتاتی 
المغأجاة امذهلة» يبدل آن يضعف من يضعف»› ويهرب من يهرب› لا تسجل الرواية أن 
يجدون فى اللحاق به» وكأنهم يتلذذون فى تقديم أرواحهم فداء لدينهم» توت 
الأجسام وتيا الأرواح عند خالقها: 

ولا تحسبن الُذين ee‏ بل أحياء عند ربهم يرزقون) 

اک عمران :114 

٭ والحالة القريدة التى وردت فى الروايةء هى تلك المرأة الى خافت على رضيعهاء 
ولكنها نسبت آنها قد أرضعته الإيمان والشجاعة والإقدام مع اللبن الذى کان یشرده» 

٭ آی أمة تلك» وأى قوم أولئك› a‏ الزمن الطويل الذى عاشوه ف الظلام» 
والسنوات الت أستعبدهم فيها هذا املك ومع قصر المدة الت عرفوا فيها اللإيمان» فقد 
عرفوا المنهج حق المعرفة» وكآنهم عاشوا فيه كما عاش الراهب طول عمره» ا 
عليه کما تریی الغلام فى صباه: 

# إنه الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب» ولامس الأرواح يفعل العجب. 

# لقد رأينا فى قصة الراهب والأعمى ثم الخلام انتصارا فرديا . 

ولكننا فى قصة أولئك المؤمنين نرى انتصارا جماعيا قل آن يحدث له فى التاريخ مثيلا. 

نه صفاء العقيدة» ووصوح المنهج› وسلامة الطريق› وفهم حقيقة الانتصار. 


LA = 


قصة أصحاب الأخدرد صد 

٤‏ - وقبل أن نغادر القصة» يرد سؤال فى الأذهان: 

ماذا حل بهذا الك وحاشته وجنده؟ 

وهل ذهہت دماء ھۇلاء المؤمنين وأرواحهم دون انتقام من الله لمن قتلهم؟ 

أننا لا نجد فى القرآن ولا فى السنة أى ذكر لهؤلاء الظلمة» وماذا كان مصيرهم فى 
الدنياء ولله فى ذلك حكمة قد تخفى علينا. 

نعم وردت آية في آخر قصتهم فيها دعوة لهم وحذير إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمُؤمنات لم لم يتوبوا فلم عذاب جهنم ولّهم عاب الحريق إالبروج: ٠‏ 

قال الحسن البصرى :(انظروا إلى هذا الكرم والحود» قتلوا أولبائه» وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة»"' . 

إن هذه النهاية تحقق معنى من معانى الإنتصار» من المتتصر؟ الذى نصر عقيدته ودين 
ربه» وحرق بضع دقائق› ثم انتقل إلى جنات النعيم› أو ذلك الذى تتع بأيام فى الحيأة 
الدنیا ثم ماله - إن لم يتب إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق؟هل هناك مقارنة بين 
الحريق اللآول» والحريق الثانى› حريق الدنيا»ء وحريق الأخرة؟ إنها نقلة بعيدة» وبول 
شاسع»› > أما المؤمنون الذين حرقوا فى الدنياء ف لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار[البروج ١:‏ وتعلن التتيجة التى لا مراء فيهاء ولا جدال: ل ذلك الفوز 
الكبير #البروح »١١:‏ أليس هذا هو الانتصار؟ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤1۹/٤(‏ 


سے تصة اصحاب الأخدود ۹ = 


بعص المسوائد والمسائلالتعلقةبالأحاديسث 
الأولى : حكم تعلم السحر والعمل به 


السحر يطلق فى اللغة على كل شئ خفى سببه ولطف ودق» وفى الإصطلاح لا 
یمکن حده بحد جامع مانع» لكشرة ة الأنواع الختلفة الداخلة تحته» وقد قسم الفخر 
الرازى السحر إلى ثمانية آقسام وفی حدیث ابن عباس فاه - «من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد أقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»' واف خد ا هرو 
a a E‏ ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شیئا وکل 
لے والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل» وذهب الجمهور إلى تخييل كفر 
من يتعلم السحر ويستعمله ومن ذهب لذلك مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد 
وغيرهم» وعن الشافعى إنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك» فإن وصف ما 
يستوجب الكفر مشثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» وأنها تفعل ما يطلب منها 
فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن أعتقد إباحته فهو كافر» وإلا فلا أ. ه . 

قال الشنقيطى فى أضواء البيان :«فإن كان السحر ما يعظم فيه غير الله كالكواكب 
والجن وغير ذلك ما يؤدى إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت 
وماروت المذكور فى سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع» كما دل عليه قوله تعالى : وما کفر 
سليمان ولكن الشباطين كفروا يعلَمون الاس السحْر 4 وقوله تعالی :وما يعلّمان من 
أحّد حى يقولا إا نحن فة ذا قر [لبقرة:۲ ]١ ٠‏ وقوله: #ولقد علموا لمن اشتراه 
ما له في الآخرة من حلاقٍ €إلبقرة ۰ وقوله تعالی: ولا يقلح الساحر حَيْث 

أتىإطه : 1۹ وإن كان السحر لا يقتضى الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر آ.ه.. 

فإن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمدء وذهب الثلاثة إلى أن ساحر 
آهل الكتاب لا يقتل لقصة لبيد بن الأعصم» وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور 
عنهم أن الساحر إذا تاب لا تقبل توبته» وحكم الساحرة كحكم الرجل عند الجمهور. 


(۱) رواه أبو داود بإأسناد ا 
(۲) رواه النساثي . 


.لے قصة أصحاب الأخدود د 

قال النووى :«عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبى عي 
من السبع الموبقات ومنه مايكون كفرا ومنه ما لا يكون كفراء بل معصية كبيرة» فإن كان 
فيه قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام أ.ه. 

وقد وردت آثار عن ثلائة من الصحابة فى قتل الساحر وهم عمر ابنته آم المؤمنين 
حفصة وجندب نغ جميعاء ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة» وكان الساحر الذى 
قتله جندب يخيل إليهم أنه بان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك أی كان سحره من 

نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» ومن المعلوم أن هذا لم يبلغ بسحره الكفر ولا يجوز تعلم 
السحر من غير عمل به على قول جمهور العلماء وذلك لانه يضر ولا ينفع قال 
تعالى : لويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم [البقرة:۲١١]»‏ ثم استخراج السحر إن كان 
بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسى ونحو ذلك عا تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك وإن كان 
بسحر أو أبلفاظ عجمية» أو بجا لا يفهم معناه» أو بنوع أخر مما لا يجوز فإنه ممنوع› 
وغالب ما يؤثر فيه السحر النساء والصيبان والجهال» ولا حلاف بين العلماء فى أن 
الساحر قد يتسبب بسحره فى التفريق بين الرجل وامرآته وإصابة الإأنسان بمرض»› وهناك 
طرف آخحر لا يبلغه الساحر إرتفاق العلماء ومنه أحياء الموتى وفلق الببحر وقلب 
العصا. . . وأمشال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك قدر 
مختلف فيه بين العلماء مثل هل يصح أن يطير الساحر فى الهواء» وأن يستدق جسمه 
حتى يدخل من كوة ضيقة» ويجرى على خيط مستدق والسحر الذى أصيب به 
النبى ءيسم كان من نوع الأعراض البشرية كالأمراض المؤثرة فى الأجسام» ولم يؤثر 
البتة فيما يتعلتق بالتبليغ» إذا النبى يسم معصوم بالإجماع من كل يؤثر خللا فى التبليغ 
والتشريع › وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والاآلام ونحو ذلك 
فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعترى الشر لأنهم بشر كما 
قال تعالى عنهم: إن حن إلا بشر مثلكم ولّكن الله يمن على من يشاء من 
عباده)إإبراهيم :۱ وأما قوله تعالی: ل وقّال الطًالمون إن تَبعون إلا رجلا 
مس حورا إالفرقان :۸ فهذا قول المشركين الظالمين» فعلوا ذلك لينفروا الناس 
عله ایل » وقال مجاهد: "مسحورا" أى مخدوعاء ولعلهم قصدوا بمسحورا أنه اخحتل 
عقله بالسحر أو الخديعة أو كونه بشراء وقد ترك النبى عرسم ققل ابن الأعصم الساحر 
اتقاء إثارة الفتنة كما ترك قتل المنافقين لئلا يقول الناس : إن محمدا يقتل أصحابه فيكون 
فى ذلك تنفير عن دين الإسلام. 


قصة أصحاب الأخدود 


ت 


لثانية: الطغاة يعتمدون على السحر والتنجيم 

ورد فى الحديث الذى رواه أحمد ومسلم: أن النبى عل قال: «کان فیمن قبلکم 
ملك» وكان له ساحر »فلما كبر الساحر قال للملك : إنی قد كبر سنى وحضر أجلى 
فادفع إلى غلاما لأعلمه السحر »فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر٤.‏ . 

ويتضح من ذلك أن هذا الك الطاغية كان يعتمد على الساحرء ويقربه ويدنيه منه» كما 
كان منه ومن الساحر احرص على استمرارية هذه الصنعة وهذه الحرفة المقيتة» وما تهاون 
الساحر وما فرط فى أسرار مهتته إلا عندما كبر سنه وحضر أجله وقارب الموت» فدفع له 
املك غلاما صغيراء حتى تتواصل الأجيالء ولا ينقطع عن الطاغية مدد الغى والضلال . 
فانظر رحمك الله كيف تحكم الشعوب البائسة» وكيف يكون المحال عندما يتباعد 
الناس عن منهج ربهم !!!! وماذا بعد الحتى إلا الضلالء فلا بد وأن يسقط الإنسان فى 
هوة الإنحراف إذ كفر بخالق الأرض والسموات» وما أكثر صور الإنحراف» ويعظم 
البلاء والكرب إذا كانوا حكاما وملوكاء فالناس غالبا على دين ملوكهم» وآن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضا)إالانعام :1 فهم 
على قدرنا ونحن على قلرهم» وهذا فى حد ذاته فتنة» وقد سمعنا عن بعض هؤلاء آنه 
كان لا يدخل الحرب إلا بد الذهاب للعسرافين والمنجمين: لإتشابهت 
قلوبهم€إالبقرة :۸ ولا تدری آين الدراسات والاستراتیجيات والتکنولو جیا EE‏ 
وآين قبل ذلك العمل بطاعة الله وتوثيق الصلة به سبحانه والتوكل عليه والإنابة إلي 
والاأخذ بأسباب تدبیر للك وتحقيق النصر. ٠‏ 


إن الطغاة والطواغيت يتشابهون فی کل عصر ووقت :ومن كان في هذه اعم فهو 
في الآخرة أعمى وال سيلا 4[الإسراء امن يمشي مکبا عل وجهه اهدئ امن 
يمشي سويا علَیٰ صراط مستقيم 4 إاللك YY:‏ 
٠ )‏ لا مى الأصار كن تَعمى الوب الي في الصدورإا لحم :1 لقد ترکوا شرع 
الله وفيه الهدى والنور والضياء والخير العاجل والآجل ... تركوا ذلك كله وتابعوا 
وساوس شياطين الإنس والجن بسبب انطماس بصائرهم . 


= )ل قصة أصحاب الأخدرد د 
وإذا كان هذا هو شأن المبطلين وحرصهم» فعلى أهل الح أن يحرصوا على استمرار 
دعوتهم بحیث لا تعقوت بموت أحد ولا عرض بر صه› ولا تسافر بسفره» ولا تترقف 
وقد قال أبو بكر الصديق رصی اللهعنه يوم وفاة رسول الله ر : : سمن کان يعبد 
e E E O E SEI LS‏ 
تعالی : : وما محمد إلا رسول قد حلت من فَبله الرسل أفإن مات أو فتل انقابتم على 


أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر اله شيا وسيجزي الله الشاكرين) 
ال عمران: .٠٤ ٤‏ 
کم من دعوة ماتت بموت حاملهاء قصر الأمر على شخصه ولم يتعاهد الأخرين»› 
ولم يحسن تربيتهم» ولم يغرس فيهم تحمل المسئولية وعلو الهمة» فإذا كان أهل الباطل 
يتعاونون ویتازرون ويتكاتفون ليطفئوا نور الله بأفواههم» فكيف لا يأخذ المؤمنون 
الصالح بحيث تتواصل الأجيال ولا يحدث معنا ما حدث مع القبائل اليهودية التى قيل 
نها تاهت ولم يعثر لها التاريخ على أثر وواقع الأمر وحففته آنھا ما زالت تتکائر 
وتتناسان ولكنها افتقدت ا لخصائص اليهودية ولذلك قیل تاهت . 


الثالثة: اجتماع الكفر والإيمان والخير والشر في نفس العبد 
ورد فی الحدیث : «فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحرء وكان بين الساحر والملك 
راهب» فأتى الغلام الراهب فسمع من كلامه فأعجبه» فالسحر ضلال وكفر وشرء 
والراهب يومئذ كان على خير وصلاح وإيمان» وكان الغلام يذهب 
الأثنين» يتعلم من هذا ومن ذاك» وقد وردت نصوص الشريعة تدل على أنه قد د 
فی العبد كفر وإيمان» ونفاق وإيمان. . . قال تعالی: لهم للكفر يومئذ اقرب متهم 
لاان )إل عمران: ۱٩۷‏ وقال تعالی: قات الراب امنا ل لم وسوا ولكن فووا 
أسلّمتا وما يدخل الان في فلوبكم إا لحجرات 


= ۲ 
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وقد کان هؤلاء الأعراب معهم أصل الإيمان الذى يمنعهم من الدخول فى عداد ٍ 
المؤمنين ولم یکن معهم الإإيمان الكامل الذى يستحقون به هذا الوصف : إا المؤمنون 
الذين منوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) 
) النور:٠١].‏ 
والإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه» والإحسان يتضمن الإيمان ويزيد عليه» وهذا 
إذا اجتمع وصف الإيمان مع الإسلام فى نص» أما إذا افترقا بحيث أتت كلمة اللإسلام 
أو كلمة الإيمان بمفردها فى نص من نصوص الكتاب والسنة فإن مضمون الكلمة الثانية 
يدخل فى معناهاء والإسلام هو الأركان العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج» 
والإيمان هو الأركان القلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وقد بين النبى يم أن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» وشعب الإيمان 
تسمی إیماناء وشعب الکفر تسمی کفراء والطاعات کلھا من شعب الإیمان كما فی 
قوله تعالی: وما کان الله ليضيع إیانكم) أى صلاتكم التى كتتم تصلونها إلى بيت 
المقدس قبل آن تحول القبلة» فسمى الصلاة أيماناء و المعاصى كلها من شعب الكفر 
وتسمی كفرا كما فى قول النبى عم : «سباب المسلم فسوق وقتله كفر وقوله: «من 
آتی امراۃ فی دبرها فقد کفر» وقوله: «من اتی عرافا أو کاھنا فصدقہ ما یقول فقد کفر با 
أنزل على محمد» فهذا كله صور الكفر الأصغر ألتى لا تنقل عن الملة إلا أن يستحله 
الإنسان كأنه يبيحه مع معرفته بتحريم الشرع له اتهاما للدين بالرجعية والتخلف وما شابه 
ذلك» وبالتالى فقد يتلبس العبد بمعصية أو ذنب أو خحصلة من خحضال النافقين كالكذب 
ونحوه مع إيمانه» فلا يكفر بذلك» ویکون قد اجتمع فيه كفر وإيمان أو نفاق وإيمان. . 
وقد اتفق أهل السنة على آن شرع الله فيه كفر دون كفر وفسق دون فسق ونفاق دون 
نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم» ومن جملة ما استدل به البخارى وغيره على 
ذلك حديث: «ورأيت أكثر أهل النار النساء؛» وقوله عم : «إنهن يكفرن » فقيل 
أيكفرن بالله قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان»» فكفران العشير ليس هو الكفر 
بالله ولذلك بوب به الإمام البخارى بقوله باب كفران العشير وكفر دون كفر وكذلك 
الفسوق المذكور فى قول النبى زم :«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ليس كالفسوق 


LL = 


تصة أصحاب الأخدو د 


الذى وصف به آبليس إنه لكان من الجن ففسق عن أمر ربه) وقد سب أحد الصحابة 
أخاه وقال له: يا ابن السوداءء فقال له النبى زم : "إنك امرؤ فيك جاهلية»» ولم 
يكفره أو يخرجه من اللةء أما فسق إبليس فهو الفسق الأكبر الناقل عن الملةء وقد اقتتل 
لمسلمون ولم يكفروا بذلك على أن قوله يم : «وقتاله كفر» ليس هو ككفر فرعون 
وآبى جهل» وقس على ذلك 

وقد فسر العلماء قول النبی یم : «لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن »ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» الحديث 
على آنه لا يكفر بالزنا والسرقة وشرب الخمر إلا أن يستحل ذلك» فإن فعل هذه 
الحرمات سقط من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام» أو لا يستحق وصف الإيمان 
الكامل المطلق» وإن بقى معه أصل الإيمان الذى يمنعه من الوقوع فى هوة الكفر خلافا 
للخوراج ومن شابههم من أهل البدع ممن يكفرون با معصية والكبيرة. 


الرابعة: أن في المعاريض لندوحة عن الكذب 

ورد فى الحديث : «أن الغلام كان إذا آتى الساحر ضربه» وقال ما حبسك ؟ وإذا هله 
ضربوه وقالوا ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر ضربك فقل :. 
- حبسنى أهلى» وإذا أراد آهلك أن يضربوك فقل: حبسنى الساحر. فدل الراهب الغلام 
على طريقة الخلاص من ضرب الساحر وأهله له». 

وهذه صورة من صور التعريض التي تہ تتحقق بها | لمصلحة وتندفع بها الملضرة 
والفسدة» فالمعاريض مندوحة عن الكذب إذا خحشى العبد على نفسه الوقوع فى 
الكذب» فاما إذا لم تکن حاجة وضصرورة فلا يجوز التعريض › وقد دکر ابن القيم بعض 

کان حماد رحمه الله إذا جاء من لا يريد الإجتماع به وضع يده على ضرسه ثم 
قال: ضرسی ضرسی.  ٠‏ ا ) 

وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو فى الدار قال للجارية: قولى له 
أطلبه فى المسجد ولا تقولى : ليس هنا . كيلا يكون كذباء وهذا التعريض فى موضع 
الخاجة» أما فى غير موضع الحاجة فلاء وقد ورد فى حديث أم كلثوم بنت عقبة: 


هه ee‏ ع 
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«ماسمعت رسول الله يم يرخص في شئ من الكذب إلا فى ثلاثة: الرجل يقول 
لقول بريد به الأصلاح» والرجل يقول القول فى الحرب» والرجل يحدث امرات» والراء 
تحدث زوجها» و ت امرته ای ان یظھر لھا حبا حتی وإِن کان لا 
يحبها حتى تدوم المعاشرة» وقد يحدث الله بعد ذلك أمراء فليس معناه أن یکون 
حديث الرجل امرأته عبارة عن أكاذيب . 

وقد ذكر الغزالى أن الكذب فيه المباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن 
كان المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالم مثلا وسأل عنه وجب الكذب بإخفائهء 
وكذلك إذا كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه 
الكذب بإخفائها . 


وينبغى أن يحترز من الكذب ما أمكن لأنه إذا فتح هذا الباب يخشى أن يجر إلى ما 
يستغنى عنه» وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورةء وما يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباء فأقلع عن الكذب فإنه فجور والفجور يهدى إلى 
النار» ولا داعى للتعريض دون حاجة أو ضرورة وعود نفسك الصدق» فإن الصدق 
يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنةء ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا . 


الخامسة : اليل إلى الخير دليل سلامة الفطرة 

ورد في الحديث: «أن الغلام بينما هو ذات يوم إذا أتى على دابة عظيمة فظيعة قد 
حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا » فقال: اليوم أعلم آمر الراهب آحب إلى الله آم 
أمر الساحر؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وآرضى من آمر 
الساحر»» فقدم أمر الراهب وسال عنه» ولم يسل عن أمر الساحرء وذلك لاأنه كان 
أميل بقلبه إلى أمر الراهب لسلامة فطرته» إذ كان الراهب على حق بعكس الساحر» 
فالطيور على أشكالها تقع» والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها 
احتلف» والحق أبلج وعليه نور والباطل لجلجح وعليه ظلمة ينفر منها أصحاب الفطر 
القويمة والعقول المستقيمة» لقد أحب الغلام الراهب وأخحتلف إليه رغم تعرضه للأذى 


(۱) رواه مسلم . 
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ولم یکن عنده يومئذ من الضوابط والموازين الشرعية ما يميز به بين الإيمان والكفرء 
والحق والباطل» والخير والشر اللهم إلا هذه الفطرة السوية التى تواجدت عنده . 
والإسلام هو دين الفطرة» وما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» أى أنهما يحرفانه عن دين الفطرة» وفى الحديث: «آنى خلقت 
عبادى حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فأجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وآمرتهم أن یشرکوا بى مالم أنزل به سلطانا» فقد تنطمس هذه الفطرة بفعل شياطين 
الإنس والجن» وحيتعذ يذهب نور العبد ويختاط عليه الحق والباطل» آما هذا الغلام 
فكان إلى الخير أميل» وأحب طريقة الراهب ولذلك لازمه» والمرء على دين خليله 
ويحشر المرء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم» وهذا التوافق وهذا التشابه لا 
يقتصر على عالم الإنس فحسب بل يتعداه إلى غيره فالحيات مع الحيات ل 
العقارب والأسود الأسود والحمام مع الحمام » قال تعالى: يوم يعض الطالم على 
يديه يقول يا ليتني اثخذت مع الرسول سبلا 0© يا ويلتى بتي لم نخد فلانا خليلا 
® لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولا الف رقان :1۲۹-۷ وقد نزلت بشأن عقبة بن ابی معیط وکان کافرا» ولکنه کان 
يحسن معاملة رسول الله عام فلما آتی صاحبه من الشام دفعه وحثه على إيذاء رسول 
الله يم ففعل عقبةء فكان أشقى القوم» ونزلت فيه هذه الآيات» ومن رحمة الله 
بخلقه أنه أودع فى العباد عقولا وركب فيهم فطراء وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم 
لرسل ليحيى من حبى عن بينةء ويهلك من هلك أيضا عن بينة قال تعالى: #رسلا 
مبشرين ومنذرين للا يكون للتاس على الله حجة بعد الرسل#إالنساء: ٠١١‏ فإقامة الحجة 
فا کون کا الرس وم على بد عالم آرت سلطان طاح بحت شى الات 
وتدرا العاذير كما قال شيخ الإسلام اين تيمية وغيره» وعلى ضوء ذلك نفهم قوله 
تعالی : وإ أخة ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي أتفسهم الست 
بربكم قالوا بى شهدتا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما شرك 
آباؤنا من قبل وكا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بمّا فعل المبطلون الأعراف : ۱۷۲ 
فأشهدهم سبحانه على أنفسهم آنه ربهم وملكهم لا رب لهم غیره ولا معبود بحق 
سواه» وما من مخلوق إلا وهو يقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت» أقر بذلك 
امشركون واليه ود والنصارى وأهل النار» والإنس والجن قال تعالى: «ولئن سألهم من 
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خلّق السّموات والأرض لَيقولن الله #[لقمان: ۲١‏ وقال آبليس: فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين)إص UY:‏ وقال سبحانه وتعالی عن آهل النار: ولو تری إذ وقفوا على رهم 
قال اليس هذا باحق قالوا بل وربا €الأنعام: ١٠‏ ولا سئل الأعرابى عن وجود الله 
قال : البعرة تدل على البعيرء وا تر السير على المسيرء i‏ 

بل کان فرعون فى قسرارة تفه معترق للك وإن ا قال الله تعالی : 
لإ وجحدوا بھا واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا #[النمل: ٠٤‏ والإقزار بأن الله هو الخالق 
الرازاق المحيى المميت هو الذى يطلق عليه العلماء اسم توحيد الربوبية» أما صرف العبادة 
لله والتحاكم بشرعه والنزول على أمره فهو الذى يطلق عليها اسم توحيد الألوهيةء 
وتوحيد الربربية بالنسبة لتوحيد الألوهية كالمقدمة بالنسبة للتتجية» وقد يطلق العلماء اسم 
التوحيد العلمى الخبرى الإعتقادى على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ويطلقون 
على عبادة الله وحده لا شريك وتجرید محبته بالأخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوکل 
عليه والرضا به ربا وإلها ووليا اسم التوحيد الطلبى القصدى الإرادى» وإقرار الخلائق 
بالأول مدعاة إلى اعترافهم بالثانى» فإذا جهل الإنسان قضية من قضايا التوحيد فلا يجوز 
المسارعة بتکفیره› فقد یکون عنده تآویل یمنع تکفیره آو عرضت له شبهات یعذره الله بها 
أو نشا ببادية بعيدة» فمثل هذا يعذر بجهله كما ذكر الإمام النووى وابن تيمية. 


السادسة: الكرامات وخوارق العادات تحدث للغلام 

وجد الغلام داة عظيمة فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا. . 

فأحذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من آمر الساحر» 
فاقتل هذه الدابة» حتى يجوز الناس ورماها فقتلها» ومضى الناس eT‏ 

وهذا الفعل كرامة ظاهرة للغلام على حداثة سنه» فهذا ا لحجر ليس من شاأنه أن يقتل الدابة 

العظيمة الفظيعة التى حبست الناس وروعتهم وقطعت طريقهم» ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد 
كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم يإذن الله» ومن إكرام الله له إجابة 
دعائه فقد كان يقول فى كل مرة : اللهم أكفينيهم بما شئت فينجيه الله من أعدائهء وقد وجدوه 
زمن عمر بن الخطاب ناه على النحو الذى مات عليه»ء ويده على صدغه» كلما أزاحوا يده» 
انبثق الدم من جرحه» وكان ذلك بعد موته بئات السنين» فهو من جملة خوارق العادات. 


A =‏ قصة أصحاب الأخدودذد د 


ويكفى ثباته على طاعة الله واستقامته على دين الله فى العسر واليسر والمنشط والمكره 
فهذه أعظم كرامة» ويذكر أن عبد القادر الجيلانى لما قيل له أرنا من نفسك كرامة» 
فصعد على المنبر ثم قال: منذ كم وأآنا فيكم؟ فقالوا : منذ عشرين سنة. فقال: هل 
جربتم على معصيةء› هل رأيتم على مخالفة الكتاب الله؟ فقالوا له: لاء فقال: فإن 
الإستقامة هى أعظم كرامة. 

والكرامات وخرق العادات حدثت للأنبياء والصالحين من عباد الله» وضابط الكرامة 
الإستقامة» وبهذا تفرق بين الكرامة الرحمانية والخارقة الشيطانية» والكرامة تحدث 
للرجال والنساء والكبار والصغار» ولا تقتصر على هذه الأمة بل تتعداها إلى الصالحين 
من الأمم السابقة» وإليك بعض المسائل المتعلقة بالكرامات تتميما للفائدة. 


فاعدة فى المعجزات والكرامةه 

فى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج(١۱١)ص ۳١١‏ ما نصه: ((وإن كان 
اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة فى اللخة وعرف الأئمة المتقدمين كالاإمام أحمد بن 
حنبل وغيره ويسمونها الآيات لكن كثيرا من المتآخرين يفرق فى اللفظ بينهما فيجعل 
العجزة للنبى والكرامة للولى وجماعهما الأمر الخارق للعادة. فنقول: صفات الكمال 
ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى وإن شئت أن تقول: العلم والقدرة» والقدرة إما 
على الفعل وهو التأئير وإما على الترك وهو الغنى» والأول أجود» وهذه الملائة لا 
E‏ 
شئ قدیر» وهو غنى عن العا مين› وقد مر الرسول ای آن یبراً من دعوی هذه الثلاثة 
بقوله: قل لأ أقول كم عندي خَزائن الله ولا أعَلّم الْعَيّب ولا أقول كم إني ملك إن 
أتبع إ إلاما ب يوحى إلي)[الأنعام: ١ ٠‏ كذلك قال نوح عليه السلام فهذا أول أولى العزم 
وأول رسول بعثه الله تعالی إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل وخاتم أولى العزم 
کلاهما يتبرأً من ذلك. . 


= ۹ 


= قصة أصحاب الأخدود 


إلى أن قال: «وقد جمع لنبينا محمدعيم جميع أنواع المعجزات والخوارق : أما 
العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبینا ا عن الأنبياء المتقدمين ومهم 
ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم با يوافق ما عند أهل 
الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغخيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخحباره عن أمور 
الربوبية والملائكة والجحنة والنار با يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم له منهم ويعلم أن ذلك 
موافق لنقول الأنبياء تارة با فى أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل 
والمتواتر» وتارة بجا يعلمه الحاصة من علمائهم وفى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب› 
وهو من حكمة إيقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه فإخباره عن الاأمور 
الغائبة ماضيها وحاضرها هو من (باب العلم الخارق) وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة 
مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وقتال الترك وألوف مؤلفة من الأحبار التى 
خر بها مذكرر بعضها قى كنب (دلال البو و(سيرة الرسول) و(فضافل) و(كب 
التفسير) و(الحديث) و(المغازى) مثل دلائل النبوة لأبى نعيم N,‏ 
إسحاق» وكتب الأّحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد والمدونة كصحيح البخارى وغير 
ذلك مما هو مذكور أيضا فى كتب (أهل الكلام والجدل) كأعلام التبوة للقاضى عبد 
الجبار وللمواردى والرد على النصارى للقرطبى ومصنفات كثيرة جداء وكذلك ما أخبر 
عو غا ود کا ایو ری ف و وا ان وع رون ر 
بأيدى اليهود والنصارى كالتوراة والإنجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرمياء 
وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان» وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة 
وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهماء وكذلك النامات وتعبيرهما كمنام كسرزى وتعبير 
الموبذان وكذا أخبار الأنبياء المحقدمين با مضى وما عبر هو من أعلامهم . 

وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون فى العالم العلوى أو ما دونه إما بسيط أو مرکب»› 
والبسيط إما الحو وإما الأرض» والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن» والحيوان إما 
ناطق وإما بهيم» فالعلوى كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون وكذلك ردها )ا 
فاتت عليا الصلاة والنبى ايم ائم فى حجره- إن صح الحديث- فمن الناس من 
صححه کالطحاوی والقاضی عياض» ومنهم من جعله موقوفا كآبى الفرج بن الجوزى 
وهذا أصح» كذلك معراجه إلى السماوات .وأما اجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة 
كحديث الأعرابى الذى فى الصحيحين وغيرهماء وكذلك كثرة الرمى بالنجوم عند 


= .ل 


قتصه أصحاب الأخدو — 


ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما الأرض والاء 
(فكاهتزاز الجبل تحته» وتكثير الماء من عين تبوك وعين الحديبية» ونبع الماء من بين 
أصابعه غير مرة ومزادة المرأة) . 

وأما المركبات فتكثيره الطعام غير مرة فى قصة الخندق من حديث جابر وحديث أبى 
طلحة وفى أسفاره وجراب أبى هريرة ونخل جابر بن عبد الله وحديث جابر وابن الزبير 
فيإلنقلاع النخل له وعوده إلى مكانه وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أبى قتادة» وهذا 
باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإغا الغرض التمثيل . 

وكذلك من باب القدرة عصا موسى ءيسم وفلق البحر والقمل والضفادع والد» 
وناقة صالح» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى» كما أن من باب العلم 
إخبارهم با يأكلون وما يدخحرون فى بيوتهم» وفى الجملة لم ر يكن القصود هنا ذكر 
العجزات النبوية ببخصوصها وإنغا الغرض التمشيل بها . 

وأما المعجزات التى لخير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر فى قصة 
سارية» وإخبار آبی بکر بان ببطن زوجته آنشی» وإخبار عمر بمن یخرج من ولده فیکون 
عادلا وقصة صاحب موسى فى علمه بحال الغلام» والقدرة مثل قصة الذى عنده علم 
من الكتاب» وقصة أهل الكهف» وقصة مريم» وقصة خالد بن الوليد» وسفينة مولى 
رسول الله عم وأبی مسلم الخولانى وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطر 
و إغا الغرض التمثيلى بالشئ الذى سمعه أكثر الناس . 

وأما القدرة التى لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه آ.ه 
ومعجزات الاأنبياء كثيرة وقد كانت من جنس ما برع فيه قومهم مثل عصا موسى»› وقد 
اشتهر قومه بالسحر» وكان عيسى يحيى الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن 
الله وكان قومه قد اشتهروا بالطب . 


ومعجزات النبى ءإييم كثيرة» ومن أعظمها القرآن فقد تحداهم رب العزة جل وعلا 
أن يأتوا بسورة من مثله وهم أرباب الفصاحة والبلاغة فما أستطاعوا: لوزن کنتم في 
ریب مما زلا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم 
صادقين فإن م تفعلوا ون تقعلوا فا توا الثار اني وفودها الاس والحجارة أعدّت 
للكافرين )إالبقرة: ۲٤-۲۳‏ > قل أن امعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغْل هذا 


قصة أصحاب الأخدود ااا — 
القرآن لا يأتون بمظه ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرً #الإسراء: ۸۸ وقد ثبت العجز 
للجميع عبر العصور وكر الدهور عن مواجهة التحدى» وبعجزهم ثبت الإعجاز لكتاب 
الله. وقد جمع القرآن صورا كثيرة من صور الإعجاز مثل الأعجاز التشريعى والإعجاز 
البلاغى والإأعجاز العلمى. 

ثم الخوراق التى تحدث للعباد وتجرى على أيديهم منها كرامات رحمانية ومنها خوارق 
شيطانية » وضابط الكرامة هو الإستقامة وكما قال الشافعى والليث بن سعد: إذا رأيت 
الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماء لا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة» فإذا 
و ا ا و ا 
كما حدثت لكثير من الصحابة . 


وقد ثبت فى الصحيحين عنه ل آنه قال : «قد کان فی الأمم قبلكم محدثون فإن 
يكن فى آمتى أحد منهم فعمر منهم؟ وفى لفظ فى الصحيح: إن فى هذه الأمة محدثين 
وإِن منهم عمر وحديث :«آتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله» أخحرجه الترمذى وحسنه. 

ثم عمر يوه مع كونه من المحدثين بالنص كان يشاور الصحابة ويشاوورنه» 
ويراجعهم ويراجعونه» ويحتج عليهم بالكتاب والسنة» ويرجعون جميعا إليهما» وكان 
إذا عرضت عليه المسألة يقول: أقول فيها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأآت فمن نفسى 
ومن الشیطان والله منه بریئ . 

وکان أبو سليمان الدارانى يقول: (إنها لتقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة)» وقال أيو عثشمان النيسابورى: (من أمر على نفسه 
الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة 
لأن الله تعالى يقول: لون تطیعوه تهتدوا)إالنور: .(fo€:‏ 


= الل قصة أصحاب الأخدود “د 
خوارق غير الأولياء 

جاء فى كتاب «ولاية الله والطريق إليها؛ ص ۲۳۷ مانصه: 

«وإذا عرفت آنه لابد للولى من أن يكون مقتديا فى أقواله وأفعاله بالكتاب والسنة 
وآن ذلك هو المعيار الذى يعرف به الحق من الباطل فمن ظهر منه شئ مما يخالف هذا 
العيار فهو رد عليه ولا يجوز لأحد أن يعتقد فيه آنه ولى الله فإن آمثال هذه الأمور 
تكون من أفعال الشياطين كما نشاهده فى الذين لهم تابح من الجن فإنه قد يظهر على 
يده ما يظن من لم يستحضر هذا المعيار أنه كرامة وهو فى الحقيقة مخاريق شيطانية 
وتلبيسات إبليسية . 

ولهذا تراه يظهر من آهل البدع بل من أهل الكفر ومن يترك فرائض الله سبحانه 
ويتلوث بمعاصيه لان الشيطان أميل إليهم للإشتراك بينه وبينهم فى مخالفة ما شرعه الله 
سبحانه لعباده . وقد يظهر شئ نما يظن أنه كرامة من آهل الرياضة وترك الإإستكثار من 
الطعام والشراب على ترتیب معلوم وقانون معروف حتی یتتهی حاله إلى آن لا یکل إلا 
فی أيام ذوات العدد ويتناول بعد مضى أيام شيا يسيرا فيكون له بسبب ذلك بعض صفاء 
من الكدورات البشرية فيدرك ما لا يدركه غيره وليس هذا من الكرامات فى شى ولو 
کان من الکرامات الربانية والتفضلات الرحمانية لم يظهر على آيدى أعداء الله كما يقع 
كثيرا من المرتاضين من كفرة الهند الذين يسمونهم الآن الجوكية وقد يظهر شئ ما يظن 
أنه كرامة على لسان بعض المجانين» وسبب ذلك كما ذكره الحكماء أنه قد ذهب عنه ما 
يصنعه الفكر من التفصيل والتدبير اللذين يستمران للعقلاء فيكون لعقله إدراك لا يكون 
للعقلاء فيأتى فى بعض الأحيان بمكاشفات صحيحة وهو مع ذلك متلوث بالنجاسة 
مرتبك فى القازورات قاعد فى المزابل ومايشابهها فيظن من لا حقيقة عنده أنه من أولياء 
الله وذلك ظن باطل بخيل وتخيل مختل» وهو فى الحقيقة مجنون قد رفع الله عنه قلم 
التکلیف ولم یکن ولیا لله ولا عدوا ا. ه. 


قصة أصحاب الأخدود r‏ = 
السابعة : السبق سبق الفضل 
والاعتراف بالفضل لآهله 


أخبر س الراهب بقتله الدابة العظيمة التى حبست طريق الناس» فقال له 
الراهب: آی بنى أنت آفضل منى» وهذا يدل على أن التلميذ قد يفوق أستاذه» وأنه 
للا حجر على سعة رحمة الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» كما أن فيه 
اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منهء والراهب وإن كان يكبر الخلام فى السنء 
وقد سبقه فى إسلام الوجه لله تعالى »إلا آنه لم يحسد الغلام » بل اعترف له 
بالفضل وتواضع له وقدمه على نفسه »وهو الذى دل الغلام على طريق الخيرء 
والدال على خير كفاعله» ونحن فى أشد الحاجة لأن نتعرف على مجال السبق 
والمنافسة وطرح الشبهات التى تعترض طريق المجتهدين للتخلى عن الرذائل والتحلى 
بالفضائل ٠‏ فإليك هذه المسائل» وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


المنافسة فی اللغة مشتقة من النفاسة والذى يدل على مشروعیتها قوله ن 
(وفي ذلك فليتنافس المتنافسو ن€إالمطففين ۲١:‏ وقال تعالى: «سابقوا إلى مغفرة من 
ربکم[الحدید ١١‏ وإغا المسابقة عند خحوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى 
خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا 
يحظى هو بها . والمنافسة قد تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة وقد يستعمل لفظ 
الحسد بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد . 


قال الفضل , SS‏ النبی ارم فیسالاه 
أن يؤمرهما على الصدقة فقال لهما على نيت : لا تذهبا إليه فإنه لا يؤمركما عليها 
فقال له: ماهذا منك إلا نفاسةء والله لقد زوجك ابنته فما نفسنا ذلك عليك(رواه 
مسلم) أى هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك وفى الحديث: لا حسد 
إلا فی اثنتین» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی الحق ورجل آتاه الله علما 
فهو يعمل به ویعلمه الناس» متفق عليه. 


کد لل قصة أصحاب الأخدود د 


وفى حديث أبى كبشة الأنمارى قال: «مثل هذه الأمة مثل أربعة رجل آتاه الله 
مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فی ماله ورجل آتاه الله علما ولم یؤته مالا فیقول رب 
لو آن لى مالا مثل مال فلان أعمل فيه بمثل عمله فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه 
| لله مالا ولم يؤته علما فهو ینفقه فی معاصی الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا 
فیقول لو أن لى مثل مال فلان لكنت انفقه فى مثل ماأنفقه فيه من المعاصى فهما فى 
الوزر سواء» رواه ابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح - فذمه النبی ارم من 
جهة تنيه للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله» ثم إن كانت 
تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة وإن 
كانت من الفضائل كإنفاق المال فى المكارم والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليهاء 
وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح فالمنافسة فيها مباحة. 

والحسد المشروع كما فى الحديث: «لا حسد إلا فى أثنتين»» يطلق عليه اسم 
الخبطة إذ ليس فيه تمنى زوال النعمة ولا كراهتها ويرجع إلى إرادة المساواة واللحوق 
به فى النعمة كمن يحب الدار الحسنة أو المرأة الجميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها 
غيره» والسبق يحدث فى معنى يتعلق بالصفات أوالزمان أو المكان فقد يحدث فى 
علم أو سن أو مكانة أو رياضة ويقول النبى ّم : «لا سبق إلا فى خف أو حافر 
أو نصل» والمراد من السبق فى الحديث هنا ما يوضع رهنا ويآخحذه الفائز فى سباق 
أو رماية» وهذا الرهن يضعه أحد المتسابقين أو تضعه الحكومة أو جمعية خيرية أو 
بعض الأفراد اللحسنين وذلك ليخلو من كل شبهة ويتمحض للتشجيع الخالص 
الذى لا يراد به إلا الترغيب فى الإعداد للجهاد . 

وفى الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :(ويجوز اللعب با 
قد يكون فيه مصلحة بلا مغرة وظاهر كلام آبى العباس لا يجوز اللعب المحروف 
بالطاب والمنقلة» وكل ما أفضى كثيره إلى حرمه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 
لأنه يكون سببا للشر والفساد» وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهى عنه» 
وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من آنواع اللهو 
وسائر ضروب اللعب ما لا یستعان به على حق شرعی فکله حرام . 


قصة أصحاب الأخدود 0 = 


وروی الإمام أحمد والبخارى ومسلم أن عائشة نه وجوار كن معها يلعبن 
بالبنات - وهن اللعب والنبى ءيسم يراهن - فير حص فيه للصغار ما لا يرخص فيه 
للكبار. 

والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق 
عليه أخذ بالحق» فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت ما ينتفع به فى الدين كما 
فى مراهنة أبى بكر باه وهو أحد الوجهين فى المذهب قلت وظاهر ذلك : جواز 
الرهان فى العلموفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم أ. ه. 

سبق الصفات 
#والسًابقون الألون من المهاجر ين والأنصار #التوبة: ٠٠١ ٠‏ 

قال آبو منصور البغدادى التميمى: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء 
الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة 
افوا ماد وال اقرط کے م( عت او ال الان د 
المهاجرين أبو بكر الصديق» قال ابن العربى :السبق يكون بثلاثة أشياء الصفة وهو 
الإيمان والزمان والمكان وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات والدليل عليه قوله عر 
فى الصحيح : «نحن الآخرون الأولون بيد أنهم وتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدنا فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فاليهود غدا والنصارى بعد غد 
فأخبر النبى يم أن من سبقنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والإمتثال لأمر 
الله تعالى والإنقياد إليه والإستسلام لأمره والرضا بتكليفه والإحتمال لوظائفه لا 
نعترض عليه ولا نختار معه ولا نبدل بالرأی شريعته كما فعل أهل الكتاب وذلك 
بتوفیتق الله لما قضاه وبتیسیره لما يرضاه» وماکنا لنهتدی لولا أن هدانا الله. ‏ 

ثم نقل عن ابن خويز منداد قال :(تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة 
من مناقب الشريعة فى علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك فى العطاء فى الال والرتبة 
فى الإكرام وفى هذه المسالة خلاف بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما واختلف 
العلماء فى تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم فروى عن أبى بكر الضديق بت آنه 
كان لا يفضل بين الناس فى العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة وكان عمر 


٦4ے‏ ) قصة أصحاب الأخدودد 


يقول له آتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ فقال أبو بكر:إنغا عملوا لله وأجرهم عليه 
وکان عمر يفضل فی خلافته ثم قال عند وفاته لئن عشت إلى غد لألحق أسفل الناس 
بأعلاهم فمات من ليلته والخلاف إلى يومنا هذا على هذا الخلاف) أ. ه. 


نسبهة ورد 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» 


وهذا الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك عن رسول 
الله ءيسم يرد على شبهة قوية تتعلتق بالأخوة الإيمانية وتحقيقهاء ونحتاج فى ذات 
الوقت إلى الجمع بينه وبين ما ذكرناه عن السبق والمنافسة ففى هذا الحديث يبين 
النبى عرسم أن من جملة خحصال الإيمان الواجبة أن يحب للمرء لأخيه المؤمن ما 
بحب لبه من الخامد الدة والدنونة ويكرة له ها يكره القضة: 

قال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة 
ويخلعه تارة آخرى . 


النبى ايم قال : «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتد ركه منيته وهو 
مؤمن باه واليوم الحر ويآتى إلى الناس الذى يحب آن يؤتى إليه» وفيه أيضا عن أبى 
ذر فاه قال رسول الله عم : «يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا وأنى أحب لك ما أحب 
لنفسى لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» وإغا نهاه عن ذلك لا رأى من 
ضعفه وهو عم يحب هذا لكل ضعيف وإغا كان يتولى أمور الناس لأن الله قواه 
على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم . 
وکان محمد بن واسع يبیع حمارا له فقال له رجل: آترضاه لی؟ قال : لو 
رضیته لم آبعه» وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا مايرضى لنفسه» وفی 
حديث النعمان بن بشير ناته عن النبى عم قال: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا آشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
با لحمى والسهر» خرجاه فى الصحيحين «قال ابن رجب»: وهذا يدل على أن 
المؤمن بسونه ما يسوء أخاه المؤمن ویحزله ما یحزنه› وحديث اسن الذى نتکلم 
الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويريد لأخيه المؤمن ما يريد 


قصة أصحاب الأخدود ۷ — 
لنفسه من الحير وهذا كله إغا يآتى من كمال سلامة الصدر من الخش والخل 
والحسد فإن الحسد يقتضى أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد فى خير أو يساويه فيه 
لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم» والإيمان يقتضى خلاف 
ذلك وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخبر من غير آن ينقص عليه 
منه شئ › وقد تدع الله الى فى كا فن لا بريد الالو فى اروا ا 
فقال: لتك الدارالآخرة نجعله ا للُذينَ لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادا4[القصص AY:‏ قال عكرمة وغيره من المفسرين فى هذه الاآية: العلو فى 
الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذى سلطانهاء والفساد» والعمل 
با معاصی» ثم قال وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس 
أحد فى الجمال فخرج الإمام أحمد رحمه الله والحاكم فى صحيحه من حديث ابن 
مسعودياه قال: (أتيت النبى يسيم وعنده مالك بن مرارة الرهاوى فأدركته وهو 
یقول: يارسول الله قد قسم لى من الجحمال ما ترى فما أحب أحدا من الناس فضلنى 
بشراكين فما فو قهما أليس ذلك هو البغى؟ فقال: لا ليس ذلك بالبغى ولكن البغى من 
بطر أو قال: سفه الحق وغمط الناس) قال: ومن هنا قال بعض السلف التواضع أن 
تقبل الحق من کل ما جاء به وإِن کان صغيرا فمن قبل احق ممن جاء به سواء کان 
صغیرا أو کبیرا وسواء کان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع ومن أبى قبول الحق تعاظما 
عليه فهو متكبر وغمط الناس هو احتقارهم وازدراژهم وذلك يحصل من النظر إلى 
النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص قال بعض الصالحين من السلف :اهل 
الملحبة لله نظروا بنور الله ا غل ا ا مقتوا أعمالهم وعطفوا 
عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن أفعالهم وأشفقوا على أبدانهم من النار. 

وأما قوله عزوجل : ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض )|النساء : ۳۲] 
فقد فسر ذلك بالحسد وهو تنى الرجل نفس ما أعطى أخحوه من أهل ومال وآن 
ينتقل ذلك إليه وفسر بتمنى ما هو متنع شرعا أو قدرا كتمنى النساء أن يكن رجالا 
أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهادء والدنيوية كاليراث 
والعقل والشهادة ونحو ذلك وقيل: إن الآية تشمل ذلك كله» ومع هذا كله 
فينبغى للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية ولهذا آمر أن ينظر فى الدينِ إلى من 
هو فوقه وآن ینافس فی طلب ذلك جهده وطاقته کما قال تعالی: إوفي ذلك فليتنافسِ 
المتنافسون € المطففين ۲١:‏ ولا يكره أن أحدا يشاركه فى ذلك بل يحب للناس 
كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك وهو من تام أداء النصيحة للإخوان أ. ھ. 


کک ۸ لل 


سسس قصة أصحاب الأخدود= 


الثامنة: هل كان الراهب يرجم بالغيب 
عندما قال للغلام إنك ستبتلى 

لا علم الراهب با كان من الغلام مع الدابةء قال له: «أى بنى أنت أفضل 
منى» وإنك ستبتلى »٠‏ ولم يكن الراهب فى ذلك راجما بالغيب ولا مطلعا عليه» 
فلا يعلم الغيب إلا الله» ولكنها المعرفة بسن الله فى خلقه» والعلم بما حدث 
للأنيباء والصالحين من قبل» والبصيرة بطببيعة هذه الدار» وآنها دار بالبلاء محفوفة 
وبالفتنة موصوفة»› إذا حلت أوحلت» وإذا كست أوكست إقبالها إدبار وإقدامها 
إحجام» والأصل أن تلقاك بكل ما تكره» فإذا لاقتك ما تحب فهو استثناء» قال 
تعالی : 3إا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا #الكهف : ۷ 
ل «الّذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عَملا)إا ملك :۲ وقال: 
(وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاءِ من الله علْيهم من بيننا العام : 10۳ 
وقال: [أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتدون)[العنكبوت :۱ وقال: 
إولقد قتا دين من لهم يعن اله الّذين صدفوا وليعلمن الكاذبين 4[العنكبوت r:‏ 
وقال (فقالوا على الله توكلا ربا لا تجعأتا فة لوم القالمين )إيونس :۸0[ 
وقال : ل[وجعأنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون)|الفرقان: .]١ ١‏ 

وعن عياض بن عمار عن رسول الله ّم قال : «يقول الله تعالى:إنى مبتليك 
ومبتلى بك ولقد أذى رسول الله زم » خنقه عقبة بن أبى معيط بطرف 
ردائه» وألقى على ظهره سلا الجذور» وهو ساجد أمام الكعبة» وحوصر ثلاث 
سنوات فى شعب أبى طالب وكسرت رباعيته وجرح وجهه الشريف وأغمى عليه 
يوم أحد» وقیل عنه: ساحر وکاهن ومجنون کما أوذی میم فی شخص 
أصحابه الكرام - رضوان اللهعليهم جميعا ‏ ما اضطرهم إلى الهجرة مرتين إلى 
الحبشة ومرة إلى المدينة» ومن تتبع أحوال الأنبياء - عليهم السلام - كنوح وإبراهيم 
ويون ومون وى e a o i‏ 
لإوقال الذين كفروا لرسلهم نخر جتكم من أرضتا أو لتعودن في متنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 
لظالمين)[إبراهيم :۳ وقال: ليا حسرة على الْعبَاد ما يأتیهم من سول إلا انوا به 


(۱) رواه مسلم. 


قصة أصحاب الأخدود = 


۹ کڪ 


يستهزءون)إیس ٠‏ وقال: (كذلك ما اتی لين من فَبلهم من رُسولِ إلا قالوا ساحر و 
ا أتواصوا به بل هم قوم طّاغون)الذاريات :۲ وكان لأتباع الأنيباء كصاحب 
يس ومؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف. . حظهم ونصيبهم من هذا البلاء» روى 
سعد بن أبی وقاص نه قال: «قلت: یارسول الله آى الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء› ای ال رل کا ج د فان کان فی دینه صابا 
اشتد بلاؤه» وإن کان فى دينه رقةء أبتلى على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشى على الأرض وماعليه من خطيئة » لقد رأى الرامب من الغلام 
أمرا عجبا» وعلم فضيلته» وكان على معرفة بالكتاب الأول» وقد قرأ السنن قراءة 
واعية» فلا جرم أن قال للغلام: إنك ستبتلى . 


التاسعة: بعض المعاني المتعلقة بإخفاء المعتقد والإستسرار بالدعوة 

أوصى الراهب الغلام بقوله: (إنك ستبتلی فإن ابتلیت فلا تدل على)ء آى لا 
تخبر عنى حرصا من الراهب على استمرارية دعوته» وشبيه بذلك قول الفتية 
اصحاب الهف : «إِنهم إن يظهروا عليكم برجمو كم أو يعيد يعيد و کم في متهم ون تفلحوا 
إذا أبدا 4الكهف : ٠‏ وکانوا قد وصوا صاحبهم بقولهم ابعئوا احد کم بورقگم 
Ek LE a YF‏ 
أحدا)|الكهف :14. 


وأیضا ماکان من مؤمن آل فرعون: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم زیانه 
تلوت رجلا أن يقول ري الل [غافر :۸ وهو الذى قال لموسى عليه السلام : إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ج إني لك من الناصحين )|القصص : ٠١‏ ومن ذلك 
قول رسول الله یم : «احصوا لی كل من تلفظ بالإسلام ». 

يقول حذيفة رضى الله عنه قلنا: يارسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 
الستمائة إلى السبعمائة قال حذيفة: فابتلينا حتى ما جعل الرجل منا ما يصلى إلا 
سرا٤»‏ فإخحفاء المعتقد قد تكون سياسة يمليها النظر الشرعى» وهى تختلف عن 
التقية والكذب التى أعتمدتها طائفة الشيعة كأصل لها فى تعاملها مع المخالفين كما 
أنها تفترق أيضا عن صور الإستكراه التى يضطر فيها المسلم إلى إظهار الكفر مع 
طمأنينة قلبه بالإيمان» ولزيد من التوضيح والبيان.نذكر لك المسائل الاتية:- 
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إافشساء السر 

لا جدال فى أن إفشاء السر شر وأذى يلحق بالأفراد والهيئات والاأمم 
والجماعات» والأّسرار التى تستدعى الكتمان كثيرة منها ما هو حربى أو سياسى أو 
صناعى أو بجارى» وقد يستهين اللإنسان بسره ويأعن عليه النساء أو الأطفال أو من 
ليس بامين» بل ويآخذ على تكتمه العهود والمواثيق ثم سرعان ما يجده على كل 
لسان بعکس ما لو جهر بهذا الخبر فقد لا يؤبه له فى كثير من الأحيان . وكان 
عمر ته يقول: «من كتم سره كان الخيار بيده» وقال على ته : «سرك أسيرك 
فإذا تکلمت به سرت أسيره» وقال عمرو بن العاص ناته : «ما أستودعت رجلا 
سرا فآفشاه فلمته لأنی کنت أضیق صدرا منه حین استودعته منه حتى أفشاه» 
وقيل: إذا أنا أفشيت سرى إلى صديق فأذاعه فهو فى حل» قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: لأّننی كنت أحق بصيانته منه وكيف يلام مستودع سرا إذا ضاق صدر 
مستودعه»» وكان عمر بن عبد العزيز ناته يقول: «القلوب أوعية والشفاه أقفالها 
والألسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح سره» وقال الوليد بن عتبة لأبيه: إن 
أمير المؤمنين أسر إلى حديشا فلا أحدثك به. قال: یابنی إن من کتم سرا کان 
الحيار له فلا تكون لوكا بعد أن كنت مالكاء وقال معاوية: (الحازم من كتم سره 
عن صديق مخافة أن تتبدل صداقته عداوة فيذيع سره) وقال المهلب بن أبى صفرة: 
(من ضاق قلبه اتسع لسانه وما كتمته عن عدوك فلا تطلع عليه صديقك) وكتب 
رجل لابنه يقول :يا بنى من استودعك سره فقد ملكك أمره فاجعل صدرك قبره 
یستوجب حمده وشکره. وهذا الذی ذکرناه لا ينفى وجود بعض من يصون السر 
کما لا ينفى وجود حالات تستدعى اللإسرار ومنها: 

# إتيان شعائر الكفار علي سبيل التقية: أن يسر الشخص بالإسلام خوفا من 
الكفار ويأتى شعائر الكفار الخاصة بهم من عبادات وطقوس تقية وهذه الصورة لا 
يحل أن يقعلها المسلم إلا فى حالة واحدة وهى حالة الإكراه المعتبر شرعا. 

قال الله تعالى : لمن کقر بالله من بعد يانه إلا من أكره وفلبه مطمثن بالإيان وأكن 
من شرح بالكقر صدرا فَعلَيّهم غضب من الله وهم عذاب عظيم)[النحل :۰ قال 
ابن کثیر فی تفسیره هذه الاية :اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على 
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الكفر إبقاء لمهجته». وقال ابن بطال:«أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار 
القتل آنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة». 

# إخفاء المعتقد مع عدم مخالفته الشرع: أن يسر المسلم بإسلامه ولكنه لا 
يأتى شيا من أمور الشرك وعبادات المشركين وطقوسهم» ويشرع ذلك إذا خاف أو 
کان هناك مصلحة شرعية فى كتم إسلامه كحالة مؤمن آل فرعون قال ابن 
العربى :«إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمنا حتى يتلفظ بلسانه ولا تمنعه التقية 
والخوف من آن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى إغا تمنعه التقية من ان يسمعه 
غيره وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير». وروى البخارى قول 
البى عه : «فكذلك كنت أنت تخفى إيمانك بمكة من قبل». ٤‏ 

3 صور ودواعي السرية والعلنية: ال ات المسلم بالدعوة إلى الله تعالى إذا 
E TS‏ 
الرسول ال فی بداية الدعوة بمكة وقال ابن مسعود رضى الله عنه : مازال 
النبى يم مستخفيا حتى نزلت: «فاصدع بما تؤمر4[الحح:٤۹]‏ فخرج هو 
وأصحابه» والجهر بالدعوة هو الأصل وذلك حتى يسمعها القاصى والدانى› 
والقريب والبعيد لكن إذا غلب ظن الداعى إلى الله أن دعوته تجتث من أساسها 
بسبب الجھر بها آو خاف آن یناله آذی محقق لا یقدر على تحمله فعلیه آن يسر بها 
حيتئذ يقول البوطى :«ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا 
كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يخلب على الظن أنهم سيقتلون من غير 
آى نكاية فى اعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم فينبغى أن تقدم هنا مصلحة حفظ 
النفس لان المصلحة المقابلة وهى مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع . 

وقال العز بن عبد السلام:«فإذا لم تحصل النكاية وجب الإنهزام لما فى الثبوت من 
فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت هنا مفسدة 
محضة ليس فى طيها مصلحة» قلت - أى البوطى a E SS‏ 
حيث الظاهر فقط آما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد فإنها فى الواقع مصلحة 
دين إذ المصلحة الدينية تقتضى فى مثل هذه الحال آن تبقی أرواح الملسلمين سليمة 
لکی يتقدموا ويجاهدوا فى الميادين المفتوحة الأخرى وإلا فإن إهلاكهم يعتبر إضرارا 
بالدين نفسه وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم . 
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واخلاصة: أنه يجب المسالمة أو الإسرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها 
ولا يجوز اللإإسرار فى الدعوة إذ أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيدا)|. ه. 

ومن صور السرية والتكتم ما حدث من رسول الله يم يوم الهجرة ونلمس 
من ذلك أن النبى عرسم كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا حسبما تقتضيه المصلحة 
الشرعية وليست المرحلة السرية منسوخة بعد الأمر من الله بالصدع والإنذار بل 
حکمها باق كلما أحتاج اللسلمون إلى ذلك وسيبقى الأصل هو الحهر بالإسلام 
والدعوة إليه وإنغا جب السرية لضرورة من الضرورات . 

ونحن اليوم بحاجة إلى دعوة علنية سلمية نعصم بها دماء المسلمين وأعراضهم» 
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين بسبب سرية أشبه شئ بها الآن النعام التى تدفن 


العاشرة: كرامات الأولياء امتداد لمعجزات الأنبياء 


وآعتراف الجميع بفضل الله 

كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهمء وكان للملك جليس 
أعمی فسمع به فاتاه بهدایا كثرة» فقال: اشفنی»فقال: ما آنا آشفى أحداء إنغما يشفى 
الله عزوجل» وكما كان المسيح عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص يإذن الله ويحيى 
الموتى بإذن الله» فكذلك كان هذا الغلام» يسند الفعل كله لله «ما آنا أشفى أحدا 
إنغا يشفى الله عزوجل» ففى هذا أدب مع الله» واعتراف بالفضل له سبحانه» كما 
قال إبراهيم عليه السلام :(وإذا مرضت فهو يشفين €|الشعراء: ۰ فهو سبحانه 
الشافى المعافى على الحقيقة» وإغا يتبجح الجاهلون والمعاندون عندما ينسبون الفضل 
لأنفسهم» کما فی قول قارون: قال إِنمّا أوتيته على عل عندي )[القصص 1V۸:‏ 
وكرامات الأولياء آمتداد لمعجزات الأنبياء فما نالوها إلا ببركة استقامتهم 
ومتابعتهم»› ولذلك فكرامات الأولياء داخلة- ضمن معجزات الأنبياء» وفيها وجه 
شبه من إكرام الله لهم» كما حدث لهذا الغلام فقد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
بإذن الله» وكان مجاب الدعوة» وهذا وقع للأنبياء ولكثير من الأولياء كسعد بن 
أبى وقاص وسعيد بن زيد والعلاء بن ¿ الحضرمى ومحمد بن واسع. . . 
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وقد بقى الغلام على هذا النحو الذى مات عليه إلى زمن عمر بن الخطاب اه 
رغم مضى مئات السنين» وهذا شبيه با حدث للأنبياء» فإن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء» وحياة الأنبياء فی قبورهم آتم من حياة الشهداء» وهى 
حياة برزخية لا يعلم كيفيتها ولا كنهها إلا الله» وكما أنجى الله نبيه إبراهيم عليه 
السلام فكانت النار بردا وسلاما عليه» فكذلك فعل بأبى مسلم الخولانى» الذى 
قذفه الأسود العنسى صاحب اليمن فى النار» فكانت النار بردا وسلاما عليه» وقد 
لقيه عمر بن الحطاب نوت وقال: الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أرانى من أمة 
محمد من صنع به مثل صنيعه بإبراهيم عليه السلام. وليس من هؤلاء جميعا من 
نسب الفضل لنفسهء بل كلهم يعترف بنعمة وفضل الله عليه› وکلهم يقيم واجب 
العبودية ويتوكل عليه ويحسن المسير إليه سبحانه فى تواضع كريم» ولسان حاله 
اط بإ لولا أن من الله علينا لخسف بنا إالشعراء :۲ فالځغیر کله بیدیه سبحانه 
والر وله لإوما بكم من عمة فمن اللّه[النحل for:‏ 


الحادية عشسرة: مشسابهة الغلام فى دعو ته للأعمى بنبي الله 
يوسف في دعوته لصاحبیه 

قال الغلام للأعمی: ما آنا آشفی أحداء إغا يشفى الله عزوجل› فإن آمنت به 
دعوت الله فشفاك» فآمن فدعا الله شفاه. شأن الغلام كشأان أصحاب الدعوات لا 
يخلقون الفرص وأيضا لا يضيعونهاء يريدون إبلاغ الحق للخلق وتعبيد الناس لله 
رب العالمين» يدلون العباد على سعادتهم فى العاجل والآجل»ء ولا يدخرون وسعا 
فى صبغ الدنيا بدين الله فمن أتاهم يطلب مصلحة أو حاجة أجابوه إليها وزادوه 
ما هو نفع له وقدموا له ماهو أحوج إليه» فالأعمى أتى يلتمس الشفاء عند 
الغلام» فأخذ الغلام بيديه لما يحب ربنا ويرضى ويبصره بالإيمان الذى هو حياة 
القلوب والأرواح» وحتى تكتمل للأعمى معانى البصر والبصيرة . 

وهذا شبيه با فسعله نبى الله يوسف عليه السلام مع صاحبى السجن فقد أتياء 
يقول أحدهما: #إني أراني أعصر خمرا إيوسف ۳٠:‏ ويقول الأحر: #وقال الآخر 
ي أراني ا و 
المحسنين)إيوسف :161 1لم يسارع نبى الله يوسف» بتفسير وتعبير هذه الرؤى› 
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ولکنه وجدها فرصة لدعوتهما للإيمان بالله الواحد القهار فقال: ظيا اصاحې | الجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤکم ما زل اله بها من سلطان إن الحكم إلا له أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 
اقيم وکن اکر الاس لا یعلّمون )إیوسف :۳۹]. 
آ الدعوة للإيمان حتى يتعرف العبد من خلال ذلك على من خلقه ول اذا 
حلقه وإلى أين اللصير» يتعرف على مصدر الأمر قبل التكليف» ولذلك ركز 
القرآن المكى بل. والمدنى على قضية التوحيد والعقيدة والإيمان بالله: ل الذي خلقني 
هو يهدين واي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والّذي يميتي تم حيين 
والّذي أطمع أن فر لي خطيئتي يوم الذَين [الشعراء VA:‏ إن العبد إذا ترسخت 
معانی الإيمان عنده وسمع لله حكما قال : معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإِيك 
المصير|إالبقرة ٠:‏ وكان طوع إشارة ورهين أمر» وهذا شأن الأنبياء والمرسلين 
ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين› آما من اهتزت معانى العقيدة عنده فلا يستبعد 
أن يكون شأنه كأهل الكتاب الذين قالوا : [سمعنا وعصينا)|البقرة:۳] ولذلك 
فلابد من التركيز على قضايا الإيمان ليس مع الكفار فحسب» بل مع المسلمين 
كذلك» وخصوصا فی أوقات الخربة» وعند شيوع التفلت من شرع الله» والجهل 
معانى التوحيد» نصنع ذلك لا لتكفيرنا لمن ورث الإسلام» ولكن حتى يصبح 
الإيمان قولا وعملا ويحيى من حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينةء إذ ليس 
الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . 


الثانيه عشرة: الكلمة أوقع في النفوس 
إذا كان أجر الدعاة على الله 
لقد رفض الغلام الهدايا الكثيرة التى جاء بها الأعمى»ء وقال له: ما آنا أشفى 
أحداء إنغا يشفى الله عزوجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» وهذا يدل على 
تجرده واسستنانه بسان الأنبياء ارين فد ارا ان فرلا لاقرات فل ا 
أسألكم عله أجرا 4[الشوري:١۲]‏ ولا عرضوا على رسول الله مإ الاك 
والمال. . . 8 أن يترك دعوته» رفض ذلك كله» وكان لسان حاله ينطق: «واله 
لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تر كته 
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حتی یظهره الله أو آهلك دونه »وتال لهم: فل ما سألتكم من أجر فهو كم إن أجري 
إلا على الله €إسبا ٠‏ وعلم ذلك أتباع الأنبياء من أحوالهم ولذلك قال صاحب 
يس : : (اتبعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه 
ترجعون4إیس ٠:‏ ولا ريب أن الكلمة تكون أوقع فى النتفوس إذا كان أجر 
الدعاة على الله» وتكون رغبتهم ورهبتهم فیما عنده سبحانه» ولا ینافی ذلك آخذ 
الجرايات على تولى الحلافة والقضاء» وسائر الأعمال الدينية التى تعم منفعتها 
کر وتحتاج إلى تفرع بحيث لو تركها وانشغل بعمل وكسب لضاعت وتعطلت المصالح 
كما فعل الصحابة مع أبى بكر الصديق تاه كما لا ينافى ذلك أيضاء أخذ الأجر 
على الرقية بتلاوة القرآن» كما فى رقية اللديغ بفاتحة الكتاب» وأخذ الجعل على 
ذلك» وقول النبى ءيسم لهم: «وأضربوا لى معكم بسهم» فإن ذلك جائز بإذن 
الله» وينبغخى على الكل أن يجاهد نفسه» وأن يخلص عمله لله تعالى . 
أما حديث عبادة بن الصامت به أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى 
له قوسا» فقال له النبى يم :«إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فأقبلهاء“ 
فقد أجاب من أجاز آخذ الأجرة على تعليم القرآن عنه بجوابين :أحدهما آن فى 
إسناده مقالا. والثانی :آنه کان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدى إليه على 
سبيل العوض فلم يجز له الأخذ»ء وقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله عم : «أقرؤوا القرآن ولا تأکلوا به ولا تجفوا عنه ولا 
تغلوا فيه» وعن جابر يطعن النبى ّم : «اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتى قوم 
يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» معناه يتعجلون أجره إما بعال وإما 
سمعة ونحوها. فينبغى الحذر من اتخاذ الققرآن معيشة يكتسب بهاء وأن لا يقصد 
العبد به التوصل إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو 
ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك» قال 
تعالی : لمن كان يريد حرث الآخرة تزد لَه في حرثه ومن کان بريد حرث اليا ننه 
منها وما له في الآخرة من تصيبٍ )إالشوري: ٠‏ وقال تعالی :من کان يريد الناجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن تُريد)|الإسراء: 8 


)۱( حدیث مشهور رواه آبو داود وغیره. 
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وعن آبی هريرة غه قال: قال رسول الله یم : «من تعلم علما یبتغی به وجه 
ee ra CAEN a Et‏ 

لقيامة'“ فعلى العبد أن يقصد بعمله رضا الله تعالى› وآن يعلم آنه سیعطى على 


قدر نہته» وإن من يستغنى يغنه الله ومن يتعفف يعفه الله. 


الثالثة عشرة: التوسل المشروع وغير المشروع 

قال الأعمى للغلام متوسلا به: اشفنى» فقال: ما أنا أشفى أحداء إنغا يشفى 
الله عزوجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» ففى هذا بيان التوسل المشروع 
وغير المشروع» وقد وردت نصوص الشريعة تفيد أن التوسل المشروع على صور 
منها التوسل بالإيمان والعمل الصالح كما فى حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار 
وأطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بصالح أعمالهم فانفرجت الصخرة وخرجوا 
جميعا يمشون» ومنها التوسل بدعاء الصالحين كما فى قول النبى رل لعمر: لا 
تنسانا ياأخحى من دعائك. والإستسقاء بدعاء العباس زمن عمر ودعاء يزيد بن 
الأسود الجرشى زمن معاوية» ومنها التوسل بأسماء الله وصفاته مثل: ياحي يا 
قيوم .... أما التوسل إلى الله بدعاء الأموات والإستغائثة بھم» فهو توسل بدعی 
غير رو قال تعالی : إن اين تدعون من دون الله عباد أمغالكم قادعرهم 
فیستجیبوا لکم إن كحم صّادقين)[الأعراف :1144 وقال قل أندعو من دون الله ما 
لا ينقعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابتا بعد إذ هدانا اله الذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيرات لَه حاب یدعونه إلى ادى ائتنا قل إن هدی الله هو الهدى وأمرنا 
للم رب العالمين)إالأنعام ١:‏ ولو كان دعاء الموتى والتوسل بهم يجوز لما تركوا 
النبى يسم بعد وفاته وتوسلوا بدعاء العباس زمن عمر» وكذلك عندما توسلوا 
بدعاء يزيد بن السود زمن معاوية» فتركهم الفاضل للمفضول يدل على أنهم 
علموا عدم جواز التوسل بالأموات» كذلك لايجوز التوسل بالحي فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» ولذلك لا قال الأعمى للغلام أشفنى»ء فقال: ما آنا أشفى أحداء إغا 
يشفى الله عزوجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فالشفاء بيد الله والله هو 
الشافى المعافى» وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو 


(۱) رواه آبو داود. 
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يشفين € [الشعراء: ۸٠‏ أما الأحاديث التی فیها : توسلو بجاهى فإن جاهى عند الله 
عظيم › فلا تصح ولا تقوم بها حجة كما أوضح ذلك الشيخ الألبانى وغيره . 


الرابعة عشرة: الطغاة في كل عصر 
يزعمون أنهم أولياء النعم 
اغرال انی 0 ا ال لیے ر ةاي وا 


املك : يافلان من رد عليك بصرك؟ فقال:ربی» فقال: آنا؟ء قال: لاء ربی وربك 
الله» قال: ولك رب غیری؟ قال:نعم» ربى وربك الله. 

فهذا الطاغية كان يدعى الربوبية والألوهية مع الله وقد بلخت به الغباوة 
والبجاحة إلى حد الزعم أنه الذى شفى جليسه وهو لم يفعل له شيئا بل هو قاصر 
وعاجز إلى درجة عدم العلم بما حدث لجليسه الأعمى»ء وهذا كله من جراء ظلام 
الشرك الذى استحكم على قلبه وعقله» وهذا شان الطغاة والطواغيت فى كل 
عصر ووقت› یزعمون دائما آنهم أرباب وأولياء النعمء هذا شأن النمروذ الذى 
حاور نبي الله إبراهيم عليه السلام» قال تعالي: لألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
رنه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ري الذي يحبي ويميت قال أن أحيي وأميت قال 
إبراهيم فة اله يأتي امس من الم شرق فأت بها من الْمَغْرب فبّهت الذي 
كفر4|البقرة on:‏ وهذا شأن فرعون الذى قال: ‏ انا ربكم الأعلّى )| النارعات ]۲٤:‏ 
وقال ما علمت کم من إلَّمٍ غيري)[القصص :۳۸ وقال : «(أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي)إالزخرف «o1:‏ > وقال فی محاورته لنبی الله موسی عليه 
السلام : قال فمن ربکما يا موس 9 قال ريا الذي اع کل شيء له تم دی فال 
فما بال القرون الأول قال علمها عند ري في كعاب لا يضل ري ولا ينسى)إطه [or:‏ 
إن المنعم هو الله وما بكم من تعمة فمن اللّ4[النحلٍ ومن ا لخطاً وسوء المعتقد 
نسبة ذلك للنفس كما فى قول قارون : نما أُوتيته على عل عندي) القصص :۷۸[ 
قال تعالی : [فخسفنا به وبداره الأرض)إالقصص :۱ فکان هذا هو جزاؤه ولا 
قال فرعون : (وهذه الأنهار تجري من تحتي)إالزخرف :۱ آجراها الله سبحانه من 
فوق رأسه جزاء! وفاقاء ومات يوم مات وهو يقول: : ل آمنت أنه لا إل إلا الذي آمنت 
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به بدو إسرائيل وأنا من المسلمين €إيونس: ۰ فقيل : الان وقد عصيت قبل وکت 
من المفسدين فاليوم نتجيك ببدنك لتكون لمن حَلفك آية )يونس :141 


الخامسة عشرة: البطش سلاح الجبابرة 
فلا حجة ولا إقناع عندهم 

ما كاد الملك الطاغية يسمع قول الأعمى :ربى وربك الله» فلم يزل يعذبه حتى 
دله على الغلام. 

فاللجرء إلى العش رالظ هر أسلرت الطغاة والحان فى كل رمان ومكاة 
فلا حجة لديهم ولا إقناع عندهم»› وکیف یکون عندهم حجة أو إقناع» والباطل 
لجلج وعليه ظلمة وهو مخالف للعقل والفطرة والكتب المنزلة والرسل المرسلة 
وقد قال الله تعالى عن إبليس : إن عبادي ليس لَك علَيهم سلطًان)إا حجر :۲ آی 
للا حجة له فى إغواء العباد» ومن طالع قصة فرعون علم أن البطش والعنف هو 
سلاح الضعيف العاجز السفيه» فقد شرع يقتل الصبيان ويستحى الإناث لرؤيا تفيد 
آن آهلاکه سیکون على ید غلام من بنی اسرائیل› وسواء كانت الرؤيا حقة أ 
باطلة فلا يحل له صنيعه هذاء إذ لو كانت حقه فسيهلك حتما وبالتالی فلا داعی 
لقتل الصبيان» وإن كانت باطلة فلا داعى لقتل الصبيان وإتلاف الأنفس البريئة› 
ويدل على سفهه أيضا أنه لا قال له الملا من قومه: أتذرموسی وقومه ليفسدوا في 
الأرضِ ويذرك والهتك)|الأعراف :۷ قال: (سنقتل آبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا 
فُرقهم قاهروت»إالأعراف :۷ لقد واجه نبى الله موسى بجيش من السحرة 
رغبهم فى املك والمال وهو الذى يدعى الربوبية والألوهية مع الله» ثم لا آمنوا 
وأسلموا لله رب العالينء تهددهم واي فرعون وقال : ( فلاأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ولأصآبنكم في جذوع الثخل 4إطه: 1۷١‏ فهذا هو منطق الطغيانء 
ر عا ی ی إن هؤلاء أشرذمة قليلون وإِنُهم لتا لغائظون 
) إا أجميع حاذرون)[الشعراء  101- of:‏ ثم لما حرج نبی الله موسی ومن آمن معه: 
لفأتبعهم فرعون وجنوده بغي رمنرلری: ٠‏ وانظر فى قول الكفار لشعيب 
عليه السلام» وهو خطيب الأنبياء: لما تفقه كثيرا مَمَّا تقول وإًِا دراك فينا ضعيفا 
ولولا رهطك أرجمتاك وما انت علينا بعزيز)إهود 4١:‏ فأين حجتهم فى مواجهته» 
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وقال تعالى عن قوم لوط : «أخرجواآل لوط من قريتكم إهم اناس 
يتطهرون4إالنمل ١:‏ فهل يكون جزاء العفاف والطهر الطرد والإبعاد؟! وقد شهد 
ببراءة نبى الله يوسف - عليه السلام - كل شئ الشاهد والملك والمرأة والنسوة وعلى 
E E E‏ البرئ ثمن تهتك امرأة العزيز : ثم بدا لهم 
من بعد ما روا الآيات ليسجننه حى حين 4إيوسف : ۰ قتل صاحب يس» وقتل 
الخلام والراهب والأعمى كما خدت الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقذف فيها 
كل من آمن بالله» حتى المرأة وصغيرها!!! فأين الحجة والبرهان والبصيرة فى 
تصرفات الطغاة والطواغيت ؟! 

لقد شن الحنرالات فى تركيا حربا لا هوادة فيها لدخحول النائبة قاعة البرلان 
بحجابها» واعتبروا ذلك مخالفة للدستور العلمانى» بل وصل الأمر إلى إسقاط 
الجنسية عنهاء ووقع الرئيس التركى بذلك على المرسوم الصادر من مجلس 
الوزراء» فما هى الجريمة التى اقترفتها هذه النائبة؟! وهل كفرت أو زنت أو 
سرقت؟! أبدا إنها لم تصنع شيا من ذلك ag e‏ 
الأبواب على مصاريعها واعتبروه حرية شخصية» إنه منطق منطق البطش والطغيان 
وفقدان البصيرة يحكيه لك قول ربنا: إوقال الذين كفروا لرسلهم لخ رجنكم من 
أرضنا أو تعودث في متنا 4 ووا بانیم م وللا انوا به 
يستهزءون)[إبراهيم .]۱١:‏ 


السادسة عشرة: الأستكراه يلغي الأختيار 
ويرفع الإثم والذنب 

ورد فى الحديث أن الملك الطاغية لما سمع مقالة الأعمى لم يزل يعذبه حتى دله 
على الغلام» فبعث إليه فقال:أى بنی بلغ من سحرك أن تبرىئ الأكمه والأبرص 
وهذه الأدواءء فقال: ما أشفى أحدا إنما يشفى الله عزوجل» قال: أنا؟ء قال: 
لاء قال:أولك رب غیری؟ قال: ربی وربك الله فأخذه آیضا بالعذاب حتی دل 
على الراهب فأتى بالراهب فقيل: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه» وقال للأعمى : أرجع عن دينك» فأبى فوضع المنشار فى 
مفرقه أيضاء وقال للغلام : أرجع عن دينك فأبی a‏ 
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وهذه صورة استكراه واضحةء والخوف هنا قد تمهدت أسبابه» إذ الملك الطاغية 
كان يدعى الربوبية والألوهية مع اللهء وعنده المقدرة على الإنتقام ممن خحالفه» 
وإنفاذ تهديده ووعيده» وقد رأى الغلام ما حدث للأعمى وتحت وطاة التعذيب دل 
على الراهب» وكان قد أوصاه الراهب بقوله: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تخبر 
عنى» ونما يستلفت النظر أن الأعمى والراهب والغلام ومن 
رغم تعرضهم لظروف الاستكراه إلا أنهم ثبتوا جميعا على إيمانهم حتى الموت» 
N O RN i‏ 
غ الشنقيطى - رحمه الله - فى أضواء البيان أثناء تفسيره لقوله تعالی اهم إن 
TN‏ يعيدوكم في متهم وآن تفلحوا إذا أبدا )إالكهف : 1 
ويوضح أن أصحاب الكهف رغم تعرضهم للاستكراء إلا نهم لم يتر خصوا ولم 
يظهروا الكفر وقالوا: #ولن تفلحوا إذا أبدا)إالكهف : ٠‏ وکان الاستکراہ لم یکن 
عذرا لهم» ویحتمل أن یکون رفع الإثم والذنب فى الاستكراه خاصا بهذه الأمة 
ويدل ذلك على قول النبى عم : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأا والنسيان وما 
استکرهوا علیه»" فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
وقد ذكر العلماء أن من حلف لا يدخل دار زید مشلا فقهره من هو أقوی منه» 
وکبله بالحدید» وحمله قهرا حتی أدخله فيها فهذا النوع من الإكراهء صاحبه غير 
مكلف بالإجماع إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه وهو فى هذه الحالة ينفذ 
إرادة غيره . فإن قيل له: اقتل فلانا وإلا قتلناك أنت»› فلا يجوز له قتل غيره وإن 
أدى ذلك إلى قتله هوء إذ نفسه ليست أفضل من نفس أخيه» وآما فى غير حق 
الغير لامر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى : إلا من اکر وفلبه 
مطمئن بالإان #النحل »٠١ ٠:‏ فمن استكره على النطق بالكلمة الخبيثة فلا إثم 
عليه» وكذلك من وقع فى مخمصة وخاف الهلكة على نفسه ولم يجد مباحا 
فاضطر لأكل الميتة» أو حدثت له غصة ولم تندفع إلا بشرب الخمرء ولم يجد 
مباحا لدفعهاء فلا إئم عليه إذا الضرورات تبيح المحظورات»› وهى تقدر بقدرهاء 
وربنا یحب أن تؤتی رخصه کما يحب أن تؤتى عزائمه» وما أحد أحب إليه العذر 
من الله» من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين» ويبقى أن يقال: إن 
إظهار شعائر الدين والثبات على الإيمان والأخذ بالعزيمة أولى وأفضل من بقاء 
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طوابیر طويلة تعطى الطغاة ما يریدونهم ولو بالسنتهم› ولذلك کان تبات الراهب 
والأعمى والغلام والمؤمنين مضرب الئل وقصة تحكى عبر العصور وكر الدهور. ٠‏ 


السابعة عشرة: الصبر على ذلك 
لمن قویت نفسه أولی ولیس بمنسوخ 

نشروا و شقوا الأعمى والراهب نصفين» وهذه منتهى القسوة والغلظة من 
جهة» ومنتهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين من جهة أخحرى» والظاهر آن ذلك 
ليس بمنسوخ عندنا فالصبر على البلاء لمن قويت نفسه أولى» قال القرطبى فى 
تفسيره: «قال علماۇنا: أعلم الله عزوجل المؤمنين من هذه الأمة فى هذه الاية: 
لقتل أصحاب الأخدود الثار ذات الوقود إذهم علَيّها قعود وهم على ما يفعلون 
بالمۇمنين شهود)[البروج :۷ ماکان یلقاه من وحد قبلهم من الشدائدء يۇنسهم 
بذلك» وذكر لهم النبى ءيسم قصة هذا الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذى 
والآلام والمشقات التى كانوا عليها ليتأاسوا بمثل هذا الغلام فى صبره وتصلبه فى 
الحق وتمسكه به» وبذله نفسه فى حق إظهار دعوته» ودخول الناس فى الدين مع 
صخر سنه وعظم صبره» وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر 
با منشار» وكذلك کثیر من الناس لا آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان فى قلوبهم» 
صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم» ونقل قول ابن العربي: وهذا 
منسوخ عندنا وعقب عليه بقوله: ليس ينوخ عندناء وإن الصبر على ذلك لن 
قویت نفسه وصلب دینه آولی قال الله تعالى مخبرا عن لقمان: يا ني اقم 
الصلاة ومر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور4إلقمان 1V:‏ وروی آبو سعید الخدری أن النبی یسم قال: «إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ٩‏ خحرجه الترمذی وقال: حدیث حسن غريب . 

وروی ابن سنجر محمد بن سنجر عن آميمة مولاة النبى عم قالت: كنت 
أوضىئ النبى يم فأتاه رجل فقال: أوصنى» فقال :«لا تشرك الله شيا وإن قطعت 
أو حرقت بالنار.....» الحديث» قال علماؤنا: ولقد ا کرم اتح 
النبى ءيسم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شئ من 
ذلك» ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهماء وما لقوا من الحروب والمحن 


)٦ل‏ قصة أصحاب الأخدود = 
والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. وقد مضى فى النحل أن هذا إجماع ممن قوى 
فى ذلك فتأمله هناك ۱. ه. 

وقد سبق أن بينا أن المكره على الكفر بالإهلاك العظيم» الأولى به أن يصبر 
على ما خحوف منه» وأن إظهار كلمة الكفركالرخحصة فى ذلك» روى الحسن أن 
مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبى يسم فقال لأحدهما: تشهد أنى رسول 
الله؟ فقال: نعم فترکه» وقال للآخر مثله» فقال: لا بل آنت كذاب» فقتله» فقال 
النبى ايم : «آما الذى ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه وأما الذى قتل فأخذ 
بالأفضل فهنيئا له» . 

الثامنهة عشرة : مسائل هامة يحتاجها الآمر الناهي 

هل يجوز عند ضعف المسلمين مهادنة الكفار بمال؟ 

قال أبو حنيفة : 0ا ينبغى موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة وإن 
لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة» وقال الشيبانى:- بعد ذكره لكلام 
أبى حنيفة هذا «وإذا خحاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن 
يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا باس بذلك عند تحقَق 
الضرورة» وقال اين حجر - عند الكلام على مهادنة الكفار بال يدفعه المسلمون 
لهم فى حال الضرورة -:«وأما أصل املسأالة فاحتلف فيه فقال الوليد بن مسلم: 
سالت الأوزاعى عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم فقال: 
لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم قال: ولا بأس أن 
يصالحهم على غير شئ يؤدونه إليهم كما وقع فى الحديبية. 

وقال الشافعى :«إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم 
على غير شئ يعطونهم لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن 
يعطى المشركين على أن يكفوا عنهم إلا فى حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة 
العدو لأن ذلك من معانى الضرورات» وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا 
بفدية جاز» . 
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وقال ابن قدامة: «لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضى إلى ترك 
الجهاد بالكلية» وتجوز مهادنتهم على غير مال لأن النبى ميم هادنهم يوم الحديبية 
على غير مال» ویجوز ذلك على مال یآخذہ منھم فإنھا إذا جازت على غير مال 
فعلى مال أولى» وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع 
منه وهو مذهب الشافعى لأن فيه صغارا للمسلمين وهذا محمول على غير حالة 
الضرورةء فأما إذا دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر 
فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا ههناء ولأن بذله المال إن كان فيه 
صغخار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار آعظم منه وهو القتل والأسر وسبى الذرية 
الذى يفضى سبيهم إلى كفرهم». 

وهذا الكلام من الأئمة الأعلام رد بليغ على التهور والاندفاع المغضى إلى الشر 
والفساد» ورحم الله امرء! عرف قدر نفسه فلم يهنهاء وجعل لنفسه خطاما وزماما فقادها 
بخطامها إلى طاعة الله وزمها بزمامها عن معصية الله» فإن الصبر على طاعة الله أهون 
من الصبر على عذابه. وما علينا إلا أن تتعرف على مواطن الأقدام والإحجام» ولنعلم 
أن الاقدام فى موطن الإحجام مذموم کعکسه ولا رجع خالد بن الوليد وجيشه يوم مؤتة 
إلى الماينة وقيل لهم: فررتم. قال النبى ميم : «بل هم الكرار وليسوا الفرار». 


حدالاستطاعة 

نصوص الکتاب والسنة كشيرة فى بيان آنه لا تكليف إلا بمستطاع ومقدور 
للعبادء وأن الواجبات كالصيام والمج, والججهاد تسقط بالعذر والعجز وعدم 
الأستطاعة. قال تعالى: «لا يكلف الله نقسنًا إلا وُسّعَهًا)إالبقرة ١:‏ فلله الحمد 
والمنة والفضل والنعمة» فقد سهل ورفق ووضع عنا الإإصر والأغلال التى وضعها 
على من کان قبلناء وقد اتفق العلماء ء على أن التكليف با لا يطاق ليس واقعا فى 
الشرع قال تعالى: : وما جعل عليكم في الدينِ من حرج 4[الحج :۷۸ وقال تعالې: 
«يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم المسرالبقر: (٥:‏ ویقول سبحانه: فاقوا 
الله ما استطعتم €التغابن ١:‏ وقول النبی عم فى الحديث الذى رواه مسلم: 


«من رآی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقابه 


وذلك أضعف الإيمان». 
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وھکذا فانت تری کیف یسقط الانکار بالید واللسان لل عدم الإ ستطاعة وروی 
داود عن ابن عباس قال: نزلت إن يكن مَنكم عشرون صابرون يغلبوا 
تين )إالأنفال : ٠‏ فشتق ذلك على المؤمنين حين فرض الله عليهم آلا يفر واحد 
من عشرة شم إنه جاء التخفيف فقال ٠‏ الآن حَقّف الله عنكم & إلى قوله : إمائة 
صابرة يغلبوا مائتين)|الأنفال :1 قال:«فلما خفف الله تعالى عنهم من العدد 
نقص من الصبر بقدر ما خحفف عنهم». وقال ابن العربى :«فقال قوم إن هذا كان 
یوم بدر ونسخ وهذا خحطاً من قائله». قال الققرطبى :«قلت: وحديث ابن عباس 
يدل على أن ذلك فرض ثم لا شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد 
للإثنين» فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين فهو على هذا القول 
تخفیف لا نسخ . وهذا حسن» |. ه. وآخرج البخارى وابن المنذر وابن أبى حاتم 
واوا وان مروت والى ف الك فن ان عاس قن : لا نزلت: #إن 
یکن مَنکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین )|الأنفال ٦:‏ فکتب عليهم آن ل 4 
ا ف ر وآن لا يفر عشرون من مائتين ¿» ثم نزلت : #الآن فف الله 
عنكم#الأنفال : 1١‏ الآية فكتب أن لا يفر مائة e‏ ¿ قال سفیان: وقال ابن 
شبرمة: وآرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا إن كانا رجلين أمرهما 
وإن كانوا ثلائة فهو فى سعة من تركهم . قال فى المهذب :إن زاد عددهم على 
مثلى عدد المسلمين» جاز الفرار. لكن إن غلب على ظنهم آنهم لا يهلكون» 
فالأفضل الثبات . وإن ظنوا الهلاك فوجهان: 
الأول : يلزم الإنصراف لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة) 
إالبقرة:١۱۹.‏ 
الثانى: فيستحب ولا يجب» لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة. ٠‏ 
وإن لم يزد عدد الكفار على مثلى عدد المسلمينء فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز 
الفرار» وإن ظنوا فوجهان يجوز لقوله تعالى: ولا تلقوا أیدیکم إلى التهلكة 4 ولا 


بجوز »› و صححوه» لظاهر الية. 
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وقال الحاكم :إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده» فإن ظن المقاومة لم 
يحل الفرار» وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت» إذ لم يقصد الإقلاع 

عن الجهاد» وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك :«أن الضعف إغا يعتبر ذ فى القوة 
لا فى العدد» وآنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه» وأجود 
سلاحا وأشد قوة وهذا هو الأظهر» ١.ه.‏ 


وقال ابن جزى الغرناطى المالكى: «لا يجور الانصراف من صف القتال أو 
متحيز إلى فئة والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة فى 
الحرب والتحيز إلى الجحماعة الحاضرة جائز واختلف فى التحيز إلى جماعة غائبة 
من المسلمين أو مدينة ولا يجوز الإنهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف السلمين 
والمعتبر العدد فى ذلك على المشهورء وقيل : القوة وقيل: إذا بلغ عدد المسلمين 
اثنى عشر ألفا لم يحل الإنهزام ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمون 
نهم مقتولون فالإنصراف أولى وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم فى نكاية 
العدو وجب الفرار وقال أبو المعالى :٠لا‏ خلاف فى ذلك». 

والجهاد بمفهومه الصحيح وعلى ضوء الواقع الذى يمر به المسلمون» لن يوم 
على أكتاف أفراد قلائل» > بل إن جهاد المائة والمائتين ضرره - كما نرى - أكثر من 
نفعه» ولا تعارض بین ما ذکرنا ونقلنا وبين قوله تعالی : كم من فة ية غلبت فة 
ثي رة4[البقرة: |۲٤۹‏ فالنصوص قد خرجت من مشكاة واحدة ولا يظن بنصوص 
الوحى وجود تعارض : ولو كان من عند غير الله لوّجدوافيه اخخلافا 
كثيرا)[الساء :۲ وقوله تعالی : كم من فة قَليلَة غلبت فة كغيرة 4[البقرة :4 
حريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. قال القرطبى :«هكذا 
يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منحعت من ذلك 
حتى ينكسر العدد الكبير قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك با 
كسبت أيدينا! وفى البخارى: وقال أبو الدرداء: «إنغا تقاتلون بأعمالكم؟ وفيه مسند 
أن النبی مایم قال : «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم» فالأعمال فاسدة 
والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة! قال الله تعالی : 
«اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله4إآل عمران: ۲١ ٠‏ وقال: «وعَلّى الله 
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فحسوكلرا)إالاند: fr:‏ وقال: إن الله مع الذين اتقوا والّذين هم 
محسنون[النحل :| وقال: لولينصرة الله من ينصره 4ا لحج: . ٤‏ وقال: إٍذا 
قيتم فة فانبتوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تقلحون |الانفال .lf0:‏ 

فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من اللإسلام إلا ذكره» ولا من 
الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدو شرقا 
وغربا برا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المحن ولا عاصم إلا من رحم ! ١.ه.‏ 

وإذا كان هذا هو الحال على زمن الإمام القرطبى فكيف بزماننا نحن !!. 

فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وسط أهله وبنيه» ولا يخفى عليك أننا 
عندما نتتحدث عن حكم دفع مال للكفار إذا خيف استئصال شأفة المسلمين› 
وكذلك حديثنا عن عدم الاستطاعة إنما هو تقرير للواقع وحكمه ولیس فرحا با قد 
يصل إليه الحال . كما أنه ليس مبررا نعلق عليه تكاسلنا وتخاذلنا فى الأخذ 
بالأسباب والعمل بالطاعات المستطاعة والمقدورة بالنسبة لنا والله المستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الصالحة 

الواقع أن الشريعة الإسلامية ما شرعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل 
والآجل» أى فى الدنيا والآخرة» ودرء المفاسد والأضراز عنهم فى العاجل والآجل 
أيضا حتى قال البعض: « إن الشريعة كلها مصالح» إما درء مفاسد أو جلب 
مصالح؛ يقول ابن القيم عن الشريعة : «مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد فى 
الماش والمعاد» وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل 
مسالة حرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
الفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلء 
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه». 
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وقال الشاطبى فى الموافققات: «فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين 
خلقه». وقال الشاطبى فى الموافقات: «والمعتمد أنا استقرينا من الشريعة أنها 
وضعت E Ch e E‏ فإن الله تعالى يقول فى بعثة 
الرسل وهو الأصل: رسلا مبَشّرين ومنذرين لعَلاً يكون للئاس على اله حجة بعد 
الرُسل وكات الله عزيزا حكيما)إالنساء :110{ لوا أرسلتاك إلأرخمة 
للعالّمين)إالانبياء ٠۷:‏ وقال فى أصل الخلقة: لوهو و الذي لق السّموات والأرض 
في ستة يام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)إهود 1v:‏ ارما خلقت 
الجن والإنس إل ليعبدون)|إالذاريات o1:‏ لالّذي خلق الموت والحياة لیبلوکم کم یکم 
أحسن عملا 4إا لملك :۲ وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام فی الكتاب والسنة فأكثر 
من أن تحصى» كقوله بعد آية الوضوء: PEE I‏ 
یرید لیطه رکم ولیتم نعمته علیکم) المائدة ١:‏ وقال ذ فى الصوم: كنب عليكم الصيام 
٠ REE E‏ وفى الصلاة: لإ الصلاة 
تنهىٰ عن الفحشاء والمنكر[العنكبوت ٠‏ وفى القبلة : «قَولّوا وجوهكم شطره 
للا يكون للناس عليكم حجةإالبقرة ۰ وفي الحهاد: أذ للذين يقاتلون باهم 
ظلمرا)إالحج :۹ وفى القصاص «ركم في الق ص اص حياة يا أولي 
٠ EP‏ وفى التقرير على التوحيد: «الست بربكم قالوا بى شهدنا 

تقولوا يوم الْقيامة إا كنا عن هذا غافلين)|الأعراف : ۱۷۲]. 

والمقصود بالتنبيه› وإذا الإإستقراء على هذا وكان فى مثل هذه القضية مفيدا 
فنحن نقطع بأن الأمر مستمر فى جميع تفاصيل الشريعة .٠.ه.‏ 

وأما تشريع هذا الدين لما فيه مصالح العباد ومايدرأ عنه الشر والفساد فإنه 
يرتبط برحمة الله ولا ينفك عنها قال تعالى : وما أرسلناك إلا رَحَمَة 
للعالمين)|الأنبياء :۷ ٠‏ ومن رحمة ة الله تشريع الرخحص عند وجود المشقات فى 
تطبيق الأحكام إذا كانت هذه المشقات فوق طاقة البشر المعتادة مشل إباحة النطق 
بكلمة الكفر عند الإكراه عليها بالتهديد بالقتل ونحوه وإباحة المحرم عند الضرورة 
مثل أكل الميتة ولحم الخنزير عند التعرض للهلاك جوعاء وإباحة الفطر فى رمضان 
للمريض والمسافر ولا شك إن دفع الملشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء 
المفسدة عن الناس» وقد عرف بالاستقراء والتأمل أن مصالح العباد تتعلق بأمور 
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ضرورية أو حاجية أو تحسينية فالأولى هى التى لا قيام لحياة الناس بدونها وإذا 
فاتت حل الفساد وعمت الفوضى واختل نظام الحياة» وهذه الضروريات هى حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

أما ا لحاجیات فهى التى يحتاجها الناس لتحقيق اليسر ولذلك شرع الدين مثلا 
العبادات وشرع لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد وزجر من يفسد على الناس عقيدتهم 
والسعة فى عيشهم وإذا فاتتهم لم يختل نظام الحياة ولكن يصيب الناس ضيق وحرج 
ولذلك لها الرخحص عند المشقة وشرعت الدية فى القتل الخطا على عاقلة القاتل . 

وأما التحسينات فهى التى ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وإذا 
فاتت خرجت حياة الناس عن النهج القويم السليم الذى تقضى به الفطر السليمة 
والعادات الكريمة» ولذلك شرعت الطهارة للبدن والثوب وستر العورة» والنهى 
عن قتل الأطفال و النساء فى الحروب وأخذ الزينة عند كل مسجد والنهى عن 
بيع الإنسان على بيع أخيه . 

ونختم هذا الكلام بما ذكره العز بن عبد السلام فى كتاب «قواعد الأحكام فى 
مصالح الأنام» وقد أتجه به إلى أن تشريع الأحكام إنغا هو لمصالح البشر حيث قال 
رحمه الله : «ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمغاسد راجحها ومرجوحها 
فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبنى عليه الأحكام فلا 
یکاد يخرج حكم منها عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم یقفهم على مصلحته 
أو مفسدته إلى أن قال: وإنما يجلب سبحانه مصالح الحسن ويدراً مفاسد القبيح 
طولا منه على عباده وتفضلا .٠.ه.‏ 


قصة أصحاب الأخں ر کک 1۹ س 


ضوابط المصلحة في إنكار المنكر 

استخلص العلماء القواعد التى تحقق المصلحة وتدفع المضرة والمفسدة من 
عشرات النصوص مثل: «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» «تحصيل أعظم 
الصلحتين بدفع أدناهما عند المعارضة وعدم إمكان المجحمع». «التزام أخحف 
المفسدتين بتفويت أعظمهما فى حالة عدم الإستطاعة على دفع كليهما» «الضرر 
يزال» «الضروزات تبيح المحظورات» ولو تأملنا لوجدنا نصوص الشريعة قد آتت 
على نحو يحقق للعباد الصالح ويستدفع عنهم المضار والمفغاسد . . 

فالملصلحة تقتضى منا أن نلتزم بنصوص الكتاب والسنة إذ ترك هذه النصوص 
هو المفسدة بعينها وعما يجب التنبه والحذر منه» هذه التساهلات والتنازلات التى 
يفعلها البعض فى طريقق الدعوة باسم مصلحة الدعوة ومن مثل هذا يحذر الأستاذ 
سيد قطب رحمه الله فيقول:٠.‏ . . . وإذا كان الله قد عصم آنبياءه ورسله فلم 
يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم. فغير المعصومين 
فى حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية» والتحرج البالغ» خيفة أن يدخل 
عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة فى نصرة الدعوة» والحرص على ما يسمونه 
«مصلحة الدعوة» فلابد من الدقة واليقظة والحذرء وإلا ضاعت الدعوة الإإأسلامية 
بين آبنائها» وتشوهت صورتها بين الناس جمودا أو انحرافاء وما ضاع هذا الدين 
إلا بين الغالى فيه والمقصر. . .. وينبغخى أن تعلم أن المصالح المرسلة هى التى لم 
يرد في الشرع دليل على اعتبارها أو إلغائها وبالتالى فلا يجوز تقديم الآراء أو 
الاجتهادات على نصوص الشريعة» ونخشى أن ينحرف أصحاب المصالح المتوهمة 
والمزعومة بالدعوة شيئا فشيئا حتى يخرجون بها عن الجادة . 

وعما يجدر التنبيه عليه أهمية إنزال النصوص منازلها الصحيحة أو عدم العمل 
بالبعض وإغفال وإهدار البعض الآخر من النصوص التعلقة بنفس القضية والمسألة» 
فهذا من شأآنه أن يحدث المضرة والمفسدة فى حالة الإخلال به» ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما يحدث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فلا يجوز للإنسان أن 
ینکر منکر ینکر آعظم او آن یشثبت المنکر ویستجلب منکرا آخر بإنکارہ» ولا یجوز 
له أن يتلف نفسه فى غير مصلحة شرعية أو أن يستلحق المضرة والأذى الشديد 


ڪڪ .۷ قصة أصحاب الأخدود = 


بالآخرين من الأهل والأصدقاء والإخوان إذا أنكر المنكر» ولا يشفع له فى ذلك 
کله حسن نيته أو اكتفاؤه بمعرفة آن هذا منكر ثم ينكره بأسلوب لا يجيزه الشرع› 
وإليكم بعض النقول التى توضح ما نقول: 

يقول الغزالى فى إنكار المنكر:«أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له 
على مکروه فيجب عند الإنکار وهذه هى القدرة اإمللقة» (الإحیاء ج ۲ ص ۲۸۰) . 

ويول العلامة أبو بكر الحصاص:«(وهى على منازل أولها تعییره باليد إذا أمكن 
فان لم یمکن وکان فی نفیه خائفا على نفسه إذا آنکر بيده فعلیه انکاره بلسانه فان 
دعدر l‏ وصمفناه فعلیه إنكاره بقلره» (أحكام القرآن جاص (o‏ . 

وال القافى غات إن علي عل ف أن رة ك ا ك اقل حه 
قتله أو قتل غیره بسببه کف يده واقتصر على القول ياللسان والوعظ والتخويف 
فإن خحاف أن يسبب قوله ذلك غير بقلبه وکان فى سعة)( شرح صحيح مسلم). 

ويقول المناوى: «فإن لم يستطيع الإنكار بيده بان ظن لحوق ضرر به فبلسانه أى 
بالقول كاستغائة أو توبیخ أو إغلاظ بشرطه E‏ مانع 
O‏ فقله) وعلى اللإنسان أن يموم بمهمته 
حتى وإن تعرض للوم أو غيبة فاسق أو شتمه شتمه أو تعنيفه آو سقوط المنزلة من قلبه أو 
قلب آمثاله قال تعالی : لإيجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)إالمائدة lot:‏ 
وفى حديث عبادة بن الصامت الذى رواه البخارى : «وعلى أن نقول الحق آينما كنا 
ولا نخاف فی اله لومه لائم؛ والدعوة إلى الله لا تخلو أبدا من مثل هذا قال 
تعالي 3إ الذين أجرموا كانوا من اين آمنوا يضحكون وإِذا مروا بهم يتغامزون ودا 
انقلبوا إلى هلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالو! إُِ هؤلاء لَضالُون) 

المطففین : 1۳۲-۲۹. 

قال القرطبى :«أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه وآنه إذا لم يلحقه بتغيبره إلا اللوم الذى لا يتعدى إلى الأذى 
فإن ذلك لا ينبغى أن يمنعه من تغييره» الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص ٤۸‏ . 


قصة أصحاب الأخدود ا۷ = 


ويقول الغزالى : فلو تركت الحسبة بلوم لائم أو اغتياب فاسق أو شتمه أو 
تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه أو قلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا إذ لا 
تنفك الحسبة عنه» إحياء علوم الدین .۲۸٤-۲‏ 

قاط الرجوت لدا السب اى خضل الي للا الناهی لا قط 
لاستحباب ذلك لقوله تعالى : ويون اين يَأمرُون بالقسط من الاس فَبَشَرهم 
بعذاب أليم )إا عمران: ١١‏ ولقول النبى ايم للرجل الذى سأله:أى الجهاد 
أفضل . قال: «كلمة حق عند سلطان جائر» رواه النسائى بإسناد صحيح . لكن إذا علم 
الآمر الناهى أن لا أثر مطلقا لحسبة مع حصول الأذى E TEE‏ 
فيسقط الجوازر عندئذ ويحرم الإنكار» قال تعالى : ولا فوا بایریکم إلى انهلکی ) 


خوف الضرر على الغير 
إذا حاف الآمر الناهى الضرر على غيره - من أقاربه وأصدقائه والمختصين به أن 
يلحقهم الأذى لقيامه بهذه الفريضة دون أن يلحقه نفسه فيقول الغزالى :«فإذا كان 
يتعدى الأذى من حسبته إلى آقاربه وجيرانه فليتركها فإن إيذاء الملسلمين محذور 
كما أن السكوت على المنكر محذور نعم إن كان لا ينالهم أذى فى مال أو نفس 
ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظر ويختلف الأمر فيه بدرجات 
المنكرات فى تفاحشها ودرجات الكلام اللحذور فى نكايته فى القلب وقدحه فى 
العرض» (إحياء علوم الدين .)٠١ -٤‏ ) 
ویقول عبد الکریم زیدان فی «أصول الدعوة٤‏ ص ۱۹۱ تحت عنوان متى يحرم 
الاحتساب: «ويحرم الاحتساب إذا ألحق المحتسب (أى الآمر الناهى) من جرائه 
آذی جسيما بغيره من آصحابه أو أقربائه أو رفقائه أو عموم المسلمين حتى لو قدرنا 
زوال المنكر لأنه يفضى إلى منكر آخر هو إلحاق الأذى بالآخرين وهذا لا يجوز 
لأن للمسلم أن يتسامح فى حق نفسه ويتحمل الأذى ولكن ليس من حقه أن 
يتسامح فى إيذاء غيره عن طريق احتسابه وكذلك يحرم الإحتساب إذا آدى إلى 
وقوع منكر أكبر من المحتسب عليه مع لحوق الأذى بالآاخرين وكذلك يحرم 
الاحتساب إذا لم يكن من ورائه إلا إلحاق الأذى الجسيم بنفسه كقتله آو هتك 
عرضه دون أن يكون لإحتسابه أى مصلحة أو أى أثر فى إزالة المنكر ورفعه». 


AAs 


قصة أصحاب الأخدو د = 


الأخذ بالعزيمة مستحب وخحصوصا فى مواطن إظهار الدين» والأخذ بالرخصة 
جائز وقد يكون مستحباء وليس للإنسان أن يفرض على الأآخرين الأخذ بالعزيمة 
وقد جعل الله لهم سعة فى الرخصة» فمن عرض غيره للاأذى فهو يلزمه بجا لا 
يلزمه شرعاء ومن هنا کان له آن یسامح فی حق نفسه لا فی حق غیره. 


الحكم بالعجز على الظن الغالب 

يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا راه أو علم به وكانت عنده الإستطاعة 
على تغييره ولم يقم أحد بإنكاره . ولكن هل يكفى الظن الغخالب فى إسقاط 

يقول الغزالى :«إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجب وإن غلب أنه لا يصاب 
وجب» ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن فى كل حسبة» ويقول: 
انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص فى ترك الحسبة». 

وعن معنی عدم القدرة : حصول مفسدة أكبر من مفسدة المنكر القائم حت حتی ولو 
قدر زوال المنكر الأول لن الله لا يبحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين . 

وقد حرم العلماء سب الأصنام عند من يعلم من حاله أن يسب الله عدوا بغير 
علم فيكون الانسان قد تسيب بذلك فى شتم الله. قال تعالى : ولا سبوا الّذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علْم إالأنعام :۸ وکان من مع ابن 
تيمية يهمون أحيانا بالإنكار على التتار فى شربهم الخمر فكان ابن تيمية ينكر ذلك 
على أصحابه لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة أما التتار فالخمر تصدهم 
عن قتل المسلمين وانتهاك حرماتهم. 


قصة أصحاب الأخدود 


= N٣ 


الإصلاح م ولا 


عند ن القرآان .)۲۲٤-۲‏ 

ويقول القرطبى: «فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهى فليفعل وإن لم یمکنه 
إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل فإن زال بدون القتل لم يجز القتل» (الجامع لأحكام 
القرآن .)٤۹ -٤‏ ويقول الجصاص :«آمر الله بالدعاء إلى الحق قبل القتال ثم إن 
أبت الرجوع قوتلت»(أحکام القرآن 44-۳(. 


فالإصلاح بالوعظ أولاء فإن لم يفلح جهده عليه أن بصلح بالقو: ة ولا يجوز 
النوع الثاني ما لم يثبت من عدم تأثير الأول قال تعالی : لوإن طائفتان من المؤمنين 
افتتلوا قأصلحوا بينهما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا اني تبغي حى تيء إلى 
أمر الله ٠‏ #الحجرات :14 أی فإاذا أبت إحداهما الحضوع للحق قوتلت مما به 
المظلوم فأمر الله تعالى بالسعى للاإصلاح أولا ثم القتال. 


هل يحق للعامة الإصلاح بالقوة؟ ‏ 
هل جوزت الشريعة استخدام القوة لکل من يقدر عليه آم هو قاصر على الحكام 
وأولى الأمر فحسب . يقول القرطبى :«قال العلما ء: الأمر بالمعروف باليد على 
الأمراء على العلما ء وبالقلب على الضعفاء #یعنی عوام الناس» (الجامع 


لکن ما ذکره الإمام القرطبى ليس على إطلاقه a‏ النووی فی شرحه 
لصحيح مسلم: «جواز إنكار انكر باليد على من ارتكب مكروها» واستدل بقصة 
إنكار المنكر باليد على من ارتكب مكروها» واستدل بقصة إنكار ابن عباس رضى 
الله عنهما على من كفت شعره داخل العما مة فسدله له ابن عباس وكان الرجل 
فى الصلاة . 


وقد ثبت عن رسول الله میم آنه قال: «من ری منکم منکرا فلیغیره بيده فان 
لم يستطع فبلسانه ءفإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيما ن٠(رواه‏ مسلم)» 
والأمر بالمعروف يشمل الواجب والمستحب وأعلاه الإيما ن بالله تعالى . 

والنهى عن المنكر يشمل المكروه والحرام وأعلاه الكفر بالله تعالى . فالتغيير باليد 
وفق الضوابط الشرعية وإذا استلزم الأمر ذلك درجة عالية من درجات الإيمان» 
والحجهاد فى سبيل الله هو ذورة سنام الأمر وهر أيضا داخحل ضمنن دائرة الاأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 

يقول ابن القيم: لا ضمنا فى كسر أوانى الخمر وشت زقاقه٤(الطرق‏ الحكمية 
فى السياسة الشرعية .)۲١١‏ ويقول القاضى عياض :«حق المغير أن يغيره بكل وجه 
أمکنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر الات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر 
من يفعله وينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه بنفسه أو بأمره إذا أمكنه»(شرح 
صحيح مسلم )١١-١‏ ويقول الكاسانى فى بدائع الصنائع ۱۷١-۷‏ : لا يجب 
الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لسقوط 
تقوم ا حمر والخنزير فى حق المسلم ولو أتلف مسلم أو ذمى خحمرا وخنزيرا لذمى 
يضمن عندنا خحلافا للشافعى» . 

ويقؤل عبد القادر عودة فى التشريع الجنائی :۸٦‏ «إذا شوهد الجانی وهو یرتکب 
الجناية كان لأى شخص أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الحريمة وأن يستعمل القوة 
اللازمة لنعه سواء كانت الحريمة اعتداء على حقوق الأفراد كالسرقة أو اعتداء على 
حقوق الجما عة كشرب الخمر والزنا وهذا ما يسمى بحق الدفاع الشرعى العام». 

وفى التفريق بين الدفاع الشرعى الخاص والعام قال : «فمثلا إذا هجم رجل على 
امرأة يريد اغتصابها فإنه يدفع عنها باعتباره صائلا» فهنا دفاع شرعی خاص. وأما 
إذا اتاها برضاها ففعلهما يدفع باعتباره منكراء فهنا دفاع شرعى عام» ومن 
یحاول قتل غیره يدفع باعتباره صائلا ویکون الدافع فى حالة دفاع شرعی خاص»› 
اا هن بخارل الإنار فدم فك عار مرا زكرت الداتے ی خا ھی فن 
امنكر أو تغييره وبا لجملة فإن إزالة كل عمل لا تقره الشريعة وأمكن دفعه تغيير 
منکر سواء کان دفاعا آم لا» | .ه. 


وإنکار المنكر 5 يحتاج ا استتذان کما هر واصح من هذه الأقوال الت زقلناها . 


ك قصة أصحاب الأخدر ر ڪڪ ر۷ سد 


شسروط استخدام العامة للقوة ٠‏ 

(1) أن يكون المنكر موجودا حالاء وفى ذلك يقول الإمام الغزالى: «المعصية 
لها ثلاثة أحوال» إحداها: أن تكون منصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو 
تعزیر وهر إلى الولاة لا إلى الآحادء الثانية: أن تکون اللعصية راهنه وصاحبها 
مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما 
يمكن ما لم تؤد إلى معصية آفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد وللرعية. 
الثالشة: أن يكون المنكر متوقعا كالذى يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع 
الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ رما يعوق منه 
عائق › فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح 
فأما التعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية 
علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدى إليها ولم يبق لحصول 
المعصية إلا ما ليس فيه إلا الإنتظار» (الإحیاء .)۲۸٤-۲‏ 

(۲) أن يقتصر على الضرورة. يقول الغزالى :«أن يقتصر فى طريق التغييرعلى 
للمغصوب منه أن يأخذ بلحيته فى اللإخراج ولا برجله» وتجاوز القدر المحتاج إليه 
فى استخدام القوة جناية يؤخذ عليها الرجل شرعيا مثل أن يكسر الرجل آئية الخمر 
لإراقتها حيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فيلزمه الضما ن. نعم إن لم يجد إليه 
سبيلا إلا أن يكسرها فله ذلك وكذلك من دخل عليه سارق وعلم أنه لو صاح 
یخرح فقتله فلا شئ عليه . 

(۳)أن لا يفضى إلى فتنة ومفسدة: 

قال ابن القيم رحمه الله : إنكار المنكر أربع در جات : 

الأولى :أن يزول ویخلفه ضصده. 

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بج یجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة :أن يخلفه ما هو شر منه. 


ڪڪ ۷٣‏ قصة أصحاب الأخدود = 


فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة» ومن هذه 
القاعدة أخحذ جمهور العلماء المنع من الجروج على أئمة الجور لحصول الفتنة وسفك 
دما ء المسلمين مع كون الغالب فى مثل ذلك عدم حصول الظفرة ويتضاعف خحوف 
الفتنة فى حالة استخدام القوة ضد الحماعة المرتكبة للمنكر. 

يقول ابن العربى الما لكى :«فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه وذلك إغا 
هو إلى السلطان لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى 
فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» (أحكام القران .)٠١۲-١‏ 

قال النووى فى شرح مسلم:«قال إمام الجرمين رحمه الله : ويسوغ لآحاد 
الرعية آن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب 
قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان» قال وإذا جار 
والى الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول 
فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا 
كلام إمام الحرمين . 

وهذا الذى ذكره من خلعه غريب ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف 
منه إثارة مقسدة أعظم منه. وقال ابن حزم بعد أن رجح وجوب اللإنكار على 
الأمراء ولو بالقتال: «وإن كانوا فى عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم الظفر كانوا 
فى سعة من ترك التغيير باليد» |.ه. 

وقد ذهب جماهير أهل السنة إلى ترك الخروج على الأئمة وهو فى الصحيح 
ومنها حديث عبادة مرفوعا وفيه: «وأن لا ننازع الأمر هله إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندکم فيه من الله برهان وكذلك ما ترتب من الفتن وسفك الدماء وانتهاك 
الحرمات فى خحروج من خرج على خلفاء بنى أمية مع عدم الظفر فى هذه الوقائع 
غالبا . وإذا كان جواز شهر السلاح للأفراد أنفسهم للأمر بالمعروف موضعا للخلاف 
فكيف يجوز للجماعات ذلك وخصوصا مع تيقن حصول المفسدة والفتنة. 


) قصة أصحاب الأخدود ۷ = 


ويبقى أن نقول أن جواز استخدام الحماعة للقوة يشترط فيه: 
-١‏ إن لم يمكنها رفع الأمر للحكومة. 

۲- ولم تخف حدوث فتنة واضطراب أحوال . 

کک وکات جوت مک کر مه 


كأن تهجم طائفة من قطاع الطريق على قرية فيجب على أهلها جميعا أن 

يقاوموهم ويخرجوهم عنهاء بل يجوز لهم أن يقتلوهم إذا دعت الضرورة . 
التاسعة عشرة : إجابة الغلام ونصرته 
عندما قال: اللهم اکفینیهم بما ست 

أنعم الله على الغلام بنعم كثيرة» ومنها إكرامه بإجابة دعائه» ونصرته له» فما 
من مرة قال فيها: اللهم اكفينيهم بما شئت› إلا وکفاه سبحانه ووقاه شر أعدائه» 
فقد ورد فى الحديث: «أن الك لا قال للغلام: ارجع عن دينك فأبی» فبعث به 
مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا 
فدهدهوه» فڏهبوا به فلما علوا به الجبل» قال: اللهم اكفنيهم با شئت» فرجف 
بهم الحبل فدهدهرا أجمعين»› وجاء الغلام يتلمس حتى دخحل على الملك» فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى» فبعث به نفراً إلى البحر فى قرقور» 
فقال: إذا لحجتم به البحرء فن رجع عن دینه» وإلا فآغرقوه» فقال الغلام: اللهم 
اكفنيهم بجا شئت فغرقوا هم وجاء الغلام حتى دخل على الملك». 

من توکل على الله کفاه قال تعالی : اليس الله بكاف عبده ويخوفوتك بالّذین من 
دونه)|الزمر ١:‏ وهذا شبيه بالكلمة التى قالها إبراهيم عليه السلام عندما قذفوه 
فى النار» قيل: إن جبريل جاءه فقال: ألك حاجة» فقال إبراهيم -عليه السلام- 
أما لك فلا وأما إلى الله فحسبى الله ونعم الوكيل» فكانت النار برداً وسلاماً 
عليه» وهى الكلمة التى قالها النبی کم والمسلمون يوم حمراء الأسد» صبيحة 
يوم أحد» قال تعالى: الدين قال لهم الاس إن الناس قد جمعوا أكم قاخشوهم 
فزادهم إعانا وقالوا حسبتا اله وعم تم الوكيل فانقلبوا بعمة من الله وقضل لم يمسّسهم 
سوء وابعوا رضوان الله والّه ذو قضل عظيم )إل عمران:۱۷۳-٤1۱۷.‏ 


VA == 


قصة أصحاب الأخدود س 


إن القلوب إذا تعلقت بالله صنع بها سبحانه الأعاجيب» وخرق لها النواميس» 
فمن الذى دعاه ولم يجبه» ومن الذى سأله ولم يعطه أن يجيب الْمضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء #إالنمل :1۲ . 

قال تعالی: ودا سألك عبادي عي فاي قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي مهم يرشد ون[ البقرة: ۱۸٦‏ وقال: «وقال رک اذعوني 


أستجب لَكم إن الین يستكب رون عن عبادتي سيّدخلون جهنم داخرین)إغافر : 1 

وفی الحدیث : «إن الله حيى' كريم يستحى إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفراً 
خائبتين»'“ وقال: لا تعمجزوا فى الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد»"“ 
ولأبى سعيد الخدرى عن النبى يم قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما آن يعجل له دعوتهء وإما 
أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»"“ لقد عجل الله 
إجابة دعاء الخلام على حداثة سنه» وهذا كثير فى حياة الأنبياء والصالحين» وغا 
يعين على إجابة الدعاء الاستقامة» وأن يعظم العبد الرغبة فى ربه عز وجل» وأن 
يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه» ويلح على الله بالطلب» ولا 
يعجل ولا يقول: دعوت ولم يستجيب لى» وأن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة› 
ويطيب مطعمه ومشربه وملبسه» ويفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته ثم يصلى على النبى ءيسم وأن يدعوا مستقبلاً القبلة ويرفع يديه» ولا 
يدعو بإثم ولا قطيعة رحم» وأفضل الدعاء بالوارد المأثور ثم بمعناه. 


(۱) رواه بو داود وان حبان والترمڏذي وقال : حسن غریب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه ابن حبان والحاكم وقال الذهبي : صحيح . 
(۳) رواه الترمڏذي والحاكم وقال الذهبي : ججح 


= ۹ 


ا التضحية بالنفس في سبيل نشر الدعوة 

قال الخلام للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به» قال: ما هو؟ 
قال : ا ر ثم تصلبنى على جذع وتاخذ سهماً من 
كنانتى» ثم قل: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك قتلتنى ففعل» ووضع 
السهم فى قوسه ورماه به فى صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم 
ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر» فقد 
والله وقع بك قد آمن الناس كلهم . 

«لقد كان الغلام صاحب دعوة» يريد إيصال الحق للخلق» حتى وإن كلفه ذلك 
نفسه فلا باس ببذلها rC e‏ 0 فالنفس إلى موت والال إلى فوت» 
كل نفس ذائقة اموت ونما توفون أجوركم يوم الْقَيّامةإآل عمران: ۱۸١‏ وقد 
حثك سبحانه على بيع نفسك له» ووعدك على ذلك الجنة» على الرغم من أنه 
مالك النفوس جیما فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ هم ِ 
جنه يقاتلون في سبل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإحيل والقرآن 
ومن أوفَىٰ بعهده من الله قَاسَْبشروا يبي عكم الذي بايعحم به ولك هو الْقوز 
العظيم)إالتوبة :1 ومن طالع سير الأنبياء والمرسلين لوجد أعظم صور التضحية 
بالنفس فى سبيل نشر الدعوة» وعلى طريقتهم سار الأفاضل كصاحب يس الذى 
شاهد مصرع المرسلين ولم يمنعه ذلك من أن ياتى على النحو الذى ذکره ان 
#وجاء من أقصا المديدة رجل يسعى قال يا قوم اتيعوا المرسلين اتبعوا من لأ يسألكم جرا 
وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي قطني وإليه ترجعون أأُخذ من دونه آلهة إن يردن 
ارعن يضر لا تفن عي شقاعتهم شرم ولا عقون إئي ذا في ضلالٍ سيون ئي آمنت 
بربگم فاسمعون إیس [۲٥-٠‏ . فاخذوه فقتلو فنصحهم ميتا كما نصحهم 
حياء وقال: فيل ادحل الال يا ت قوي بعلمو © بما عقر لي ري جعي 

من المکرمینإیس : ۲۷] 


LA. a=‏ قصة أصحاب الأخدود “د 


وروی ابن عباس أن أبا ذر لا دحل على رسول الله عم وأسلم» قال له 
النبى مم : «ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمرى»» فقال: والذى نفسى بيده 
لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى آتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه» وأتى 
العباس فأكب عليه فقال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم 
إلى الشام؟ (يعنى عليهم)» فاأنقذه منهم» ثم عاد من الغد لمثلها وثاروا إليه فضربوه 
فأكب عليه العباس فأنقذه»“ ومن ذلك ما فعله ابن مسعودناه لا أسلم» وخرج 
يقرأ على المشركين آيات الله فاجتمعرا عليه يضربونه ويؤذونه حتى كاد يهلك› 
وقال آنس بن مالك: ركب البراء فرساً يوم اليمامة ثم قال: «آيها الناس إنها والله 
الجنة وما لى إلى المدينة سبيل فمصع فرسه مصعات ثم كبس (شد وهجم) وكبس 
الناس معه» فهزم الله المشركين فكانت فى مدينتهم ثلمة. 

وعن محمد بن سيرين أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من 
المشركين» فجلس البراء بن مالك على ترس وقال: ارفعونى برماحكم فألقونى 
إليهم» ففعلواء فأدركوه وقتل منهم عشرة» واستوى البراء يوم جالساً وقال لأخيه: 
آترانى أموت على فراشى وقد قتلت مائة من المشركين مبارزة سوى من شاركت فى 
قتله. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عم : ١كم‏ من ضعيف متضعف 
ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك" وإن البراء لقى زحفا 

من المشركين وقد أوجع الان نا فقالوا له: يا براء إن رسول 
الله يم قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على الله فقال: أقسمت 
Sh e a‏ ثم التقوا على قنطرة السوسن 
فأوجعوا فى المسلمين فقالوا: آقسم يا براء على ربك. فقال: آقسمت عليك يا رب 
لا منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنبيك عم » فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً . 

لقد بلغ من غباوة الملك أن استجاب للغلام وجمع الناس فى صعيد» فظهر 
الحى على أعين الل وقال الناس: آمنا بالله رب الغلام؛, وشبیه بهذا ما قاله نبې 
الله موسى -عليه السلام- لفرعون: لقال موعدكم يوم الزينة ون يحشر الاس 


(e)‏ رواه البخاري ومسلم ۔ 


س قصة اأصحاب الأخدود ۸ = 


ضحى)إطه 0٩:‏ فجمع فرعون الناس وجاء السحرة فى يوم العيد» وظهرت حجة 
نبى الله موسى واضحة فنطق السحرة فقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى 
وهارون. فتهددهم فرعون وتوعدهم بتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف 
CE e‏ النخل» فقالوا له: «فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيًا)إطه : ۷۲ إن الحياة ا معنى من معانى الآخرة» فاحرص 
على الموت توهب لك الحياة. 


الحادية والعشرون: الأرض تمتنع عن أكل 
جسد الغلام لأنها مأمو رة 
الأرض مآمورة والكون من حولنا مأمور قال تعالى : انا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمأنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
وما جهولا4[الاحزاب [vY:‏ وقال : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القَمَرَ ولا اليل 
سابق الثهار وكل في فلك يسبَحون4إيس : 6 


وفى صحيح مسلم حديث الرجل الذى سمع صوتاً فى سحابة يقول: «اسق 
حديقة فلان» لرجل صالح كان يعمل فيها بطاعة الله» ولا بركت القصواء -ناقة 
رسول الله ايم - عام الحديبية وقالوا: «خلأت القصواء» قال النبى عم : «ما 
خلأت القصواء» وما هو لها بخلق إنغا حبسها حابس الفيل عن مكة»» وقد 
صحت الأخحبار» أن الساعة لن تقوم حتى تكثر الزلازل» وطلوع الشمس من 
مغربها فى آخر الزمان» وخروج دابة على الناس ضحى تكلمهم» ويكلم الرجل 
عذبة سوطه» وانحسار الفرات عن جبل من ذهب . . . وكل ذلك يحدث بأمره 
سبحانه ووفق إذنه جل وعلا» وقد ورد أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» وقد آبقی جسد الخلام حتى زمن عمر توه وهذا من إكرام الله لأوليائه . 


LI - 


قصة أصحاب الأخدود د 


الثانيه و العشرون: إثبات دلالة القدرة على البعث 
وجود الغخلام على حالته التى مات EE‏ وذلك بعد مئات السنين دليل من 
أدلة رة عى البعث» وهی کثیرة فمنها إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة قال 
تعالى : إن الساعة آتية اكاد أخفيها 4إ طه :10[ ومنها الاستدلال على النشأة الأخرى 
بالنشأًة الأولى قال تعالی: « ويقول الإنسان أئذا ما مت لَسَوف أخرج حيا أولا يذ كر 
الإنسان أا فتاه من قبل ولم يك شَيْئا)[مريم :0( ومنها آن القادر على خلق 
الاعظم قادر على خلق ما دونه قال تعالې: «أوليس لذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مهم بى وهو الْحلاق الْعَليم)إيس :۱ ومنها قدرته تبارك 
وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال قال تعالى : كيف تکفرون بالل وکتم 
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم َيه ترجعون)[البقرءة :۸ ومنها إحياء 
الارض بالنبات قال تعالی: فانظر إِلَن آثارِ رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها 


إه ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شي قدير)إالروم: ۰ وقد اقتضت حکمته 
سبحانه بعث العباد للجزاء والحساب . 


لقد ورد فى الخبر آنهم كلما أراحوا اليد انبثق الدم من جرحه فإذا تركوه عادت 
اليد إلى مكانهاء وهذه صورة من صور الحياة» وقد شاهد بعض البشر فى فترات 
مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام الباليةء بل شاهدوا 
الحياة تدب فى بعض الحماد» وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شئ من هذه 
TEL‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
يشكروت)إالبقرة ۰ وقال: قا رة نها كلك بي اله الرنى 
ویریکم آیاته عکم تعقلون)| البقرة:١۷۳]‏ وقال: أو كالذي مر على فرية وهي خارية 
على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد متها فاته اله مائة عام فم بعته قال كم لبذت 
قال لفت يوما أو بعض يوم قال بل بغت مائة عام فانظر إن طَعامك وشرابك لم يعسنه 
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إلى العضّام كيف ندشزها م نكسوها لَحمًا 
ما تبن له قال أعلَم أن الله على كل شيء قدير[البقر: :۰ وقال سبحانه: لواد 
قال إبراهیم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أُولّم تومن قال بى وكن ليطْمئن قبي قال 


= ۲ 


فخ أربعة من الطَير فصرهن ليك ثم اجعل على کل جيل منهن جزءا ا م ادعهن ياتينك 

سعيا واعلم أن الله عزيز ر حکیم)[البقرة: ۲۰ وقال تعالی عن نبیه موس : فاق 
عَصاه فَإذا هي تُعبان مبين)[الأعراف ١۰۷:‏ وقال عن نبيه عيسى : اني أخلق كم 
من الطين كهيئة الطَْرٍ قنخ فيه قَيْكون را يإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي 
الموتن اذن الل إا ا : وقال عن أصحاب الكهف: لولبشوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا[الكهف .{Yo:‏ 


الثالثة والعشرون: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
قال تعالی, EEOC‏ 
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قيل الآية فى شهداء أحد أو شهداء بئر معونة» ولعل الأشبه بالصحة أنها عامة 
فى جميع الشهداء . 

قال القرطبی فی تفسیره: وفی مصنف آبی داود بإسناد صحيح عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله وک : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فی 
جوف طير خضر ترد أنهار المجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب 
معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 
إخواننا عنا آنا أحياء فى الحنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب 
فقال الله سبحانه آنا آبلغهم عنکم قال: فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
لله أمواتا )إا عمران: ۱٦۹‏ إلى آخر الآيات . 

وروی بقی بن مخلد عن جابر قال: لقینى رسول الله ءيسم فقال: «يا جابر 
مالى أراك منكساً مهتماه؟ قلت: يا رسول الله» استشهد أبى وترك عيالا وعليه 
دین» فقال: آلا أبشرك با لقی اله عز وجل به آباك۲؟ قلت: بلى يا رسول الله. 
قال : «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا' وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب 
فقال له: يا عبدى تمن أعطك. قال: يا رب فردنى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال 


(1) كفاحا (بكسر الكاف) آي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول . 
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الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق منی آنهم (إلیها)'' لا برجعون قال یا رب: فأبلغ 
من ورائی فأنزل الله عز وجل ولا تحسسبن الذين قتلوا في سبيل الله إآل 
عمران ٠1۹:‏ الآية . أخرجه ابن ماجة فى سننه» والترمذى فى جامعه وقال: 
هذا حدیث حسن غریب . 

وروی وكيع عن سالم بن الأفطس عن سعيد ابن جبير ولا تحسبن الّذين فتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أَحيّاء إل عجرا 0 ا آصب خا بن عد الات 
ومصعب بن عمير ورأوا ما رزقوا من الخير قالوا: ليت إخواننا نعلمون ما أصابنا 

من الخیر کی یزدادوا فى الجهاد رغبة» فقال الله تعالى آنا أبلغهم عنكم فأنزل الله 
تعالى: ولا تحسبن الّذين قتلوا في سَبيل الله أمواتأ إلى قوله: «لا يضيع اجر 
المؤمنين 4إا عمران 1۱۷١:‏ وقال أبو الضحى : نزلت هذه الآية فى أهل أحد 
خحاصة. والحديث الأول يقتضى صحة هذا إلقول. وقال بعضهم: نزلت فى شهداء 
بدر وكانوا أربعة عشر رجلاء ثمانية من الأنصار» وستة من المهاجرين. وقيل: 
نزلت فى شهداء بئر معونة» وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق وغير.١)‏ 
وقال آخحرون: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسروا وقالوا: 
نحن فى النعمة والسرور» وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا فى القبور. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية تنفيسا عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم . 

قلت (أى القرطبى): وبالحملة وإن كان يحتمل أن يكون النزول بسبب المجموع 
فقد أخحبر الله تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء فى الجنة يرزقون» ولا محالة 
آنهم ماتوا وأن أجسادهم فى التراب» وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤّمنين › 
وفضلوا بالرزق فى الحنة من وقت القتل حتى كآن حياة الدنيا دائمة لهم . 

وقد اخحتلف العلماء فى هذا المعنى . فالذى عليه المعظم ما ذكرناه وأن حياة 
الشهداء محققة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح فى قبورهم فينعمون» كما 
يحيا الكفار فى قبورهم فيعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى 
يجدون ريحها وليسوا فيها. وصار قوم إلى أن هذا مجاز"' والعنى أنهم فى حكم 
(1) زيادة عن سنن الترمذي وابن ماجه. 


)({ راجع سيرة ابن هشام ص۸٤٦‏ طبع أوروبا. 
(۳) وهذا خحطاً من قائلهء والصحيح هو القول بمنع وقوع اللجاز و في المنزل للتعبد والإعجاز. 
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الله مستحقون للتنعم فى الجنة» وهو كما يقال : ما مات فلانء ی دکره حی ۰ 
کما قیل : 

موت ألتقي حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 


فا لمعنى أنهم يرزقون الثناء الجميل وقال اخحرون: أرواحهم فی أجواف طير خضر 
وأنهم يرزقون فى الحنة ويأكلون ويتنعمون . 

قال القرطبى: وهذا هو الصحيح من الأقوالء لأن ما صح به النقل فهو 
الواقع» وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف وكذلك حديث ابن مسعود أخرجه 
مسلم . آ. هم 

وحياة الأنبياء فى قبورهم آتم من حياة الشهداء» وهى حياة برزخية لاتقاس على 
حياتنا الدنيوية» وهكذا تمد الحياة زمانا ومكانا بالنسبة للمؤمنين» زمانا لأبد 
الآبدين» ومكانا لحنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قبل بشر. 


قال اقرط : هذه الآيه : ولا تعس الین فوا في سیل اله نو ااه 

عند رهم برزقون فُرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من 
خافھم آلا وف علیھم ولا هم یحزونًإال عمران :۱۷۰-۱۹۹ تدل على عظيم 
ثواب القتل فى سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه يكفر الذنوب» كما قال يم : 
«القتل فی سبیل الله یکفر کل د شئ إلا الدين كذلك قال لى جبريل عليه السلام 
آنفا؛. قال علماؤنا: وذكر الدين تنبيه على ما فى معناه من الحقوق المتعلقة بالذمة» 
كالغصب وآخذ الال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات» فإن كل 
هذا أولى ألا يغفر بالحهاد من الدين فإنه أشد» والقصاص فى هذا كله بالحسنات 
والسئيات حسبما وردت به السنة الثايتة . 


أو قال الناس u ek‏ إلى 2 ا قلنا: 


(۱) هو همام بن يحيي» أحد رجال سند هذا الحديث. 
(۲) الفرل (بضم فسكون): جمع الأغرلء وهو الأقلف. 
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بهم؟ قال : «ليس معهم شى فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد: آنا ا ملك أنا 
الديان لا ينبغى لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة 
ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الحنة يطلبه بمظلمة حتى 
اللطمة»» قال قلنا: كيف وإنا نأتى الله حفاة عراة غرلا؟. قال: « بالحسنات 
والسيئات» آخرجه الحارث بن أبى أسامة. 


وفی صحیح مسلم عن آبی هريرة اه‌آن رسول الله ّم قال: «أتدرون ما 
المغفلس» . قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المغلس من 
آمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته 
CC SS E AS E LS‏ 
النار» وقال ع : «والذی نفسی بیدہ لو آن رجلا قتل فی سبیل الله ڈ ئم آحی ثم قتل 
ثم أحى ثم قتل وعليه دين ما دخل الحنة حتى يقضى عنه». 

وروی آبو هریرة‌نښاه قال : قال رسول الله کم : «نفس المؤمن معلقة ما كان 
عليه دين» وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: هو 
صحيح . فإن قيل: فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة من حين 
القتلء ولا تکون آرواحھم فی جوف طیر کما ذکرتم» ولا یکونون فی قبورهم» 
فاين يكونون؟ قلنا: قد ورد عن النبى عم أنه قال: «أرواح الشهداء على نهر 
بباب الحنة يقال له: بارق يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» فلعلهم 
هؤلاء. والله أعلم. ولهذا قال الإمام أبو محمد بن عطية: وهولاء طبقات 
وأحوال مختلفة يجمعها أنهم «يرزقون» . 

روى الترمذى عن المقداد بن معد يكرب قال: قال رسول الله وم : « للشهيد 
عند الله ست خصال (كذا فى الترمذى وابن ماجة (ست») يغفر له فى أول دفعة 
ويرى مقعده من المنة وبجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج أشنتين وسبعين زوجة 

من الحور العين ويشفع فى سبعين من أقاربه». قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحیح غریب . 
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الخامسة والعشرون: نطق الصبر الرضيع بالحق آية الصبى بين 

نطق عيسى -عليه السلام- فى المهد وقال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلّني بيا وجعلَني ماركا أن ما كنت وأَوْصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حيا[مري NY:‏ وکانت أمه مریم قد آتت به قومها تحمله بعد وضعه» قلا 
إلقد > 2 جعت شيئافريا يا أخت هارُون ما كان أبوك مرا سَوء وما كانت امك 
غا )مریم ۷۰ فکان نطقه -عليه السلام- آية دالة على عظيم قدرة الله فى خلقه 
وتأييداً لأمه وبياناً لدعوته» ولم يكن عيسى -عليه السلام- هو الوحيد الذى نطق 
فى المهد» فقد نطق ابن ماشطة امرأة فرعون» والشاهد المذكور فى قصة يوسف 
-عليه السلام- وبابوس صاحب جريح الذى قال: إن راعى الغنم هو الذى زنى 
بأمه وبر جريج من التهمة. . . وكذلك نطق هذا الغلام المذكور فى قصة أصحاب 
الأخحدودء فقد ورد فى الحديث أن الطاغية لا آمن الناس كلهمء أمر بآفواه السكك 
فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا 
فأقحموه فيها فكانوا يتعادون ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها 
تقاعست أن تقع فى النار» فقال الصبى: اصبرى يا أماه فإنك على الحق وهذه آية 
بينة» فيها تشبيت لهذه المرأة المؤمنة» وتسلية للقلوب فى مواجهتها للفتنة والمحنة 
وقد سمعنا منذ أيام بقصة الغلام التنزانى الذى تناقلته وسائل الإعلام عن وكالة 
الأنباء الفرنسيةء هذا الغلام يخطب الخطب البليغة وهو فى الرابعة من عمره» وقد 
نطق وعمره ستة أشهر» ويحفظ القرآن كله فى هذا العمر الصغيرء وهذا إن ثبت 
وحدث» فلا يبعد على عظيم قدرة ا ا ا ا e‏ 
آية للمؤمنين فى وقت غربة . ) 

وفى كل شوأ له آية تدلعلى آنه الواحد 


قال تعالی : سنريهم آياتتا في الفاق وقي نفسهم حت يتبين لهم أنه احق أو لم 
يكف بربك أنه على کل شيء شهید )إفصلت {or:‏ . 
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السادسة والعشرون: وما تغنی الايات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون 

افص القر ات كل سن وصق #وبالحق أنزلناه وبالحق تل €الاسراء: ۱۰٥‏ 
وقد قصصِ سبحانه علينا القصص مروعظة وذكرى لأولى الألباب قال تعالی: إن 
هذا لهو القصص الْحق )إل عمران OY:‏ وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألبابإيوسف :| وقال: لوكلا تقص عليك من أنباء الرسل ما نتت به فرادك 
وجاءك في هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين4إهود: ٠‏ وهذا القصص ينتفع به 
الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل» وقد أمر رسول الله م آن يبلغ 
وحیٍ ربه وأن یقص على الخلق آیات ربه (فافصص القصص لَعلُهم 
يتفگُرون|الأعراف :۷ وکان من جملة ذلك قصة أصحاب الأخدودء وذلك )ا 
فيها من عظات وعبر» حيث حدثوا بها تخويفا من عواقب أفعالهم بضعفة 
المؤمنين» وقد بين سبحانه حال أصحاب الأخدود فى تأذى المؤمنين بالكقار ودأبهم 
فى ذلك كدأب من قبلهم» وإنغا خحص فرعون وثمودء لأن ثمود فى بلاد العرب 
وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين» وأمر فرعون كان مشهوراً عند 
أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتأخرين فى الهلاك فدل بهما على أمثالهما فى 
الهلاك ورغم رؤية قريش لهذه ه الآيات والنذر ورغم سماعهم لهذه الققصص 
ومرورهم بآثار ٤‏ الهلكى إلا أنهم استمروا على كفرهم وتكذيبهم وايذائهم 
للمۇمنين ل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون)إيونس :۱ وان یروا کل 
لیوا بها وان روا سیل اشد لا یشخدوه سپیلا وان روا سیل ال حدر 
سبيلا)[الأعراف ]٠٤١:‏ وقال: م تلوب لأ يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون بها 
وهم آذان لا يسمعون بها أوليك كالأنعام بل هم أضل [الأعراف :1۷۹] وقال: لها 
لا تعمي الأبصار ولكن تعمى اقلوب التي في الصدور4إالحج ٤٦:‏ وقال: «أفُمن 
يمشي مكبا على وجهه أهدى أَمن يمْشي سويا على صراط مستقيم)إاللك : ۲ وهذه 
الآيات البينات تحكى لك بوضوح كيف يطالع البعض دلائل القدرة فى صفحات 
الكتاب المقروء والكون المشهود» ثم يستمر على غيه وضلاله وتكذيبه وعناده» 
وشأن الصرب فى فعلهم بمسلمى البوسنة وكوسوفو» والروس بمسلمى الشيشان»› 
والأتراك فى إلغاء جنسية المرأة المسلمة المحجبة ... يتشابه كثيرا مع إيذاء فریشن 


قصة أصحاب الأخدود ۸۹ = 
لرسول الله يم وصح ابه الكرام وما نموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد)إالبروج : ۸ إن هؤلاء الكفار هنا وهناك» قديماً وحديثاء لم ينتفعوا بدرس 
ولا بوعظ وتذكير» ورغم وضوح الحتق وظهور الآيات» فقد تشابهت قلوبهم فى 
العمى والغلظة والقسوة والصد عن سبيل الله» يفعلون ذلك» وهم فی قیضته 
سبحانه وهو القادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تکذییٍمٍ, ووالله من 
ورائهم محيط [البروج : ٠‏ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مَمّا يمكرون إن الله 
مع الذين ا این هم مخسبود) تحر AYY:‏ 


OOOO 


| 


.0۹ قصة أصحاب الأخدود = 
الخاتمة 

المذابح الجماعية وحروب الإبادة تتم على قدم وساق للمسلمين فى كوسوفو على 
أيدى الصرب الغاشمين»› ويواجه الأطفال والنساء ظروفا صعبة فقد قضوا عيد 
الأضحى يعانون البرد الشديد والمجاعات وانتشار الأوبئة» أآثناء فرارهم وترحيلهم»› 
حتى وصفت واشنطن ودول آوربا هذه الحرب وتلك المذابح التى تجرى للمسلمين بأنها 
لم تحدث منذ عهود طويلة . 

وما آشبه ما يحدث اليوم هنا وهناك با حدث بالأمس للغلام وأصحاب الاخدود 
على أيدى الطغاة والطواغيت لإتشابهت قلوبهم €البقرة :۸ والأمر إذا بعث على 
ا حزن والأسى من جهه إلا أنه يبعث على الإيمان واليقين» عندما نشاهد الآيات البينات 
تعكى لنا الواقع #وقال دين كقروا لرسلهم نخ رجنم من أرضتا أو لَعودن في 
متنا إإبراهيم :۱۳] «أخر جوا آل لوط من قريتكم إنُهم ناس يتَطَهّرون €[النمل ٠٦:‏ فلا 
يسلم من هذا البلاء وهذه الفتنة حتى الأطفال والعجائز» وكلنا يقين آن ما يصيب المؤمن 
فى هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وآذاه له فى بعض الأحيان : آمر لازم» 
لا بد منه» وهو كالحر الشديد» والأمراض والهموم والخموم» فهذا أمر لازم للطبيعة 
والنشاة الإنسانيه فى هذه الدار» حتى الأطفال والبهائم لا اقتضته حكمة أحكم 
الحاكمين» فلو جرد الخير فى هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضر واللذة عن الألم› 
لكان ذلك عالما غير هذاء ونشأة أخحرى غير هذه النشأه كما يقول ابن القيم» وكانت 
تفوت الحكمة التى مزج لأجلها بين الخير والشرء والألم واللذه» والنافع والضارء وإغا 
یکون تخلیص هذا من هذاء وتییزه فی دار أخرى غير هذه الدارء کما قال الله تعالى: 
ليمير الله الحَبيث من الَيّب ويجعل الْخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا فيجعلّه 
rv: PE‏ وابتلاء ENS‏ 


ر سے ا سے 


أا[ 5 اسب الار اد روات راتا رمو ر 
© ولق فنا الذين من قبلهم فَلَيَعلَمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين)إالعنكبوت: ١‏ وقال: إذلك ولو يشاء الله لانقصر منهم كن ليلو بعضكم 


= ۹ 


تصة أصحاب الأخدو . 


ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم)إمحمد:٤)‏ أى هو القادر سبحانه 
على أهلاكهم بغير قتال» قال ابن عباس : لأهلكهم بجند من اللائكة» وقد أمركم 
با لحرب ليبلو ويختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين . قال قتادة : ذكر لنا 
أن هذه الآيه نزلت يوم أحد ورسول الله ءيسم فى الشعب» وقد فشت فيهم الجراحات 
والقتل» وقد نادى المشركين: اعل هبل . ونادى المسلمين: الله أعلى وأجلء وقال 
المشركون : يوم بيوم بدر والحرب سجال» وقال البى يسم : «قولوا لا سواء .قتلانا 
أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم فى النار يعذبون » فقال المشركون :إنا لنا العزى ولا 
عزى لكم . فقال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لكم. ) 

إن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والآذى دون ما يصيب الكفار والواقع شاهد 
بذلك وكذلك ما يصيب الابرار فى هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة 
بکثیر : قال تعالى: $ ولا تهنوا في ابتغاء الوم إن تکونوا تألّمون فَإِنهم باون كما 
مون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليمًا حكيمًا [النساء: :۰ فأشترکوا 

فى الألم» وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. 

قد تتتهى مأساة المسلمين فى كوسوفو بإبادتهم» كما مات الغلام والراهب والأعمى 
وأصحاب الأخدود» ولکنهم سيظلون قصة تحکی لکل من جاء بعدهم» کیف یکون 
الثبات على الح والاعتزاز بالإسلام والبذل فى سبيله» حتى وإن كانوا حدثاء العهد 
بمعرفة الإسلام كما كان الأمر بالنسبة لأصحاب الأخحدود» إنها قصة الصراع بين الحق 
والباطل» والإيمان والكفر توضح طيعة الطريق والصعاب التى يلاقيها السائرون فى 
طريق الله سواء كانوا كبارا أو صغاراء رجالا أو نساءاء لقد خلد سبحانه ذكرى 
أصحاب الأخحدود وصاروا مثلا ت للأجيال» فكان السلمون من آهل کوسوفو 
وغيرها على الدرب يسيرون» ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة» وهؤلاء ومن کان 
على شاکلتهم يتحقق فيهم وعد الله: لوكان حقا علينا نصر المؤمنين )[الروم :۷ فهم 
النصورون وإن خر قوا وأييدوا لثباتهم على الرسلام وعدم إذعانهم لقوى الكفر والباطل» 
فالله لا يضيع أجر المحسنين› وقد جعل العاقبة للمتقين › وهو سبحانه لا يصلح عمل 
المفسدين وبين أن النصر عقبى الصابرين. 


= ا۹ قصة أصحاب الأخدود= 


و r a e‏ فالنفس إلى 
موت وامال الى فوت كل تفس ذالقة اموت وما وون أجوركم يوم اقيامة فمن 
زحزح عن التار وأدخل الجن ققد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إل غال :1۸0[ 
وقال سبحانه : «أیدما تكونوا يدرككم اموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4إالنساء VA:‏ 
وقال: «ولكلٍ أمُة أجل فإذا جاء أَجلهم لاي أخرون سَاعة ولا 
يستقدمو ن #إالأعراف : ٤‏ والإنسان یعانى سكرات النزاع أشد من معاناته من تقطيع 
السكاكين بينما يخفف ذلك عن الشهيدء والله أعلم بمن يموت فى سبيله» فلا يجد من 
آلم الموت إلا كما يجد أحدكم من القرصة» وكفى ببارقة السيف على رقبته فتنةء هنيئا 
لكل من مات فى سيل الله للإعلاء راية لا إله إلا الله وهنيتا للشهداء هذا الفضل وهذا 
الأجرء فللشهيد عند الله ست خصال» يغفر له فى أول دفعة من دمه ويجار من عذاب 
القبر» ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان» ويزوج من الحور العين ويشفع فى 
سبعين انسانا من أقاربه» وأرواح CCE‏ 
شاءت ولا تحسبن اين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أَحيَاء عند ربهم یرزقون فرحین 
ما آقاهم اله من فضلله ویستبشرون بالذين َم فوا بهم من حلقهم ألا خرف علبْهم و 
هم یح زنوت )ال عمران: ۷٠‏ إن الموت فى طاعة الله خير من الياة فى معصيته. 

عزاؤنا أن المشهد E‏ الدنياء فالمرجع 
والماب الى اللهء وغدا عند ربك تجتمع الخصوم» يجتمع الظالم والمظلوم» والحاكم 
والمحكومء «وإذا المَوءودة سملت بأي ذنب فلت )إالتكوير طونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيعا وإن كان مثقال حبَة من خردلٍأتيتا بها وى بنا 
حاسبين)|الانبياء :۷ آنه یوم عظیم لا تدلیس فيه ولا کذب» يرجع فيه الناس حفاة 
عراة كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علَيتا إا كنا فاعلين)إالأنبياء EE‏ 
علي آرض عفراء كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد» لا جبال فيها ولا وهاد» حيث 
يقتص سبححانه للشاة الحماء من الشاة القرناء ثم يقول لها: a‏ 
الکافر آن لو کان تراباء يوم يقول فيه عزوجل : لإويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
ليتي اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يعي لّم تخد فلانا خليلا لقد أضأني عن الذكر 
بعد إذ جاءني وکان الشيطان لاونسان خذولا|الفر قان :۸ ل یوم ترونها نهل کل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الاس | سکاریٰ وما هم بسکاری 


= قصة اأصحاب الأخدود ۳ = 


ولكن عذاب الله شديد احج IY:‏ ] إن للظالم قاتلا لا يموت» « ومن قعل مظلوما فقد 
جعأنا لوليّه سلطانا لا يسرف في القتل إِله كان منصوراإالإسراء :۳ فإذا كان الصراع 
والتدافع لا یبقی ولا يذر مع الكبار والصغارء O,‏ الأنيياء وأتباعهم, فی یقرره 
القرآن هو القول الفصل والمرجع الأحير بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ). 


إن I DAVEE RS‏ الذى 


ر 1 ی ا 1ے 


gr A‏ دنر ج کرب ابا العسر 
يسراء فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله إنه لا د اس من روح الله إلا الوم 
الكافرون)إیوسف :1۸۷ ولا تزال طائفه من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم أوخذلهم حتى ياتى آمر الله وهم على ذلك. 

لا نستبعد أن يظهر فينا أمثال هارون الرشيد فى مخاطبته لنقفور ملك الروم وهو 
يقول له: آما بعد: فمن هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم فإن الأمر ما ترى لا ما 
تسمع» وكآمثال صلاح الدين الأيوبى وهو يقول لوزيره ابن شداد: آما أسر لك حديثاء 
إنى آتمنى إن فتح الله على بيت المقدس أن أركب البحر» آقاتل فی سبیل الله کل من 
کفر بالله حتی يظهرنى الله أو أموت» لا نستبعد عودة الروح إلى الكبار والصغار 
والرجال والنساء» وأن يتجدد فينا ما حكاه ابن الحرزى» أن أبا قدامة الشامى قام خحطیبا 
فى الاس عندما داهم الروم الشام فرغبهم فى الأخرة وزهدهم و فی الدنیا وذکرهم بقول 
الله تعالى: 3 آنه لذي ن انوا ما آم إا قيل كم اروا في سيل له قم الي 
| الأرضٍ اُرضيتم ب بالحياة الدنيا من اللآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إل 
قليل إالتوبة A:‏ ازات جنبات المسجد بکلمات آیی فام فلا نزل اعترضته امرأة 
فنادت عليه» فلم يجبها خوفا على نفسه من الفتنةء فكررت القول ثلاثاء فلم يلتفت 
فقالت له : ماهذا بخلق الصالحين؟! فانتبهء فقالت له : يا ابا قدامة سمعتك تذكر 
الناس بالحهاد فى سبيل الله ولا أملك غير هاتين الضفيرتين» خذهماء اصنع منهما 
لجاما تشد به فرسك» تجاهد به فى سبيل الله» فبكى أبو قدامة لحرص المرأة على البذل 
فی سبیل الله» وما کاد ینصرف حتی اعترضه غلام یناشده بالله آن یحمله معه لقتال 
الروم» وتحت إلحاحه وافق أبو قدامة واشترط على الغلام إن قتل فى سبيل الله أن يشفع 


کڪ ۹1 قصة أصحاب الأخدود= 


له عند اللهء فوافق الغلام ثم ناشده بالله أن يدفع له ثلاثة أسهم يرمى بها الروم 
فاستنكف أبو قدامة ثانية والأسهم سلعة غاليةء والغلام قد لا يحسن استخدامه ولكن 
تحت إلحاحه ومناشدته دفعها له وكرر الشرط ثانية» فأخذ الغلام سهما ورمى به وهو 
يقول بسم الله سلام عليك أبا قدامة فقتل به رومياء ثم أخذ الثانى ورمى به روميا فقتله» 
ثم رمی بالثالث فأصاب به روميا ولكن اختلف فيه سهم» فوقع وقبل أن يصل الى 
الأرض لقه أبو قدامة يذكره بالشرط» ثم دفع الخلام جرابا كان معه وقال لأبى قدامة: 
أعطه لأمى . فقال : ومن أمك؟ قال : صاحبة الضفيرتين. وحاولوا دفن الغلام فلم 
تقبله الأرض فتركوه حتى نزل الطير يكل لحمه ويترك عظمه» فأخذوا العظام فدفنوها . 

ثم ذهب أبو قدامة إلى منزل الصغير» فخرجت أخته تسأل أبو قدامة آمهئنا جثت آم 
معزيا» قال: بل مهنئاء فحمدت الله» وكانت قد فقدت أباها وأخاها الأكبر قبل ذلك ٠‏ 
a‏ :أمهئنا جئت أم معزياء» فقال أبو قدامه بل مهتاء فحمدت الله 

ثم آخرج لها أبو قدامة الجراب» وحكى لها ما حدث عند دفن الغلام» فأحرجت الام 
من الجراب حبلاء كان الغلام إذا قام الليل وفقر تعلق بالحبل يدعو ربه أن يبعثه حين 
يبعثه من حواصل الطيرء فاستجاب الله دعاء الصغيرء فلم تقبله الأرض حين قتل حتى 
نزلت الطير فأكلت لحمه وتركت عظمه فدفنوه. وهى ذرية بعضها من بعض»› وما 
حدث من إكرام الله لأولیائه حتى وإن كانوا صغاراء فالغلام الذى ذكره أبن الجوزى كان 
مجاب الدعوة» كما كان الغلام المذكور فى قصة أصحاب الأخدود مجاب الدعوة 


وکلاهما حریصا على بذل نفسه فی سبيل الله : 
إنزلالهعباافنطض طلقراالدياوخافواالفتشسا 
نظروافيهافلماعلموا إنهماليست لحي وطنا 
جعلوهالحةواتخذوا صالح الأعمال فيهاسفنا 


لا نستبعد ظهور من يجدد لهذه الأمة شبابها ويستعيد لها مجدها ويحسن التأسى 
بالسلف الصالح» إن الإسلام قادم بإذن الله .وستفتح رومية (روما) كما فُتحت 
القسطنطبنرة»› وإن غدا لناظره قريب› 

هو الذي أرسل رسوله ادى ودين الحق ليظهره على الذين کله + وکفی باللّه 
شهيدا)[الفتح :1۸ 


= تقصة اصحاب الأخدود 0۵0 = 


اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك ولا 
يؤمنون بوعدك» اللهم خالف بين كلمتهم وألق فى قلوبهم الرعب . 

اللهم دبرلنا فإنا لا نحسن التدبير» اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء 
فأشغله بنفسه» ورد کیده إلى نحره وأجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء . اللهم نح 
السلمين المستضعفين فى كل مكان» وآنزل باعدائهم رجزك وعذابك الذى لا يرد عن 
القوم المجرمين . 


وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالين. 
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سعد عبد العظم 


= الفهبرس 


قصة أصحاب الكهف والرقيم es‏ 
علاقة القصة ببداية السورة ونهايتها.. 


أسئلة كثيرة طويت إجابتها rS‏ 


هل القصة بطولة يهودية أم نصرانية TT‏ 


الفرار بالدين سنة ماضية a‏ 


بين إفراط وتفريط O‏ 


أنتم مثل أصحاب الكهف O‏ 


فوائد طبية تتعلق بالقصة O‏ 


الفارق كبير بين فتية آمنوا وشباب قنع 


لا حجة لأحد على الكفر Des‏ 


'BOVUGOBOGOCGGCCGCGLGUCOCOECDESECEOCOCGEGCOCOCGESSGS 


ما خاب من أوقع حاجته على الله O‏ 


= ۷ 


مسائل تتعلق بالو كالة E E O‏ 

هل الاستکراہ لم یکن عذراً O‏ 
حرم الله على الأرض أن تأكل أجسام بعض الخلق NARS‏ 
كرامة ظاهرة لأصحاب الکہف E E E‏ 
هل بنوا مسجدا على قبر أصحاب الکہف NR‏ 
شبهات مماثلة والرد عليها i O‏ 
تحريم بناء المساجد علي القبور oo So‏ 
ما الحکم لو انتفی الافتتان بالقيور؟....00000........ ا 
الاق ف E ae ga‏ 
التركيز على الأهداف والغايات O‏ 


الوقوف مع المعانى الغيبية بحسن الأدب O‏ 
واذكر ربك إذا نسيت O‏ 


لماذا قيل ثلاثمائة سنين a‏ 


قصة صاحب الجنتين فى القرآن SUES ELO‏ 
القصة كما وردت فى كتب التفسير ET‏ 


قصة صاحب الجنتين مثل مضروب لحال الكافرين والمؤمنين Î‏ 


د النمرس 


القصة صورة للتواصل العجيب بين الدنيا والآخرة O‏ 
زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً و تذاكرهم ما كان بينهم فى الدنياء............. 
المؤمن فى الجنة يطلع على الكافر فيزداد شكراً SR‏ و 
المؤمن لا يتذكر فى الجنة أشد عليه من الموت في الدنيا o‏ 
کل قرین یقتضی إلا من رحم الله i O GS a‏ 
انحراف صاحب الجنتين وغيره يساوى لذة ساعة وألم دهر.....٠............‏ 


فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر........... E‏ 
فضل الجوع وخشونة العيش a E‏ 
القناعة والعفاف والاقتصاد aoeescooecsscsessons eeneessuccsvecenssessccsccesssss‏ 


الخث على الأكل من عمل بده E O‏ 


الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير O‏ 
النهي عن البخل والشح O O oD‏ 

الإيثار والمواساة ES‏ 
التنافس في أمور الآخرة a‏ 
فضل الغني الشاكر O‏ 
ذكر الموت وقصر الأمل O‏ 


= ...0 الرس 

أولا: العقيدة A ESOS OSD SE a‏ 
ثانيا: التقوي و العمل الصالح O‏ 
ثالثا: الدعاء و التسبيح والصلاة a‏ 
رابعا: تقرير أسواأ الاحتمالات والنظر إلى ما هو أسواً حالا E‏ 
خامسا: الواقعية والبعد عن الخيا لية e O‏ 
سادسا: تقديم حسن الظن EN ° OSSD DESE‏ 
سابعا: كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر E‏ 
ثامنا: الأمل E O O‏ 
الحكمة فى فتنة وابتلاء البعض بالبعض الآخر EE O‏ 
انتصار المؤمن علي صاحب الجنتين E a a‏ 
لمثل هذا النعيم وهذا الفوز لا لغيره فليعمل العاملون E ele‏ 
الخاتمة IN ECR EOE ESE‏ 
ص ةمسوسي والةذ ضور ١٣٣ا‏ 
مقدمة IFO OL O SO‏ 
مناسبة القصة VN ODORS ODOUR‏ 
یا علیم علمنی E. O DG a‏ 
اولا: دلائل ذلك من کتاب الله E O a‏ 
بعض الأحاديث الدالة علي فضل العلم وأهله E Dy‏ 
آثنارهامة VET.  aebiraciiovsoelediicéeesaveliessefSs ee‏ 
الرحلة في طلب العلم a O‏ 
الحال التی تنال بها العلم tr. SS E‏ 
الصبر على النصب واستدامة الطلب a O‏ 
التواضع فى طلب العلم E O og‏ 


0.۱ 


العالم والفقيه والمفتى بحق vesicles‏ 
زيارة أهل الخير ومجالستهم و صحبتهم e‏ 
لا تقل عبدی وآمتی وقل فتای وفتاتی eee‏ 
الشيطان ينسى العبد مصالحه eases‏ 
أخذ الزاد فى السفر ل ينافى التو كل OO‏ 
هل كان الخضر نبياً أو وليا؟ ibe‏ 


المشاهد التى حدثت بين موسى والخضر a‏ 
مصانعة السلطان بمال اليتيم a yy‏ 


= .0 الرس = 
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز Ai. MEARS‏ 
أنواع التأويل AV. MORO EES‏ 
مساكين رغم امتلاكهم السفينة AN QAS GES‏ 
الرضا بالقضاء O‏ 
حفظ الأبناء بصلاح الآباء E O‏ 
هل الخضر حى إلى الآن؟ VOT OSS‏ 
الخاتمة Al. SS OOOO GSS‏ 
قصةذي القزنين ويأج وجوم اأجوج ١۹۷‏ 
مقدمة EAN , O ONO E aA‏ 
مناسة الفصة CO MALE O a‏ 
مسائل سئل عنها رسول الله ب فأجاب عنها بما يطابق الحق E‏ 
عتساب وضآJ E ees‏ 
الوقوف مع القرآن بحسن الأدب EO O DS‏ 
هل ذو القرنين هو الإسكندر الذي بنى الأسكندرية؟ E o‏ 
حكم الآثار والمخلفات الحضارية E O a‏ 
من هو ذو القرنين؟ TQ  eeeeseseseesseseseseseennenenene sene o‏ 
سبب تسمیته ذي القرنین؟ a AEE‏ 
تقديم المصادر الشرعية لاثبات الحو ادث التاريخية E O as‏ 
حکم الأخذ من کتب آهل الکتاب E O O‏ 
ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين E O‏ 
التمكين فضل من الله a‏ 
متابعة الأسباب O‏ 


انفصال الكنيسة عن العلم المادى الت جريب e ٠...٠... ٠...٠...‏ 
لايستوى المحسن والمسيئ في الجزاء yy e‏ 
مسائل تربوية تتعلق بالأطفال gg‏ 
الآيات تحبب في الخير la‏ 
ما الذی فعله ذو e a‏ 
بناء السد عمل إيمانى O‏ 


فرض على الملك أن يقوم بحماية الخلق a‏ 


RS e اتخاذ الفساد‎ 


يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى a‏ 
العلامات الكبرى كخرزات في النظام Oooo‏ 
RSs eee‏ 


خطاً من قال: يأجوج و مأجو ج هم التتار أو روسياء.۰۰۰۰۰........... و 


كيف لم يطلع عليهم الناس رغم التطور O‏ 
علم الساعة وميعاد دك السد O‏ 


أشراط حدثت تدل على قرب و قوع الساعة o‏ 


خط من توهم أنه لم يبق علي الساعة إلا الأمارات الكبرى 


الأشسراط تتابع ونحن في غفلة E‏ 
لمدنية تتلاشى قرب قيام الساعة O‏ 


OEOVOVRDDOCGEUSVVOCSOGCECESEOSS 


القصة كما ذكرت في القرآن as‏ 


التناسب بين الآيات e‏ 


OUVUUUUENOUNHCOCOSGVSCOCNOCONOCNCVGGCHNESS 


البعت والجزاء ecosesconnneneenecenanesenensnsnnasnsnsnnssanensecsenncnnns‏ 
هل القصة والقرآن بضاعة للموتي؟ OT‏ 


تمييز الغث والسمين فيما ورد بشأن سورة يس E‏ 


القصة في القرآن O‏ 


القصص القرآني كله حق E‏ 
أهداف القصص القرآني e‏ 


قواعد هامة في عرض االحوادث التاريخية ek e‏ 


صفات الداعية المؤمن عند صاحب يس 


UOUGOUOUIUDNCNUNOQVGVVROCVNCEGCUGOUODCECEGHGDOGOBSECSGEGS 


تجفيف المنابع سياسة قديمة eels es‏ 


انتصر صاحب يس رغم مصر عه sone‏ 


استدراج الله العباد eens‏ 


الشرع لا يفرق بين المتماثلين e‏ 


الحق لا يعرف بكثرة SRE EDaaRisko ai‏ 


وما کنا بمعذبین حتی نبعث رسولاً .... 


لاذا کان إهلاکهم بعد مصرع صاحب بس؟ VOSS e aE‏ 
الدنيا والآخرة حسبة واحدة ENES DS‏ 


NOUONECGCOCUVUUUUEGNUECCDGOUODECDBDSEECGCSSEGODOGOGBE SG 


تعليق علي مسائل الرازي 0 


الطبحع علي قلوب المتكبرين Si nea‏ 


ظاهرة التحقق وباطنه العتو والتمرد 
نعوذ بالله من الخذلان ا 


= 0 الرس 
الحكمة في خلق الأفلاك والنجوم E OAS‏ 
دعو ته فرعون O CAD SSE aS‏ 
الدنیا دار من لا دار له O O‏ 
الآخرة دار القرار N O a‏ 
قاعدة في الحساب في الآخرة WE OOO‏ 
التعجب بلغ منترهاه ENE SONS O SSG ETRA‏ 
وأفوض أمري إلى الله VE MGSO DEO‏ 
من حفظ الله حفظ نفسه EVV OSES Sete‏ 
تدبير الكافر تدميره EN E SAE‏ 
الخاتمة A OMED RSE‏ 
ةة آص ‏ حح اب ‌الاذ دود ١۸۲‏ 
مقدمة TAO ROSSER iSSka‏ 
قصة الغلام وأصحاب الأخدود فى القرآن TO QSOS‏ 
القصة كما جاءت فى السذة A ORIS SS OA‏ 
القصة كما جاءت فى كتب التفسير O GE ok‏ 
فوائد هامة تتعلق بسورة البروج وتر تبط بالقصة E‏ 
الأولى: التناسق والتناسب والإرتباط المتعلق بالسورة NE SS‏ 
الثانية : أقسام متتالية بين يدى القصة O AOS‏ 
الثالثة: إشسعار يتعلق بالقضاء و كمال العدالة O an‏ 
الرابعة: قتل أصحاب الأخدود وضوابط لعن من آذى المؤمنين E a‏ 
الخامسة: شاهد الكفار إحراق المؤمنين بالنار متلذذين لقسوة قلو بهم EEN‏ 
السادسة: عذاب الجبابرة جزاء وفاقا N‏ 
السابعة: أعدوا للبلاء ترياقا فقد آمنتم باد العزيز الحميد الشهيد املك E ik‏ 
الثامنة: دعاهم سبحانه إلى التوبة رغم أنهم أحرقوا أوليائه وفتنوهم E.‏ 
التاسعة: النجاة و الفوز الحقيقى للمؤمنين» وإن انتهت حياتهم بتحريق I aa‏ 
العاشرة: الفرق كبير بين بطش وبطش E O‏ 
الحادية عشر: المبدئ المحيد VK. OSO SE‏ 


= الرس 


الثانية عشر: المناسبة وأوجه الشبه بين قصة أصحاب الأخدود و حديث الجنود 
الثالنة عشر: تواصل معانى الترغيب والترهيب فى ثنايا السورة e‏ 


الرابعة عشر: : حفيفة الأنتصار فى قصة الغلام وأصحاب الأخدود TT‏ 
بعض الفوائد والمسائل المتعلقة بالأحاديث O‏ 
الأولى: حكم تعلم السحر والعمل په ٠...٠... ٠۰.۰...‏ ا 
الثانية: الطغاة يعتمدون على السحر والتنجيم e‏ 
الثالثة:إجتماع الكفر والإيمان والخير والشر فی نفس العبد o‏ 
الرابعة: أن فى المعاريض لندوحة عن الكذب ES‏ 
الخامسة:الميل إلى الخير دليل سلامة الفطرة E‏ 
السادسة: الكرامات وخوارق العادات تحدث للغلام............ a‏ 
قاعدة فی المعجزات والکراماتاء .0.00.۰۰0۰ ..... 
ا ق غير ein e ESSA AAS e‏ 


الثامنة: هل كان الراهب يرجم بالغيب عندما قال للغلام: إنك ستبتلى 5 


التاسعة: بعض المعانى المتعلقة بإخفاء المعتقد والإستسرار بالدعوة a‏ 


العائسرة: كرامات الأولياء امتداد لمعجزات الأنبياء واعتراف الجميع بفضل الله 

الحادية عشرة: مشابهة الغلام فى دعو ته للأعمى بنبى الله بوسف فی دعو ته لصاحبیه 
الثانية عشرة: الكلمة أوقع فى النفوس إذا كان أجر الدعاة على الله e‏ 
الثالثة عشرة: التو سل المشروع وغير المشروع eR‏ 
الرابعة عشرة: الطغاة فى كل عصر يزعمون أنهم أولياء النعم le‏ 

الخامسة عشرة: البطش سلاح الجبابرة فلا حجة عندهم ولا إقناع و 
السادسة عشرة: الإستكراه يلغى الأختيار ويرفع الإثم والذنب......... و 
السابعة عشرة: الصبر على ذلك لمن قويت نفسه أولى وليس بمنسوخ و 
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ضوابط المصلحة فى إنكار المنكر O‏ 


ت 


خوف الضرر على الغير a‏ 
الحكم بالعجز على الظن الغالب O‏ 
الإصلاح بالوعظ أولا............. O ays‏ 


هل يحق للعامة الإصلاح بالفوة؟ ES O‏ 
سروط إستخدام العامة للقوة liaisons sds eee‏ 
التاسعة عشرة: إجابة الغلام و نصرته عندما قال: اللهم اکفینيهم بماسئت ٠٠٠‏ 
العشرون: التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة E‏ 
الحادية والعشرون: الأرض تمتنع عن أكل جسد الغلام لأنها مأمورة i‏ 
الثانية والعشرون: إثبات دلالة القدرة على البعث U STE‏ 
الثالثة و العشرون: لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله أمواتا EE‏ 
الرابعة والعشرون: عظيم ثواب القتل فى سبيل الله sii eni‏ 
الخامسة والعشرون: نطق الرضيع بالحق آية بينة e O‏ 
السادسة والعشرون: وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون OEE‏ 
الخاتمة DOL E SSS‏ 


س :71 o01AA- (Y0‏ <{ التاهره 


قصص القران عظات وعىر 


ف اھا الضف 
كصه أصقاب الأخدو د 
فصة صاحب الجنتين 
قصة ذي النون عليه السلام 
قصة سليمان ليم السلام 
قصة نوخ علبه السلام 
قصة صاحب بس 
قصة قوم لوط 
قصة ذي القرنين ويأجوج و مأجوج 
قصة يوسف عليه السام تصة موسى والخضر 


قصة مومن آل فرعون قصة أصحاب الآيكة 
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ولا تساتع جلف وابط آی تتاب 
إا طالب وله أو لاان تسوه ةف د 


